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لفضيلة الشيح أحمد بن الشيخ محمد بن الشيخ عبد السميع ؛ : بن الشیخ محمد بن 
الامام الكامل والولي الكبير العارف بالله الدفون بجنة المعَلى امحقق الشيخ مصطفى 
ابن باوا ادم القادري النبوي الشافعي البربلي السيلاي. 
الحمد نژ مده حا م عل الدو اي کف عليه ناخ المعتر فين بو حدانیتد چاچ 
مر الدهور والأيام» ونشكره فهو الذي تفضل علينا بأنواع العلوم بين الأنام» ووهب 
قوما من تحواص مص رد مه ا سین 
الحقائق والمعارف فاضمحل ذُحَى الجهل والظلام» وارتفعت جار الشريعة فسارت 
اله الديت مم حل اسر اوه و اصحابه الذدین هم مظاهر أقماره» وعلى ورثته تسیا هل رن 
بالعينين الماحين نقطة الغه 


2 ب * 


کک لا اله الا ان وحده لا شريك له شهادة ننجو ها یوم لقائه من الفز شخ 
الا کی و > کو ن ys‏ 


و نشهد أن سیدنا مدا عبده ورسوله ثور احق صاحب الوسيلة والشفاعةت مسا 
حاب من لاد بجنابه. 

و بعد . . 
فبعد طول تفکی وعزم وتأن وتدبير» وسوال وبحث واستشارق وذلك كما 
أدّبنا إمام المصعلفين والأعميار أنه «ما خاب من استخار. وما ندم من استشار». 
خاصة وأنا قد رأينا اللجهل والانکار يتسللان بين العباد ویدفعان بكل معاند مکابر 
ليخوض ف عقيدة السادة الا کاب وأحذ أولئك المنكرين في تنفیر الناس من الزيارة 
بل حي ف الاعتقاد ف أولياء الله سواء في حال حياتمم أو بعد انتقاهمء غافلين مكرا 
أو جهالة عن إثباتات كضياء الشمس ساطعة وكنور القمر لامعق ولكنهم عموا 
و تعامُوا وغلقوا قلوكم وقاووا. وصدق الله تعاللى حين قال في آمناشم: 


«افإنها لا تَعْمّى الْأَبْصارُ ا اقلوب ا ار اين 25]. 

حین رایت ذلك و اه "كدت ن الغلوب إن حوت وحد اللجهل له فيها مرتعا و نحشت 
قلم آحد کتابا واحدّا حامعا وشاملا يضم آقوال العلماء وأدلتهم ی بات کرامة 
الا ا ع 

وعلى هذا عقدنا العزم وتو كلنا 0 الحق المعين وقمنا بدعوة الشيخ أحمد فريد 
لخر يدق بتحقيق هذه الرسائل العشرة ين جمعها في هذا الو ضورع a‏ حي يهتد ي 
به الباحث للحق والحقيقة بين E‏ اول و الانکار تار کین هؤلاء النکری 
لبارتهی إن شاء هداهم ون شاء ترکهم #في طفا نهم عْمَهُون 4 باصم 14 


غي فَهُمْ لا يغقلون». 
واعلم أن القطب يي کل عصر واحد و هو الانسان الکامل و معه تحت لوائه مائة 
واأريعة وعشروث ألغا من الأولياء؛ ؛ بل آزید وأما الأعداء فلا يحصى عددهم. 
وأخيرًا فقد استطعنا بفضل الت أن تخر ج هذا الکتاب الذي بين يديك و هو دون فحر 
ولا اقتخار من دن الا سقار الح تمن نلك عن الكر امات ايك تجمع القال فى 
إثبات ھک E DE sS‏ لسر عي و یعتیر 
رسائل من م 57 اعمال العلماء الأولياء 0 WY es‏ 
عقيدتك والتسسك كا والاعتقاد في الأولياء الصالحين. وذلك أمام تلك الحملة من 
المنكرين قي هذا الزمان هداهم الله 
وار دعوانا أن امد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واله 
و صحیه و سدد حعلانا آامین. 
کتبه : 
العبد الحقير الفقیر إلى الله السمیم البصیر الراحي عفو الله العلی الکبیر 
تراپ آقدام أصحاب الورائة احمدية 
لق عه < 8 3 »ص ۱ ۶ ۰ 
لضي اك برج اليج كمه بن ليق صييد الديميم 2 بن ام ابن ات 
مصعلفی بن باوا ادم القادري النبوي الشافعی الیربلی الب وان 
شيخ العطريقة القادرية النبوية 
۰ مارس ۰۰۰ ۲ 
الموافق ١‏ ربیع الأول ۱۲۷ ها 


لفضيلة الاستاذ الد کتور جودة محمد آبو اليزيد الهدي عمید كلية القر آن الکرت 
بالأزهر الشريف و شیخ شيخ الطريقة النقشبندية الخالدية الجودية: 

امد الله رب العالمين» سبحانه حعل العادة حجابًا وحعل حرقها دليلاً صوابٌ. 
واج اا منهي فمن نبي له المعجزة» ومن ولي له الكرامة. واقتضت حكمته تصال أل 
يسو ى بين أصحاب الصرامل ا العو ج» فکانت العجزة دليل صدق الني ف 
دحواه النبوة وا لكرامة دلیل تصدیق وی ا ر شم عر ی م به یقتدون ومر 
یتر کون وعرف کا الستحق لو صف الاتبا ع من اخدیر بوصف الابتدا ع 

و آسأله تعالى أ ان يصلي ویسلم على سیدنا و مولانا محمد القائل : rT‏ 
يعطي». فکان هو مظهر 0 00 على الأنبياء و الأولياء العظام: 


ews a O ۳‏ 
ولا نفاد. 
آما بعد.. 


یا هذا الکتاب ابخامع لرسائل قيمة في کرامات الصاطین ف وقت تشتد فيه المحمة 
على المفاهيم الصحيحة للتصوف الاسلامي الى كان ها الأثر الکبیر تل تتبیست قات الا ب 
القرون وما ظننا .عن یعطون لسیدنا خالد بن الو لید الم فيشر به أمامهم دون ان ونر ولاق فيه 
شینا ار .عن یری ولا تسكن الو حوش بين يديه ولا يصيبه آدن حوف أو فرّقء وغیر ذلك ما 
تمتلئ به دو اوین الاسلام لا کتب الصو فة قحسب. وتأوٍ هذه اطجمة من الخدعوا عفاهيم 0" 
وحقائقه المادية وظنوا | أن الكرامة تناقض العلمء وما هو إلا قصور نظرء فالله تعال هو الذي 
حل وريه الأشباء ء .تشیباها فکمال قدرته تعال وحاكميته في الكون تقتضی حرق هذه 
القوانين ف ي بعض الآحيان تنبيهًا للناس علی حقائق الاعان. 
ولیت آمر الانکار اقتصر على آدعیاء العلم هولای بل حرج تفر من الامسة یزعمسون 
التصديق تخرق العادات للاولیاء ثم إذا ذکرت کرامة لولي یأتون علیها تقريعًا وسخرية. وما هو 
إلا الحسد والعجز قلما رأوا أن قصورهم قي هذا الباب يكذب دعواهم أغم على منهج السلف 
العا وشم أهل السنة الحقيقيون. و کانوا من أصحاب القلوب المريضة المستعصية الشفای لم 


يسعهم إلا أن يصدقوا وقوع الكرامات بالسنتهم ثم يكذبوا وقوع كل کرامة عرضت علسيهم 


تا تسم هر .هنا هر یه هن تز کية آنفسهم بالیاطل و تضعر هم إلى الخرو ج عن عقانسدهم 
البدعية و سوه ظنهم , بالسادة الصو 


ايان هذا السفر 0 مسفرا عن حقيقة کرامات الأو لباك افق حیامم وبعد انتقاضي 
فلا فرق عد ان من تور الكرامة من الول سا رز مفلا لكوت الله تال هبو الفاعل على 
حقيقة في الحالين» ولا تنسب لني ولا لوي استقاد لا بالفعل لا في حياته بعد مات بل کل 
حي ع فين الله صدر و بار ادته وقدرته و قح ار فلا تخدعناك أيها البااحث عن الحقيقة قو يلات 
كريد و كللامهم الا حو فو وان ونا للق به ال اتف و دعاو ی التمسك بالتو حید الخادعة. 


سے 


وتاك ا اسب أن انکار کر امة الأولياء فر ع عن انکار عضو الا شبات فعلق, الكل 


و هو من تلامات اعر ان ال تعال حن العبد و و فو عه ىق عل المشت» و ان 3۳ ۵ ات از 


و این 3 في حتام هذا الم وقد ی الیاحت ا 23 إل تاد هد فرید او یفن ي على جر ابحد 
هده الرسائل العلمية القيمة ال 0 7 الیها ه آشکر له دابه و مثابر ته 8 


- 
احراجها 07 غيرها من کنوز ا ۲ لعلم والتصوف. 
كما أحى فضيلة الشیخ هد پر خخ حمد د معت شی القادري النبوي السشافعي 


للناس داعا اله ول - عر ا وأن 0 ذلك ىق میز ان بحسناند داك م من سسباعي ف 


نشر العلم القیقی الأصيل لا الغشوش الدخحیل. 
ال شاد الك كور 
جحو ده محمد آبو اليد ان کي 
اناد التفسير وعسيف' كلية: القر آن الكريم 
عضو اللجنة العلمية الدائمة بالأزهر. الشريف 
من الر حاب الأحمدي البدوي بطنطا 
لبلة ۲۷ رمضان سنة ۲۷ ۲۶ هت 


الي الأول ۷ 


معرفة أولياء الله تعالی 
١‏ وانهم لا ينقطعون 
قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أوليّاء الله لا با هم 
يرون 4 [یونس:۰]1۲ فالأولياء جمع: ولي» وهو كسا قال المحقق ابن حجر 
اة فعیل عع فاعل؛ ؛ لأنه وال الله تعالى ورسولدء فلم چخرج عن أمرهما 
و کیهما ال ما یغضبهما أو مفعول؛ لأن اله تعال و الاه بخوارق نعمه ور سوله 


۳ 


والاه عزید إمداده و کر مب وضابط الولي أنه الداوم على فضل الطاعات. 
و احتناب العاصي. العرض عن الافماك ف اللذات. کذا قالوه. ٠‏ 

قال ره الله تعال: هك أن هذا ضابط الول الکامل وان أصل الولاية 
حصل الم هو وحدت فيه صفة العدا له الياغلية بالثير وهل الك کو رة عند الفقهاء. 

قلت و هذا من فضل ي الله تعالى كثيرٌ في هذه الأمّة في كل زمان ببركة نبینا 
حمّد سيد الأكوان َل في كل حين وآن. 

ال و سبحانه وتعالى: أ کنتم خَيْرَ امَة مة آخرجت لتاس | آل 
عا .95 ۱ 

قال الامام ناصر الدین البيضاوي: دلت الاية علي حيرم فیما مضی. وم 
ندل على اا ورد 1 ۲ ۱ 

وقال نبينا 0 «لا یزال من آمتي أمة قائمة بأمر الله لا یضرهم من حذهم 
۱ 3 حتّى یات مر الله وهم على ذلك “» رواه البخاري. 

وقال &#: «لا تسبوا أهل الشام؛ فان فيي فیهم الأيدال” “أي ذ کره السيو طي 
ف «الجامع الصغير». وزاد الشار ح امناو : كير رواية: «و بهم تنصرون» وبهم 
از ۳۹ ۳ 
ترزقون" ">». 

وقال رحمه الله تعالى: وفیه رد على من آنکر و جود الأبدال کابن تيمية 
الا ۲ 

ی کتاب «الابدال» عن انس كه آن البى عله قال: «البدلاء آربعون». 


ar)‏ اك ات 

(۲) رواد الططبراني يقي الكبير »)33/1١(‏ وابن البارك ق الجهاد (۱5۲/۱. وذکره الناوي في فيض 
القدير ( ٤٠٠/١‏ 

(۳) رواد الطبراني في الكبير .)٦</١۸(‏ وذكره الناوي في فيض القدير رد/۰ 





ال 
و کن المحسن الكو ف ر هد الله تعال ۳۳ قال : لو ید البد لا - 9 2 
SS‏ فيه قال: لما قبض النبي 2 شّكت الأرض إلى ربها 


كك ات سا بقي عشي علي من الاه إلى يوم القيامةء فأو حی الله تبارك 
وتعالى اليها ١‏ ني حاعل ۰ من ساد rs‏ و قلو هم کتلوب الأنبياء. 
العامة اي . ر ف شر ح اهمزية» :اد الله تعال حص علو فد ق 


1۳ 
د سب 


التو, اه تخصائص یه ها لغير هم تكر مه لنبيهم. وزيادة 2 شر فه» م عل منها إلى 
.)۱ 


آن قال: وان فیهم أقطاباء راو تادا و نقبای و بای وأبدانًا: أي لا ینقطعون 


و كان ا 7 چ حح الدب ا العر فى قدّس 3 يقو ل: و مب أين لعامة الناس أ 


تست 


1 2 1 ۳ 1 1 ۹ ۳ 5 5 ۲ 5 5 
يعلسو١‏ اسر ار اس یا 2 نحو اصن عبادد من الاو لیات و سروک لو ؛ 3 ف علد صضه 


ا هه مت ۳ 5 ۲ 
ولذلاك الم يجعلهم إلا مستوریی عن غالب حلقه؛ لخلالتهم عندی ولو كانوا 


ظاهرین فیما بينهم و آذاهم ا لكان قد بارز الق تعال بالعار بة فأهلکه اللّه 


تعال فکان ستر هم على الاج شفقة على من آذاهم. 
و ظهر ل الأولياء للحلق إنما ظهر شم من حيث ظاهر علمه و دلالته 


واما من حیت سر ولایته فهو باطن م۸ 
5 3 5 ین قر 2 ۲ 
مس ا 5 و ا ب 5 ۱ ۱ 8 00 3 0 + 
a‏ کال الشیخ ابو الحسن ادل قد.س سر ۵ يقول: لكل ولي سنتر أو استار 
عير السعين سحجابا ۱ ردت ی حق احق سحانه ه تعالى. حي أنه 3 يعر ف 


لین 2 

إلا مر وراثها فكذلك ا 

قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى: سمعت سيدي علیا 

الخو اس رمه الله تعالى يقول: إذا علم الفقير من أمراء الور آشم يقبلون نسحه 
شم و شفاعته عندهم وحب عليه صحبتهم والدحول عليهم. 


ده 


۵ صا حب إل 0 يعر هف ما يادي وما اوت 


و قال رمه الله تعالى: وم الأولياء من يكون ستره قبوله من الخلق ما 
یعطو ند 3 اطدا با ا[2 اا ته وعدح ا ن أعطوه بالکرم» و هذا ی ۳ كبر 
أحااف الر حال الذين أخحاه بوا ف شعاملة الله عا خان, ال ستا , ا قبل من الخلق 


9 با 
52 
او 


هن ی اعون الناس کر وز ده کم ری ق أعينهم ه لعا ذلك 
الر اد اعا 3 رماع و سمعة و استئلدفا لقلو ب ١‏ + و ی إليد بالتعظیم 





۱۱ ره اد ابن عدي ی الکامل (</. CYT‏ والحكيم لخر هن کي فگِ النوادر ( ۲1/۱ و این حال 5 


القسم الأول 3 








ey‏ و یه موا ا بالتنا - شبن 
وقال الشيخ ج ي الکن العربي قات سر ۵ : و ما یفتح باب قلة اللاعتقاد E‏ 


ف 
أولياء الله تعالى وقوع زلة من تریی بريهم. وانتسب إلى مثل طريقهم والوقوف 
مع ذلك مر كي القواطع 2000 تعالى . 
قال الله تال : و له تزو وازرة وزد أخْرَى 4 | الأنعام |i“:‏ فم اید 
پلزم من إساءة واحد أن يكوك يع ع آهل حرفته كذلك؟! ما هذا الا مض 
عناد و تعصب ۰ پیاطل. 
" قال الشیخ عبد ١‏ الوهاب الشعران رهه الله تعالى: ومن شد حجاب عن 
معر فتنا أولياء الله تعالى شهود المائلة والشاکلت وهو ححاب عظیم قد حجب 
الله تعاا لل به الأأكثرين من الأولين والآحرين كما قال تعالى حاکیا عن قوم: 
موقالوا ما لهذا ا يكل الطعام وَيَمْشْي في الأسوّاق [الفرقان:۷]ء 
نت ها هذا 1 : متلكم يكل مما تأكلوت منه ویرت مما تنتربون 4 
[ لو متوت:۳۳]) 0 ( فقالوا آبشرا متا واحدا بع | القمر: 5 ۲ ]| ونحو ذلاث 
و لکن اذا ار اد الله ارك شمان ال فب هيدا من عباده بوي من أو لیائه لیا حذ 
عنه الأدب و يقتدي به ي ال حلاق EEE‏ بير ينه واضيد و جحد 
االخصوصية فيه» فیعتقده بلا E‏ و 9 ای وا کثر الناس الذین یصسحبون 
الأو لياء لا يشهدون منهم الا و حه البشريةء فلذلك قل نفعهم. > وعاشوا عمرهم 
كله معهم ال رت ۳ ۱ 
قال الشیخ اپو این الشاذل. فش سره : ولقد ابتلى الله تعالى هذه 
الطائفة الشريفة بالق حصوصا بأهل اللجدل» فقل أن جحد منهم أحدًا شرح الله 


۹ 


ص ادر د دنق بولي مُعين؛ بل يقول للك: تمه إل ن لله تعال أولياء و أصفیاء 
مو حو دين ول ايخ هم؟ ناد تل كر اتجدا إا ويأحذ بدفعه» ويرد تحصو صية الله 
تعال له و يطلق اسان على كونه غير ول لله تعالى: و اد هه ان الولي لا 
یعرف صفاته الا الأولياء» فمن أين لغیر الولي نفي الولاية عن انسان؟ ما ذاك الا 
خض تعصب كما ترى في زمانا من إنكار ابن تة عا وعلی إخواننا 
العار فين 

ر 


۴ 


فا حدر يا أحي ممن کال هذا و صفب وفر من لین شاه ا هم E‏ 
ارک بحعلنا الله تعال و ایا > كم من اد فين لاو لیائی الم منین یک در امتهم ند 


تم فا ۱ همل 
2 يا 


۳ القسم الأول 
صفات الاولساء 
وما اعد الله لهم من کل خير 

كال و نا سات و تعایل : ألا إن أوؤليّاء الله اوک اه الق 
يتولونه بالطاعت ویتولاهم بالکرامت» ولا حوف علیهم من وق مكروى ولا 
هم تعزنون فوات مأمولء والآية کمسیل فسّره قوله تعالی: این آمَنُوا 
و کائوا یوت ایونس:5۳]. ۱ 

قال الواحدي في الوسيط: قال الأزهري: اتفق العلماء أن الإاعان معناه 
التصديق. کقوله تعالى: وما انت بمۇمن 4 اضف ۱۱/۹ 2۱ أي يدق 
لناء و معین التصديق هو اعتقاد السامع صدق المخبر فيما پخبر . 








فمن صدّق الله ھال فیما اجر بدن كتايد وحياق. الرسول فیما دږ 
معتقدا ئ القلب تصدیقهما فهو موّمر. 

و معین الاتقاء في اللغة: اسجز بين الشيئينء يقال: اتقاه بتر سه: 5 حعل 
الترس حاحزا بینه وبينه» ومنه: التقية في الدين يجعل ما يظهره حاحرًا بينه و بين 
ما يخشاه من الکروه د الحديث: كنا إذا اهر البأس: أي اشتدت الحرب 
اتقينا برسول الله تج فکان آقربنا إلى العده< 

0 هو الذي يتحرز بعلاعته عن العقو بق و تجعل احتنابه عما هی عنف 

و فعله اا به حاجزا بينه وبين العقوبة الى توعد ها العصاة. 
۱ قوله تعال: ا لهم البْشری في الحيّاة ادلی [یونس:4 1 وهو ما 
بشر به المتقين ي کتابه» وعلى لسان نبيه #8 وما يريهم ف الرؤية الصات وما 
یسنج شم هر CG‏ ورک المللائكة عند النزعء وف الاخحرة بتلقي 
الملائكة ایاهم سرامن مه ری ها مور و و ۱ 


۹ 
ر 


(۱) رواه EN es‏ وأحمد ر١‏ / تدا وابن أبي شيبة في المصنف (45/5). 


و جاتادة: قال الشيخ الشرقاوتي: وأمها الأو لياء فحضر شم العبودية الخحضة فهم ساعون داتسا في ستر 


ب 


۳ ۲ ۳ ۰ عق ۳ 1 5 ۳ 
مشاه يهم a‏ حاضشمه لر هم 3 لا تغسهم فعلم ا ال حله اٹ العسد هي أي* ماع لم وذدلاتك دك المشامات 


کت ۳ > اه 1 ر 


حاكمة عل م كان فیھا والر جحل من له خی لا من کی عليه فأصحاب القامات هم الذر. 
کی سنج ۰« ۳۳ ۳ اک 1 2 2 ٣ں‏ 


اسه 3-3 








القسم الأول ١١‏ 
ا 
الا بتداء و حيره. 29 ار ل تبديل لکلمَات ال4 و e‏ 
لأقوالى ولا احلاف لمواعيده» ذلك اشارة ا 55 Ce‏ 2 الواوية 5 هو 
بالفوژ العظیم ©. 

هذه الحملة والى ونيا افعرام | اس به و تعظیم شأنه» و ليس من 
شرطه أن يقع بعده كلام يتصل عا قبله» كذا ذكره البيضاوي. 

وعن أبي مالك الأشعري ذه أنه قال: : كنت عند البي 8 اذ قال: 

إن لله تعالى عبادًا ليسوا بأولباء ولا شهداء اون و الشهداء 

فقال آعرایی: 50 

«همْ عبادٌ من عباد الله من بلدان شتی م يكن بینهم أرحاح يتو اصلون ها 
ولا دنيا ادلو ت کا ر رو الله یجعل الله و جحوههم تور ان ويجعل هم 
منابر من نور قدام عرش الرحهمن» يفزع الناس ولا يفزعون» ويخاف الناس ولا 
کن € 


وقال يله: «أحب العباد إلى الله تعالى الأتقياى الأسخياء الأخفياء»: 





الخصرت «ممهم إلى غايات وفایات فإذا و صلوا إلى تلك الغايات تَمرّدت لمم من قلوهم غايات أخرى 
تكون تلك الغايات الى وصلوا إليها بداية هذه الغایات ولا يزال هم هذا الأمر دائماء وأما العبيد فما 
لمم التفات إلى هذا الحكم ولا هذا الحصر؛ لام علموا اتساع الحق وأنه ليس له غاية في نفسه ينتهي 
إليهاء فلا غاية لهم في شهودهم؛ لأن الق مشهودهم ولذا كان القطب المحمدي اتلد لا يتميز عن 
غيره الا بأنه لا مقام له يتعين» فمقامه أن لا مقای ونسبة القامات اليه نسبة الأسماءع إلى الله فلا يتعين 


في مقام ينسب إليه» بل هو في كل نفس وک كل ل ل 


أو انز مان أو !لجال ولا یتسیز تشييده؟ لگن الا حکام الا خية تلف + كل عات فكما أنه تعال : كل 
يوم هو في شأن |الر حم :۲۹ | كذلك القعلب احمدي. 


ری رهاه أب داود (۰)۲۸۸/۳ والترمذي (۹۷/4 دي وأحمد (د/١‏ 5 5). 





¥ الد , الاو ول 








اک الال 2 ستر عبادهم. و تنزیهها عن شوائب الأغراض الفانیت 
و الأحلاق ال «الذين اذا غابوا 0 يفقدوا وإذا شهد هو ۱ - أا مح و إن : 
یعر فو ا. آو لتك آنمة المهحدى ومصابيح العلم'' '» رواه الطبران. 
وقال ع3: «رب آشعت الأثواب مدفو ع بالابواب لو آقسم على الله 
لير وام رواه مسلم. 
و قال ك «یدخحل اة من متي سیعون آلفا بغیر خساپ هم الذين ۳ 
( 1 
ات و وی وا موی یب »» رو اه ا و 
عي السمرضدي دی کا تا کل بن أن طالب , ند و کرم 
و جوا ل الب زا 2 عن الأيدال, فقال : . «هم ستول رجلا». 
الب ی لی. فقال: «لیسوا بالتنطعین و لا بالمتعمقين. 
لم ینالو! ما نالوا بکترة صلاق و له صيام. ولا صدقة الا سخاء النفس. 
۳ 
وسلامة القلوب و لامتهم. ام يا علي أعرٌ من الکبریت ال 
وروي عن 5 ر EES‏ أنه قال : بل دس النبوة و کانوا آو تاد الأرض 
اکقلشی زر تعالى مكامهم أر معاد من أمة محمد 3# يقال لمم الأبدالء لا 
و نت الر بحل منهم حون 0 الله کا 0 نله و سم أو تاد در 
ولا جسن لديف لکن بصدة رت و حسن النية وسلامة القلوب والنصيحة 
ماش ابتغاع مر ضاات للد تعالى بصعار و وال و حلم» ا ف غير 
ا 550 ۱ ۲ 1 
(۱) روات النضاعي الشت ادب TEI‏ و العبر ان ف الكبير ر. ۳ ول ا ا وج عي حي 


3 ar ١١ المي‎ 


۷ ۱ زه اد مسلم ۱ ۲ + م البيهم 9 بيهمي في ال‎ CY) 
.۳۲۱/۱( رواد البحاري و ۵ ام 5). ومسا م (۹۷/۱) وأحمد‎ )۳( 
0۱۲/۱ ره اه اين أي الدنیا ی الاولیاه‎ )( 


(<-) رد اد این ۳۹ ال نیا 0 الاو لیا / ۷۱ ۲ 





القسم الأول ۳ 


وقال رسول الله ##: «لا يرال من ام أمة قائمة بأمر الله تعال لا یضرهم 
مَنْ حذشی ولا من خالفهم حي يأني آمر الله وهم على دا » رواه 
البخاري ومسلم. 
وقي رواية: «وهم بالشام”''» 
تضق N deyl a‏ «طوبی للشام! 
لاي شيء ذلك يا رسول الله؟ قال: «لأن ملائكة الرهن باسطة أجنحتها 
علیها( ؟». رواه الامام هد والترمذي. 
وقال #: «من أشد امي ًا ف ناس يكونون بعدي. يود آحدهم لو 
رآ بأهله وماله“». زواة ۱ 
وعن أن هريرة نویه عن البي يي قال: «وددت ني قد رأيت اخواننا 
قالوا: يا رسول الى ألسنا إخوانك؟ قال: جل أنتم أصحابي. واخواننا الذين ۸ 
يأتوا بعد وأنا فرطهم على اطوض" » رواه البغوي 
ولا روا اة وال .یت من علي بالانتماء إل مذاهب آولیائه 
الكرام و الا تساب إلى کرم مناسب آصفیائه ذوي الاحترام ورزقین شیعا من 
وحيّهم وقسطا من تکرعهم وبرهم ألا يحرمي من شفاعتهم» ولا 
جحي من كنف ولايتهم» ولا يطردني عن باهم الکرع» ولا يصرفي عن 
منهجهم القوي فهم القوم الذين لا يشقى هم حليسهم: 
امنود ا مهم آقدامهم فوق الحباه 


() رواه البخاري (۰۱۳۳/۳ و هسام e‏ والترهدىي وخ فرع وا 1/45 )> واب 
مابحه (5/۱). 


(۲) رواه البخاري (۰)۱۳۳۱/۳ والرویان في مسنده (۱۲۹/۱). 


1 
تت 


5 ا 0 1 ۲ ل / ۳ 
(۳) رواه الترمذعي (زد/ع*لاى وأحمد ۱۸۹/2 والطيراي ف الكبير (د</مد دي والحاكم و 


المستدرك ۲۵ ۹ ۲۶ 
و )رو اد مستم و ۲۱۷۵ واه ۱۷/۲ )و یلم ی الغر دوس (۳/۱ ۲۱ : 
ركع روا ی الکبری ٩3/۱‏ ء هد ۰/۲ ۳۰ ومالك ف الوطا (۱ ۲۵۹ 


١‏ القسم الأول 


إن لماكن متهم فاس في ذ كرهم عسز وجحاه 


۱ 


ر رهم امین . 
۰ 6د لد عد 
نفع حبتهم والتعلق بم قربة إلى الله 

قال ربنا سبحانه و تعالل: له خلاء یومند بخضهم 4 [الز حرف EY‏ 
بعض الذين ا ق معضية الله تعال #إلبغض عدر ۱ لتقي 

فإن خلتهم لما كانت في الله تبقى نافعة شم ا واا خوك 
فك الوم وله نتم تخزنون 4 اا ر کان ا شاد ربمم اموت 
التحابون ف لته یومعذ» لین آمنوا با یاتتا 4 صفة للمنادي. و کائوا 
مسلمین 4 [الز حرف :۰4 ] حال من الواو في الذین آمنوا مخلصين» غير أن هذه 
تیار اكك اد خلوا الجنة آنتم واژواجکمي |الزعرف:۷۰]: نساو کم 
الومنات. «إتُحخْبَرُون»: تسرون سرورا يظهر حباره: أي آثره على وجوهكم 
أو تزینون من الب وهو حسن افیثق أو تکرمون إكرامًا یبالغ في واطبرة: 
المبالغة فيما و صف بجميل. 

«ایطاف علیّهم بصحاف من ذهب وا کو اب |الز حرف : ]7١‏ 
الصحاف: جمع: حك وهی : القصعة الو اسعت و کواب جمم: كريه 
وهو: کوز لا عروة له #وفيهاف: أي ف ابلنة: «اما تشتهیه الأنفس ‏ فسر 
نافع وان عامر وحفص تشتهیه عل الاصل, والباقون عدف اها ولد 
الأغين 4 عشاهدتی وذلك تعمیم بعد تخصیص والراد: ما يعد من الزوائد في 
الع Hs‏ وشم فیها خَالدُون». 
فان كل نعيم زائل مو بحب لكلفة الحفظ» وحوف الزوال» ومستعقب 


للتحسر ي ثان ال با وتلك اجَنَةَ التي آورتشموها بمّا کشم تغملون لکم 
فیها فاكهة كثيرة مَنْهَا تأکلونه از حرف: ۰۷۲ ۷۳ | بعضها تأكلون 


لكثرقناء أو دوام نوعهك ولعل تفصیل التنعم بالطاعم و اخللایس و تکریره ف 


القسم الأول وال 





القرآن وهو حقيرٌ بالإضافة إلى سائر نعائم الخنة لما كان يهم من الشدة والفاقت 
كذا د کرو البیضاوي. 

وقال نشا #: «الأرواحٌ جنوذ مُجتّدق. فما تعارف منها ائتلف» وما 
تناكر منها اختلف" ». رواه البخحاري ومسلم. 

قال الامام محيي السنة: في هذا الحديث الشریف بیان أن الأرواح حلقت 
قبل الأحسادء وآفا خلوقة على الائتلاف والاختلاف کابنود ابحندة إذا 
تقابلت وذلك على حسب ما حعلت عليه من التشاکل والتنافر في بدء الق 
فیری البَرّ الخير يحب مثلهء والفاحر یألف من شاکله وينفي کل واحد من 
ضده. ۱ 

قلت: و فیه 2 على حبة الصالحين» وزحر عظيم عن محبة الفاسقین 
وأن ذلك يدل على علامة ال وت واه وب اسان . 

وعن انس له أن و قال: يا رسول الله مین الساعة؟ قال: «ویلك! 
ما أعددت ها؟ قال: ما آعددت ها الا آتي أحب الله ورسوله قال: أنت مع 
من آحبیت !»> . 

قال آنس تفند: فما ریت المسلمين فرحوا بشیء بعد الاسلام فرحتهم ها 
رواه البخعاري ومسلم. ۱ 

وق روا قال انس 24 وان تخب البىء وأبا سکن وعمر فار جر إن 
أكون معهم عحبتي اياهم. وان كنت لا أعمل باعماشم! ؟» . 

وقال رسول الله ي: «يقول الله تعالى: المتحابون في جلالي هم منابر 
من نور. یغبطهم النبیون والشهداء*» رواه الترمذي. ۱ ۱ 


(۱) رواه البحاري (۱۲۱۳/۳ ومسلم (/۰)۲۰۳۱ و آبو داود (/۲۰۰). وأحمد (۲۹5/۲). 
(۲) رواه البخحاري ۲۸۲۵۵ 16۲ و مسلم (۰.)۲۰۳۲/۵ والترمذي (4/د۹د) وأهد (۰)۱۰/۳ 
و الط ان ق الکبر (۱۸۳/۳). 

(۳) رواد البخاري (۱۳۹/۳). 


.)١ © 1 و هد رد۲۳۹ وابن ما د‎ 2۹۷/٤ ( رو اد التر قدي‎ )٤( 





١15‏ القسم الأول 


وقال #: «ان الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابّون بجلالي؟ اليوم 
ا روه مسد 


وعن ابن مسعود ذه قال: جاء رحل وسو اه فقال: يا رسول 
اللهء كيف قول ي رل ار قوما و لم يلحق هم 00 لم يد ركهم في العمل؟ 
فقال ج : «الرء مع من أحب: أي يُحشر مع بوبه “» رواة مسلم. 

قال الامام النووي في شرح مسلم: لا يشترط في الانتفا ع ء۶ عحة الصالحن 
أن يعمل عملهم؛ إذ لو عمله لكان مثلهمء ولا يلزم من كونه معهم أن يكون 
منسزلته وحزاژه مثلهم من كل وجه انتهی. 

وف شرح الحامع الصغير للمناوي في قوله #: «من آحب قومّا حشره 
الله تعالى في زمرقم"» 

وقال: «من أحبب أولياء الرحمن فهو معهم في الجنان. ومن آحب 
حزب الشيطان فهو معهم في الثيران“». ۱ 

ay‏ یی يا د الصوفية» أو تشبّه هم؛ فإنه يكون مع تفریطه 
في القيام .مما هو عليه في امن ومن تشبه هم إنما فعل ذلك محبته إِيّاهمء و بته 
هم لا تکون الا لتنبه رو حه من له أرواحهم؛ لأن محبة الله تعالى محبة آمره 
وما یقرب إليه» ومَّنْ تقرّب منهم يكون بجاذب الرو ح» لكن التشبه تعوّق بظلمة 
النفس. و الصوق حلص من ذلك انتهی. 

وق سان شنت ونيم ال ان ا قال + ود د کر ای تسيل 
الرحمةء الهم نا نتوسل اليك عبّهم فام آحبوك ولم يحبوك حي أحببتهم» 
فيحيّك (یاهم وصلوا إلى حُبّكَ ونحن لم نصل إلى حبّهم فيك إلا بحظنا منك 


۱ 


ر۱) رواه مسلم (۱۹۸۸/4) وأحمد (۲۳۷/۲). والدارمي في الستن (۶۰۳/۲) 

(۲) رواه البخاري ۲۸۳۵3 ۲ ومسلم ۰۳۲/٤(‏ ۲ والترمذي (۶ ره ۵ والنسائي ي السن 
ال 42/5 

رک رهام ابا کي ادر 6۱۹/۲ این عدي فى الكامق وا۳ 


TY) د كره المناو كي ف فيض القدير‎ )٤( 





القسم الأول ۱۷ 
ضرر محاداتهم والوتیعه نيهم 
والانکار علیهم 

قال ربنا سبحانه وتعالى: «إوالدينَ يؤذون المؤمنينَ وَالمُؤمتات بغیّر ما 
اكتَسَبّوا» [الأحزاب:5/8]. 

قال حاهد: يقعون فیهم ویرموشم بغير حرم» ققد اختملوا بُهْتَانا و اما 
یناه 

وروي عن ا كك أنه قال: «الومن الل ا والمؤمن طيب 
طاح وللومن أكرمٌ على الله تعال من اللائکة». ۱ 

وقال #: «إن الله ا یقول: مَنْ عادی لي ولیا فقد آذنته رشب اف 
E‏ وما تقراب إلي عبدي بشيء أحبً إلي ما افترضته عليه 

ما يرال عبدي یتقرّب إل بالنوافل سق أيه فاذا أحببتّه كنت سمعه الذي 
یسمع به» وبصره الذي یبصر بب ویده الى يبطش هاء ورحله ال .عشی با 
وان سألي لأعطيتهء وان استعاذي -روي بالنون الات اعيا لدع .وما رودت 
ف شيء أنا فاعله تردّدي عن نفس المؤمن, يكوه ات و أنا ا کو مسا بو لاب 


ا ۵ رواه البحاري. 


وحن تن عمر ري الله عنهما قال: صعد رسول الله ل المنبر» فتادی 
بصوت رفیع فقال: و کی بو ی ا 
تؤذوا السلمین ولا تعیروهم: أي لا تعیبوهم يعي: لا تنسبوهم إلى عيب ولا 
تصفو هم بعیب» ولا تتبعوا عوراشہ؛؟ فانه من تتبّع عورة اک ا اه 
ر ومن بع الله عورته یفضحه ولو في حوف بيته"» رواه الترمذي. 


ON 


وقال 38: «لما عرج بي ربي مررت بقوم هم أظفارٌ من حاس يخمشون 


.)١ 55/1١ ۲( رواه اليخاري (-/785)ع وابن حبان (38/5غ» والطبران في الكبير‎ )١( 
٣٠٠٦/٣ ( ورواه الطبر لبراني ی الکبیر (۱۸/۱۱): و ابر أ حاتم في العلل‎ )۲( 





۱۸ الهس الأول 





لحم الناس ویقعون قي آعراضهم" » رواه آبو داود. 

و الحديث الطویل لانس خف قال عله: «ان الله شر ف الكعبة وعظمها 
ولو أن عبدًا هدمها حجرًا حجر 9 أحرقها ما بلغ حرم من استخحفٌ بولي من 
آولیاء الله تعایی. قال الأعرایی: وه أولياء ال تعالى؟ قال: الومنون كلهم آولیاء 
الى تا 

آما معت قول الله كَيَلَ: الله ولي الذین آمَنَوا يُخْرِجُهُم مَنَ الظُلّمَات 
إلى الثور [البقرة: ۲۷| 

: helene 


قال ا عد الشعراني: اعلم أن طريق القوم موده بالکتاب 
والسنة و آغا مبنية علی سلوك اعلاق الأنبیاء والأصفياع وأا لا تکون ا 
إلا إذا حالفت صریح القرآن أو السنة أو الاجاع لا غيرء وامّا إذا لم تخالف 
فغاية الأمر أنه فهمٌ أوتيه رحل مسلب SECs‏ 

ونظير الفهم قي ذلك الأفعال وما , ا إلا سوء الظن هی 
وحملهم على الرياى وذلك لا يجوز شرعًاء ثم أن العبد إذا دحل طريق القوم 
و تبحر فيها أعطاه الله تعالى هناك قوة الاستنباط نظير الأحكام الظاهرة على حد 
سوای فیستنبط ق الطريق واجبات ومنده بات و آدايًا و حرامات و مکره هات 
لكل ما ك اون و لیس إجاب ممتهد باحتهاده كينا 1 7 تصر ح الشر يعة 
بوحوبه أولى من إيجاب ولي الله تعالى حكمًا في الطریق لم تصرح الشريعة 
بو جحو به. 

و ایضاح ذلك آفم کلهم عده ول في الشرع احتارهم الله تعالى لدینهم 
فمن دقق النظر علم أنه لا يخر ج شيء م ن علوم أهل الله تعالى عن الشریعت 
و کیف خر ج علومهم عن العا ا 0 الله تعالى ف كل 
الحظة! ولکن اصل استغراب من لا إلمام له بأهل الطریق أن علم التصوف من 


(۱) رواه أبو داود ۲۰۹/۶ وأحمد ف السند (۲۲۶/۳). 


(۲) د ره العجلون في حشف اشفا (۲۷۸/۱). 


القسم الاول 5 

ا رمه الله تعالى: علمّنا هذا مشيّدٌ بالکتاب والستَة". 

دا على من توهم خرو جه عنها في ذلك الزمن بر أو غرف وھا بلا قط ع 

أحد من القوم أنه فى أحدا عن الصلاة آو الز کاة أو الصوم أو الحج أبدَاء ولا 
ل ا 
اللإنكار إلا على مواجيدهم وأفهامهم: وتلك اور ار اما صر يح 
: 

والأمر 2 ذلك ا فمن شاء فلیصدقهم و يقتد يهم كمقلدي الاس 
ومن شاء فلیسکت و لا ینکر ؛ لأهم بحتهدون في الطريقء والمحتهد لا يقتدي وان 
كان على محتهد احر 

وباحملة فما أنكر على الصوفية إلا من جهل حاشم. 

كان الشيخ علي الخواص -رحمه الله تعالى- يقول: إياك أن تصغي لقول 
منكر على أحد من طائفة العلماء والفقراء فتسقط من عين رعاية الله کل 
و الاشارات لرائية کو سار عن طور م ولا بت من غير 
TT‏ ا u‏ من الطرق عادى أهلها e‏ لاعتقاده فسادها 
وفساد عقائد أهلهاء وقد غاب عن النکر أن الأولياء والعلماء العاملين قد 
من س ل الصدق» e‏ 
)١(‏ انظلر: کتابنا الامام الحنيد سيد العلائفتین (حى د : »)١‏ واللمع وع ١‏ والرسالة را 


و تاریخ بغداد (۳/۷ ۰0۲ و سیر آعالام النبلاء (ع 1۱/۱ )» ومدارج السالكين لابن قيم 13/7۳7 cO‏ 
وروضة اخبور رح ۱ ۲ ۱) ب يتحضيقنا. 





۳ القسم الأول 
ین لفات عا من ربو بية رو ا عه ملهو قاع م ا 
یقومون لانفسهم)؛ بل اعظم. 
و کان سبحانه وتعالى هو اخارب عنهم لمن حارمم والغالب لمن تس 
وقال قدّس 0ه ئ باب الوضيايا من الفتو بحاث: ایا کم! ومعاداة أهل 
إله إلا اللهء فان شم من الله تعالى الولاية العامة؛ فهم أولياء ا ااه ول 
أحطأوا و جاعو 0 الأرض طا لا يشر كوت يانه شيئًا فإن الله تعالى یلقی 





ميعهم عثلها مغفرة» ومن ثبتن ولايته حرمت مهار بتهى واعا حاز هجر أحد من 
الا كوه الله تعالى لخلاهر الك ع من غير أن نو دیهد ونزدريه» وأطال ف ذلك. 

قلت: و ويد ذلك ما ورد في الحديث القدسي الطویل الذي رواه و مسلم: 
«قال الله تعال : ومن لقيني بتراب الأرض خطينة لا يُشرك بي شینا لقیثه 
مثلها مغفر ة». 

ثم قال 0 9 وإذا عمل اعد كم عمل توعد الله تعالى عليه بالنار 
فلیختمه بالتو حید؛ فان التو حید یأحذ بيك صاحبه يوم القيامة لا بد من ذلاث. 

قليف ود ما برو في رت ان در انه عال: 

یا رسول ا آو ص. قال : «أو صيك بتقو ی الله تعال. واذا عملت 
سينة فاتبعها بحسنة تمخها. ال سة 
الله؟ قال: من أفضل اطحسنات"۲» ذکره قي شرو ح أم البراهین 

و ککان الشيخ أبو تراب التحشيي ره الله تعال 0 إذا آلف القلب 
لأا هن أله ال صا ق اوليك الله ال 

قال الشیخ عبد الوهاب الشعراین: وذلك لانه لو کان من المقبلين بقلو هم 
على حضرة ركم سبحانه وتعال له رو انح آهل حضرة ربه ال فتأدّب 
معهم ومدحهم واحبهی اي حب يقربوه إلى حضرته سبحانه تعالى. 


و يهر مثلهم كما هو شاك من پر ید اتتیر فين ۳1 ملوك الا 


(T° /٤( و این ماجد 3 3 1۲(« وأبو نعيم 5 احلية‎ +) TAS) روات مسله‎ 2١0) 


a: ) ۲‏ 1 الادار فعلبي 5 العلل 5 رک ۲ ). 


القسم الأول 5١‏ 
ا ا سس 


و كان الشیخ أبو عبد الله القرشی رحمه الله تعالل یقول: : من بعض لله 
وق Cl oa‏ 


3 


فين شبوع اسلا ار 

و کان الشیخ ز کریا الانصاري رحه ك تول یقول: الاعتقاد صنیعت 
و الانتقاد حرمان. 

وقال الامام الشافعي ذيد: الانکار فر ع النفاق. 

قال الشیخ عبد الوهاب الشعراني: وذلك لأن النافقین لو لم ینکروا على 
رسول الله عله لامنوا به ظاهر! و باطتا. 

و كان الشيخ الحنيد قدّس الله تعالى سره يقول: س 
وحالفهم في شيء مما یتحققون به نز ع الله تعالى منه نور الإعمان 

و قد روي ق مناقب الشيخ عبد القادر الكيلان قدًس ال سا سره 


سايم متعدده: 


0 


عن أفى سعيق. عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي عصرون التميمي 
الشافعی قال: 

دی و نا غاب ال بغداد في طلب العلی و کان ابن السقا یومغذ رفيقي 
ف الاشتغال في النظامیت وكنًا نتعبد. ونزور الصاطین و کان یومتذ ببغداد 
وتا يقال له: الغوث» و کان يقال عنه: أنه یظهر اذا شاف ويختفي إذا شای 
فقصدت زيارته أنا وابن الست والشيخ عيد القادر وهو بود شاه فال اش 
السقا ونحن في الطریق: الیوم أسأله عن ا بر ۳ ۱ فقلت : أنا 
أسأله عن مسألت فانظر ما یقول فیها. الشیخ عبد القادر : ماد انله! معاذ 
اقا أن أسالء ححا وان بين يديم ۱1 ل فلما دخلنا عليه لم 
ان تست رت و ۱ هو حالس فنظر ال ابن السقا مغ وقال: 
ويحك يا ابن السقا! تسألىي عن مسألة لا آدري شا حوابّاء هى کذا وجواها 


)١(‏ انظر: كتابنا اللامام الجنيد رص 5 ۲) عن روه رس ۲3 ) عن الخنيك بنجو د. 





۲ القسم الأول 





كذاء وان لأرى نار الکفر تتلیبٌُ فياك ثم نظر إلي» وقال: يا عبد الله تسأليي 
عن مسألة اور ما اقول فیها! هي كذاء و جو ایا کدا و لا حذ اك الدنيا ا 
شحمین اياف بإساءة أدبك. ١‏ نظر ۳ الشيخ عبد القادر الکیلان» و اتاخ همه 4 
ببغداد» وقد صعدت علي الکرسی مات على الملاء e‏ قدمي هذه ۳ 
رقبة کل ولي لله وكأ أرى الأولياء في وقتك وقد حنوا رقایم حلاالا لك ثم 
ااا لوقع كلم ترد ا ذللك: 





فَأمًا الشيخ عبد القادر: فإنه ظهرت أما رات قربهُ من الله ك وأجمع عليه 


الخاص والعام, و قال: قدمی هد ده على رقبة كل ول لله و آقرت الأولياء بفضله 


و آما ابن السقا: فانه اشتغل بالعلوم الفر عية حي برع و فيهاء وفاق با كثيرًا 

ن آهل | زمانی واشتهر بقطع مر تاطو هگ میج العلوح» و کان ذا لسان فصیح. 

جر کی فادتاه الخليفة مدب و بعثه رعولا إلى ملك الره وم فرآة المللكف ذا 

فنون» ي وت er‏ بد لت له اا و العلماء بدين 

التصر انیت وكاظر و فأفحمهم عجرا فعضل عك اللا 2 وا ات لمات 

حتاف ع ففتن» > وسال آباها أن زو جها منت فأى إلا آن یتنص فأبحابهه وتزو ج 
ها فد کر بن السقا کلام الغو مت و علم آنه ا 

2 7 الابشيهي فقال: فجئت ال دمشق. و حضرن السلطان تور 
الدین الشهید. وأکرهن على ولاية الأوقاف فوليتُهاء وأقبلت على الدنيا إقبالا 
يرنه و یی قول الغوث فينا کلنا نعوذ بالله تعالى من غضبه ونسأله حسن 
الناتمة» امن. 

و ذکر الیافعی رحمه الله تعالى في كتابه «نشر احاسن» قال: 

أحبرین بعض الصالین من ذرية الشیخ ا الحسن بن حرزهم: أنه لما 
وقف آبو الحسن الذ کور على کتاب «الاحیاء» نظر فيه وتأملى ثم قال: هذا 
بدعة مُحالفة للستّت و کان مطاعًا في جیم بلاد الغرب» فأمر بإحضار کل ما 


القسم الأول Y۳‏ 


فیها من تسخ الاحیای وطلب من السلطان أن یلزم الناس ذلك» فارسل 
السلطان إلى ججميع النواحي» ونودي فیها: لسا ال مب سم د 
کتاب «الاحیای» ولا حضره فأحضر الناس ما عندهم من ذلك» واجتمع 
الفقهای ونظروا فيه ثم أجمعوا على إحراقه یوم ابشمعق و کان احتماعهم یوم 
الخميس» فلمّا كان ليلة الحمعة رأى آبو الحسن الذکور ف النام كأنه دحل من 
باب الجامع الذي عادته یدخحل من فرأى في ركن المسجد نوراء وإذا بالبي عله 
وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما حلوسٌ» والامام أبو حامد الغزالي قائمٌ وبيده 
انا ات کا با رسو ل اس هذا خصمى : تم جثا علی ر کیت وزحف 
علیهما إلى أن وصل إلى البي يي فناوله کتاب الاحیای وقال: يا رسول الله 
انظر فیه فان کان بدعة مخالفة ا کما زعم ثبت ال الله تعان» وان "كان 


2 


2 


n 


1 


3-3 


يه ورقة ورقة إلى آحری ثم قال: «و الله 1 هذا الشيء حسن». ثم ناوله آبا 
بكر فنظر فيه كذلك قال: «والذي بعثك بالحق يا رسول الله انه ل شم 
ناوله عم فنظر فيه كذلك قال كما قال أبو بکر فأمر رسول 5 بتجريد أي 
الحسن من ثيابى» وضربه حد الافتراء» فجرد من تیاب وضرب. ثم شفع فيه أبو 
بكر لین بعد حسة e‏ بال سا رفول ا ا فعل هذا احتهادًا ف 
ساف .وتعظليمًا غا فف له آبو حامد عند ذلك فلحا استیقظ مر منامه 
راصیح افلم e SE‏ 
الضرب» ثم نظر بعد ذلك في الاحیاء فرأی أمرًا آخرء وفهمه فهمّا عالقا للفهم 
الأو له تزه واا للکتاب والسن وراص الى عق مسحّ على ظهره بيده 
البار كة الکرعت فشفي حسمه وقلبه بعك سیک وروی ور از نع عليه بعد 
ذلك ونال من العرفة يالك تعال ران العظیم ما نال» وصحبه الشیخ آبو 


6 


مدین فرباه ثم قال له: قد فتحت لك ستة اقفال و بقي سابع یفتحه للك الشیخ 


ابو يعزى؛ قاذهب الیه. فلما راه الشیخ ابو یعزی قال له: قال لك الشیخ ابو 


ای أي أفتح لك القفل السابيی هرا نا اة باد نب ففت‌حه لە قعتح» وكان 


4 ۲ القسم الأول 


فيه اه ال خ آبو فا ن وعغلم تا ها كان عدو كب , الله تعالى عنهم- المي 


ل 7 








5 


و لو لا أن هذا الشیخ آدر که اللطلف هو العناية بالتو بت واضداية و تشفع فيه 
ایا نش تشه لكان عوت علی ذلك اخاله ویلقی العذاب والتكال» تمان للد 
العفو و العافية و حسن الخاتمة» امین. 

وذ كر ا عبد نم النابلسی ق کتابه « کشف النور» قال 

حکی الشیخ عبد الله ر الإشبيلى: ا قرأ لیلد تال ۳ القاسم فوخ 
ادوا علی الغرال قعمی » فسجد لله تعالى من حينه» وتضراع» وأقسم أنه 
لا يقرأه بدا ویذهبه الله سبسانه وتعالى» فردٌ الله سبحانه وتعالى بصره. 

وقد حکی الشيخ الفقیه حير الدین الرملي الحنفي: أن بعض النکرین 
رآ آن القيامة قد قامت ونصبت آوان ق.غاية الکب و آغلی فا ماد E‏ 
ارو و حي جماعت فسلقوا فيه ب رق الل و العظم. فقال: ما هد لا؟ 
قال: الد‌ین مکو ۳ ابن العربي وابن الفارض رضي الله تعال عنهما. 

وکر الشيخ عبد الو هادي الشعر اي في «العهود احمدية» قال: 

حكى لي شیخی الامام احدّث الشيخ امام الدين إمام حامع الغخمري .عصر 
عن شيخ الاسلام صاخ البلقبي : آن سراج الدین البلقین مر وما بے «باب 
اللو ق» فو حد هناك م فقال: ما هذه الز هة؟ فقالوا: شحص من أولياء الله 
تعالى يبيع الحشيش. فقال: لو حرج الدحال حینتذ في مصر لاعتقدوه من شدة 
حهلهم. كيف يكون حاشْ من آولیاء الله تعالى؟ إنما هؤلاء حرا قیقع و 
فسلب ميخ ما عه ی اه ي فرت عليه اعواله رارت ازع .تا 
اكه فلا یعرف ا ونسی ما قاله ال حق الشّاش؛ فمکت اا ی مدرسته 
حارة عا الدین اة اياب فدحل عليه فف فشكا اله اله و آفشی له سره 
فقال: هذا من الحشّاش الذي أنكرت علیب فان ۳۹ شوه هناك دب 
الناس عن أكل الحشيش فلا يأحذها أحد من ید ویعود يأكلها آبدا حي 
کرت فارسل: استغفر له برد عليك حالف فارسل له فبمحرد ها آقبل 
الر سول آنشده الشیخ: 


القسم الأول ۲ 








ط 


نحن اطبرافیش لا نسکن علالي الدور ولا نرائی ولا نشهد شهادة زور 
نقنم بلقمة و حرقة .عسجد مهجور مین “كان ذا الال اله ذه مقو 

Ly‏ مالس سل سي ار آم قال: 
ب على شید خ الاسلاي وقل e‏ آر بعة حراف ۳ معالیف شو اء» فار 
رغیف» وتعال اکس عفن کل مَنْ بعته قطعة حشیش زن له رملات وأعطه 
رغیفا. 

فشو ذلك على شيخ الاسلای فما زال به أصحابه حي فعل ذلك 
وار و لکل و احد الرطن »> ویعطیه الرغیف و الشیخ یتبسم) ويقول: حن 
علیقم.ی اا وانت ليق الظاهر 9 لى أن فر غ. 

تم قال له: اذهب إلى الديك الد فوق سطح مدر ستاك فاذبحه. و کل قلبه 
يرد لك علمكء فبالله عليك كيف تتكيّر على المسلمين بعلم حمله ا لدیلك ف 
قلبه» فن ذلك الیو م ما أنكر البلقیین على اف حا من اراب الأسوال: هده 
حكاية الشیخ مین الدین عن ولد الشیخ سراج الدین. 

و کان قبل ذلك ی ن و فا شيك الانکار فلمّا وقعت 
له هذه الواقعة من اا اش تاب إل اله ا الإنكارء وآوصی سيدي عل 
بن وفا أن يصب عليه الماء إذا مات ففعل له ذلك وقال: والله لقد رحع أمرك 
إلى سلامة. 

و کان الشیخ علي النواص رهه الله تعال یقول: لو آن كمال التّعاة إل 
الله تعایل كان موقوفا على أطباق المخلق كلهم على کت کنر ن الاول 
بذلك. رسو ل او والأنبياء عليهم السلام قبله صدّقهم قوم فهداهم الله تعالى 
بفضله» و حرم آحرون» فأشقاهم الله تعال بعدله. 

و لا کان الأولياء والعلماء على أقدام ار 2 و التأسي کچ , انقسیم 
الناس فيهم فريقين: فرود سوق نعي و ی دي كما وقع للرسل 
عليهم السلام؛ ليحقق الله تعالى بذلك مبرائهی فلا يصدقهم ويعتقد صحة 
علومهم وأسرارهم إلا مَنْ أراد الله تعالى أن يلحقه بحم ولو بعد حين. 
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وآما الکذب شم النکر علیهم فهو مظاروة عن حضرقم لا یزیده ال 
تال بذلك الا بعدا. 

و قال الك > خ آبو اس الشاذلي فر ير : ولا علم الله تعالل ما سیقال 
o‏ بنفسه فقضی علی قوم 
أعر سوا عنه تال ماه قنسیو | البه زو و ولدا وفقرًا وعير ذلك» سبحانه وتعاس 
عما يتولوت غلوا کبرام فادا خضای, در ع لول أو الصدّیق لأحل كلام قيل فيه 
من كثر ع وزندفة» وس وحنون وغیر دلك نادته هواتف احق تا و 
هادف سر داك عد بي ادم كيف وقعوا في جنابي» ونسیوا إلي ما لا ينبخي لي؟ 
فان َم ينشرح لما قیل فيه نادته هو اتف الحق سبحانه وتعالٰی: ا E‏ 
فقد قبل ۵+ وقیل یی ود ی وب ون سیون ما لا یلیق 








ال الأول ۳۷ 


علاج داء الا عت اض على الاولساء 
للنجاة من وقوع السلاء 

وعلاج هذا ادا العضيال التوبة من سائر الذنوب. ثم کثرة الاستغفار» 
وا 9 لست بش او کا و الصلاة باخشو ع» و قیام اللیل وقراءد القر آن 
التدبرع و حالسة العلماء العاملین و الصلحاء الاشعین وترك الكلام الد لا 
يعي . 

فقد ذ كر الفاضل ابر کیلی في «الطريقة امحمدية» عن ألى هريرة ذه أن 
TT‏ الله ف قال: «آ کثر التاس ذنو با أكثرهم كلامًا فیما لا یعنیه» ووجهه 
أنه جرّه غالبّا إلى ما لا حل: من الكذب والغيبة ونحوهما(». 

وعن آنس نویه أنه توفي رحل فقال رحل آخر ورسول الله یسمع: ابشر 
عا لا تغنیه رواه الترمذئ. 

وعن انس تلینه: اله ات شیک وس . منّا يوم أحدء EC‏ 
مربوطة من ابو ع» فمسحت آمه التر اب عن وجهه وقالت: ها 

فقال البي 205: با ام ی کی 9 ا 
يضره”" و ان اي التبا وأبو يعلي. 

ووجحهه أن البشارة و التهنعة OE‏ رن لد جاسب اصلا؛ إذ الحساب 
و ومن تکلم عا لا یعنیه حاسييه ويسال انتهی. 

ثم بعد ذلك الاقبال على ذكر الله تعاللى حصوصا كلمة التو حيد لا اله إلا 
الله؛ فانه أسرع شيء لإزالة نز غ الشيطان من القلب. وتطهيره من سائر 
مکاتدة: ووساوسه وهی سبب عظیم لاشر اق القلب و تنو یر ۵ و لین و نحشو عه 
بعد غلظته» وقسوته» وقد جرّبنا ذلك مرارا. 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة قي الصنف »)١۲١/۷(‏ وأبو نعيم قي الحلية (۲۰۲/۱). 


(۲) رواه البيهقي في الشعب (۵/۷ ۲ ۰۶ والضیاء القدسي ‏ الأحادي الختارة (/۰ ۲ ۲). 
(۳) رواه آبو يعلى ف مسنده ۸5/۷ ود کره ابن عبد البر ق التمهید (۲۲۸/۱۰): 





A‏ القسم الأول 


قال الامام النووي رحمه الله تعال قي «الأذكار"»: ولذلك احتار السادة 
الأحلة من صفوة هذه الأمة أهل تربية السالکین وتأديب المريدين قول لا إله الا 
الله لأهل الخلوة وأمرُوهم بالداومة عليهاء وقالوا: أنفع علاج ف دفع الوسوسة 
قیال على ذکر ال تعالل وال کار منه انتهی. 

وروی اتر مذي عن عبد الله بن بشر 5د أن رحلا قال: يا رسول اش إن 
شرائع الاسلام قد كث ت على فأحبري بشي ء ات به 

قال: «رله يزال اف رطا ھی د کر الله" » 

وروی التر مذي انا ن ابي سعید الخدر ي تیه <«أن رسول اللّه ا 
ات لاد اقا وريد عمد الله ان برع ل الا گرزن. الله کر 
له با سول الم و ا یی ما قال لو رب دق الكغار 
والشر کین حین ینکسر ویختضب دنا لكان الذا کر ون اله تعال أفضل منه" ؟». 

سبال الله تال آن علا من الواظبن على ذکره وآن یعصمنا من 
الشیطان و جنده؛ إنه حوادٌ كرح رعوفت رحیم. 
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.)١١ في رصخ‎ )١( 
.)30/5/١( رواه الترمذي (د/8م د 5 وأحمد (۱۸۸/۶) وابن حبان (/95). والحاكم‎ )۲( 


(؟) رواه الترمذي 45۸/۰ وأحمد (۷3/۳). 





في بيان مدلول الکرامة لخة واصطلا حا 
وی حدها الجامح استنباطا واقتراحا 

فالكرامة من جملة ما وقع التعبد بتصدیق وقوعها بظاهر العلم اتفاقا من 
غير تفصیل؛ لأا ليست سببًا للريبة» ولا مظنة ها لوضوح الدلالة العقلية 
والنقلية على صحتهاء ثم وقوعها وإثباهًا أبلغ في كمال القدرة على ای ۳ 
الشرر وا الا عند التعقل والتسطيرة 5 فو حب القول بجوازها على كا 
تقدير» ولفظها في اللغة اسم مشتق ی من التکرم أو الا کرام. 

ویقال: ولين منه كرامة» معناه: فضلاً وتفضلاًء وهذا على قول من جعل 
التكرعم .عع التفضيل» والاکرام ععین الافضال. 

وفي الاصطلاح: معلوم حارق للعادق ظهر على يد الولي من غير دعواه. 
يعقبه وقو ع العلم بالتصدیق ضرورق وهذا الحد مشتمل على قیود: 

القيد ٠‏ الأول قولنا: معلومٌ؛ لیتناول الوحود وغیر الموجودء فالوحود 
كفاكهة الشتاء والصیف. وغير الموحود كما تقدم الرژية الباصرة من أعين 
الناظرين إليه ممن آراد ضرهم من قطاع الطريق» أو غيرهم من أهل التفسيق» 
وكعدم إذائة السباع لی و جلة الحيوان المؤذي لغيره طبعًا 

القيد الثابي: قولنا: خحارق للعادة؛ تحررًا من الأفعال العادية ال لا تدل 
بنفسهاء ولنغا دلت من خهة العادات ویصح خرقها عقا 

القید التالت: قولنا: ظهر على يد الولي؛ تحررًا مما یظهر على ید غير 
الولي» كالسحرء و الشعوذق والكهانة. 

القيد الرابع: قولنا: من غير دعواه؛ إخحراحًا للمعجزة من هذا الحدء وهذا 
اد هو الفارق الأعظم بين العجزة ة والکرامة عند الجمهور من محققي أهل 
الأصول من يقول بجواز وقوع الكرامة. 





ال سم الثان 








القيد الخامس: قولنا: يعقبه وقوع العلم بال رو ذلك أن 


5 
حت 

عير منضبطق و حینتد یر كن سست هد ا شأنه 5 تدا علی کال یك الا 
بالعلم المرتب عليهء فإذا ظهرت الكرامة على يد صادق وحصل العلم الضروري 
بصدقة علمنا ولايته قطعا؛ تصول قوة العلى وات ار نف غل يذ غير السيادق 
لم يتحصل لنا ذلك العلم؛ لأن الله تعالى لم جخلق لنا علمّا بالتصديق» وهذا أصل 
مطارد كما في ابر المتواتر الذي هو سبب للعلم الضروري الذي به وقع القصع 
ف ااا حي ان لو كان فيهم كاذب أو کانوا کذبت م يخلق الله تعال لنا 
العلم باحك یو و الله اعلم. 

فان قالوا: الدّال على الصدق إنما هو الخارق القترن بالدعوی فلا يكون 
دا على صدق و لا یة صا حرد ولا على كذديه. 

قلنا: ما يدل بنفسه لا يتصور فيه الشرط كالأدلة العقلية» وإلا لزم تغير 


القمسي. الان 0 
صحه جوازها علا 
ووتوعضا نقلا 

قال الشيخ الماحري ال لينصاري: لو امتنع او از و ار ات 
بیان اللازمة أن خوارق العادات كايا مقدورة بك ال ابعداء» والقدرة لا 
تتخصص ببعض المکنات دون بعض مع إمكان تعلقها بأكثر ما تعلقت به أو 
أقل» وتعلقها مما تخصصت به لیس من ذاقاء لأن ذاقا بالنسبة إلى سائر 
المکنات على وجه السوای فکما حاز تعلقها بالعجزة حاز تعلقها بالکرامت 
والاعتلاف يف التسمية لا یو حب الاختلاف في الحقيقة الذاتية ولا یستلزمی 
وإلا لزم الامکان والافتقار إلى خصص وهو على الله تعال حال ثم لو ل يکن 
مقدور! لله تعالل لما وقع آمثاضا معجزةء فکما جاز و ها مع ة لا سا سار 
وقوعها کرامة لاو لیای ولا عتنع ذلك عقلا؛ لما يلزم من اتقلاب الممكن الا 
ثم شواذا وقوعها لو امتنع لكان امتناعه إما لحقيقة ذاتما وهو باطل؛ لأن کل ما 
كان عه ای لا يصح أن یکون حصوله وجودی ولما أن یکون امتناعه 
لصورقا وهو باطل؛ لأا من الممكن الذي لا يؤدي حصوله إلى فرض الحال» 
و يلزم من امتناعها وحوب امتناع وجود مثلها مطلقاء وقد وحد. 
وانتفاژه حالة وحوده محال» وجواز وقو ع أمثال ما وقع لا یستحیله العقل» > و اما 
أن یکون امتناعها لما یلزم في جواز وقوعها من التأدية إلى تولد مفاسد 
والافضاء إلى توقع ما یستقبحه العقل من قبح القاصد. وهو باطل؛ دا یستلزمه 
من کون الصا موحبة للمفاسد. ثم النزاع إنما وقع في حواز وقوعها لا يي 

حواز تعلقها بالفاسد والمصالح. 

فان قلت: فما فائدفا؟ 
الکرامة: درحة عظيمة على الخصوص ظاهرا مع احتمال أن تکون 
فائدقا وقو ع القدور السابق قي الازل ونفوذه على وفق العلم والارادة مع 
إظهار القدرة وابرازها لتلك الافعال الرادق فتکون كالأمارة البشرة والنذرة 
دون العلة الوحبت ثم هي مثمرة للتر حي والطمع للباعثین على الطلب. الذي هو 


TY‏ أ 





قینبعتث من ذلك. جملة الو ظاثف الى هی سنة العبد EN, eT‏ لعلمع مدر حتان 
للعبو دیق و مواهب من مواهب الربوبي ویعتمل أن تکون الفائدة آن لته تبار ك 
و تعال حعل من ميل لطفه إ-حسانه» ومنائح عطفه و امتنانه و احس عبادد ما 
بعلا مد ترتاح الیها قلو هم؛ لحي لشف 00 ال تقل العبادة.» كما ورد 5 
قصة مرجم ابنة عمران يي قوله تعالى: «اواهْرّي لِك بجذ ع التخلة تساقط 
علیّك رطبا جنا | مرجم : دعل يتسر ی بدذلاك ها حير نه عن ند حرشا 1 
مه علو شأفا قاله اليه ثم حعلها بين الرحاء والخوف المثمرين لوظیفی 
الشکر 3 الكو عنك 5 ۱ ليد 3 اطا ر السر اء و الضر اء والشندة والر تحاي ومن ورا 
للغوي» و تحقيقٌ جحوزات أحكام العقول حي تشهد العقول بصحتها لأهل 
الصلا ح بحسدق الشريعة» و یتحقق دوو الالباب بذلك علو در حاگم الر فيعة؛ 
ذقنا من أو ضح الشواهد على صداق من و فق لذلا لاك و أظهر العللاماات على 
عصمة الله تعال من ارك ی قوله تحال ما كان ال لذر المؤمنين على ما 
شم عليه حتی یمیز الخبيث من الطيّب وا كان الله ليُطْلعَكُمْ على الغیّب 
وَلكن الله يَجْتَبِي 0 رّسُْله من ا فآمنُوا بالله ورسله وان تومنوا ونوا 
فلکم أجو عَظيم» اآل عمران: 728 .]١‏ 
و تمل آن يكو ن هنالای فوائدٌ لا نعلمها وأسر ر غامضة زد تشهمهالء 

أطلع الله تعاللى عليه أولياءه. و کشف على حقيقتها أصفياؤ ده فستر و ها عن غير 
اهلها و کتموها هنك خلها و کتماکا من بت و حل صحتها عنك غالب الاه لياع 


م ینتشی ۶ لنا عير هذا الأصل آر بعة فرو 


۷ 2 


الق الان YT‏ 

الفر ع الاول: فیما تکلمت به الآئمة و احتلفت فيه الامة وهي معجز ات 
الا تیاه ات عليهم السالام د كانشقاق القمر ‏ و انفلای الب و قلب العصسك 
تسبیح احصی. و استدعاء الر مة فتقو م صحیح۹) و دعاء الميتة فتجيب فصیحت 
و ميع ایام العظيمة و معجز اگم الکرعت هل يمع اڭ امه للأولياء ا 
للااصفیاء؟! فمنعه قوم بلا سمخل هة عندهم من تکیت النبي القائل في اه «رلا 
یا احد عل ما آتیت به». 

ورد هذا القول بأنه لا حلاف بين الأئمة أن الشیء الواحد من خحوارق 
العادة يجوز أن یکون معحزة لبیی بعد نی ولا یکون وقوعه ثانا تکذیبّا لادّول 





وأحابوا عن هذا الرد بجواز أن یکون الأول قد قيد دعواه بقوله: «لا يأن أحدٌ 
عثل ما أتيت به إلا نی صادق قي دعواه». 

ورد هذا .عا یعارضه من جواز تقیید دعواد بعد تسلیم جخواز التقیید. ف 
دعوى النبوة» أ یقول: لا يأى انڪ عت فا یگ به ا5ا کان ما أو مفتر یا 


أو من يريد بذلك تکذی بیی» و حينكدك خرچ الک امات من هدا التقیید» وليس 


تصييدك 9 و لك من ۲ هبات 5 
و قال أ و بن فورك: حوارق العادات دلالة الصدق. فان ادعی 
صا حیها النبو 5 ۳ تا على صد قد eT‏ معجز د و اد شار صاحبها اا 


۳ 


الولاية: دلت على صاعه. ف اة وسم عند دلت كرام ولا سیم 
معجز 5 و ان كانت من حنم ر المعجزات لرن تسا بينهما ۳ 
قال اللامام م حم الدين 0 فو 2 «عقائدد» ۰ و کرامات الأو لیا ی خو 


و 


فتظهر ١‏ لکر امة علی طر یق تقغعی 8 للولي ه قعلح المسافة البعید د ف المدة 
القلیلت و ظهور العطعام واللباس 3 و ال لنثير E‏ ا على ١‏ اطاء وي اشوا e‏ و کلام 
االحجمات و العجماء و عير ذلك من ا ا و يكوا و ات رد للر شن الدى ي 


2 


کر سه هذه الكر امة لو احد من أمته؛ انه یظهر كما أ ولي» و لن يكون وكا إلا 
وان یکون محقا ي ديانته» ودیانته الاقرار Ee‏ 
واي 


۳ : شاو 
القسم الثاني 








وقال الشارح سعد الدين: حين لو ادعی هذا الولي الاستقلال 


وعده التابعة لم يكن وليّاء و لم يظهر ذلك علی يده» واذا ظهر فلا يكو 


3 
بز تخت اجا 

رافصا آن ااي النارق للعادة فهو بالسبة ال الى معحزة ينوك ظهر 
بن اه ار شتا اد امس وبالسيية ان لول گرا لسارم عرق ضري وه 
مره خهر دذلاك ین فتله ۱ ۱ 

وقال الامام فحر الدین الرازي ف کتابه «الخصل»: ثم تتمیز الکرامة من 
المعججى و یتح 2 في التبو د. 

الإمام ناصر الدين البيضاوي يقي كتابه «المصباح»: الک امات تباقر 

حلافا للمعتزلة والاأستاف وتتمیز عن العسرة بعدم التحدي. 

و قال الامام ك الله پن آسعد ا ل اه کر اس هرر 
الکر امات لاو لیاء جار عقلا وواقعٌ نقلاء أمّا جوازه في العقل فلأنه لیس 


ا 2 قدر د الله تعال بل هو ی ۱۷ قبیل الم‌کنات روز معجز ات ال تساه 
ھا مدهب أهل الستة من المشايخ ا 3 و النْحطقاء الصو لیین. و الفقهای 


۾ اخد تین وتصانيفهم ناطقة يلاتك شر قا و عر 11 جا و کر 
و قال القاضی آبو بكر الباقلان: العجزة تختص بالانبیای و الکر امة تکون 


للأو لسیای والمعبجزد له تون معجز د لعينها وا تکون معجز د حصوضا على 
أو صاف کثیرف وشرو ط کثیرد» فمیی اخحتل قر عن تلك الشروط أو وصفا 
سبوة تلا الأرضات لا بكرن مه ون و آحد تلك ال و جد و الاو صاف دعو ی 
النبوة» والولي لا يدعي النبوق وا کثر ما یو حد ف المعجزات یو حد في الکرامات 


۸ ت !| ا ۳ ۱ ای زود ۳ . 
الا شب ط الدعو ىو هذا هو الذي نعتقده و ندین به. 


و قال الشيخ المابجر که لقد معت بعص الفضلاء مرن ار كت بول قال 
سيك ی سکس مین 8 اا کل e‏ کان تاد تسام ع ی عت كرامة 


للأو لياء ء في هذه الأمة؛ تشر بن وفيا کر عا لزيا عد عق فقيل لديا 
سیا ون © وهل وفعت لبعضص الاو لیاء کر امة اتشلااب العصا حبهة» قال: نعم» كنت 





| تسس وا فاضلاً مسن شيوخ بالادنا لان 2 ميا في بعص 
السواحلء فبينما نحن ذات يوم قي بعض السواحل ونحن في الصلاقی ذا بصیادین 

من الروم قد هدهم او اوح عليناء فتقدمت الحوار ح» و الشيخ ما يليهم 
و عصاه مر كوز بين یدید فانقلب العضيا هب ام روص 
يعدو م عاد فصار عصا و اقا بين يديه شم عادت الجوار ح و آر باکا ف أثرهاء 
حي إذا قربوا من الشيخ انقلب العصا ثعبانًا أعظم من الأولء فطرد الجوارح 
وأرباها حي غابوا عناء تم عاد إلى موضعه فصار عصا كما كان فلم يعودوا 
يندع ها عفن الشیخ عصاه بيده وسرنا من ذلك الوضع و الله أعلم. 

مسالة 
كرامة الأولياء لاحقة بمعجزات الانسياء 

فكرامات كل أمة لاحقة ممعجزات أنبيائهاء فكرامات أولياء هذه الأمة 
لا حقة .معجزات نبينا 00 . 

قال الامام الأو حد هر الدین مفین الاسلام آبو عمد عبد العزیز بن عبد 
الس شا مرج عارف من آمة حمد 6 ولا ذي 0 کرم أو قام عظیم من 
کل ما یتقرب بيه إلى" الله ل الا وله اچ معل آحر د aT‏ 
حور معارفه و آعمالی وما من درحة علية ولا رتبة سية ناا حا من أمته 
پاتباعه و ار شاده الا و له مثلها E‏ ال در انه وع ۳ ۾ مقاماته E‏ ۾ قد 
یضاعف له الف لات کل من دعا من آأمته إل هذا آو سن سنة حسنة کان له 


الي ا ا ا ي ا بطنانا ایا يد 


۳۹ 21 
GF 


وقال مو یز ید الیسطامی : مثل ما حصل لا ال کمثل 4 فيك عسل 
ی شح منه قط ق فتللى القمط د مثا د الأو ١‏ ق الجلر ف 
بر ح منه قطرة» فتلك لقطرة مثل 8 جحمیع لاو لیای ومثل ماو لخر مثل 
ما لتبينا ج 

2 ۱ + || 3 + 2 1 ۱ شما الك‎ 9 15 E 
به الموضع ضعف يقين الکاشف رحة من الله تعالى على عباده العباد» وتوابا‎ 


حا 


۳ انم التاق 


1 


معدا همع وفوق هؤلاء قوم ار تفعت الحبجب من قلو هم و باشر بو اطنهم نور 
اليقين» وصدق المعر فش فللا حابحة شم ال لاد من المخر قات و ره ید القدر 
و الاایات وهذا ما تقل کن اص تخاب رسول ا کر سس ذلك الا القليل» 
و تقل عن التأحرین من ١‏ لمشايخ والصادقين أكثر ؛ لان اصحاب رسول الله ع 
ی یب ۳ لته اع و لك ی اس 

لبر كة صحبة البي 3 و خاورة نزول الوحي وتردد اللانکة وهبوطها تنورت 
بو اطنهم و عاینوا الا حر ة) وزهدوا 2 الدنيا و ی نشو سهم والخلعت 
عادامم و انصعقلت مرایا قلو هم فاستغنوا ما اععلو ا من رو یذ الکر امت واستماع 
أنوار القدر 5. 

قال اليافعي: وأيضمًا فهذه الكرامات من الکشه و ا فالا توا 
1۰ ۳ ۰ ا 
یلیر خسن کائها ىو الخللمت فأما الصحابة ر ضوال الله علیهم | 1 ۳9 
الوان ليس فیهم ظلمة؛ لتو هنج ضياع بسن الیو 5 علیهم و کمال ا ثم أن 
الشمس اذا غربت تظهر الظلمة عقیب غروكنا ولا تظهر الا الكواكب الكبارة 
فكلما تغرب عن الأفق تكثر الظللمة» فتظهر سائر الكواكب إلى أن يظهر فجر 
الو عيد» وأيخنًا الصحابة کانوا آهل تج وستت وحص و عدل» ومعروف. 9 
ظهر بعدهم عکس ذلك من الال بو البد ع و العاصی. وال وللسطيع فيك 
الك تداق ی سار فان رال قلدهم یوم ماضیات تقطع أعناق النکرین 
عليهم. 

والحاصل: أ قد علمت كم قل اتفقوا على ن الفارق بين الکر امة 
والمعجزة هو تحدي النبوة فقطء ولم يشترط أحدٌ منهم لكون الكرامة دهن 
انعجز 3 في حنسها و عظمهاك فول ذلك على حواز استوائهما فیما عدا التحا تي 
المل > حور هو یشهد لححة هذا القو ل قو له ف ف الحديت الصحيح: «لو أقسم 


۳ 


على الله لابره(!؟» 
فان الابر ار ال کور عام ی کل مقستم فیه 


القسسم الثاني TY‏ 
هل الکرامات تقح اختیار| 
ذهب كتير من الناس إلى أن الکرامة لا تقع احتیارا ولو قصد الولي 
وقوعها احتیارّا لم تقع. 





1 


وقال إمام الحرمين: هذا قول غير مر ضی. بل الختار عندنا ألا عنس وگو بع 
الکرامة على وفق مراد الویی و قصده واحتیاره» كسا لا عتنع وقوعها على غير 


انحتیار د. 


قلت: ودلیل فعل عمر ذه حين صرخ وهو على النبر بسارية و حيشه 
وهم بأكناف كاوندء و کان قصده واحتیاره أن يسمعوا كلام فوقع ذلك كما 
آراد و اعتار . 

قال القاضي آبو بکر: لو عرض هذا علی العقل ۸ يكن فیه شحال» ولا 
عتنع وقوعها اعتیار! إذا رام جا تخلصا من هلكه أو حلاصا لغيره. 

مساألة: 

هل يجوز في الکرامات وقو ع توالیها حتى تتعین في حکم العبادة؟ 

ذهب كثيرٌ من الناس إلى منع ذلك و استحالتد. ۱ 
وقال الجمهور: يجوز ذلك ولکن جحيث لا تشيع» ولیس للولي سکون إلى 
الكرامات» ولا ملاحظة إلى الولایت ولکن قد يكون له ف توالیها قوة يقبن 
وزيادة بصیرق ما یتحقق يه فضل اله تعال عليه فیستدل بذللگ على صححة ما 
هو عليه من قوة العقيدة و استقامة الطریق. و الذدي يجب على کل تقدير اعتقاده 
ما ,باراد ای ال سم ما گام و الها عل اليد وال عله وميه شاه 
قبضها عند قبضهاء وليس في کثرة العباد وقوة اججحاهدة ما يستدعي تواليهاء ولا 
قي ضعف ذلك وقلسته ما عنع تواليهاء وليس شيء يو حب ذلك يي شواهد 
العقول ولا في دلائل النقول فهذا قدرٌ من البيان يفي بالقصود والّه تعالى هو 
الور و امه کر 


TA‏ 90 التان 








اعرد علی المحتسرله والمنكرين 

قال الشیخ الناو ي: وأما انکار المعترلة و Ys‏ شاه اف إسحاق ۵ و احلیمی مما 
الک ا تین اور 

الأول: آفا تو حب التباس البي بغیره لعدم تميزها عن الْعجزة فلا تدل 


الثالن: أنها إل السفسطة لاقتضائها انقلاب ابا ذهبا ابریزا 


الك أنه 1 ا ول كرامة 0 الحكم له .جرد دعواد أ لاک 
فیط ور أو فلاو اسهد يكيو بيفة الهو و کر امه اللوطقة سل درک هين ین 
لکذبه سيما ق تافه وهو باطل الین الود ول ماه ارس 
«البيّنة على الدعی واليمين على من أنكر' '» 

الر ابع: آن ظهورها وجي نقض العادة لتکثرها بعکثر الأولياء فیحر ج 
عن کو ند حار قا فيصير عادد. 

الخامس: أا تسد باب إثبات النبوة لاحتمال كونه المعجز إكرامًا لا 
اا قعل ف لاصو و روا سا 

السادس: ها تخل عاذ[ "كمال الا تساه کار 5ه كة الأولياء شم ات 

و ابخیب عن الأول: : اف r‏ و تشارت دعو ی ا 5 و الكر امد لا نشا رگا 
بل تعب قركا بالانقیاد للني ل و تصدیقه و السیر على منهاحه فلا التباس 


و 


و کن الات : با ذلك يه بے سشهشسطة فال ما د كوه يرد عليه ف 
دعن الوه فانه جوز خر المعجزة منه بذلاك ولا يؤدي إلى سفسعلت على ان 
التجو یز ات العقلية لا تقد ح ى العلوم العادية. 


و ڪن الغالف* ان الكرامة يه تو بحب العصمة للو ل ولا تصد قد ف کل 


.))۹۳١/٣( رواه البتحارتي‎ )١( 





القسم الثاین ۳۹ 





وقد سعل شیخ الطریق اليد آیزن العارف؟ فقال: و کان أمر ال قدرا 
05 

وهب أن الظن حاصل بصدقه في دعواهء ولكن الشار ع جعل لثبوت 
الدعو ی شتا خختصوضاء ورا ۱ يه يسو اخ العدو ل عنف ألا ترق أن 
کثیرا من الظنون الي تکاد تقرب من اليقين لا يجوز الحكم ها رو جها عن 
الخو ابد التي ية 

وعن الرابع: بأن کثرقا تکون استمرارًا لنقض العادة فلا ی كو كنا 
حرو جا عنه» والکرامة وان توالت على الولي حي آلفها واعتادها لا تخر حه 
عن طریق الر شاد و و جحه السداد. 

وعن الخامس: بأن المقارنة للدعوی تفید القطع بالصدق عادة. 

وعن السادس: بأن الکرامة تفید جلالة قدر الأنبیاء حیت بلغت أممهم 
ذلك بير كة الاقتداء كم فلا احلال 

وعن السابع: بأفا تفارقه وتتميز عنه بأفا لا يجدي فیها التعلم و التعليی 
ولا تمكن المعارضة ولا حامع شره النفس» ولا تک تحور عر و اعمال خا 
بفلافی وبذلك تم الانفصالء وانزاح غیهب الاشگال» و استبان آن ما ذ کروه 
تمويه لا طائل تحته» وقعقعة لا حاصل شا؛ ومن تام الكالام ق هذا القام أن أهل 
القبلة اتفقوا على آن الكرامات. لا تظهر على الفسقة الفحرة» بل على الوفقین 
البررد» وبذلاء ف لاح أن الجز E‏ دعر فد ا شناد لل تستكه فاك الو تاد للج 
اذا دا ت المعمحز و على ید ید . ۳۳ معشر الاس هذا بي الله فاتبعو د. و یکو ن 
1 ل ی 
وأنا قول القاطي الياقللان. بجواز خلهور خارق على ين فاسق اسعدراحاء 
و ظهوره على الرهبانء» وأهل الصوامع المقيمين على الکفران فقد قال إمام 
بخرمین: أن. فيه نظرا» قال: ولسنا ثبت راهب کرامق ولا حب ولا کرامت 
غم فد ھر عل يد فاق ادا له ها کر فيه ثم رب بعدها ونر .على 
أحسن حال وينتقل إلى افدی بعد الضلال» بدليل قصة أصحاب الكهف فإفهم 


ضع 


السب الثان 


حد یت اشتباد معجحر 5 الْنِح چ بعیر د ادا و افقت ۳ 5205 قل استباك N‏ 
سفن . 


قال السبکی: و آقول معاد الله آن یتحد ی بي بکرامة ظهرت على ید ول 


بل لابد أن يأي البی .ما لا يُوقعه الله على يد الولي» وان حاز وقوعه فليس کل 
حائز في قضایا العقول واقعا» ولا كانت رتبة البي أعلي وأرفع من الولي كان 
الولي ممنوعًا مما يأ به البي على وحه الأعجاز 5-57 اونا مع 

5 أقول: RES‏ الاشتاه و الاستناد على و حه الاعجاز والتحدي أدبا 


۱ 


3 


شم آقول: حدیت الاشتباه والاستناد علی بعللانه إعا یقع البحث كيه م 
١ 5 -_ ۱‏ 32 2 55 ۱ 


3 اق أ 


ته النبوة» اهنا بعل حاتم الشنیشن الا نبو ته بأو ضح الیر اهر 4 و اتحبار ه باند > بجي 


۱ 
بعلاد» حك أمن الاشتباد» فلو صمح ما ف كر ۵ لكان فك أو لياء الأمم الماضية يه ف 
أو لياع ها و ال ره لامنهم و تیعنهم تبقت ۳ | أنه لد بجي بيعل بیهم» هدا لو بح و معاد الله أل 


يتوهم عاقل صحة ترهاشم الي ات امات أصل كان 00 ناس 
كرا ام ویس الاو ۲ ۵ صم صقب و الا سللام و فاده الانای و الفضلو ۱ ن على اد 


بعد ا ان > علیهم ا لسللاح » وم 0 عنهم من ذلك أمر مستقشيضص 4 وما ل 
تعلل بالأمان و احال» و هو مقال شر حول مر دود عند من لد أدن نظر» فض اه عن 


فحول الر بجال» والعقل يابا و الو حدال يه يرحياة» ولو حاول متتبع ان تعاب 
کرامات الصسحب حهد الانفاس» و ملد القر طاس ( 


E‏ الشيخ الناو ي في الكواكب الدرية. والمنهاج الوا ضح في کرامات أي تسا صالح 
نب للساحر ي كلاهما (بتحقيقنا). 





الق الثابي ١‏ 


وقوع الكرامة سماعا 
وجوازها سرعا 
ومن الدلائل في صحة ذلك ما أورده الشيخ الاحري في ثلاثة مسالك 
المسلك الأول: كتاب الّب وهو البرهان القاطع» والنور الساطع» عا 
د ای ورتا ل هذا الع يكن تي عن كل متأمل ناظرء وتصقل من 
صدى الوهم كل خاطر» حي ينتفي يذلاك ريب كل مريب» وتربي صدقا 
و عدلا قي عقيدة کل ا 





قال تعالى وهو أصا دق القائلین في قصة مرم ابنة عمران مع زكرياء بن أذن 
صلو أت الله علیهم أجمعين ين : «فتقبّلها رها بقبّول حسن وألبتها تا تا 


5-5 
ت 


وكفلها زكري كلما دخل عَلَيْهَا زكريًا امراب وَجَدَ عندهًا رذقا قال يا 
مریم آلی لك هَذَا قالت هو من عند اللّه إن الله يَرْرْقَ من یضاء بغیر 
حسّاب»© [آل عمران: ۳۷]. 

۱ 557 الاستدلال بالایة: أن الله تبارك وتعالى ذکر هذه الاية في معرض 
امد سخ والامتنان على مرع ابنة عمران من أول نشأقا إلى آحر قصتهاء فكل ذلك 
كرامة بعد کرام و هابة بعد استقامت ولا بد من شرح ذلك على سياق الاية 
وظاهرها من آول مولدها إل وحود مولودها ا ذکره علماء التفسی و جهله 
أ ريات البظالة و التقضس. وذلك أن خسر ان ين ماتان» وذكريا بن سا بن ادن 
کلاها من ذرية داود البي العليك:. من سبط یهوذا بن یعقوب علیهما السلام 
و کانوا أهل بيت شم عند الله تعاللى مكانة» و کان بنو ماتان من روساء بي 
إسرائيل» ومن کبار أحبارهم» ومن آصحاب قرباشی فتزو ج ز کریاء اسلا 
إيشاع» وهي آنحت حنة بنت فاقود امرأة عمران بن ماتان بعد حدة عیسی 
تاش و كانت حنة عاقرًاء لا يولد ها ولد فبينما هي ذات يوم في ظل شجرة 
إذ أبصرت بطائر يزق فرعمًا له» فتحر کت نفسها للولد و نت فقالت: اللهم إن 
لك ع قار شکرا إن رزقتین ولدّاد آن تصدق به على بیت القدس, د ن 
سدنة البیت وخدامی فحملت يمرجم علیها السلام ثم هلك عمران قبل 


حك ۹ ۱ التان 





وضعهاء فلما وضعتهاء قالت كما ي قوله تعال: : #قالت رب إني و ضعت 
آنتی وَاللَهُ آغلم با وَضَعَت و لس الذك” کال تیب آل عات ۳ + 

لفتها قي حرقدة ووضعتها بين الأحبار من بي هارون وهم یومتذ سدنة بيت 
امقدس وه فقالت ضم: دونكم وهذه النذرة فتنافسوا فيها أ 31 هم یکفلها- 
لأا کانت بنت امامهم- فقال ز کریا: آنا أحق جا لان زوج حالتهاء فقالوا: 
حیی نقتر .2 عابيات و كانوا سبعة وعشرين نفرا- فانطلقوا إلى كر ماء فألقوا فيه 
كفي على أزمنة» ومن پرتفع قلمه و يحمله الماء فهو كافلهاء فارتفع قلم ز کریا 


۱ 





انا 
فوق ا واا 5 ور ننسية اقلدمهم و هي حار ية الماع فكفلها ر كرياء 
فاستر ضع ما على أحوط الأقوال» و قیل : إا 9 تر ضع ندیا قل - وخر أسد 
الب إلى أن نبتتء فأنبتها 0 نيانا ا عابتین شا ز کریا ال“ محر ابا 


3 


و ۳ عر عة و ا شا بسلم على ا الأقوال. 


۾ فيل ۽ سح حعنها ىِ العا كين ین من بیت القدس» و هو امور الاقو ال 
و کانت لا یدحل علیها أحدٌ غيره» واذا حرج أغلق غلیها شبعة ابوا ۽ کان 


e‏ من الحنة» فكان كلما دحل علیها ز کریا و حد عندها رزقا 
فك ۶ فد ااشفام ا وفاكهة الصيف شتای فیقول: آتى لك هذا الرز: 
اا بيقبية روا اقا تون کر من ع انم فا ود ولاك ن 
ينكرة» ویتعحب لما فيه من حرق العادق؛ إذ هو من قدرة الخالق لا من قدرة 
و0 وكات کات تكلينة كل الود على ابنق. اال فلا خی .ای هه 


فكيلشها د 3 کر امتها على es‏ ولد فدعا عا ربد فقال: 


ريه إني 0 ۳ مني ۳ ی شَيْبا» 5-07 3 


خر د ن دا و تسعون سند و کر ره ححد ایشا ع مان و لسعو ل سنك 


ا 


( 





ت 


عسي ۰ 
ع ه کال 
خی 


ت 
سے 50 1 5 بي مه ۳ سر 00 2 5 0 ن 
دک د یت و کانت عاق ١‏ لا لاد ھا كما كانت احتها حنة فا ای الله 
7 سر قر کر 2 : 
f ۰ ۳ 8 5 ۷‏ ۳ 3 اذ 57 1 
تعال دسصائد و رر حك ج ال عهذدا هر أمضهو م من خلاهر صدد الايةىع وجول 
علماء السنة ملخحصا على و حد الطاقة و الغاية ۽ حهد الاستعلاعة ‏ أحرير النقا 
ی 0 د - 3 ا ٠‏ مت نت 
ه اھچ ال ه ارلكه ي هو هې أ كد دلا قات انات a‏ فو نی ی العادة عد ۵ جح 
9 عي ا و دعر ص و ۳ بت 2 س 5 
ا 1 5 ۰ 0 0 ٍ ۳ 1 50 4 7 ۱ يي 5 59 ۱ ۱ 5 ب 
ان ادد أن فوصت على آل دللت :9 يكن معجز د ىق خمیب ؟ نعد م تبه 5 


3 ایا کات اماه شش منیا + ۵ الله اعلم 


اد الثان Er‏ 


الاية الثانية 4 قوله تعالى: او اد کر في الکتاب مریم اذ انتّدت" من 
أهلها مَكانا شر و فاتخذت من ذُونهم حجابا فازسلنا ها زوختا فتمثل لها 
شرا سوا 0 إنّي آغوذ بالرخمن منك إن كنت قيا إلى قوله: وَهزي 
لك بجذع التَخلَّة تستاقط عَلَيّْك وطبا جنياً» |مرم: Fe: ١ ٦‏ 

ویتم الغرض المعللوب في شرح هذه الاية لورودها ي معرضص المدح والثناء 
باستحقاق هذه الکرامت وذلك 0-0 اعد لما بى ها اخراب» وغلق عليها 
الأبواب» أداها العمل. لما بلغ ١‏ ء الم حل فتمنت خلوة نحو اللجبل؛ كى تفلى 
فيها رآسها حجوبة عن أتاسهاء ليسا !کراها لما عنتف و اراب 
سقف ل را بو اسب کمخت وذلك ي یوم شدید البرد» فحلست في مشرقة من 
الشمس . 

وقیل: إنما كان حروجها لحيض آصابا فخر حت ی شرقي الحراب. 

و فیل : مکاتا ما يلى المشرق من مسا کن أهلهاء و کانوا یعغلمو ن بحنهد 
الشرق ؛ بدا فا الانوار و هی ل افا ل اھات قاله العطير ي . 

وقال ابن عباس: فأظلها الله تعالى» و حعل ك 
وا ره و ها لیف ساس جام باه رن ااعلیتهد 
سئة. 

فلما رأته «قالت اي آغوذ بالرّحْمّن منك إن كنت قيا فکان من 
ادرا ای مد ایس ا ا ی ا 
آقصی الوادي» ویسمی الان بيت لحم فصعدت على أكمة وعليها حذ ع شغلة 
ل ا ا ا ا ۳ 
۳-1 هناداها ll‏ اتل ھن ت الا کم با تحزني قد َع رلك 


"تك مريات: [مرعم: ۲۶]. وهو النهر الصغیر على أحوط الاقوال ثم آمرها كر 


r+ 
te 


القسم الثاني 








ابحد ع؛ لطي نشسها کیال د الكرامةقى و تقر عينها لفضيلة هذه المقّامة وتعلم ١‏ 
الله على کل شي ء قدیر ) که ت ابا 
قذهمب سهر كرا عند ذلك وعلمت 2 
و کان بل ملها و و صعها لات ساعاتة». 

قال ابن عباس : کان ملها ووضعها 2 ساعة و احده والاول ار 


مایا اف اا مه را ا 
ے تغال قد أكرهها .خن أشمها لذلك» 


يم 5 


و 
و قیل : لثمانية آشه و تسعت وستة. 
وقيل غير لات فكم 
وغرائب تدل على الو لایت كو بحود الفاكهة في غير أواشاء وانفراج السقف»ء 
والاحتجاب بالشمس» ورؤية حبریل وحملها من نفخة في الدرع» والوضع يي 
شاد ر ات ماعات را لرطب من الع الناض» و امار ا كن 
الرات الاير وكات ؤللق كله بين ال والظير على الشهور .من الأقواك 

وقد انعقد الاجاع على أن ذلك إنما ورد في معرض الكرامة» وليس هو 
علی و جحد المعجزةى و ما یلتیحق هذا من شواهد القران على الكملة دون ا تسیز 
قصة الخضر» و آصحاب الکهف. و عجائب ذي القر نین» و قصة یوسف اتلد في 
ابکب و قصة اج م هو سب ى افع 


تقادح ق هاتين ألا تست لما من عجائبب الكرامق 


سے 0 ۱ ۲ سس 08 . 5 5 2 
کل ذلك ورد ف معر ضر الکر اسانت: وش شر حه ما ڪر 3 بنا عن حل 
اللاخحتصار» س ا راد استقعساء ذلك فلبطالعه 2 مواضعه و یقتیس من انو ار 


اه ما عن آنوار البدر ف مطالعه. 
من 2 رود 1 دة ۳ : 00 و الطلو ب المستفاد بش الاثار الستسيعية» و معاد مه نك 
الغافل على ان اه ترا المع كلل إلى از تا 

فنقو ل و ال المستعاك الم 1 ل الأمم ق الا ضار و الق لمرو ن الخالية یتماه صو ل 
ف د الک امات يناه ۱ ل اقا هرا شف دی خم الختا وه ألا دع شا ضا 
2 5 7 اه 2 0-7 2 تا سا 
المخامانت» ۳ صم معتقده ل امثير گ آر باگاء م مقره ل رد دل تلف 


ا وسوس تیار احکام العشا ل تواطنهم على ال شیم واععقاة دلا ف 


س 


القسم التايي 


حم 
0 





اعتقاد الملحدين من أهل الرّيغ والريب 

ثم كان الصحابة رضي الله عنهم في الصدر الأول أكثر الناس فيها تحارباء 
وأعظمهم اعتقادًا في صحة وقوعها بعد التسليمء وأکبرهم تفاوضا ترس ۸ وم 
يرد من بعضهم مع كثرة الذاكرين رد ولا إنكارٌ على من تحدث بذلك من 
الحاضرين, فهذا دليلٌ من أدلة الإجماع عند أهل الأصول» ومن الحجج القاطعة 
في أحكام العقول» على أن قي ذكرها من ذكر منن الله تعالى ومنائح آلائب وما 
أفاض من سوابغ نعمائه» وحزيل عطائه على خاصة أوليائه» ما یوحب به شكر 
الطالبين» ويزيد في رغبة الراغبين» ويقوي عزعة المتفكرين» ويقع استدراجًا 
ملاك ای که 2 وق ورود عجائبها من التحريض على الطاعات ما عرف من 
دأب الأنبياء و الصديقين والعلماء احقمین. 


ويدل على صحة ما ذكرناه في ذلك على الاتفاق» ما ورد في رواية ابن 
اف ل خن فند. ين روعات کی و عن عا رک الم فنها 


قالت: «لما مات النجاشي “قات ات أنه ا وان ر عا کر E‏ 


وروی ابن أفى شيبة في مصنفه أنه ات قال: «تحدثوا عن بين إسرائيل 
ولا حر ج؛ فانه كانت فیهم الأعاحیب" ». 

ومن الشواهد الصحيحة والدلائل الواضحة: ماروي عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة أن رسول الله 8 قال: «بينما راعي غنم قي غنیمته إذا عدا الذئب 
فأحذ منها شاة فاتبعها فاستنقذها منهء فقال الذئب: من لما يوم لا يكون ها 


ا غيري. قال: فقالوا: سبحان الته! قال الععلد: فانا امن بذلاك وآبو بكر 
وھ 


قال آبو هریرة: 2 قال اعستل:: «بينما رجحل يسوق بقرة» حمل عليها شينا 
إذا التفتت إليه فقالت: إن لم أحلق شذا وإنما حلقت للحرت قال: فقال 


لي 


.)١5/9( رواه أبو داود‎ )١( 
اذى بنعحو د.‎ ١ بوه او وله رع/‎ a رواد‎ )۲( 


(۳) رواه البحاري (۸۱۸/۳ و خد (۳۸۲/۲) واين حبان ( ۰5/۱ بنحوه. 


> القسم الثان 





۱ أ ا‎ 0 0 YE 
f الناس: سبحان اللّه! فقال رسول الله #: آنا أؤمن بذلك وأبو بكر و‎ 


اليماان ۰ ڪن شعيب ) عن ار هر ي دا 

و جحد ال سعد لال به أن ر سور 0 EE‏ ان وهو الصادق المصدوق أن الكت 
فالبقرة فل تكلما بکلام الناس للر اعي و السائق. حن تعجب الناس من ذلك»؟ لما 
ل ل ل Sl‏ ن من تعجبهم نمی 
ذلك بقو لد ااعلیده. 22 أنا أوْ من بدللی و بو بكر و حمر >> هدا هو اطفهو م من خلاهر 
اخدیت. وهو أكبر دليل على إثبات وقوع الکرامات. و جوازها بخرق العادق 
وف ها د الک امامت من دلائل المععجحزة نطق العحماء. 

وفیه دلالة على أن النک ين لذلك من اهل الزيغ و الضلال؛ لعدم إعاشم 


هد 


مما امن ٠‏ یه اللي وأبو بكر و ر ؟ 0 االإنكار مع صحة الحديث اما و و اما 
3-4 
تکذیب» وناهيك ها زلة ق امهالك و ال تعایل هو العاصم من ذللث. 

و عن ال بن ا قال : لما ر جحعنا تم عزو ۵ توك قال رول E‏ : ات 
بالدينة لأقوامًا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا کانوا معکې قالوا: يا 
رسول 5 كسم بالمدينة مقیمون. قال: نعم حبسرهم الع ي 

هنا جحل یت صحیح متشق علی صسحتد نی أخحر بحه البخاري عن لد بن 
خماد بن حبك ال بن المبارك؛ و عن سليماكت بن حرب عن ماد بن رید 
کل هیا عن مات 

و فيك دلالة و اضسحة على اثبايت الكرامايت 3 العاداات علي الأرض 
و الاحتجاب عن ا وقد شهد هم رسول الله 8 بذلك فلا عطر بعد 
کرو ولا ريب ییقی ق النقوسص» ولیس فيه احتما ع لتأویل النگر ین ولا 


ل لابطال الملحدين الخاسرين» عافانا الله تعالى من صفة تؤدي إل المهالك» 


2 


سا 


ار ار ارح تسس 





(۱۱) رواد ایشا تن ر( (ITT )/٣‏ ومسلم (4/لاتم .)١‏ 
(۲) رواد البخاري ره ره ۱سا ۱ 





EY الثان‎ 2 


وق الحديث الْتفج ق على صحته ما حرحه البخاري في صحيح روايته عن 





«انطلق ثلاث رهط من كان قبلكم» فآواهم المبيت إلى غار فد خلوهء فاحدرت 
عليهم صحخرة من اطبل فسدت عليهم الغار ذ رد وی 
الصخحرة إلا أن تدعوا بصا لح ۳ فقال رحل منهم: إن لي آبو ن شيخين 
كبيرين» ف ت ا ليها ولا مالا فأنا ف طلب یو ما فلم 
أرح عليهما حى ناماء فحلبت ضما غبوقهما فجنتهما به فوحدقما نائمین 
فتحر حت أن أوقظهما و کرهت أن أغبق قبلهما آهاد ومالا» فقمت والقدح 
على يد عي انتظر استیقاخظلهما حون برق الفجر فاستيمظا و شر با غبو قها اللهم ان 


كنت فعلت ذللك ابتغاء و حهاك قافر ج عنا ما نحن فيه من هد د الصخر د 


فانفجرت انفراجا لا يستطيعون الخروج منهاء قال رسول الله ية: وقال الآخحر: 
اللهم اي كانت لي بنت عم كانت أحب الناس ای فراودقا عن نفسها 
فامتنعت مين حي يخ لنت حا سنة من السنين فجاءتى فأعطيتها عشرين ومانة 
دينار على أت 0 بيخ وبين نفسها ففعلت حي إذا قدرت علیها قالت: لأ 
يحل ذلك أن تغض الخاتم الا قد فتحر بت من الو قو ع عليها ۶ خی فیی: عنما 
وهی من اي الناس ال و تر کت الذهب الذي اعطیتها اللو ات کت عات 
ذلك ابتغاء وحهك افرج عنا ما نحن فيد فانفرحت الصخحرة غير أكم لا 
استابحرت احراء قاععليتهم احورهم کی رحل ا ا ا 


نیت جر ه عي "كت وك همند الامو ال عجاءن بعك حن فقال : يا کیت اللدع 
اعطین حري فل “ لد“ كل ما تر ی من آبحر ك ن ااج و البقر و الغنم و الر قیق 
فقال: يا عبد الله لا کا دع ا أهزاً يلكو فا غل ذلك كله فاستاقه ولم 


3 مه شاع اللي ان كدف فلت دای ابتغاء و بحهك فافر < عنا ما لی فيه 
1 ۶ 3 چ تن لذ سا 


۸ 8 < 5 
القسم الثاني 











قانشر بت الصخخحرة ال ا من الغا ETE‏ 


و هدا خاد صحیح ور متفق على صحته قد اسندته الر و اد 


و حو د شین . 

فيه الدلالة الو اضحة على وقو ع الکرامات جخوارق العادات . 

وقد آخحبر الت وهو صادق في قوله: إن ثلاثة رهط قد آووا في مبیتهم إلى 
غار» فانعدرت علیهم صعرة سدّت الغان قدعوا اله بصاخ آعماطم 
oT‏ الصخرة عن من غير و حي نت ۳ منه» ولیس 
آکرمیم کا فهدا E‏ وو ساط لیس فیه لأهل الريب تأویل ولا 
لأهل الزيغ تبديل ولا تعویل وفيه دلالة على إباحة التحدت لكل ولي عا يرد 
عليه من انواح الکرامات مع أصلف و کفی ا ف هدا الحديث من التصريح 
والتبيين لمن له تمسلكٌ بعروة الدين» والله تعالى هو القوي المتين. 
ا € 

ثم انشا اللي يعدت فقال: طائفة منهم فاو 0 من 
اح 55 عن موت 0 تا فبينما هم كذلك اد أطلع 8 وا من 
ر تحللاسیی بين عینیه أثر السجود» فقال: TT‏ أردتم الي فوالتّه لقد مت 
متك هساقة سنة فما مک غ هزارة الوت نحي ان فادعوا اه تعال یعیدن 


7 


۳ ۰ 3 و 
كها کک كنت” ۳۹ و هدا حا یٹ حب 0 


ةع واه ارت (6۷۹۳/۲ ومسلم ١5185‏ 
( ۲ رو اد أب ن آي ت و يبة في اد نف (۵ /۳۱۸). 
۳( رو اد الختعليب یگ الجامع 2/۲ ۱ ۱+ و عا بن یات ف اند (۹/۱ ۰0۳ وذكره العجلوبي 8 


سین 


كشف الخفا ر١1/١55).‏ 





القسم الثاني ٩‏ ۶ 





وفیه دلالة على أن إحياء الوتی یقع من جملة الکرامات الارقة للعادات 
نادو لاد و السادات » العمسکین بالاعمال الصالات؛ وفیه رد على من زغم آن 
معجز ات الانبیاء لا تقع كرامة للاو لیا ء . 

امالك لالت او فاو: 

اعلم وفقك الله وإيانا لطاعته» وسهّل علینا سبل مرضاته أن الصدر الأول 
هم قدوة الأفاضل» وينابيع الفضائل ومعدن الفواضل. و کل خير ظهر على من 
آتی بعدهم فمن بر کاقم و کل کرامة لاحت شواهدها على من لاحت فنقطة 
من كراماتهم» وقد قل منها متواترًا ما لا تحمله العقول الخالية عن التوفیق؛ ولا 
تعقله القلو ب اخححجوبة بالحسد عن التصدیق. 

قال لفات اد عبت الرهم ابل ره الاق قوله تعال: ابل كدو 
بمّا لَمْ یُحیطوا بعلمه»4 [یونس: .]۳٩‏ 
قال: معناه: کذبوا آولیاء الك ال ف براهينهی لا حرموا ما حصهم الله 
تعالى به من ذلك» قال: واحروم من حرم من قبول حقهم وتصديقهم والاعاد 
ما يظهره الله تعالى علیهم من أنواع الکرامات لاخلاصهم و تحقیقهم. 

ومنها: ما رواه آبو یکر بن أى. الدنیا مسندا آن امرأة کانت تطلع على 
دار سعد فلم تنتی فأطلعت عليه یو ما و هو یتو ضاأً فقال: شاه و حهمك. فعاد 
وحهها في قفاها. 

وتف جار عرد عبد الله بن شمر چن حرا السلمق الانصاري» فل آبوه 
يوم اجا قدعا اله ل أن ع ج كه ا الله کال جن کات 
کفاحا و هذا دود في الصحاح. 

ومنها: قصة سعد بن معاذ فیما رواه ابن القاسم عن مالك عن يى بن 
مد أله فک لحك ول ارت سعد جرم عاذ وة اف عات و روا و 
قبلهاء وورد أيضًا في قصته: «أن العرش قد اهتز 0 


.)۱۳۸:/۳( رواه البخاري‎ )١( 











5 القسم الثاني 
ثم قاده حي خاه عن الطريق» تم قال: قال رسول 225: «ما سلط الله على ابن 


ب ۰ ١‏ 
آدم الا من حافه”''». 


سب ف 


« قصته ی دعائه على زياد حين کتب إلى معاویة: قد أحذت العراق 
بیمیین» و بقیت شالي فارغة تعرض بطلب الحجاز» فبلغ ذلك عبد الله بن عمر 
فقال: «اللهم اکفنا همال زياد فعر ضت له قر حة في شاله فقتلته!؟» 

ومنها: قصة خحبيب بن عمرو بن عوف بن حالد قالت امرأة: ما رات 
آسیرا قط كديرا من حبیب ؛ لقد رایته وما عکة من گر وق یده قطف من عنب 


2 


یا کلب وما هو ا رزق رزقه الله تعال 


فیا لما 5 صلب على عة بعت اله ال E‏ الز بير اب انعو ام 

و القداد بن الااسود جختفیان حي ی من حشبته و حوله المشر کون قائمینی 

وو بعك رھ یوما فإذا هو رطب یتنج م يتعيره. و يدد على بحر احتف و هي 

تب د اللون لون الدم. والر یج ريح المسك. فحمله الزبير على فرست فلما 

أدر که الشر کون حين فقدوه قذفه الزبير عن فرسه فابتلعته الأرضء فسُمّي بليع 
ای 

ومنها: قصة عامر بن فهيرة و هه مر السبعين الذي بعتهم الي 5 ا 

7 


0 یت م ۲ 
3 4 . جر 00000 3 

القيامة: من فعل ث فيك ؟ فاقر ول: فيك يا ربب فقتل یوم احد. وبقرت "۳ 

. ۳ ۰ 86 

۱ | وی 9 9 7 8 3 ۰ 37 2 0 ۳ 

و بحل ۶ انقد و ا فقال 0006 صمعه حون دعا: اما هاا فشك أاعطي ما سال اللد 


ا ی 


53 ی امتفى اكلداضي ۶ ال تست ۱ ۷۰۰ 6: 


CE 4‏ د ای عد الم كل ال"ستعاضه ر ۲ (IT‏ 


الج سم التاني ۱ 3 





ومنها: قصة تيم بن حبيب الداري مع النار الي استعرت بالمدينة 
فاستغائوا به أن یردها فصغر نفسه فقال: وما عسیت أن أكون فجعل جوشها 
حي أدحلها الکان الذي حرجت من تم اقتحم على آثرها فحرج و لم تضره من 
شي فقال ) عمر ظین: «ما من شهد کمن م یشهد 

سما و و را جين ره ا II‏ 
یده ق الب فقال: عزمت عليك یا رب آل رددت على ارت فطفت على 
الماء فظهرت فا حذها. 


كي 


ومنها: قصة آنس وخ مالك لما قحطت أرضه فتوضاء ثم حر ج حو البرية 
فصلی. ثم دعا فابحابت السحابة وجاء الطر حي ملا کل | شيء» فلما سکن 
المطر نظروا فلم تعد أرضه إلا سیلا. 

و قصة خجا لك بن الوليد حين اش که زق حمر فقال : اللهم 
احعله عسلا ففتحوه فو حدوه عسلا. 

ومنها: e‏ أنه قتا ا 
ا فلما قتله 00 ادوا جر راد ليبيعو د من سلافة : بنت س عاك کا 
قد ابات ااا يوم فارسل الله تعال ر جانا من الد و هی الدنابير» 
فحمت عاصما منهم» فلم يستطيعوا أن يقر بوه» فسمي حمي الدبر» فاجمعوا على 
آخحذ واش إذا بحر اللي و ذهب الدیر فارسل الله تعال مطرا فحمل الو ادي 
فاحتمل عاصمًاء وكان قد أعطى الله ال عيدًا آلا كس مشر كذ ولا کسه 
مقر لقا قاو ات عاك فسعه بحا وها 

ومنها: قصة حنظلة بن ألي عامر و یعرف بالر اهب و هو الأ اده 
الملائكة. 

ومنها: قصة زيد بن أخحطب و كانت له بضعة عشرة شاف وقال: كنت 
أحلبهن فأفعم الاناء من تین ا فأفعمت الا نا يومًا من لمن احد‌اهم. 


سا 


رم رواه اللالکانی ق کرامات الاولیاء ۱2۸/۱). 





508 القسي اكان 
فالتقشت الشاة إلى وقالت: ارج با ريده فا كيك الان م أتيت الب 
فا خر ته فقال: «اصبت آصاب الله راف »> 
ومنها: قصة شريك بن خباشة حين قدم مع عمر على بيت القدس. 
فخخحر ج د تقو مرق جح سليمات فج دلوه قل اح الول یستخر جه فابتدره 
ملكان. فحمله أحدهما فأدحله الحنة» فجعلا يسيران فيها إلى أن مر بشجحرة 
دات أفنان وورگ تین قفوم فاد منها ورقتين فو ضعه الملك. م قال له: لو 
یل ری يدك ما زلت ۳ بك فيها إلى يوم القيامة» فخر ج عند صلاة الظهر 
35 ضير غاي بذلك» وبسط يده عن الورقتین» فقال عمر: اضسم يدك 
بعث إلى كعب فقال له: لاا سات سر | تحد في كتاب الله التوراة أن 
زا من أهة محمد اتلد يد حل الحنة عم چرچ منها؟ قال: نعم قال: هل 
تسمیه؟ قال: نعم» ذاك شريك بن حباشة النميري» قال: هل عليه قال: نعي 


- 


۱ 
و اس اي ل << 
فهل تراد و في القوم؟ فنظر کعب فقال: هو هذا ثم انظروا إلى الورقتين دزو خيرم 
فلیستا مرن ا ف الو قات عنده إلى آن مات و م تتغیرا و آمر آن جمالك 
مع طول المدة يتبرك شما و يستشفى كما من میج الأمراض ۲ الأسقام. 
فهذا بعص ما ورد من كرامارت الصحابة على و جحه الا عتصان ۵ سنك كر 
MT‏ 2 يكح 
وفنها EE‏ ركني اله عها وقد اعدف إن انیا 
و قلعت الحم في طبق. فر جع به إليها وقال: «هلمي يا بنییی. فكشف عن الطبق 
فإذا هو ملوء حبرا و ما فبهتت. فقال الغليثة:: أتى لك هذا؟ قالت: هو من عند 


ایل فال الا ٤‏ امد لله ات بجعنالی سیخ يبه ساد تساي بی إسراثيل» 5 یره 


GET TEE 


ر 


.)۲۷ ۹/۲ رواه الترمذي (7/4 > 34 و هناد ی الز هد‎ )٣( 








القسم الثاني 3۳ 





لعلتل: علي بن أبي طالب والحسن والحسين وأهل بیتی فأكلوا منه حي شبعوا 
وبقي الطعام كما هو فأو سعت به فاطمة على جیراها رضى الله ا 

و منها : قصة زائده مولاة عمر بن الخطاب و كديرا ها ردد إلى 
البیی كله فأتته ذات یوم فقالت: یا رسول الله استأنس فقال: «استأنسی يا 
زائدة إناك لموفقة ات باي انت و أمى. يا وسول الثم عفتنت غا لأهلى ؛ 
فخ بج من وراء دار نسيعة احتطب. فلما شددت حزمي ”معت وقع فارس» 
فالتفت فاذا بفارس لم ار فارسا أحسن مر کبا منیب ولا آحسن وحهاء ولا 
اخسن وبا ولا ایب رأة منه» فقال لي: كيف أنت یا زائدة؟ و کیف 
حمد؟ قلت: بخير چ الله و یندر بأيام اب فقال: إن حلتك رسالة تبلغیها 
میم فاد لا يكلف الل تفس الا مسعواه ققال» LEO‏ اج اف یا 
فاقرئيه مين السلام» وقولي له: إن رضوان خازن الجنة یقول لك: يا محمد ما 
فر ح أحد .عبعثاك مثلما فرحت به» وأن الله تعالى قسّم الحنة لأمتك ثلاثة أثلاث: 


لج ۳ 


ات ا و تلث يحاسيون تکیت ۱ دم وثلث تشفع 
yy‏ و قال: یا زائدة اقل حطبك غالک 210 : نعم 
قاليتث: فأحذ قضيبًا أحضر في يده فهوى به للحطب فرفعهء ثم التفت فإذا 
زائدة إلى دار عم فلو رأيتها يا وسيوال. الله عد كعدك يين يدي إل باب عر 
فألقت الحطب ثم رحعت. فقال اتد: قو موا بنا فإنا لفي أرض فخخحرء فأتى باب 
قمر بن اللتطاب لب فنظر ال آثر الصسخرة فحيّها و دعا د 

و منها: ما رواه عباس الده ريي يرفعه إلى ألى هريرة ون آنه قال: أتى رجحل 
اهله فرای ما حم من الحاحة. فحرج إلى البريةء فقالت امر آته: اللهم ارزقنا عا 
نعجن ۾ لختبز» قال: فإذا EE‏ ملثة عجيناء وإذا الر حى تعحن و ادا التنو ر ملی ۽ 


(۱) د کره ابن كثير ق التفسیر (۳۲۱/۱). 


س هن 5 ۴ ۳ 1 
(۲ ) د کره أبن ادابم یگ نيك الغابة ( ۳۰۲/۱ ۱). 





ر( 
fe‏ 


بالشو ای قال: فجاع زو حها فقال: هل عند كم من اسان ن ا نع CE‏ 
الت قال: فأتى الرحى فكنس ما 0 فال فاق دل للج 22 فقان العو 
«لو در یا لقاو حت و حلحنت ال یو م ١‏ لقيامة». 


ع 


ومنها: ما رواه أبو رافع عن أل هی بر ان سا مومنا کانت سهد 
امرأة مؤمنةء وأهم أصبحوا يومًا وليس عندهم طعا فعسلت الخوان والحفنةء 
و سجر ت التنور و حعلت تعلل زوجها جي نا فاد ۱۱ حشنتها فو بحدكًا 
ملانت تدفق قد اختمر فغذهبت ال التنور فاذا فيه جنب ي فقال 
زه جها: علا جا قالت. له الر نی تارك 2 تعایل: 

e‏ ون عدر ما اكز عن فقيل ایدم و تك 2 گرفف: مه 0 يجيا 
و وه گنت ا 
اخفی 4 لتکون ل ساء العارف عرفا وللشیاطین النکرین قد اعدت ر جوما. 
فإن اللمحة من ذلك تثبت آفتدة ذو ي الألباب» واللمعة منه نور كل رر 
معصومة من الغشاوة والحجاب. وسأذكر مع ذلك طرفا مما نقل عن التابعين مع 
ما ورد فيه من تحكاياتك الظاتعينخ». غا فشفت يه وثاق فاتك ويكوت حجة للك 
على قو مك ویدذهب منك رحس سيهوك و توس 

فقد قال تعایل و هو اضق الما تاد < و کلا فص ” عَلبَكَ من انا الرَسُل 
ما فيكت ۰ به فوَادَكَ وجَاءك في هذه احق وَمَوَعظة وذ كرّى للْمُؤْمنِينَ) |هو د: 
ES‏ فهر دللىك ما ورد ی حديث ربعي بن حراش عن تن و كان من 
حيار التابعین» وممن تكلم بعد الوت قال: لما مات أحي سجى ف توب وألقيناه 
على نعشه فکشف الثو ب عن و جحهب واستوی قاعدا و قال: إن لقيت ريي ك 
نيال روح ور جات بور كين 2 و اي رأيت الأمر أيسر مما تظلنون. ولا 
تغتروا» وان حمدا ورن هو واصحابه حیق أرحع إليهمء قال: ثم طرح 
نفسه فکاآغا حصاة وقعت في طست. فحملناه و دفناه. 

ومنها: ما ورد ق حدیت ان الفاضل رشك الاين اف ا تون فرك 
علي بن عبد الله القرشي قال: ممعت القاضي آبا القاسم حزة بن علي الخزو مي 


ر( 
U‏ 


القت م التان 





یقسول مدا کر و ”معت آبا القاسم بن علي المعرو ف بابن الصيقال» و آنن عليه 
حبراء یقول: ممعت شيخخحي الرهی المغربي الضریر یقول: کنا ببلاد الشام اد جا 
۲ | ی اا 0 8 سین ۰ د 1 ۲ ۳ ی 

زمن خصاد جعتمع عشرة ا معنا رحلا بصيرًا یقودنا» ونخرج إلى 
الضیا ع نستو هب فر العشر الذي بر بحه المسلموقن من زروعهم فاتفق ,شا رة 
إنا حرجنا عشرة آضراء وأنا واحدٌ منهی وأحذنا معنا رحلا بصيرًا و قصدنا 
الضياعء ففتح الله لنا بشي ع صاخ قبعناه و تسلم قائد نا میج ارت وعدنا 
راجعين إلى مواضعناء فغدرنا الرحل الذي يقودنا وأحذ الثمن وتر كنا بالبرية 
ومضىء فقلنا: ما الذي نصنع وطرق ضياع الشام كثيرة الاحتلاف؟ فأجمعنا 


أننا نے > +۱ حتمة نت أ فقاذا ه ی نبا استملنا !۱ ار که أن 
علی تنا بجتمع و تتجحزا حتمة نقر ها فاد هر عنا منها بتهلنا ا لله و دعو ناه ان 
ب 3 عليناء 3 نا ذلك و 9 ۰ م2 ۲ و کل ود ما كسك بيك صا حيف قبن ۱ 


سین کشت اد قال الأول مناه یکی کا وم سره قال: آنتم بقر ب عمارق 
قلنا: وها یدریلف؟ قال: قد وقعت يدي على ذنب عجل وأنا واسلك يفي قال : 
وسرنا على ذلك فبینما نحن نسير إذ معنا کلام الناس وهم یقولون: تعالوا 
تبصروا هذا العجب عشرة عمیان يقودهم آسد. فلما مع الأول منا مقالة الناس 
اف وی کي الاد من یده فمضى الااسد و حاء الناس و حعلوا يتبر کون 
بناء ویسالون منا الدعای فسمع والي البلد يخبرنا فجاء إلينا وسألنا عن أمرناء 
فأعلمناه خبرنا وقصتنا فقال: قد دحل في بلدنا رل طرش قل اسک ت حاله 
فقس نت فلعه صاحبکم. 5 و بحه إليه فا شر بحه و استقره فاذا هو صاحبناء 
فأعذنا متاعنا منه و تر کناه. 
القاضي المخزومي: فما رأيت أعجب من هذه الحكاية مع صحتها 

و قرب سسيندها. 

ومنها: ماد كرد ابو القاسم عبد الک ر عم بن هو ازن القشيري يرغعه إلى 5 
نصر السراج آنه قال: دعلا تستر فرأینا فق قصر سهل من عبد الله ا یسسه نه 


بيت السا 2ع فسالنا ع٠‏ ذلا فقالواء: کات ایا او ال سا و کات 
8 7" سا 2 ع ر سب ۳ ابي ۰ ام 


E 1‏ سیر E a‏ : 
« ۱ 1 1 
يد تحلهم عدا الت 5 ام مر ان د هسب الاد 3 ۵ له ی 1 ١‏ ناب کچ ١‏ 
TE ET 2‏ روت کر مر کچ وی کے 7 





ات الس الان 


قال أبو نصر: فرأينا أهل تستر وهم الحم الغفير والخلق الكثير متفقون على 
تصديق ذلك ولا يفكر فيه. 








و قال آبو القاسم ابنید: سعت آبا سعفر النطاب یقول: آکثر آهل الر حبة 
الا تسار على ق. باب الک امات فخحرحت إلى البادیف ور کیت سبعا فدخحلت 
ال سنيف رولت أن الي اوت ليام لذن كدر بعد لک ین 

ومنها: ما ورد عن سفيان الثوري وشيبان الراعي رضي الله عنهماء و کانا 
في طلريق الحجاز فتعرض هما سبع» فقال سفيان لشيبان: ما هذا؟ فقال: لا 
تسشن کا عا کان یا دنه فعر کها فبصيص له بذنبه» فقال سفیان: ما هده 
الشهرة؟ تقال شیباق: لو لا عاف الشهره توضععته زادي, غل ظهرة إلى مکه 
شر فيا الل 

ومنها: ما ورد عن إبراهيم الخواص قال: دحلت البادية مرة فإذا نصرأني في 
و سطه زنار» فسألن الصحبة فأحبته» فسرنا سبعة أيام» فقال لي عند الافطار : يا 
راهب النفية هات ما عندك من الابتساط فقد جعنا» فقمت فدهو ت فقلت: 
اي لا ته ب 
ورطسب و کوز مای فأكلنا وشربنا سبعة آيای فبادرته عند الافعلار فقلت: يا 


بين يدي هذا الكافرء قال: فرأيت طبقا عليه خبز و شواء 





راهب النصرانية هات ما عندك فقد انتهت النوبة إليك» فاتكأ على عصاه ودعا 
فإذا بطبقين عليهما أضعاف ما كان على طبقيء قال: فتحيرت وتغيرت وأبيت 
أن كلع اك لح علي اجه فقال: کا فا میات ۳۱ پار تا الحداتمسا: باي 
انيت أن لذ إله إلا الث وان غمذا رمول اس ول الرتارء وال رک ان قلت 
حن دعوت : اللهم إن كان طذا العبد عندك خحطر فافتح عليء ففتح علي کدا 
الدي اة قال : فا کلیا و سر نا و حججنا وأقمنا مكة سنة» شم أنه مات قد‌فناه 
بالبعطحاء. 


و منها : ما ذكره آبو عمرو الز حاج قال: دحلت على الخنيد و کنت أريد 


۳ 


الحج فأععلان در هرا فشددته ټي متزري» و مم آدحل متسر لا الا و حدت اش 
أهلى فلما حجحجحت ور حعت بعغداد دحلت على الحنيد فقال: هات الدر هم 


القستع الان د 
فناولته ایا فقال: كيف رأيت؟ فقلت: كان الختم نافذا فهذا قدر ما يحتمله 
هذا الستغير ونه كقاية وغية لكل فحص 
فإياك من إنكار ما لم يبلغه نظرك ولا أحاط به حطرك فلا تفلح مدى 

عصركء وقل لن قي حلبة الغي بالانکار یتباری» وعن مناهج الرشد بالحد 
يتوارى» فبأي ال ربك تتمارق 

قال أبو بكر بن العربي: منكر الكرامات إما أن يجوز وقوعها ویکذب 
نوات a‏ ف كوك لفان رن الذينَ حقت علیّهم 
کلمت ربلت له یوّمنون *ولو جَاءة نهم کل آیة 4 آ وی که ۹۲ الایت وإما 
أن یستحیل وقوعها ویصدق أحوال م ن ظهرت علیه. فهو داحل في قوله تعال: 
بقلم لا یکذبونك وَلکن الظالمین بایات الله يَجْحَدُونْة. |الأنعام: ۳۳]. 

تسه وفاند ق وقاعدة : 

ف صحیح مسلم: قال رسول الله 5ة: «من قال: لا إله الا الله" ۰ 


م یقل: مد رسول اه لك الاعان باه إغا يعم بالاعان برسول ال كه 


۱ س 





ع 


وقشائر ال تاه يم السناوامة. 

دل عليه قوله سبحانه وتعای في سورة النساء: 

إن الدين يَكْفْرُوتَ بالله وَرسْله ویریدون أن یفرقوا بَيْنَ الله وَرُسْله 
ویقولون نومن بعض وتکفر ببعض وَيُريدون أن يدوا ین ذلك 
سبیلا نك هُمْ الکافرّون حقا اه | اه ۵ ۱۰ 

فان القصود من هذه الآية: إن الاعان ببعض الاأنبیای والکفر ببعضهم؛ 
کالکفر بالأنبیاه "كلهم والکفر بالانبیاءه کفر تاک ها ۵ "لكت ال تسام ها هرت کرد 
اله تعالى» ومساوون في النبوة و العجزق فمن استهان ككم؛ عقد استهان بالذي 
أر سلهم اف الناس. 


ألا ترى أن من قصد واسطة السلطان في عرض الأمور؛ فقد قصد السلعلانی 


53+ انظر : الر سالة الفشيرية (1۸۸/۲). 


وک رواة مستي و رذن والعلبراق فى الک (۳۱۸/۸). 





دالله باعانه ال .مه کرم پرسول.هرن رسلهه که اله شلد الك فا 
۲ 8 








فالا يغتر المؤمن 
فان الإجان أمر أحدي لا يقبل التحزی و التفرق. 
فالامر إا إعانء وإمّا كفرء كما أن الإبمان بالأولياء أيضنًا كذلك» و آعیر 
بای شا اج الكمل منهم؛ وهم آعنی القربن و اما من دوش فقد تختلف کشوفهم 
مستي ۲ . 8 م 58 1 5 ۰ ۳ مخ 4 
a a ۹ ۵‏ > - چ | 1 
و گلماشہ فيعر ص المتعر ی شم وذلك لد E‏ ف ابات و لايتهم مگ بعس . لد فرع 
ومعین الإعان بالأولياء: الإقرار يحم والانقياد هم ولأحوالهم والتسليم لذاهبهم 


سس س ا 
a‏ ڈیا جد ں الله اسر ار هم. 


ا 





منهج التحتیق والدراسة 
اتبعنا الخطوات الاتية في تحقيق ودراسة هذا الجموع 
= :هو امه و هيك هذا ا ججمووع. و هي ف قسمين: 
القسم الأول: يشمل عدة مباحت في معرفة من هم الأولیای ولزوم 
محبتهم. والاعتقاد في ولايتهی وضرر المعاداة خی وعلاج الإنكار عليهم» وغير 
و 
و القسم الثاني: يشمل الكلام على الكر امة من نواح ووحوه متعددة. 
هذا ااهمال و اليك التفصیل ولد شاخ سوا السييل 
- نسخ المحطوطات» و مقابلتها. للمطابقة و التصحیح. 
قنبط الت عا علدا راغا عاحسانت. الق من تل و کس وما 
اڭ 


- عزو الآيات القرآنية إلى سورها بأرقامها. 
د تفریج الأسافيت الواردة من مصادرها على سيل التوئیق. 

¬ عزو بعض الاحالات لمصادرها 

اس ببعض السادة 5 ود کر ھا یغد لق تر جمديم. 

- التعليق على بعض المواضع الي وأينا ضرورة التعليق عليهاء 


البعض مما فتح الله علینا به من و اردات و اشارات 


شد عم 
#7 


۵ 
ي 


اكه ول 5 ل على مهبح 2 لو لاية و الأو لياع وما یتعلق ات 


- عمل فهرس لموضوعات اجحمو ع. 


وصف ۵1 صول المعتسمدة 
و خراج هذا الكتاب 
+ وان الستادايت اق" انات الكر امات للشيخ عبد الحليم الحنفي» وهو 


۰ 5 سے وب + 1 53 5 
ا ي ادك 5 "۳ 7 لمات J N‏ وه 4 N7‏ 
ھم خصو لا مسا دار الكتب المصرية. سس ركم ۷ بعصو س » و مہ ۲ 


ورقةق "كنس جوم التعلیق» و به بعص الا شکالات من تصحیف و عدم 
۵ حيرو سى لبعض کلماتد و قلیل د . الطمس و الکشع وام لضو پس ذلك 
ر ۰ لبا ی 38 ب ا E,‏ 
و معاجسته ما استطعنا لذلك سسبياا . 

وهذا الكتاب من أجمع وأنفع الر سائل المصنفة ف ذلك» و فد اک د نقد 

النشل عن الشیخ اليافعي ف تا الر یاحین و دشر اعاسن. 
تشه اواد کاچ للشیخ امد بن مصو ر ابحندي» و هو من حفو ظات دار 
۳ أيضاء تحت رقم ۲۳۶۸ تصوف ویقع فی 4۸ ورقت کتبها 
الأ تتف نك ¥5 + ١‏ ہے توول 1 بسختی و اضح. و هذا الکتاب م رید 
على بر دک یاهع و هو من تاه القر ن اخادي عشر ‏ و الد اعلم. 

- نفحات القرب.. للشهاب الحموي» وتم ضبضها و عقیقها على نسختیها 
العلبو عتین وهی من تفو ظات دار الک كت رقم ۶۱ ۲ تصوف 
تحامیع» تفع ف ۲۲ صحه و نسخحه افر خن د »> ۶ طبع دعر سینه 
TIA‏ 7" تفع ف A‏ ۱ ایحا ۾ هو چ اھ لل مشهو راد 2 هد ا 
الو ضو ۳ 

عد . قیقر العلي ذي الخاللال للشیخ المجو هر ي» له نسختين حطيتين بدار 
ی المصرية» الأول (۷۹۳ تصوف». تقع ي 3 و رقات. 

والثانية ( ۱ ۲۰تصوف) مصورة عن حامعة القاهرق تقع في ۸ ورقات. 

ج السهم ا 5 للسجاعي 000-07 من رسائل الدفا ع اطفیدة و هو من 
مین دا او 5 r‏ م۳ : ۱ ۰ ر ال وه 2 00 
اثار تلو ينك وطمسء 3 تصویبها من مصادر ها. 


13 السو فت الصقال.. الخزرحي دسي و هو من نت وت 

وقد قال الشیخ ابر اهیم د لسري ارم عن ارقي 

الوهابية ومقلدة الظاهرية» (۳۲۰/۱): وفيه ما يشفي الغليل من ذلك لكنه 

این مو بحو دا عندي الان سهل اله تعالى لنا به. 

- رسالة العجمي قي الکرامات تقع تحت رقم ۲۶۲۷ تصوف دار 
التي وتقع ق ٦‏ ورقات. 

۳۳ فتوی شيخ الاسلام محمد بخیت الطيعي. المسجلة برقم ۲ ۶ من 


- فتوتان للشیخ یوسف الدجحوي. نشر حريدة الأهرام بتاریخ ۷/۹/ 
۲۳ م. 


ج وی للشیخ ابر اهیم انسیهته دقع موی ايه سعاده الدارین کک ابرد 
على الفر قتین الوهابية و مقلده الظاهرية. ۱ 

ذا ہہ ون جا واا ها ذيها عن کار دا متا على ارا 

وإبرازًا لفصوطا واتفاقهاء حيث القوة في الاتحاد والجمع» لیحصل به صد 

الضد. وإظهار صريح الأدلة من المنقول والمعقول حين الرد ع والرد. 

وهو عمل نرجو من الله قبوله ونفع المسلمين به لسلامة عقيدقم على هج 

ساداهم» ومعرفة بشريعة نبيهم 305. 

و ع رل اضرا الا ان اھ بالشكر کدی وی ات 

الوارت الإماء علم الأعلام في علوم الحقائق» رأس اللامتية في عصره التبع 

على الطريقة ا حمادية البكرية الأحمدية ة الحيوية القادرية الشاذلية الوفائية 

الشعر انیت ثم سار ت ولا حر ج» فقد حباه الله من الحلل والأنوار الحمدية ما 

لا یعلم قدره سوی ال فهو الشیخ مصطفی بن عبد السلام اللوي سر حمه 

الله تعالى- وقدس سره ونور ضرخه.. امين. 

کتبه: امد فرید الزيدي امصطفوي. 

الحاصل على الاحازات العلیا في العلوم الشرعية وأسانيد طریق القوم العلية. 

حوال: ۲۳۰۲۷ ۰۱۰۱ دار الحقيقة الصطفوية بالقاهر ة. 
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راض السادات 
في إثبات الكرامات للاولیاء 
حال الحياة وبحت الممات 


2 مسب : 
إل يخ العاف ۱ ان ا لحليم بن ويك أل و ي احنمي 


المتوق ۱۰۱۳ هب 


کر هد و و م 


م سا ی + 


الشيخ أحمد فريد الزيدي 





#٠ 


یرو فلوم نم 


اس رقم او دی نی أبن 5 بای( شا 


9 دد عاسو 2ن دلودان دسر لى و 
ب 
۰ ا +۹ ای اش 49 1 ٠‏ رایلم رر لابوا / 
۱ 
خن وتر 1 8 


١و‎ ١ 


4 همان وار ۰ فصییان:: ۳ نیل۰ ى 


وسيم رم خی ییون 0 23 کد 


۳ 3 السامراحلات: دهاز تیان ان ۳ 
١‏ ۱ 


اک اللو نيديو 5 ا يا ۱ 
بان الولو لامرن 
١ ١ :‏ ۰ 1 ۱ 

اس ,۱ 1 SIS‏ 
۳ دم رن دس 2 ر ےا كم .ی ا "دير | 
١ +‏ خن / ۹ ۱۹ ۳۳۹ ۲ 
0 دكي PIO NS‏ ران 4م وم 


ادهو هق فا 4ه ۱ ۰ ۳ 9 4 0 


#٠“‏ 6م + دوك سل ۷ ,اجنیا او دنه 
۰ 35 “= 
4 ۱ °“ 8 
ا ٩۰*‏ 9 "1 
تا س لا الى ع عرد ١‏ ۵ 
وز ۰ ۰ ور ۷ ۰ 5 ا 
۸ م ۹( 


۹ ٠ 
۳9 خر أن دادن ف‎ U) 
لالم‎ : : 
1 ۱ ٩ - 
0 

or 0350‏ 
عنام ارد دی ریات ی ا یی 
1 


١ 5 ۰ ۳ ۱‏ 1 
ايندلل داید و وه مس شد اند امن 


۱ لله اا ايد رورا‎ OUI SS 


1 ۱ 
3 ارده دا “يل کید لان ندبلا" 


۰ 
7 و , ۰*۰ ۸ 


1 ۹ 
30 7 يم 
31 - یف ا ۰ وور( ا ل 3 

٣ ۲ , 2 ۳‏ : 
1 ۰ 5 
کد ۱ ١.‏ كيز کیش تب ۰ ۰ ۵ 
r‏ 2 ,حاب ۷ 
١‏ 8 ۰ 
۷ 4 ا ۰4 7 ال ا ا ڈوک ۱ 
8 اب۱۱۱۳ خروم ی 
الي 
da‏ 
خرن 
4 






من ان ریت مهو يات : ا“ 


53 


لاء يبا انين لاني 
ا iat‏ .فول پډ 
انیب مويرم الاوغنوريوا لرؤكبد جام . 
نتيا مسرل ملا وی وای رھ کرو ع۵* لسن 
بایلون و اخراه. لربل لازفاتريت 
۰ لفیا دالوا )اد لوام! ۳ اول "وال واف 


و اخال ەبو پاس د ہیں ممم اگ الك 


1 ف‎ TH ١ 
۸4 5 کردم ی ریخ اد سيو حرفن ۲ ۱ ي 8 دى‎ 
۰4 #9 ی‎ 


EP‏ ا 1 وحن ARN‏ رق 
خی دنل کول دم 34 اا ما اد 


8 ١ ۲ ١ 5 ۱۹4 


۱۱ ا إن لا ۱ 1 
زدمیلن ی ال ما مراد ولي 


۱ ۹ ۰ 12 1 
دیرم ازاچ رخ ایم ی 


٠ ۱ 4 ۱ 1‏ 1۹ : 1 
اول ہ۹ ی یر نام دام نود یا وه ,اه ۷ 
در ۴ : +۷ 
کہ یلا و ہیں م امم کف ۹۹ زا كال 
0 
AAR ۰ : ۱‏ > 
رازان اخ ی من رمحا 
A ۱‏ 1 5 ب RE‏ 0# >" 
0 ید ار د ۾ للم و ۶ ۰ 
۳۹ ۲ 3 1 4 
اها ال ل لر ف داي "ویب گورم 


0 ۲ 7 ! 1 5 5 ۱ 1 
ان ارم نل چک نہ سل ۰ + 9 4 N‏ 





الشتعريف باطصنتی 

هو اا شيخ الإمام العلامة الفقيه الأصولي. المشازك ف بعض العلوم: 

عبد الحليم بن ښك القسعطلنطيي الروميء ا حنفي» العرو ف بأخحي زاده. من علماء 
الدو لة المقمانية, 

ول قاع عروسة مه ع ++ هس يو أذوقة ابا وأخخيّرا بعسكر روم ايلي سنة 
۰ هده و تقاعد عنها. 

ولد سنة ٩۰۳‏ وتو سنة 1۱۰۱۳باستامبول. ‏ 4 ۲ احرم. 

من کتبه بالعر بية : 


- تعليقة على الأشباه و النغلاثر لابن حیم. 
- حاشية على حامع الفصلين. 

- هدية المهديين. 

- حاشية على الوقاية لصدر الشريعة. 

- حاشية على الدرر والغرر في الفرو ع. 

- شرح اشداية للمرغينان . 

را ادات ل ات الك امات فل یاو و د نان 
وانظر تر جمته فی: 

= حلاصة الا للمجيي (۳۲۲/۲). 

- معجم الولفین لكحالة (۱/۲). 
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مقد مة المسنف 

افمد ل الذي آسعدنا با اء والتدعیم بالعجزات اهارا للدین بتصدیق 
اللقالات لدعوة الیو د والرسالات) م , اظهر أو لياءه ونور قلوكم وشم کسر مهم 
بالكرامات» وأطلعهم على سرائر علم معرفته فعرفوه فاستقاموا على الطاعات 


وا کتفوا .ععبو دهم عما سواه و الخحلو قات و أحلصوا العسل له و شين 


ات عصامو ا مار هم وقاهوا ليلهمء و تر كوا الأقورات» فأشبعهم عن سس 
والشوريه) و ماهم عن الخ و ات وجعل غذاءهم تا مت در اع ادات 


هر فا ره 5 


بعد اخلو ات الخفيات للجلوات الغلاهر ات نضعا 
لعبادد وسائر أل 557 قداموا ملد سحيام كما ۳ رهم عام اخفیسات. كيب ۱ 


۰ ۳ سس 
و التسبیحات و أفاض من انو ار د» و کساهم الات ونو حهم بن 


اقعلاب و يسع و تم سا 50 أو تاد 55 أيدال ها مسي نحو ا 
نضع للعباد فى كا اقعطار الاد کا حبر ح نه الثقايت ار انب امقامات. 


2 ل 8 3 داد 
الات افير ی ار 


CS‏ الدر بحات مع بقاء تلاك اليك امات فهم کا 


E 5 0‏ 5 ۱ ۱ 1 س 1 5 
ق هبور هم إلى يوم نشور هنم و هدا ادر مشاهد معلوم خن انار الله تعالى بير ندع 


بالکر امات» فهنیثا لسه جلك العادات ولا ینگر ك ااك الا آعمی البصيرة 


خر وام قد عدن سین بجانب التوافيق و اضاد.ی ال بحانب الخد لان والضللال» وهال 
عن سنن عقدة أهل السنة واللساعة إلى اعوحاح أهل البدعة والاعتزال» و طعن 
في طريقة أهل الصوفيت أهل الصفاء و السالكين بالله تعالى 


فنعو د با لله من ذل»ك و نسأله أن علا يمن يعر شم الگر امات و تحشر ل سم 
في الزمرات؛ ليحصل له حة م حاگم او حظلة من حظاگم» قال سا ات 


مس 


الصاخات : و خاسن الخاغات | و 


ال ا 


12 رياص الشتاضان 


و بعك . . 


فيقول العبد الفقير العترف بالعجز والتقصیر الراحي عفو ربه الوفي عبد 
الحليم بن محمد الحنفى - عامله الله تعالى وأصوله 75 واااو رداق 
الخفى آمین. ۱ 

قد کر الكلام والریب والازدحای وازداد القيل والقال في كرامات 
الاو لیاء الر حال آصحاب القامات والاحو ال الستمدین هن فیض النبیین هل 
ناگ سس موم باقية ۸ تنقطع عوهم آم لاء وهل ورد في ذلك نقل في 
مذهب السادة اطنفية أم لا إلى أن وصلت هذه الأسئلة إلى العلماء الأجلاء 
الكبار أولى التدريس والافتخار . 


فقال بعضهم: أما کراماقم في حياهم ثابتة 0 فرعتت كا 0 
الک تر هع و ما بعل مومع فلم ۾ رد لنا نقل عن ذل»ك» و بعصهم قال : ”معت 
من شيخي أنه یقرل: نحن ُقلد الأشعرية الشافعية في کرامات تاره إذ هي 
عندهم ثابتة بعد الموت انتهى. 


ر 


وظاهر هذا القول أنه ينكر كرامات الأولياء بعد موقم أو أنه لا يعرف 
ر 

وقال بعضهم: ! ن الولي اذا مات انقطعت آعماله كلها حت کر اماته 
و تصر فاته من الگوان: 

وأما زيارة قبورهم والدعاء عندها بحاجات الناس» فقد نقلوا أن على 
کر الول فلا یمن على دعا الز اترین» فیستحاب هم» فتقضی حاحاقغی ولا 
دحل للولي صاحب القبر في شيء من ذلك ولا كرامة له بل هو متنعم قي قبره 
ويعدر ف من يبسروره كالأموانت»ع وتداول على ذلك أيام و سنون إلى أن قال 
بعضهم: قد رأينا قي مناقب شيخ الاسلام القطب الرباني والفرد لرد الحقو 
الصمدايي شيخ السنة و الطريقة ومعدن الحقيقة سيدي محمد شس الدين الحنفي 
نفعنا الله تعالى بير کاته أنه قال: إذا مات الولي انقطع تصرفه من الکون. و کانت 


ریاض السادات 13 





التصرفات لصاحب الو لاية الذي يتولى بعده. ثم انتشر هدا الکلام بين الحنفية 
إلى أن صار بعض الناس ينهون عن الدعاء عند قبور الأولياء بلفظ طلب الداعين 
حوائجهم من الأولياء لأن من يدعو عند قبورهم يقول: «يا سيدي فلان» اقضص 
حاجي نحو أن يقول: يا إمام» يا شافعيء آنا فقير الحال أغني أو حلص حقي 
من فلاات» أو 1 عتا ج اا كذل يا سید ي ی الدین يا حنفیی » وق دس أو 
با سید .یا دوقي قا 

وكذا کما هو عادة الزائرین للاولیاء في زماننا من الر حال والنساء 
والخاص والعام و ابماهل ویقولون: إن هذا الکلام کفر لمن يقوله؛ لأنه يشرك 
الولي مع الله تعالى» وينسب الفعل للولي الميت دون الله تعالى انتهى. 

وسمعت ذلك مرارًا في أماكن متعددة حي أن بعضهم جحث كثيرًا في 
ذللت فأحبته مرارًا بأن کرامامم ثابتة بعد موقم ولم تنقطع بل هي ثابتة هم اد 
ان الول اذا مات یکون کالسیف الغمود فاذا مات جرد من غمده. كما 
جوز له زیاره قبورهم والدعاء المد كور» ولا مانع لذلك من حواز هده الاقو ال 
بالدعای فقد ورد أن الله ب اللحین ق الدعای و الحديث مطلق ‏ و کونه عند 
قبور الأولیای فهو آسر ع لاحاب ويحرم على من عنم الناس من زيارهم» او من 
ال لأن كل آحد من الکلفین یعلم أنه لا يقضي الحوائج الا الله تعالى» و لا 
بميت ويحيي ولا يرزق إلا هو ولا يقطع ويصل إلا الله سبحانه وتعالى» واد 
الولي وحياته في ذلك كسائر الخلق. 
تقرر لتاق العقائد أن الله تعالى يخلق للعبد الاستطاعة عند الفعل لا قبله ولا 





۷۰ 
۷ ۱ ی 
زر تا اساةانت 








وايضا يلوم على قو له: أنه کف .یا گر اي: ۳ من قال لغيره: : افق 

صاحیي او گ دحي الى عبر ذلا ما يقو له الناس لبعضهم بعه ‏ عاند کش مشر ند 

یعستقا. انه یفعله بنفسه دون الله تعال فاذا کان کذلك فماذا يقد ل الانسان 
9 . يسو 2 


5 ذا E 3 ۱. 93 Es‏ 5 و 2 2 
ی ڏه مستحیل بل الشاز اظهر ما نشو له للناس والكتا فين و حینثد وان 
و جحد لدعو ی اح بقانها بعد الو ت؛ اد اأ ینا يه تنقجل» وک با نت YÎ a‏ 
a‏ 5-59 ۰ ا ك 
معجر د ۱ الت > فكذلا حت الأو لیات ا اد تنقعلع کر امامم بك. 


۾ قال إا 


اف 


«منظ مة الامام الأو شى» ار سوريينا ا ال عت 
کسرامات الول تحتدار دنا ضا کون فم أهل التوال 
شام ان امات ماه عمو كه ارج و ۱ 
۱ د علم ل در لاډ 8 اف للخو و المعتز لس قال ۳۹ تعال 
لام موسي اتلیشل: ا فألقيه في اليم [القتصص: ۷] هذا كرامة هاء و کذلاك 





الامام رضي الدين آبو القاسم بن الحسين البكري شار ح 


ع 55 ا 
۱ نسي . جر ۱ رزف ق الشتاء 


تعالى: ت#قال 7 الکتاب آنا آتيك به بل أن یرد إليِك 


دی * 


e‏ اف مد o‏ كان سر لياو ااه تا اس 


چ 


اه ورزف الصیه ۱ ق الشقاء < رامة ها a‏ قال 


و 


ا ا 


و کر مة طرع وقال: كلما دخل عَليْها زكريًا الخراب وَجَدَ عندها 
وذقا قال تا مرم لي للك هذا قلت هو من عند الله 4 | آل عمران: |٣۷‏ 
و تا عه أن الا وهو إبليسن له الله هال نس يشير اق سناغة ,اوذ 


7 


المشرت2[ الى ال مغر سب و سیر او من ی ليلة و احده الى پیت اله ارام لیت بعجمپ 


ورای غج نید و هو على النبر بحيشه يتهاون قال: «يا سارية اخبل». فسسع 


۳ 
5 0 i ۲ 3 5 7 1 


رياض الساداات ۷1 





و دعا الامام الأعظم أبو عة ور عنه فتلت عليه مائدد. 


و العحزة تظهر بغير الدعو ی والکرامة تظهر بل يجتهد الولي في کتماها 


و الشر ح الآحر له: الکرامات جمع کرام وهی ظهور آمر اي حارق 
للعادة على يد الولي كقعلع السافة البعيدة ف الدة الیسیرق والشی على الاء 
والطيران في المواءء والكلام مع الجماداتء وغير ذلك. 

والوالى على وزن فعیل .عع مفعول کقتیل عع مقتول. 

فعلى هذا یکون الولي من يتولى الله تعالى رعایته و حفظه» فلا يكله إلى 
نفسه كما قال تعالى في محكم كتابه العزيز: طرَهُوّ يَتَوَلى الصالحرن4 
| الأعرافه: 35 .]١‏ 

ویجوز أن يكون على وزن فعيل ممعين فاعل کعلیم.ععین عالم» فعلى هذا 
هو من يتولى عبادة الله تعالى وطاعاتهء فيأتٍ با على التوالي والتتابع آناء الليل 
وأطراف النهار والنوال العطاء أي: هم أهل العطاء من الله تعالى» فان الله تعالى 
1 ععلاهم ما اعطاهم من الر تبة العليا. و الدر حة القصوى» والله تعالى اعلم انتہے . 

والولي هو العارف بالله تعالى» وبصفاته بقدر الممكن اللازم على الطاعات 

وقال مولانا العارف بالله تعالى الامام العالم العلامة فريد دهره» ووحيد 
عصره شيخ الشیو خ آهد بن منصور الحنفي فق کتابه السمی يد «الکشف 
والکرامات» ما نصه بعد البسملة والحمدلة في الصلاة والصلاة على المؤيد 
بانعجز ات و بعد .. فاقول: زلا کر السدال وا این و القال عن کرامات 
أو لاء ال من بعد الانتقال آردت آن آجعم بعضص ها نقله الأقمة الثقات هيد 
کر امات أولياء الله تعال بعد المات مستعینا با تعالى ومع كاذ علية و مفو ضا 
آموري كلها إليه. 


YY‏ رياض السادات 


و سكل بعض الأئمة من السادة الحنفية» وأئمة المالكية» وعلماء الشافعية 
والحنبلية ال كية الر ضية أئمة الدين» وعلماء انلس اغف الله أحورهي 
وطیب الله تراهم وحعل الرحيق الختوم شرايحم وأكرم مائهم- عن أولياء 
الرحمن هل كراماهم ثابتة وتصرفهم بعد الموت باق أم لا؟ وهل يجوز التوسل 
محم إلى الله تعالى أم لا؟ وهل الأولياء إذا ماتوا يحكم ببقاء ولايتهم أم لا؟. 


وهل لاو تاد و الاتحاب و النقباء و جحو د آم ۳ 











وهل قلت: إن ما كان معجزة ي کان ر أم لا؟. 

وهل ا أن وی اه ی فان اد عق ااال ورسلا 
وأوليائك ام لا؟ وهل يقال أن ارواح المشايخ عالمة حاضرة آم لا؟ ابسطوا لنا 
الجواب أثابكم الله تعالى امبنة .ممنه وكرمه آمين. 

الجواب: 

الح لله الاي الي ج أو لياق الله ال مو وروي الأ رض ال 
قيام الساعة لعموم قوله 55: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتی 

3م 

تقوم الساعة 

و كراماهم ثابتة» وتصرفهم بعد الموت باق ويجوز التوسل عم إلى الله 
تعال e‏ بالانبیاع ات ی ۳.۵ بعد امسا أن 
ف اورک ا وت حجولن كما ay‏ 5 اد 
معجز د هم و کرامة للأولياء و الشهداء ای اناه عند رهم يرزقون» كما نطق 
به النص الشریف شوهدوا عیائا جهارا یقاتلون الکفان و شهداء الجنة أعظم 
شقَامًا و کمل تام و آرفع در جحة» بل اب شهدا المعر كة تصير آرو احهم فك 


۱ سياق لخريعه. 





وياض الساداتك ۷۳ 





حواصل طيور حضر يأكلون من ثمار الحنة حيث شاءواء وشهداء الحنة 
أحسادهم مع أرواحهم في حوف طيور حضر كما ورد والكرامة تقع من الولي 
بقصد وبغير قصدء وهی أمور حارقة للعادة يجريها الله على يد أوليائه كرامة 
هم» وقد حصلت الكرامات الخوارق للعادات للصحابة والتابعين» ومن بعدهم 
من العلماء العاملين» وما حاز أن يكون معجزة لبيي حاز أن يكون كرامة لولي 
لا فارق بينهما إلا التحدي. 


ولا امتناع في التوسل بالصالحين» فإنه ورد أن التوسل بالنبي 5 





2 وصلحاء 
براءة تمت علیهم و قد توسل عمر بن المخطاب بالعباس سس رن سس وشرع للمسلم 
أن يطلب الدعاء من هو فوقه. و کو کو اا رو ان البيي 5 ودع عمر إلى 
العمرة فقال له: ولا تسنا من دعائك يا أحى »: 

و کر ف «الصحيح» أنه قال لعمر: «إن استطعت أن يستغفر لك أويس 
القرن. فافعل» . 
الله تعاللى لهم حي سقو ولا عنع من التوسل کم موهم؛ لان الوت إعما طرا 
على اسب وأما الروح فهي حية. 
نبي وتوسل به أحد إلى الله تعالى أو طلب حاحته عند قبره و قضاها والسنة ناطق 
مین إلى غير ذلك»» ويعلم أن حالق الأفعال كلها الله تعالى بقوله وكَقْكَ: #والله 
حلقکم وما تكملون 6 [الصافات: >3 ]: 

وأيضمًا يخشى على من عنع الناس من ذلك المقت والإثم من حانب الله 
تعال: لأن في ذلك نقصًا برحال الله تعالى أصحاب الرتب العليةء والمقامات 
سنیت» وقد یبلغهم ذلك» فيتأذون به؛ إذ هم في محل الا کرام فيكون ذلك 





Y٤‏ راض السادات 











معاداد شم وقد ورد باخار بة أن الله ارت و تعال قال : 
«من عادی بل ولا فقد اذنته بالحرب”'» رواه البخاري. 
وهو يشير إلى التحذير من إيذاء أولياء الله تعالى ومعین, الایذاء أن إل م 


“ن 
إھا< كا وهو من اجخاز البليغ؛ إذ لا یتصور مخاربة الله تعال ولفظ «وليًا» نكرة 


يعم ای و الیت لود بالل هب ذلك- فلم يضمنه عن عينه إلى أن صار المداس 


7 ۱ 


والحرب واخاربت وهذا من التهدید بالغاية؛ لأن من حارب الله تعال أ 


۳ 


ف اسراف اذا قالوا: وكيم ند يا بدوي 7 يا شافعي» یسبوفم العوام و یژ ذو 

وينسبوا بهم إلى الكفر هما قالوا إلى أن رفع إلي سؤال ضمنه ماذا يقول علماء 
این رف وت الرسليق. هه 00 اند تحال انم وكيم ابات 
بالكرامات في حالة الحياة.ء و بعد المات هل کراماقم باقية بعد المات أم قاصرة 
على الحياة؟» ومن ف القبور من الأولياء ليس هم شيء من الكرامات» فان قلتم 
ببقائها بعد دلك. فما الحجة في ذلك من كتاب الله أم من عند رسول الل ما 
حالة الحياة فلا شلك فيها على القبورء ومن فيها كن القبور مین الدار الدنیا 
الظاهرة آم هي من الدار الآخرة أفيدوا الحواب فضلا منكم تلطلاب. وإظهار لنا 


۵ 
2 


اتکی ها آل اي ا 

فقلت: حيث شاهدت ما ذكرء ولیس العیان كالخبر فلا بد من بسعط 
الکلام ملاحظة هذا المقام» والتصریح بالدلائل الصريعة» و النقول الصحيحة, فان 
ذلك مما احتلف فيه الانام و کثر فيه الکلام و دحل فيه إل حي العو ام 


ليس له معر فد بالبر اهین العقلية القو اطی ولا علم بالأدلة الممحرحة عن 


الو قانه ¢ a‏ 5 ما 9 رد رده الشر ان و الا تحبار و الاثار یا و منه ا بعلو ل» و أيه 
مت سا الاه با > و يك بختلی العشد 8 و ما شو صل ہے الان اا ا EEN‏ ت 
الا فيه اه و 


الک امات 1 1 | ١‏ بالك أ ی ۱ 
۳ ۳ 9 سا ۰۰ ۳ ل 7 ست 


۳ 3 ر اليد ان زر چا ب لسر ا ا 
4 ۱ س ۳ 1 ید چ 1 ۳ 
علو اد" یاه الى سيو ل جا ا اا عله وغ .اله جا رلك كنا الملا دن 
و مكو لنب و ممق 52 اا ا دس 


را الیادارت د۷ 





والمأه بوه قد صرح علماو نا حدر ضي الله عنهم- باق معمجزات يف الاسام و كر امات 
الأو لباك قايقة ال احياتهم علد ووافقه قاذ آنا جوا جا هقد كليس کیل من 
قدرة الله تعالى» بل هو من قبيل المکنات للهور المعجزات للأنبياء اعلتل: وهذا 
مذهب أهل السنة و ابعماعت وآما وقوعها نقاه فقد جاء ق القرآن والأخبار 
و الاثار و کتب غلاا مشحونة يذللف» فمن القرآن ا اخم اله ال .ولا 
تنقطع بعد ماقي لأنه لم يرو نقل بأن .موت الأنبياء تنقطع معجزاقم وكذلك 
الأولياء من كراماقمء وما حاز أن يكون معجزة لبي جاز أن يكون كرامة لولي 
لا فارق بينهما الا التحدي والكرامة أا حارقة للعادة يجريها الله على يد من 
يشاء من عباده كرامة شم وقد حصلت الكرامات للصحابة والتابعین» ومن 
بعدهم من العلماء العاملين. 


وقد قال #5: «لا تزال طانفة من أمتي ظاهرین على احق حتى تقوم 
الساعة( > وهذا يفيك بعمومه أن أولياء الله تعلل موجودون ان الارض ال 
قيام الساعت وأنه یشمل اي منهم و الیت الذي ف الق ومن لازم كوهم 
على الحق» وإثبات الكرامات شم بقاؤها إلى قيام الساعة. 


ومن هنا يو حذ S>‏ من ق القبور أنهم على الحق» وهم الکرامات باقية 
لا تمھ طع بر كتهم» فافهم , ذلك. 


ولا یلزم من قیام الساعة ازالة وصفهم بکو کم إلى الحقء ولا إزالة 


الکر امات عنهم» بل وهي دار اجحز ۱ء وإكرامهم فيها أكثر كسا وودت 
ال حادیث ادنوه و الاثار او ور 


وقد صرح شيخ الاسلام حب الدين بن الشحنة بان النح الاغية لا تنقطع 
عن أولياء الله تعال .عو گم. 


۳1 


وقد صرح شيخ الاسلام الامام آقضی القضاة القاضي سراج الدین علي 


و رام ات ری الاك كن سای واي 





۷٦‏ رياض الساذات 











ابن عتمان الأو شي «في بدء الأمالي» فقال : 
کرامات الول بدار الدنیا ‏ ها كوت في اھر النوال 


أقول: صرح الناظم حرحمه الله تعالی- بذللك فشمل حال حياة الولی 
و حال ماته؛ إذ الدار الدنيا غايتها تصف يوم القيامة. 


الأول: ما سنذ کره عن عكرمة مولى ابن عباس #د وغيره» يشمل من ف 
البرزخ. وهدا كما تر ی تصريح منه بثبوت کرامات الاو لیاء بعد الموت أو من 
فل الور إل أنه قي الدار الدنيا؛ إذ الدار اتنان: الدنيا والآحرةء فالدنيا نحن فيها 
لکوفا خلوقة الآن هي ومن فیها. 

وأما الذا لكر فأوضا من یوم القيامة وهو لم یخلق الآن إذ لابدّ لو كان 
عنلم قا لكان الیوم ف الدار الاعرق ولیس هو کذلك. 


و کذا قال الامام آبو المعين السفی قي كتابه السمی ب «جواهر 
الكلام” '» إن الله تعالى قدر یوم القيامة ولیس عخلوق؛ لأنه لو كان مخلوقًا لكك 
ف اقا لضشضامق و لیس كدذلك. 


2 


وقاات المعتزلة: إا مخلوقة لا تظهر للاحیای فإذا مات الانسان تظطلهرء 


و احتجوا بقوله #5: «من مات فقد قامت قیامته(۳؟. 

قلنا: يعن سعادته وشقاوته وسعة القبر وضیقه و کونه روضة من ریاض 
ابحنة أو حفرة من حفر النان و لأا لو كانت مخلوقة لكانت ظاهر د آهو اشاء 
والأمر بخلافه والله تعالى أعلم. 

ولا يضر کون الانسان له تلات حالات: حالة حياةء» وحالة موت 
(۱) وكذلك تحو ه يي کتابه التمهید لقو اعد التو حید (بتحقیقنا). 


واه اند نعيم 8ی اخلية ( ٩‏ /۲۰۸). 





وحالة حياة بعد ذلك؛ لأن الکلام في الکرامات للأولياء لا غی و کوفا ثابتة 
بعد الوت وم تنقطع موقم لتأحرها عنها کما شهد يه القضاء ايشا ولا 
حصوصية لتسمية هذه الدار بالدنیا بل هو اسم شامل لكل وافد کقوله تعال: 
ظبالعُدْوَة الدُّليّا [الانفال: ۶۲| و کقوله تعالى: طالياة الدُّنيَاكه [التوبة:هه] 
السَّمَاء لديا [الصافات: :1 ]. 

ولا يتوهم أن قوله: «بدار دنیا» يفيد حالة حياة الولى لا غير كما توه 
بعضهم؛ إذ لفظ الدار غير لفظ الحياة» فلو كان الحكم كذلك لقال: كرامات 
الولي بحال الحياة 5 أخره ونحو ذلكء» وقيد الدار الدنيا لدفع حلاف المعتزلة 
واخوار ج كما اه شاء الله تعالى. 

وقد شرح هذه النظومة مولانا شيخ الاسلام القطب الرباي واخحقق 
الصمدان سيدي يدر الدین ين جاعة فقال: 

کسرامات الولي بدار دُنيد الها کون فيم أهل التّوال 

قو له وھا کیت أن قى ونوت وتو ال. العظاي “فاك فلت الضعير 
ف قوله: «فهُم» اذا یرجحع؟ قلت: على الوليء فلا یقال: لا يجوز الر جو ع إليه؛ 
إذ هو مفردء والضمير ضمير جمع؛ لان أقول: يجوز الرحوع إليه وإن كان 
مفردا ملاحظة لعن الجنسية الو حبة للكثرة ار 9 9 و 
قرأته بإضافة الجمع إليه كما يي قوله: روما حب الديار شغفن قا قلي) فان ضمیر 
شغفن للحب مع إنه مفرد. 

واعلم أن مذهب أهل السنة أن كرامات الولي حائزة الوقو ع» بل هي 
متحققة بدليل اشتهار الأخبارء واستفاضة الحكايات عنهم كقصة عمر فكد 
وآصف وغیرهما. 

و العتزلة لما لم يشاهدوها ي آنفسهم لضلاطم و بدعتهم اذغوا احالتها وهو 

اسا 


فإن قلت: ما و حه تقييدد بالدار الدنيا؟ 


Y۸‏ ریا السادات 


قلت: لأن الاحتلاف فيها لا في الدار العقبى؛ لأا محل كرامة جميع 





امو منين انتهی . 

۱ وهذا كما تری تریح بان کرامات الأولياء ثابتة ف الدنیا و الا حرق 
حل فا للحوار ج وا لعت لت وحيث كانت ثابتة 2 الدارین» ولح يرد نقل باکا 
تنقعلع مو شم. 

فللا يتمال: تحتا ج لل نقل بان كر امام ثابتة بعد الوت ولا عبرة ایضا 
بقول من أن الأصل تى نا باي هما كان على ما کان سجن یل يرد نحأ ل" هه سب كما لو 
کان متوضتا- وشات ف الحدث» أو صلی وشك ف عدم الصلاة. فالاأصل بقاء 
الو ضو ء و الصللاة ولا عبر د بالشلك بذلك» ولا عبر د و بقو ل مرخ قال: م يرد 
نقل عند الحنفية أن كراماقم ثابتة بعد الموت لعدم اطلاعه آم لعدم معرفته. آلیس 
هذا الا نقل صر يح ! ؟ فليفهم. 
وقال الامام الأعظم و اطمام المقدم إمام الأئمة وناصر الكتاب والسنة إمامنا أبو 
حنيشة سر نا انه تعدا لي يده و كتابه الممسمى ب«الفقه ١‏ ال کر ال اف لل تماد 
والكرامات للأولياء. هذا لفغله لا غير. 
۳ الله 00 ره بصدورها عنهم أن ان کد علامة نبوغهم وصدقهم وال 
تدر عن الاو لیاء تسمی كرامات؛ وذلك اف الله تعالى يريد بعسده رها عنهم 
| کرام و هو یا محللق باتبات معجز اهم؛ اذ هي تسمی ایة و کراماشم 
وقال الامام أبو المعين النسفی في کتابه: «حواهر الکلام» أیضا ما نصه: 
قال أهل السنة واللجماعة: « کرامات الاو لیا حائزه» وهي لا تقد ح يي معحزات 
الا تیاه ۱ ”شت معجز د لأا تعجز غير البيي الاتیان كا مثل عصا موس 
و انشقاق القمر وغیر دللث». 


ويدل على أن کر امات الأولياء جائز د قصة امعان الکهف حين نحر جوا 


ریاضص الساداات ۷۹ 





من الغار و لم يطل شعرهی و لم تتمزق ثياكم و كانوا کالعوام. 

ویدل علیه ایکا قصة آصف بن بر حیا فال اه اا قال الذي عدة 
علم من الکتاب آنا اتيك به قَبْلَ أن يرت الیلك طرفلت» [السل: ۰]. 

فلما از أن تكون له كرامة بسبب سليمان اة حاز أن يكون طذه 


ااا سبي سا 


وفك غرفت ها ذكرنام ان طراهات الاو لیاء بسبب آنبيائهی إفها 
حققه)] الله ال للبي تکون معجزة كي دك سا ادا عا تیش 
۱ ۱ اه سا جر 07 تکون کرامة لذلك الولي لأن [الخوارق 
للعادات"* ۲ ] من اله تعال ور كة الب تسمی معجزة له حیا كان أو میت وما 
كان للولي تسمی کرام ولا يكرم من فقد معجزة من معحزات الانبیای فقد 
<میع معجز اشم كعصاة سید نا مو سی اليا و انشقاق القمر ما حاف 
شنت نا 7 امسار به حيث شاي ولين الحديد تست ۵ داو د الل وأحو ذلك 
شما فقا عو كلمع وكذلك ما کان من کر امات الأو لياع أ تققد ی ا 
0 9 راماهم؛ اد المععجز ات و الکر امات ا إشية مو الله تعال لعبيده احیاء 


.= یک 


= 


واو ا وه مزرعة ی ا ا قليفهم. 


قال: فقد ورد ما يدل على اتصاطا بالجسد في بعض الأحيان كيفما يشاء 
ها 


و آما قوله: آنا طلب مناگ آن تعصل ل کذا و کذا فأمر منک قول 
الشيخ : «امر منکر» يعجي أن للب الطالبة منه یستقل IE‏ بالفعل» وقد علمت 
ورا a‏ سخا نی , 


فال فالطلب ها هم من أشه ال والتوسل بالأغمال. الصاخة أو 


سا 


ااا حاو ا لا ر لا 


(۱) دا بين 1 | حطس د لأصلء م إضافته لتعام السي 
۲( مابین | ]| طسی بالاصل. 


۲ ما بعن ۱ | طمس بالاصل. ا لتسام السياق. 








رياضص السادات 
فان قلت: نقل بعض الحنفية ما لفظه قال علماونا: «من قال إن أروا 





المشايخ عالة حاضرة يكفر». 

قلت: هذا محمول على ما إذا قال ذلك استقلالاً ولم یذ کر الواسطة. 
وأقول: وهذا يدلك على ما صرحت به آنفا من قولي يعي اخ 
قال: كيف وقد دلت النصوضن على ذلك من علم او تی و سواضم 
وحوايهم وحطايم السلام عليهم وعلمهم ببعض أحوال أهل لدنياء ولمم |علی 
دراية ns‏ نت9 بأحوال ال ات و آعماشم. 


اقول شاد كر لك صرجا شيئا من الأدلة يشهد بكلام الشيخ ف تعر يف 
الأرواح والأموات والأحاديث قي ذلك إن شاء الله تعال . 


قال عله «تعر ضص الأغعمال يوم الاتدن ويوم الخميس على الله تعالى. 


وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة, فيفر حون بحسناقم 
ويزداد نور وجوههم إشراقا"». 


وقد ورد أن الله تعالى يُطلع بعض أوليائه على بعض أسراره ذلك فضل الله 
وأما قوله: في دعائه «بحق فلان أو بحق 


آنبیائلل و رسللک و ملة عر شك 
وأوليائاك أو بحق البیت أو بحق الشعر الحرام». 


فكل ذلك مكروةٌ عندنا؛ لأنه لا حق لخحلوق على خالقه» ولا يجب على 
الله تعال شیع. 
أقول : وهذا على قول. 


والقول الثائ: جوز ولا یکو ن د لاف ین واب إيجاب الشیء علی :الله 
)١(‏ ما بين | | طمس بالأصل. 


(۲) رواه الترمذي »)١57/5(‏ والطيالسي في مسنده (۰)۳۱۷/۱ والطبران ف الأوسط (۲5۱/۷). 





ریاض السادات ۸۱ 





سر مح وو 


تعالى بقوله تعال : وما من ذَابَة في الأَرْضٍ لا علی الله رزقها) [هود: *] 
و کان حقا عَلَيْنَا صر المامنين» [الروم: 1:۷ فهذا دليل ابواز . 

قال: وكذا مكروه عندنا تقبيل توابيت الأولياء واعتاهم وإلقاء نفسه على 
القبرع و التمهلف بترابه. 

وعند الامام الشافعي -رحمه الله تعالى- يجوز تقبيل توابيت الأولیای 
وأعتابهم على وجه التبرك. 

أا قرول عر که حن فل الجر الاأسود: «والله این لأعلم أنك حجر 
لا تضر ولا تنفع ولولا أي رأيت رسول الله 4 يُقبَلك ما قبّلعك'» متفق 
علیه. وصرح شيخ الاسلام محب الدین بن الشحنة الحنفي بأن النح الاهية م 
تنقطع عن أولياء الله تعالى .عوهم. 

وسل عنمن یزور الصالبن من الوتی؟ فیقول عنده: یا سيدي فلان, آنا 
مر ور يلق نصا بل لاف دام وول با راشای مره 
هذا الولي أو بسره أو بعلمه أن تفعل لي کذا و کذا. ویقول: مي حصل لي کذا 
و کذا أحيء بکذا و کذا.. هل یلزم الوفاء به أم لا؟ 

أحاب -رحمه الله تعالى- إن لم يقترن به لفظ الالتزای ولا نذر لم یلزمه به 
شيء وان اقترن به ذلك فان أراد التصدّق على الفقراء احاورین لضريحه أو 
عيارة مشيزة ا ا الرفامية وان اراک قليكةه لم اا 
فهو باطل لا يجب به شيء انتهى ما رأيته بخطه حر حه الله تعالى -. 

وأما قضاء حوائج الناس إذا حر ج شخص منهم من قبره» وقضى حاحق 
فهل الصسورة الق تخرج من قبورهم ملك أو صورة تنشأ من متهم بحسب 
اعتقاد صاحب الحاحة» فيهم الحواب كل ذلك يكونء فتارة یو کل الله تعالى 
بقبر الولي ملكا يقضي حوائج الناس» وتارة يخر ج الولي بنفسه؛ لأن للأولياء 


(۱) رواد البخاري 53/5١‏ ۰0۷۰ ومسلم .)5٩۲5/۲(‏ 


AY‏ رياض السادات 


الا نار ف فى البرز خ و السیر لارواحهی فإكحم صر حوا بذلك في الکتب؛ لاك من 
اللادلة الواردة 2 الروح بعد ا مواقت وأنه روي أنه اه واف جعفرا يسير نج ر هقة 
عبن الملالكة يعد فوته إلى اه عه سر وم با ارم وس قافن إن خاي الله 
ا 
كلشد اجحیی - والرواح لكن من وقع له - حعلاب من قبر بی فلللك عبن الت زد 
مثال لد و من ی مر ن غير قبره» فلا مخاله لا حقیقتد. 

فان قلت: هل يقع لأهل البرزخ الاحتماع بكل من أرادوا أم لا؟. 

فلت البرز خ من حيث هو معللق لكن أحد يح له الانعللاق والسراح 
وان غالب اناس یسجنون فيه بأعماطي وما ظهر الانطلاق فیه الا للانبياء - 


علیهم الصلاة ب بت بحسب در جحاقم غير الا نبیاء 


۱ 
2 اع 8 5 : 1 ا 
۵ تشر 8 ذلا صحة اعتشاد الريك 2 أنه حي قبره یسم 
احابتب فلیس عدم الا حابة و و جحو دها راچ ع على ١‏ شیاخ. ه إا هو رابحه على 


ار تین ۰ 
والسر ق ذلك أن کلام الاموات لا یسمعه الا من تحقق بکتمان الاسرار؛ 


١ 


1 گِ بر ورد العار شف بالل تعال سید يي مك حيو الوق اخنفي لما 
0 هو ند : دن كان له حاحد قليانتك 1 قبر كي » وليطلب حاحتد من الله 
تعلی ها لب فإا نيص و ینا دراج من براب» و کل رحل حجبه عن آحابه 
3 ۱ س ا تر الب قليم لى جا 

ال از 


2 س 


انقعلع تحر فد من الكو من مان هه و اد حصل مل در للا ترف بعك الو نك أه 


ریاض السادات A۲‏ 





قضاء حاحت فهو من الله تعال على ید القطب صاحب الوقت يعطي الزائرین 
ادد علی قدر مقام الزور مول علی آله قبل آن یعلمه الل تعالل فیما قاله قبل 
موته؛ ويهذا حصل إلينا دفع التنافي بكلامهء وآما قول الامام الأوشي في منظومته 
«بدء الأمالي» : (كرامات الولي یدای دنا لا البرزخ عليه حکم الدنیا 

ألا تری على ما قالوا إنه ینقطع فيه العذاب حي عن الکفار بين النفختین 
ف]یجدون لذة النای فإذا نفخ فيه أحرى يقول الکافر: يا ويلناء من بعثنا من 
مرقدنا؟ فیقول له المؤمن: هذا ما وعد الرهن وصدق الرسلون فافهم ذلك. 

آقول: قد صرح به آبو المعين في بحر الكلام» وسيأتيك عنه مسألة الروح 
استطرادًا للفائدة قال: وأصرح منه ما ورد بإسناد صحيح إلى عكرمة مولى ابن 
عباس له أنه سكل عن يوم القيامة أهو من الدنيا أو من الآخرة؟. 

فأحاب: بأن نصفه الأول الذي يقع فيه الفصل والحساب- من الدنياء 
ونصفه الآحر الذي يقع فيه الانصراف إلى الخنة والنار - من الاخرة انتهى. 

وكذلك قي «الواهب اللدنية"'“» فاذا كان هذا في القيامة بعد فناء 
البرزخ» وما یتعلق به حكمه في نصفه الأول بأنه من الدنيا حقيقق وهذا آمر 
ظاهرء فاحفظه على أن في حقيقة الدنيا عند المتكلمين قولين: 

أحدهما: ما على الأرض من الجوهر وافوای وأظهرهما كل الحلوقات من 
الجواهر والأعراض والأعيان الموحودة قبل الدار الآخرة» ولا شك في شول 
التعريف الثاني والنص للبرزخ؛ لأنه مخلوق قبل الدار الاحرق فيؤحذ حواز 
وقوع كرامة الأولياء بعد موم من قوله «بدار دنيا»» فافهم ذلك ترشد. 

وقال ابحلال البخاري يفي شرحه على هذه المنظومة: التقييد بدار دنيا؛ لأن 
الدار العقبی حل كرامة جميع المؤمنين. 

أقول: وهذا أعين -كلام البخحاري» وما قبله من كلام الشيخ مؤيد .معا قبله 


)١(‏ للامام شهاب الدين القسطلان -قدس الله سره. 





A‏ ریاض السادات 





ول ترجمی الکتاب قوله هها: «كون» أي: وحود وتحقق؛ لأن الكون عبارة 
عن حصول الشيء» وذلك عبارة عن معجزة الرسول الى ظهرت نه الكرامة 
علي ید واحد من أمته؛ لأنه ظهر مما أنه ولي» و لا یکون ولیّا الا باتباعه ف 
آقواله وأفعاله» و «کرامات الولي» مبتدأء و «لما کون» مبتداً آحر وخبره قدم 
عليه» والحملة في موضم رفع حبر البتداً الأول» و «بدار دنیا» یتعلق بالکون 
والراد منه الثبوت ره فتنبه» و لا يسبق إلى الفهم أن قوله: «بدار دنیا» 
ر مستقر وقع حالا من الولي الذي هو الضاف إليه» لأن الضاف لیس 
عاملا في المضاف إليه» و لا حزاء ولا كجزءء وإنما هو ظرف متعلق بالكون 
أي: شا وحود بدار دنياء واستمرار الکرامات لهم بعد موم قي البرزخ أولى من 
حال حياتهم؛ لصفاء نفوسهم عن الا کدار والانکان فان القول بجوازها ی 
حياهم وانکارها بعد موهم ترحیح بلا مرحح» و إظهار الکرامة علي ید الولي 
في حياته بأقدار الله تعالى وخلقه لماء فكذلك بعد الموت؛ لأا من الممكنات 
والقدرة تتعلق بعموم من الممكنات والا لزم نسبته القدرة إلى التصور تنزهت 
قدرته عن ذلك» و هذا من أقوى الأدلة فافهمه. 

أقول: وهذا يؤيد ما قلته من قوشم: إن الولي كالسيف الغمود فإذا مات 
تحرد من غمده ولذا آرشدن إلى شيء هو أن حالهم كما كان قائمّا في حياهمء 
فإنه قائم بعد مماتهم؛ لأن قبور الأولياء جميعًا كالشافعي ومن حوله من أهل 
القامات» و کذلك آولیاء الله الشهورون ى البلدان کالبدوي» وغیره مزدهون 
من كثرة الزوار» وهذا آمر مشاهد مستمی وأي علامة آقوی من هذه العلامق 
و کرامة آقوی من هذه الكرامة» وهذا نص عليه القطب سيدي همس الدین 
اطنفي - قدس سره د وسيأتيك في کلامه إن شاء الله تعالى. 

تنبيه لدفع شبه ما توهمه التوهمون بعقوطم القاصرة واعتقاداتمم الفاسدة 
كأبي (سحاق الاسفراییی» وأبي عبد الله الحليمي» وجهور العتزلة القائلین بأن 
كرامات الأولياء تنقطع» ونسبوا إلى إمامنا الأعظم أبى حنيفة أن كرامات 
الأولياء منقطعة فنسبته هذا القول كذب وافتراء عليه لا أصل له البتة» و لا رواه 


ریاض السادات ۸۰ 





أحد من أهل السنة وابماعة؛ لأن الامام الأعظم كان عارفا بالله تعالى حائمًا 
منه حبّا لأوليائه قائلاً بکرامتهم في حياتهم وبعد مماتهم. 

أقول: يتنبه لمذا التصريح بأن الإمام الأعظم -رحه الله تعالى- قائل 
بکراماقم في حياقم وبعد ماقم لاسيما قد أطلعتك على قوله أيضًا في الفقه 
الأكبر فليفهم. 

قال: لان ثبوت کرامات الأو لك مها يريد ی حلالة قدر الأتبياة» والرغبة 
قي اتباعهم حيث نالت آمهم مثل هذه الدر حة ببركة اتباعهم والاقتداء هم. 

قال تعالى: «إأؤلعك الذين هَدَى الله فبهداهم اقتد قد [الأنعام: .]٩۰‏ 

وقال الامام شيخ الإسلام القرمايي الحنفي في شرحه على مقدمة الامام 
أبي الليث السمرقندي الحنفي : ومن ات الامام الأعظم اي حنيفة - رحمه 
ا ك الأئمة أنه لا غل سر مه الله تعالٰی - ضير على بكي 

<(ن أنه اقفن الط ازجمي إلى وك راصي مز * فاذځلي 
في عبادي * واذخلي جنعي» [الفجر : ۷ ٩۳‏ سب ۱۳۰ وعلى يذه الیمی: 
الجنّة بمَا کشم تغمَلون» [النحل: ۰]۳۲ وعلی الیسری: 1 تضیع أجر 
من اخس خسن عملا [الکهف: ۳۰] وعلی بطنه: شرم رهم برخمه نه 
ورضتوّان وجّات لهم فیها تعیم ميم [التوبة: ۲۱]. 

ولا وضعوه على الحنازة مع صوت یقول: يا قائم اللیل طویل القیام کثیر 
التهحد كثير الصیام آباحك السید دار السلام. 

ولا وضع في قبره سع صوت یقول: ظقَرَوْحٌ وَرَيْحَانَ وَجَنَةَ تعيم» 
| الواقعة: .]۸٩‏ 

آقول: وهذا تصریح من الشیخ القرماني الحنفي بکرامات الأولياء بعد 
الموت. 


5م ریاض السادات 





وأيضًا لا يذهب عنك قول الشيخ العلامة ابن الشحنة فيما قدمناه: إن 
المنح الاطية لا تنقطع بالموت» فهو أيضًا صريح في أن الكرامات ثابتة بعد الموت 
فافهم ترشد إن شاء الله تعالى. 

وقال ابن المبارك- رحمه الله: صحبت أبا حنيفة في طريق مكة فصادوا 
يدا و شو و ه فقالو ا: ما یحسن كله إلا بحخل» فحفر الا مام الأعظم في الرمل 
حفرق وبسط يده فأحر ج منها حلا ما أكلنا مثله فأكلنا الشوي بذلك الخل. 

فقال القوم: أعطاه الله تعالى العلم والولاية. 

ومنها ما ذكر الامام العلامة الكرمان في «شرح البخاري» في آخر تر جمته 
ما نصه: ولا دفن الامام البخاري كانت شدة الزحام فلا يتواصلون إليه إلا بعناء 
ومشقة زائدة. 

وكتب أمير الليوش بممصر ما وقع وبعث به هدية إلى نظام الملك» فكان 
يوم وصوله یوما مشهودا انتهى. 

أقول: وهذا مر مشاهد إلى الآن في زيارة قبره رحمه الله- وان من له 
حا جد كرها له عبد قرو مه هانق إنصة قصة”'“]» ويضعها تحت ستره 
ليلة السبت. 

ومنهم من نام بالمقام لباك فرآی الر سول ل و آنه ان و خجلس.» » و معه 
الصحابة والأولياء والامام الشافعي -رضي الله عنهم- يأحذ تلك ا ری 
الکتو بت ویقدمها للرسول قيرد له حواا والامام رده لصاحب القضة. 

حي أن بعضهم كان له مال عظیم عند ذي جاه فلم یقدر على خلاصه 
فكتب قصته على قصة كما ذكرناء ووضعها تحت ستر الامای فلما حلس 
الر سول به كما ذكرناه قدمت له القصة قال الرسول و للامام ضذقد: قل له هو 
فقير صبرء فقد قال الله تعالى: ون كان ذو غسرة فتظرة إلى میسرة» 





رد ف الأصل: نا بريقه). 


رياض السادات AV‏ 





[البقرة: [۲۸٠١‏ فلما سمع وبلغ بات ساهرًا من افيبة إلى الصباح» فذهب من 
ساعته إلى منزل المديون» فکتب له ورقة بأنه أبرأه من الدين الذي هو له 
عليه و كان مقداره خمسمائة قرشا. فلما علم بذلك واجهه بعد أن كان هاربًا 
من وآخبره بأنه قي غاية الضيق انتهى. 

وكثير مثل هذا مشهورء ووقع لي مسألة» وحكي لي أيضًا. 

و كذلك سيدي هس الدين الحنفي وقع له مرة مثل ذلك. 

ومنهم ما ذكر شيخ مشايخ الإسلام الشيخ السبكي عن الإمام» والمقدم 
الحمام أحد أئمة الدين وهداة المتقين الامام أحمد بن حنبل -رحه الله تعالل - 
ورحمنا به ونفعنا ببركاته وأمدنا من إمداداته أنه أسلم يوم رؤية جنازته عشرون 
العا عن نموه والتضارى. و قوس 

ومنها الكرامات الشهيرة والناقب المأثورة للشيخ الولي الكبير» والحبر 
ار الا ياي اتر یل ماه ابر والفطيل الشهير ساي 
اسب وحامي النسب الشریف العلوي القطب الرباي» والمحقق الصمدان 
سيدي أحمد البدوي نفعنا الله تعال ببر کاته وأمدنا بامداداته. ۱ 

وهو أنه لا بى السلطان حسن طاب ثراه مدرسته ال قبالة قلعة مصر 
طلب لها مدرسا فقيل له: ما یصلح لذلك الا الشیخ همس الدین» وهو إذ ذاك 
کان قاضي القضاة .عدينة دمشق. 

فارسل خلفی فخرج إلى لقائه قاضي القضاة بالدیار الصرية وأكابر 
العلمای وأكرموه غاية الا کرام وبات بالجامع الأبيض» فلما صلوا العشاء حرج 
الشيخ مس الدین وقاضي مصر یتمشیان بظاهر الجامع الأبيض» وإذا بفقیر 
یذ کر الله سبحانه وتعالى بلهجة السطوحيين» وبعد فراغه من الذ کر نادی بأعلى 
صوته: الصلاة والسلام عليك يا سيدي آهد يا بدوي» فقال الشیخ همس الدین 
لقاضي القضاة: من هذا الذي جع في السلام بين الرسلین وغیرهم؟ ومن هو 
هذا البدوي؟ فوالله» إن هذا الفقیر لستحق التأديب و التعزیر . 


۸۸ ۱ زياضن الساذات 





فقال قاضي القضاة: انه شیخه وعلیه مبته وتعظیمه والاعتقاد فيه» ولا 
وال یستعطفه فما أمکن فقال: .وال لابد من تأدیبه ق غداة غد إن خاد الله 
5 

فلما أحذ مضحعه ونام في تلك الليلة رأى فيما يرى النائم كأن سقف 
الجامع قد فرج» ونزل منه رحلان حلس أحدهما عند رأسه والآحر تحت رحليه 
فقال الذي تحت رحليه: أسلبه الإعانء وقال الذي عند رأسه: أسلبه العلم 
والقرآن؛ لأنه وقع منه الإنكار على ولي الله تعالى سيدي مد البدوي م مسکه 
آحدها من رحليه والآخر من رأسه وهزاه هرا عنیفا فأطمس الله بذلك قلبی 
راشع من الط والقرآن فانتبه من نومه فزعًا مرعوبا لا یعرف مسألة في دين 
الله تعالى» فلما لاح الفحر وأراد النهوض إلى الصلاة فلم یستطعء فأمر إمام 
المسجد بالصلاق وحرج هو وقاضي القضاة فظن أنه يريد الحمام فأسر له في 
أذنه» وحکی له جميع ما تقدم له من أوله إلى آحره فقال له: لابد لنا من زاوية 
الأحمدية» وسار هو وإياه حي وصلا إلى زاوية الأحمدية» فإذا على بايما رحل 
حالس على فرش من الخوص» فسلما عليه فرد عليهما السلام» ثم إن الشيخ 
شس الدين كلم الرحل في ذلكء فقال له الرحل: والله يا محمد لا بيدي حل 
ولا ربط فقال له قاضي القضاة بالديار المصرية: كرامة لله تعالى و صار يتعطف 
به» ويأحذ بخاطره ويسأله الصفح عنه فقال له الشيخ همس الدين: أنا تائب لله 
تعالى» ولا أعود لمثل ذلك أبداء فقال له ذلك الفقير: ره كات ولحيد كنم وسادر 
من هذه الساعة إلى الاسکندرية ات عا رها من أولياء الله تغال: الک فن 
صاحب جاه عظيم» وقدر رفيع وحسب كبير يقال له: سيدي ياقوت العرضي 
فما يكون الفرج إلا على يديه» فقال: سعا وطاعة وكانوا في ذلك اليوم» فلما 
وصل إلى الاسکندرية احتمع بسيدي ياقوت العرشي هد © فوجده رحلا 


)١١‏ قال ا لشیخ الناوي عنه: هو أحل تلامذة العارف ا مر سبي . كان إذا شهدتهء» شهدت له بالو لایت 
وإذا آأشهدك أشهدك الحداية. 


رياض السادات ۸۹ 





أخبر به المرسي يوم ولد بالحبشة» وصنع له عصيدة أيام الصيف بالإسكندرية» فقيل: هي لا تكون إلا 
في الشتاء.. فقال: هذه عصيدة ولدنا ياقوت ببلاد الحبشة» وسيأتيكم. وهو الذي شفع في الشمس 
بن اللبان حين سلبه البدوي عمله وحال بعد أن توسل بجميع أولياء عصره فلم يقبل البدوي 
شفاعتهم» فسافر من إسكندرية إلى قبر البدوي» فسأله فأحابه» ورد عليه حاله وعمله. 

وسبب بحيئه للمرسي أن تاجرًا اشتراه مع عبيد» فلما قرب من الإسكندرية هاج البحر» وأشرفت 
الر کب على الغرق. فنذر سیده إن بحاء وهب ياقوت للمرسی. فلما دحل الاسکندرية و حد 
بیاقوت حکة فأتى للشیخ بغيرهء فردّه وقال: العبد الذي عينته للفقراء غير هذاء فأحضره له 
وقال: ما تر كت احضاره الا نا ترجه قال: هذا الذي وعدتنا به القدرة فرباه وسلکه وآذن له 
في التربية» وسماه ياقوت العرشي؛ لأن قلبه كان دائمًا ینظر إلى العرش» ولیس بالارض إلا بدنه أو 
لأنه كان یسمع أذان حملة العرش. 

دحل عليه شریف عليه ثياب رثة» فوجده بثیاب عالية غاليق قال: أنت يا مقلب الشفاتر. يا مشقق 
الحفائر بهذا اخال وأنا بهذا الحال؟! قال: لعلك نمجت منهج آبائي» فحسبوك منهمء فأنزلوك 
منزلتهم» وفحت أنا منهج آبائك فحسبون منهم فأنزلون منزلتهم.. فبکی واعتذر له. 

ووقع له أيضًا أنه دحل عليه شریف. فرأى الناس يقبّلون رحله ولا یلتفتون إليه هو فأحذ في نفسه 
من ذلكء فقال له یاقوت: إن كوارعي لو قطعت لا تساوي درهمین في السوق» ولكي لما تبعت 
طریق سلفك الطاهر اکتسبت الشرف. وأنت خالفت سلفك في أخلاقهم وتخلقت بالرذائل 
فأهنت» فسکت الشریف ولم یجد جوابا . 

وقدم السلطان حسن من مصر عليه لزیارته, فلما آبصری حطر عنده عبد آسود آعطی هذا فلما دنا 
من ضربه الشیخ على رأسه عدية سبع ضربات وقال: يا حسن» إن هو الا عبد آنعمنا علیه.. 
فعاش السلطان سبعة أشهر . 

ومن کلامه: على الفقیر أن یعظم الناس بحسب دينهم» ولا بحسب پیاهم. 

وکان یشفع قي الحيوان والطیر. قعدت على كتفه بمامة» وهو بالاسکندریقت فهمهمت. فقال له: على 
الراس.. ف رکب حالاً حي أتى حامع عمرو بن العاصء فقال لوذنه: ذکرت هذه اليمامة أنك 
تذبح فراحهاء فمن الآن ارحع. فامتثل. 

و کان یقول دائمّا: يا دهشة! يا حیرة! يا حرف لا یقرا! وأحذ عنه التاج بن عطاء الله وغیره. 

ذکر ابن حجر -ونقل عنه النعماني قاضي صفد-أنه قال: آنا أعلم الخلق بلا أله الا الله. -أي 
بالتو حید-. 

ومر غلى جاغة من المساكين يسألون الناسء فبادر إلى الرقة عليهم» فسمع هاتفا يقول: الله أرحم هم 





۹۰ ریاضص السادات 


حلیلا سيدا کک فلما سلم عليه ل بکلیته عله وقال: یا شس الدین» من 
الذي آوقعك في مثل هذه الورطةء ادحل الخلوة فما تم الا خيرٌ إن شاء الله 
تعالى» واشتغل بالتوحيدء ففي الليلة الثانية من دخوله رأى البي يله في النای 
وهو حالس على كرسي من نور» وحوله جماعة من الأنبياء على منابر من نورء 
والأولياء واقفون بين يديهء ونظر فإذا هو يقول: يا هد طيب خاطرك على 
همس الدين لأحلي. ثم التفت البي يلك إلى الشيخ همس الدین» وقال له: أما 
علمت أن من الأولياء من هو تحت جناحي الایسن وأن أحمد تحت جناحي 
الأعن» ولكن افتح فاك ففتح فای فتفل البي ك فانتبه فرحًا مسرورًاء فقام 
لباب اطتلوة فوحد سيدي یاقوت العرشي كله واقفا بباها. 

وهو يهمهم کالاسد فقال: يا همس الدين آبشر فقد قضیت حاحتك. 
فإني سقت عليه جميع الأولیاء فلم يقبل» فسقت عليه سید الأنبياء محمد رسول 
الله ل وقد رأيت ذلك بعيدك فسر الآن من وقتك وساعتك إلى طندتااگ 
وطف حول صندوق سيدي أحمد البدوي فلت وأقم عنده ثلاثة أيام» فان 
عات قد قضينك. إن عنام الله فعان. 


قال : فسار الشيخ همس الدين نله من وقته وساعته حي دحل طندتاء و نا 
الحالة» وإذا ناي نام تحت رحل سيدي أحمد البدوي. فبینما هو نائم إذ رأى 


منك» ولو شاء لأشبعهم» فتب وتأدب. 
وتزوج ابنة شيخه الرسي بسواله له» فمكثت عنده ثمانية عشر عامًا لا يقر جا ا من آبیها وفارقها 
با موت وهي بكر 
و كان إذا دحل عليه أحد من الأكابر وهو يكلمهاء لا يقطع حديثهاء ويقول: بنت شيخي» اعذرون. 
مات بالإسكندرية سنة سبع وسبعمائة. كذا ذکره بعضهم. 
قال ابن حجر: قي أعيان الائة الثامنة في سنة اثنين وئلائین وسبعمائة. 
(۱) وهي مدينة طنطا المصرية الشهيرة .عقام السيد أحمد البدوي. 


رياض السادات ۹۱ 





سيدي أحمد البدوي ف النای فقام بين يديه فقال له: تقدم. فتقدم إليه فقال: لا 
تعد لمثلها آبدّاء فوالله لولا حدي رسول الله ل لسلبتك الاعان ثم وضع يده 
المباركة على صدره» فرحع إليه حاله وعلمه وزيادة على ذلك. 

فلما استیقظ من نومه وحد نفسه يقرأ القرآن كما کان. فقرآه من أوله 
إلى آحره» وآهدی ثوابه حضرة الرسول ولك ول حضرة القطب الربايي سيدي 
أحمد البدوي» وحرج متوجها إلى مصر القاهرقی واحتمع بالسلطان حسن. 
وحکی له جیع ما حری له وقصته ال وقعت له مع الفقير» و کیف توحه 
لسيدي ياقوت العرشي» ودخوله النلوة ورؤيته البي #5 وزیارة سيدي أحمد 
البدوي» و كيف رد إليه حاله وعلمه وزيادة على ذلك. فتعجب السلطان من 
ذلك. ثم تجهز لزیارة سيدي أحمد البدوي» وزیارة سيدي ياقوت العرشي بناحية 
الاسکندريق فنتزل السلطان سحا و کذلك الشیخ مس الدین إل أن 
وصلوا إلى طندتا وزاروا ضریح سيدي أحمد البدوي ثم توحهوا إلى ناحية 
الاسکندرية وزاروا سيدي ياقوت العرشی فقال ف نفسه: هذا عبد آسود 
اعطاه الله تعالی هذه الحالة. ثم أقبل عليه السلطان وحثا على ركبتيه وسلم عليه 
وقبل يدي د ورحلیی فقال له سيدي القطب الرباني الشیخ ياقوت 
العركى: قال الله تعال: إن هو إلا عَبَدٌ أَنْعَمّنَا عَلَيْهِ4 [الز حرف : ۹[ 
فاستعطف السلطان» وطلب موه ااا وعرض عليه من الأموال شيعا كثيرًا 
فلم يقبل شيئاء وأمره بالرحوع إلى مصر والجحلوس في قلعت فرحع كما أمره» 
وها ها د کر قي کات راد رشاد و التعلیم والاعتقاد والتسلیم» »: إن بحندیا 
بطندتا آراد أن يأحذ واحدًا من احاورین ظلمّا فلم يرض احاورون» فضر بهی 
فجاء آهل المقام إلى الجندي لیخلصوه من فعمر ابگندي البندقية برصاص. 
ورماهم فعادت على ید و طارت جا حیت شاء الله تعالى» و لم یقعوا ها على 
آثر بقدرة الله تعالى. 

ومن کرامته أنه كان من احتمی في مقامه لا یقدر أحد أن یخرحه وان 
حالف آحد وتعرض لذلك قله حالا كما وقم لبعضهم. 

وفك شوهك داك مر ار 





۹۲ ریاض السادات 


آقول: وهذا مسطور إلى الآن في زماننا الذي نحن موحودون فيه: إن كل 
من حصلت له کائنة أو ضیق من أي أحد كائنًا من كان يذهب لقامه الکرم - 
رحمه الله تعالى- فلا یقدر أحد أن يخرحهء و لا يذهب إليه ویحترم ذلك القام 
المبارك ویعظمه وان بحبر وقصد التوحه إليه لیدخله لا يقدر على ذلك ما يظهر 
له من كراسات الأستاذ من نحو رعب يقع قي قلبه» أو عدم قدرته على الشي 
إليه» أو مرض يأتيه في ساعته أو صداع» أو ألم بجنبه لا يستطيع ابحلوس بسيبه. 


وقد شوهد في مدة مولده الشريف أن رحلا اعترض على فقير في المقام 
ارك و آذای و ادا ا أتحذه حال فصار یضرب زاسنه باخائط الي بجانب 
اليافية الستتر يف ضربًا غ أن أن سال دمه من رأسه ووقع الأرض» ثم آفاق 
فذهب خت نام الله 

انضا ادا شاد ا عا بى دقن ماه الم عد ون عم اانه كنا 

و 1 و ج بر کج 
كان ولا يؤذيه أحد بعل عو ده وقد ریت ذلك کنیا و کذلك الأستاذ 
الأعظم» والامام المقدم القطب الرباني» والمحقق الغوث الصمداني شيخ مشايخ 
علموا آله هناك فيخدمو نه» و لا يذهب الیه خد بكرامة هذا الولي. وإذا راح 
إليه أحد لا يقدر أن يخرحه. و حصل له ما يحصل فيتركه ویرجع عنه» وبعد 
ذلك يحصل له الفرج والدد» ويأت إلى مكانه سلماء وإذا احتمع على من تقرب 
منه لا يؤذيه و لا يعارضه ويبقى كما كان» و شاهدت ذلك مرارا» وهو مشهور 
بين جميع الناس معاين وأي كرامة أقوى من هذه؟. 

قال الشيخ: ومنها أن جندیا من العسكر طلب صبيا ليقتله» فدخحل الصبي 
مقام سيدي أحمد البدوي» واحتمى فيه واستغاث بصاحب المقام فجاء الجندي 
ليأحذه من القای وهدد حماعة المقام بأمور لا یطیقوفا و لا یقدرو ن علیهك. 
فخافوا من ذلك» فخلوا بين ابحندي وبين الصبي فهجم امبگندي وجماعة المقام 
ليأحذه فوضع يده اندي على حلقة من حلق الباب ضيقة ویده غليظة» فلانت 
الحلقة حي دخلت يذه فیهك وترفع التابوت ذلك الوقت وأنار نور عظیم حىّ 





رياض السادات ۹۲۳ 





ماد الأفى ووقع جاعة الجندي صرعی إلى الأرض من شدة الحالء وثارت 
حر كات شديدة خارجة عن الحد» فخاف الحندي وأتباعه وتر كوا الصبي عند 
الأستاذء واعتقدوا اعتقادًا زائدا. 
ومنها أن رحلاً يقصر بغداد حبسه الحاكم ظلمًا وهو ماء وحرّس عليه حراسًا 
شدادّ! غلاظا» فلم یقدر علی امرب» فاستغاث بسيدي أحد. البدوي کما هو 
عادة الستغیئین» فما شعر بنفسه الا و هو على كوم طندتا ويد من يديه سائبة 
من الخشبة» وهي ال تأذت من طبق الخشبة فانتبه» وهو لا يدري أين هو؟ فلما 
اعلم الناس بذلك أحذ جاعة القام الخشبة وعلقوها على الباب الذي في 
الصحن. وكان ذلك في ربیع الأول سنة ثلاثة وعشرین بعد الألف انتهی. 

وعدّد كرامات الأستاذ يطول ذكرها وهي وغيرها مشهورة ظاهرة 
مشاهدة فحذفناها للاطالة» ولظهورها أيضًا لكل أحد. 

قال: فان قلت: هل للأولياء قتل من أنكر عليهم واستخف هم واحتقرهم 
أو آذاهم أو أبغضهم كما يقوله بعض الناس: إن فلانًا الولي قتل فلانًا وغير 
دلگ 

قلت: مذهب أهل السنة والجماعة أن القتول ميت بانقضاء أحله؛ اذ له 
أحل له سواه» ومن حق العباد تغيير وتبدیل وقطع آحزاءی الظنون استمرارها 
لولاه» فلهذا یترتب عليه القصاص وسائر الأحكام؛ لأنا أمرنا بادارة الأحكام 
على الظواهر ولكن حعل الإنكار والبغض والاحتقار سبب لقتل الستحف حب 
لأولياء الله تعالى» والمنكر عليهم عند انقضاء أحله كما يقال: مات فلان بکذا 
لما صح عن الله ك أنه یقو ل : «من عادی لي ولیّا فقد بارزئ باغار بة(؟» . 

وقال رسول الله يله وعلى آله وأصحابه: «إن الله تعاللى قال: من عادى 
لي ولا فقد آذنته بالحرب”"» رواه البخاري. 


(۱) تقدم مخريجه. 
(۲) تقدم. 


۹ ریاض السادات 





وهذا يشير إلى التحذیر من إيذاء أولياء الله تعالى» ومع الایذان: الاعلام 
وارب احاربة» وهذا من التهدید في الغاية القصوی؛ لأن من حارب الله تعالى 
أهلكه إهادكّاء وهو من الحاز البليغ؛ إذ لا يتصور محاربة رب العزة حل حلاله» 
وكأن المعيئ فيه المعاندة والخالفة والكراهة لمن أحب الله تعالى. 

فمن أبغضهم فقد عاند الله تعالى و خالفه نعوذ وان قفا من ذلك الشقاء. 

وجاء في بعض «شروح الهداية» أن جماعة أساءو ا الأدب مع سیدنا الامام 
عمر بن الطاب ذه فارتقى المنبر في حده وقال: «اللهم ا کف فوا اانه 
فما حال الحول حي ۸ يبق فيهم عين تطرف. 

وان من أطلق لسانه في أولياء الله تعاى. السب ابتلاه الله تعالی قبل موته 
عوت القلب «فلیخذر الذین يُخَالفُونَ عَنْ ره أن تُصِيبَهُم فتنة أو بْصييهُم 
غذاب اليم [النور: 1۳]. 

قال بعض العلماء: «الفتنة هي الکفر» فلیعود نفسه طالب النجاه 
و السلامق والمحافظة على حب العلماء العاملین و الصاحین والفقراء والصادقین 
وامحذوبين» فإنما حذبت عقوم منهم لدفع الأمر عنهم» وخصوصيتهم عند رهم 
تبارك وتعالى قربًا ومحبّة» وقد ورد في الحديث الشريف: «رب أشعث أغبر لو 
أقسم على الله لأبره” e‏ ولبعضهم عفا الله تعالى عنه آمين: 

إن اولي بل حير یرف حَیا ومستا في الوَرّى یتصرف 


عو 


البَّعْضُ حالف فيه يَعْدَ مُماته وأكى بقول باطل لا لصف 
اضرب حَميح اللکرین وقل لهم ما قلته فلعلَهم ل فر 
وخ اولي کصارم في غمده فبناكا تسرد كسان لا برفش 
وللأستاذ الأعظم سيدي أحمد البدوي -نفعنا الله تعالى ببركاته والسلمین 
اللهم آمین 





(۱) تقدم تخر یجه. 


ریاض السادات ٩‏ 
أنَا جّد البّدوی آنا القطب لا عفا وَحَدّي رسُول الله یر البرئّة 
أنا امد الْمعْرُوفُ في حَوّمة اللقا وان حالت الفرْسّان أخمي سَريّيَ 
بے اطا ا د ا و ا 
آتا أحذ البدوی آنا القّطب له حفا على ساتر الأقطاب صَّحَّت ولايتي 

ومن اعظم کراماته دنه مولده الشریف قي کل عام و کثرة الزوار 
واحتماع الناس إليه» وكثرة الزائرين فيه من الخاص والعام وصية سيدي أحمد 

البدو ى لتلميذة سيدي عبد العال ذيين. 

قال سيدي عبد العال: کان سيدي اچد البدوي -قذس الله تعایل سره 
العزیز ونور ای و نفعنا لاس ۱ بادا الفر ائض. و (دا 

50 سوچ الذد ال ۷1 Ln‏ ورعا زاهدّا عابدا 
تاسکا ظريها عقيدًا هركا ذا سياد مع لحا ها 

وكات .يقول: يا عبد العال» من كان صافيًا متمسكا بالكتاب العزيز 
والسنة ا فان مساعده بادن الله تعالى 2 يح أموره وقضاء حوائجه 
الدنيوية والأحروية ما أعطان الله تعالى» وخصين بتعريفه لا وی ولا قوي إلا 

ببركة البي وَل. 

واعلم يا عبد العال أن الله تعالى قال: وان الله مَع الذین توا والذین 
هُم مُحْسئُون» [النحل: ۸[ 

يا عبد العال آشفق علي اليتيم» واعلم أن البی وله قال: «أنا وكافل 
اليتيم كهاتين في الجنة, وضم ا السبابة إلى الوسطی" »۰ 
الي ا 

يا عبد العال» عليك بکثرة الذ کر والتسبیح ما استطعت. 





(۱) رواه البخاري (۲۰۳۲/۰). 


35 ۱ ریاض السادات 


1 ان اب 1 تا : طفل* آله كان مرت السحیت * تلبت فى تطبه 

واعلم أن الله تعالى قال: فلولا أ كان من المسَبّحينَ * للبث في بطنه 
إلى یوم يعون [الصافات: ۶۳ .]١ 55-1١‏ 

ولا | أن تکون من الغافلين» يا عبد العال «احسنکم خلقا آکثر کم إعانًا 

e‏ أن طریقتنا هذه مبنية علي الکتاب والسنة والصدق 
والوقاء و بسن الظن بال تعالى وحفظ العهودء يا عبد العال» تأدب مع المشايخ 
وأحسن إليهم» > واصنع المعروف معهم لعلك أن تكون من الفائزین» واعلم أن 
الشيخ في قومه كالبي في امته» ومن تأذى منه شيخه حرم بر کته» ومن احتقر 
شيحه يخشى عليه سوء |المناتمة؟ أنه ورد في بعض الأخبار عن الله سبحانه 
وتعالى أنه قال: : «لا تحقروا عبدًا لي آتيته علماء فاي لم أحتقره حين علمته». 

قال: ويؤيد هذا الكلام - كلام الأستاذ القطب نفعنا الله تعالى وإياكم 
بر کاته- عدّة أحاديث» قال رسول الله ا : 

«العالم أمين الله في الأرض” ». 

وقال ع9:: «العالم والمتعلم شریکان في الأجر وسائر الئاس لا خير 


۶ 
فیه(*؟». 


وقال ع: «العالم إذا آراد بعلمه وجه الله هابه كل شيی واذا آراد أن 
یکثر به الکنوز هاب کل شيء” ». 
وقال ع:: «العالم سُلطان الله في الأرض فمن وقع فيه فقد هلك » 





رم رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (555)» والدارقطي في حديث أبي الطاهر .)٩۲(‏ 

(۲) الحديث ذكره بعض السادة الصوفية في كتبهم. 

(۳) رواه ابن عبد البر في حامع بیان العلم وفضله .)551١(‏ 

ری رواه ابن البارك فى الزهد (4 0۳ وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد (ص ۰ ۰)۱۷ والاحري في 
أحلاق العلماء (ص ۲ ۰)۶ و الفسوي في العرفة والتاریخ (۳۹۸/۳). 

(ه) ذکره العراقي في تخریج الاحیاء (۱۱۰/۲). 

ری ذکره امندي في الكنز (۲۳/۱۰) وعزاه للديلمي في الفردوس 


ریاض السادات 4 

وقال E‏ : «العالم والعلم والعمل ف الجنة فإذا ل يعمل العام عا یعلم 
کان العلم والعمل ف الجنة والعالم في التار»:. 

أقول: إذا لم يحصل عمل يقي العلم والعالم فقط. فما الراد بالعمل يي 
الحديث الذي يكون مع العلم في الحنة؟ وينظر من شرحه. 

وقال 25: «العلماء أمناء الله على حلقه”"'». 

وقال يلك «العلماء أمناء الرسل ما لم يخالطوا السلطان-یعی في الظلم- 
ويداخلوا الدنيا فإذا خالطوا السلطان. وداخلوا الدنيا فقد خانوا الرسل 
فاحذروهم واعتزلوهم( ؟». 

وقال 25: «العلماء مصابیح الأرض وخلفاء الأنبياء وورثة الا تبیاء ». 

وقال :: «العلماء قادة والتقون سادة وجالستهم زیادة(۳؟» . 

وقال ية: «العلماء ورثة الأنبياء بهم أهل السمای وتستغفر شم 
الحيتان في البحر إذا ماتوا إلى يوم القيامة” '». 

وقال : «العلماء ثلاثة: رجل عاش بعلمه وعاش الناس بف ورجل 
عاش الناس به وأهلك نفقسه ورجل عاش وم بعش به غیر ه(؟» . 

ثم قال الشيخ رحمه الله-: يا عبد العال» علامة الفقیر أن يكوت عارفا ا 

تعالى حائفا منی مراعیّا آوامری محتنبًا عمًا مى عنهء وطائفة المسرفين الصبر 
والقناعة» ولا يسأل عن احتياج» يا عبد العال» اذكر الله تعالى بقلب حاضر 





.)۷۰/۳( رواه الديلمي في الفردوس‎ )١( 

(۲) رواه ابن عبد البر في حامع بيان العلم (۰)۱۱۱۳ 

(۳) رواه ابن عبد البر في حامع بیان العلم (۰)۱۱۱۳ 

.)۱۲۹/۲( رواه الرافعي في التدويين‎ )٤( 

(ه) ذكره الناوي في الفیض (FASS‏ 

(5) رواه آبو داود (۰)۳۱۷/۳ والترمذي »))٤۸/٥(‏ وابن ماحه (۸۱/۱). 
(۷) رواه الدارمي (۱۱/۱). 





۹۸ ریاض السادات 





و أدهت و حشوع. وأن يوافق قلبك لسانك» ولا يكون .عجرد اللسان فقط قال 
الله تعال : الم یتظروا في مَلَکوت السَمَوَّات رالارض که [الأعراف: ٠8م ]١‏ 
أي: نظر تفکر واعتبار لا چجرد نظرء والتفکر هو أن یتفکر قي مصنوعات الله 
تعالى و خلوقاته. ولا یتفکر في ذات ۰“ تعالى» فقلت: يا سيدي» قد فهمت 
ذلك كل فما حقيقة التوبة النصوحة؟ عال: حقیقتها الندامة على ما مضی من 
الذنب» والإقلاع عن المعصيةء والاستغفار والعزم آلا يعود» والصفاء وحسن 
الوفاء انتهى . 

وأما الأوتاد والأنحاب والأبدال ونحوهم من أولياء الله تعالى فلهم وجودء 
وقد وردت فيهم عدة أحاديث بعضها يقوى بفضائل. 

قال بعض الحفاظ: إن بعضها صحیح وال حبار والآثار ناطقة بذلك» ثم 
قال: ومنها أن فيهم آقطابا وأوتادًا وأنحابًا و بدالا. 

عن أنس ذه مرفوعا: «الأبدال أربعون رجلا وأربعون امرأق كلما مات 
رجل أبدل الله تعالى مکانه وإذا ماتت امرأة أبدل الله تعالى مكافا امرأة"» 

ورواه الطبراني في «الأوسط» بلفظ: «لن تخلوا الأرض من آربعین رحلا 
مغل حلیل الرحمن ال وعلی الانبیاء السلام هم یسقون وهم ينزل مطر 
السمای ويم یدفع الله عن عباده البلای وم ینصرون ما مات أحد منهم إلا 
ایکا الك کات اعد( ي 

ورواه ابن عدي بلفظ: «آربعون: اثنان وعشرون بالشام» وثمانية عشر 
بالعراق» كلما مات منهم أحد بدّل الله مکانه آحر فاذا جاء الأمر قضوا 
کلهم فعند ذلك تقوم الساعة“» 

ولأبي نعيم «فٍ الحلية» عن ابن عمر رفعه: «خیار أمتي في كل قرن 


(۱) رواه الديلمي (۱۱۹/۱). 
(۲) رواه الحكيم في النوادر (۳۶۰۹/۱). 
(۳) رواه ابن عدي في الکامل (۳۵۹/۲). 


ریاض السادات ۹۹ 
هسمائت. والٌبدال آربعون. فلا الخمسمائة ینقصون. ولا الأربعون, کلما 
مات رجل منهم آبدل الله تعالی مكانه آخرء وهم في الأرض كلها “». 

و تاريخ بغداد روی بسنده. قال الکتانن : «النقباء تلاغانة و النجباء 
سبعونت والأبدال أربعون والأخيار سبعة والعمد آر بعة والغوت و احد 
فمسکن النقباء آرض العرب. ومسكن النجباء أرض مصرء ومسكن الأبدال 
الشام. والأخیار سائحون في الأرض» والعمد في زوایا الأرض. ومسکن 
الغوث مکة فان عرضت الحاجة من آمر العامق ابتهل فیها النقباء ثم النجباء 
9 الأبدال 2 الأخيار 5 العمد. فان اجيبوا وا ابتهل الغوث. فلا تتم مساألته 
حتى تتم دعو ته(؟؟» انتهى. 

وقال العلامة الحافظ ابن حجر العسقلان : وردت فيه عده أخخبار منها ما 

وأما القطب ورد في بعض الآثار: «وإذا مات القطب حعل مكانه حيار 
الأربعة» وإذا مات أحد الأربعة حعل مكانه حير السبعة» وإذا مات أأحد السبعة 
جعل مكانه حيار الاّر بعین» وإذا مات عفد الأربعين حعل مکانه حيار الغالاثمائة, 
وإذا مات أحد الثلانمائة حعل مكانه حيار الصالحين» وإذا أراد الله تعالى أن تقوم 
الساعة آمامم أجمعين». 

وقي «السيرة الشامية» قال الامام اليافعى ذه في كتابه: « كفاية المعتقد 
ونكاية النتقد»: قال أحد العارفين نور الله تعال قلبه بنور الیقین: الصاطون 
كثير» مخالطون للعوام مثل یصل للناس بهم قي دينهم ودنياهم حير کثیر» وهم 
النقباء. ۱ 

والنجباء أقل منهم في العدد» وهم نازلون في الأمصارء لا يكون في مصر 


(۱) رواه أبو نعیم (۸/۱. والديلمي (۱۷۹۰/۲). 
(۲) رواه المنطيب فيي تاريخ بغداد (۷۰/۳). 





والأوتاد: واحد بالیمن» وواحد بالشام» وواحد بالمغرب» وواحد الشرق. 

والّه تعالى يدير القطب في الافاق الأربعة من أركان الأرض کدوران 
الفلك في أفق السماءء وقد سترت آحوال القطب على العامة والشاصية عير عن 
الحق -حل حلاله وتعالى شأنه- عليه» غير أنه ری تارة كجاهل وتارة کغیره. 
كنا يشاع الك ال زقار د كوت فا مذ رح 

و کشف الله أحوال الأوتادء ولكن ذلك أحيانًا. 

و کشف آحوال الأبدال للعارفين. 

وستر أحوال النجباء والنقباء عن العامة حاصة. و کشفها بعضهم لبعض. 

و کشف احوال الصالین للعوام واغواص؛ ليقضي الله ارا كاك مفعولا. 

وأما الکشف فهو آنواع: کشف من رژية العین» و کشف من صفاء 
القلب» و کشف من وقائع برزحية- وهو بين النائم والیقظان- و کشف من 
منام. 

فأما الکشف الذي من رأي العین: فهو من نور القلب مخرق للروح ال 
الرو ح الباصرء فهو کشف ربا من عين اليقين» وهذا كما قال سیدنا عمر بن 
النطاب خي وهو يخطب بالدينة على النبر: «يا سارية اطبل» و کان عمر ذه 
بالمدينة» و سارية الجبل بنهاوند العجم. 

وآما الذي من صفاء القلب: فیخطر في قلبه شيء فیتکلم به فیکون 
صحیحا؛ لكثرة تحارب قلبه وصفائه وهو من حق الیقین. 

وأما الذي من الوقائع البرزحية- وهو النوم الحقيقي- فیری شيا فیکون 
صحیحاء ورعا اشتبهت علیه وكذلك الرژیا في النام تکون صحيحة من جنس 
معاملته مع الله تعالى وصدق لسانه» وذلك من علم اليقين» وما یخبر به الولي من 
الرژیا الصادقة والکاشفة الخارقة» وذلك على اطلاع وعیان لا عن مخمين 
وحسبان؛ لأنه يخبر عن الغیب؛ لأن الحكم على الولاية فريضة على کل مومن» 
وهو الاحلاص والصدق والتوبة والأمانة وأحذه الحلال و کف الأذى والتمسك 
بالكتاب والسنةء ولا يزال الذين يزهون بأولياء الله تعالى ما كان للناس إمام 


ریاض السادات ۱۰۱ 


عادل» وعام صادق يدهم على سبیل النجاة. 

والکشف الصادر عن آولیاء الله تعالى قد یکون بالاشارق وقد یکون 
بالعباری وقد یکون بالتصریح وقد یکون بالتلویح کل ذلك بإلهام من الله تعال 
الوهاب الفتاح. 

وأفضل الکشف أن یکشف للانسان عن الطریق الي مضی علیها رسول 
الله يله وأصحابه الکرام فهذا خيرٌ له من أن یکشف له عن ملکوت السماوات 
والارض. وإنما القصد إقامة الدلیل وإزالة الشبهة وحل الاشکال على ما التبس 
على کثیر من الناس؛ و ابطال دعوی ابعاحدین والنکرین على آولیاء الله تعالی 
قاذ یفکر ذلك الا الطاعن علی کتاب اه فال وسغة ,رسو كك الله کف وغل 
أصحاب الکشف من الصحابت والتابعین -رضوان الله علیهم آجمعین-. 

وق الحديث الشریف: «لا یزال الناس جير ما تفاضلوا. فإذا تساووا 
هلکوا'“» یعی: لا یزالون بخیر ما كان فیهم أهل فضل وساح وخحوف الله 
تعالى» يلجأ الیهم عند الشدائد» ویستسقی بآرائهم ویتبرك بدمائهم و آثارهم. 

وأما التوسل: فإنه يتوسل إلى الله كبك بأسمائه وأنبيائه وملائكته وأوليائه. 
ويفوض العبد إلى ربه في حركاته وسكناته وجميع حالاته. 

وقد ورد: لما كشف لسيدنا إبراهيم خليل الرحمن املع عن ملكوت 
السماوات والأرض أبصر عبدًا على معصية فدعا عليه فهلك» ثم أبصر آحر على 
معصية فأو حى الله تبارك وتعالى إليه: «اسكت يا إبراهيم فان عبدي مي على 





ثلاثة» إما أن يتوب إلي فأتوب عليه» وإما أن استخرج ذريته من ظهره تعبدني 
وتطيعين» اما أن يسبق عليه الشقاء فالنار مأواه» فکف إبراهيم اقلا عن 
الدعاء. 
ومن علم ذلك عرف أن لله كق في خحلقه علمّا تفرد به عن جميع عباده». 
ومن هنا لزم أهل المعرفة والعلم بالله تعالى الإشفاق في أنفسهمء ووقع لهم 


.)١١/١۳( ذكره الحافظ في الفتح‎ )١( 


۱۰ ریاض السادات 





الرحاء في غيرهم» وهذه رتبة من عمد علیها لم یتغیر حاله بتوفیق الله تعالى له 
یت سعفا الله تعالى عنه- شعر: 


لا بسر الد الذي كذ عقاف ماقت ولیرج م ما بیان شام مرا 
إن الكرع إذا دا مله حير تمه حاشا کرے حباه بتقيضه أن یتمه 


استغائة لکشف الشدائد: 

الات اك حدر تخن وا بحار 

نما تلفغ المواساة في الشّدائد لا حينَ يضر ET‏ 

وتلك كانت النسخة الي نقلت منها هذه النسخ بتاریخ فراغها یوم 
الخميس المبارك سابع رمضان سنة ثمانية وألف من المجرة النبوية -على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلام-. 

وأقول: قد آلف الامام اليافعي -رحمه الله- كتبّا عديدة يذكر بعد تتعلق 
بکرامات اه لیاء. الله تعالى رحال الغيب أهل الله تعالى -رضي الله تعالى عنهی 

والسلمین ببركاهم- وذکر ادلة ذلك من الکتاب والسنة كما نقله 
علماؤنا -رحمهم الله تعالى- فقال قي أول ترجته في کتابه بعد البسملة والحمد 
للهء والصلاة على رسول الله لك أما بعد: 

فقد سأليي فيما تقدّم من الزمان بعض المتعلقين بالعلم من الإحوان في 
فتوى جاءني ها لوضع حطي عليهاء فقلت للسائل: سبحان الله وهنه المسألة 
قريبة بين أهل السنة حي يحتاج فيها إلى فتوى كثر كلامنا فيها مع المعتزلة 
وامتنعت من وضع حطي عليهاء وقلت للمتعنت: كتب أهل المشرق والغرب 
ناطقة بذلك ومحتجون عليها في كتب الأصول بالعقول والمنقول» وذلك أيضًا 

الأنام مشهور فلا حاحة إلى فتوی» ثم أقمت بعد ذلك مدة طویلت وإذا 
جماعة من الفقراء والفقهاء ذكروا لي أنه وقع كلام كثير» وحصام شديد فيما 
يتعلق بالكرامات حي أدى ذلك إلى شر كثير. 


ریاض السادات ۱۰۳ 





صدري للجواب أيضًا حي انقضت مدة آحری» فانشر ح صدري لوضع هذا 
الکلام فیما یتعلق بالأسئلة المذكورة وابحواب عنهاء وهذا لفظها: 

«ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدین ومصابیح السلمین -وفقهم الله 
تعالى- في اتباع الحق قي العلم والعمل» وحفظهم من الرَّيغ والژّلل في کرامات 
الأولياء -رضي الله تعاللى عنهم- هل هي حقّ أم لا؟. 

فان قلتم: هي حق فهل يجوز أن تبلغ الكرامة مبلغ المعجزة في حنسها 

وكذلك ما الفرق بينهما وبين السحر؟ وهل ظهرت الكرامات» و کت 
في زمن الصحابة -رضی الله تعالى عنهم- كما ظهرت وكثرت فيما بعد فان 
قلتم: ظهورها فيما بعد أكثر فلم ذلك؟ والصحابة -رضي الله تعالى عنهم- 
أفضل الامة. 

وهل یقال: یکفر من قال الومن یعلم الغیب أم لا يقال به حي یسأل. 
فسئل ففسر ذلك بشيء یقولون بجوازه» فما الجواب عن قوله: قل لا بعلم 
من في السَمَوّات والأرْض العَیّب الا الل [النمل: ١٠]؟.‏ 

وهل أصحاب الکرامات من الأولياء أفضل من بقية الأولیاء الذین لیس 


هم کرامات؟. 

وهل علماء الباطن العارفون بالّه تعال أفضل أم علماء الظاهر- أعيني- 
علماء الشر ع؟. 

وهل بين الشريعة والقيقة فرق أم لا؟ آفتونا مأحورين إن شاء الله 
تعالى!». 


قال العبد الفقير إلى عفو الله الكريىم عبد الله بن سعد اليافعي الشافعي 
-عفا الله عنه-: هذه الأسغلة محتاج في حجوايبها إلى شيء من بسط الكلام» فان 


٠١‏ ریاض السادات 





ذلك مما احتلف فيه الأنام» و كثر فيه الكلام» و حاض فيه العوام» ومن لا یعرف 
ما ورد ق الکرامات من القرآن والأخبار والاثار إلى أن قال: 

اخواب عن السوال الأول"؟. أقول وبالله التوفیق: ظهور کرامات 
الأو لاء كد اة عقلا و فة تقد 

آما حوازها قي العقل فلأنه ليس .عستحيل في قدرة الله تعالى بل من قبيل 
المکنات كظهور العحزات للأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- هذا مذهب أهل 
السنة من المشايخ العارفين والنظار الأصوليين و الفقهاء والحدثين -سرضوان الله 
aS E‏ لك شرنا و غر ا جاو وساف 1 في الفصل 
الثاني ان شاء الله تعالى تمام اللاستدلال الل على الان من عدر اوها مط 
ولان من ترا سكلافيها. 

وأما وقوع ذلك بالنقل عن ظهور الكرامات: فقد جاء في القرآن 
والآغار والاثار بالاسناد ما يخرج عن الحصر والتعداد» فمن ذلك بالقرآن ما 
أحبر به الله تعالى عن مرع اد بقوله كبْك: ry‏ 
وَجَدَ عندها رزقا قال يَا مَرْيَمُ آلی لك هذا قَالَتْ هُوَ من عند الله [آل 
وت ۷ و کان جد عندها فا كهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصیف ف 

لشتاء هكذا جاء في التفسیر. 

و کذلك !ام آم موسی 5 في آمرها ما هو معروف. 

و کذلك ما آخبر الله تعالى به من العجائب على يد اضر الكل مع سیدنا 
مو سی صلوات اله تعاإلى و سلامه علیه. 

و کذلك قصة ذي القرنین رضوان الله تغال عليه و کین الله تعال له ما 
ل که لغيه 

وكذلك قصة أصحاب الكهف ج والأعاحيب الى ظهرت عليهم. 

ومن كلام الكلب معهم وغير ذلك. 


)١(‏ وهذا هو الفصل الأول. 


ریاض السادات ۱۰۰ 





SE را‎ ۱ 0 ۱ ۰ ٩ 
قال الله تعالى: لقال الذي عند علمْ من ع الكتاب اا آتيك به قبل أن یرد‎ 
يك طَرْفكَ» [النمل: ۰] و کل هولاء الد کورین لیسوا آنبیاء بل أولیاء.‎ 

أقول: وهذا كما ترى قد صرح به علماؤنا كما قدمناه فلا حلاف بينناء 
وصار أمرًا مجمعًا عليه بالكتاب والسنة كما ستراه قال - رحمه الله تعالى: ومن 
ذلك في الأحبار حديث أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة 
انفر بحت عنهم. 

وهو حديث متفق على صحته في الصحيحين مذ کور" “. 

وحديث البقرة الى كلمت صاحبهاء وهو حديث صحيح مشهور”". 

والحديث التفق على صحته المذكور في «الصحيحين“» في أبي بكر ذينه. 
أقول: هو الإمام الأكبر والخليفة القدم وصاحب رسول الله يد وصديقه 
ومؤنسه ف العّار ورفيقه من أنزل الله في حقه آيات بينات» وشهد بفضله سيد 
الأولين والآخحرين» وظهر له ببركاته كرامات أبي بكر الصديق الملقب بعتيق- 
أعين عتيق الرهن- ویکون منها في الحنان جعلنا الله تعالى من أحبه وأحب 
ذريته بعده» وحشرنا معهم؛ لأن الله لا يخلف وعدهء وقد وعدهم بالإكرام في 
دار السلام» فعليك يا أخحي بحبهم» وأكثر من ودهم وتأدب معهم؟ لقتال قر هم 
فاذا أحبوك حبوك فتنال السيادة بدار السعادة مع ضيفه أي آبو بكر مع ضیفه 
وبورك له في الطعام حي صار بعد الأكل أكثر مما كان قبله بثلاث مرات» 
وكذلك مما اشتهر عنه أيضًا أنه آحبر أن حمل امرأته أنثى فکان كذلك. 

أقول: والقصة المشهورة قصة ولد المرأة الي حرج للجهاد مع رسول الله 
َيه سلمته له بأنه يعود معه» وسلمه ها كما سلمته له فقتل قي الغزاة» ثم لما رحع 
كه هو وأصحابه فحرحت المرأة تتلقاهم» فلما سألت رسول الله وله فقال ها: 
)١١‏ رواه البخاري (5/١/الا)»‏ ومسلم .)۲۰۹۸/٤(‏ 


(۲) تقدم. 


”) تقدم خر یجه. 


۷۱۲۰ ریاض السادات 





«حلفي» و کان حيشه ڪل مرتبّا والصحابة --رضي الله عنهم- کل واحد منهم 
مرتبته فكل من سألته عنه من آمراء ابلیوش الکبار کالامام علي» والامام عمر 
ابن الخطاب تف یقول طا: ما قال لك الرسول؟ تقول: قال لي «حلفي» یقول 
غا: كذلك «حلفي» ووحه أنهم جميعًا علموا أنه قثل بقضاء الله تعالى شهيدًا من 
جملة الشهداء رضي الله عنهم. 

ثم كان من شأن الإمام الأعظم أفضل هذه الأمة وأعظمها خلق الله تعالى 
بعد نبيها الامام أبي بكر الصديق نله يكون آحر اليش شفقة منه على العاحزين 
واحرو حین حي يقوله ويوصله ويقتدي به جزاه الله تعالى عن هذه الأمة حيرا 
فلما و احهته المرأة آم الولد» فقالت له: يا أبا بكر أين ولدي؟ فقال ضا: ما قال 

لك رسول الله 46 والصحابة من قبلي» فقالت له: کل من سألته یقول لي: 
«حلفي» والان ما خلفهم آحد غيرك وم آر ولدي فعند ذلك عسر عليه أن 
یقول ها: قتل حیت ۾ يقل ها أحد من التقدمین ذلك» فكل من قال فا: 
«حلفي» صادق في مقاله إذ هو خلفه ‏ القبرقی ولا یقدر الامام یقول طا: 
حلفي والوحه بیّن» فعند ذلك ترجل من مرکبه» وسجد لله حل جلاله» وسأله 
عا يسأله مر بو وفعل ما یفعل القبولون فعند ذلك» وإذا بالولد قادم عليه حيًا 
ویقول: إن الله تعالى أحياني کرامة لك يا أبا بكر ثم آوحی الله تعالى إلى رسوله 
وأخحبره بالقصة. فلما دحل الإمام أبو بكر الصديق على الرسول والمرأة والولد» 
فأخبرهم الرسول بالإيجاد» وبعد ذلك رضيت المرأة بقضاء الله تعالى» واعتارت 
هی وولدها أن يكون شهيدًا ومات ودفن ولي . 

۱ قال الشيخ: و كذلك حديث «الصحيحين» المتفق على صحته ف عمر 
ابن الخطاب خيب أنه كان من الحدثين -بفتح الدال- و کذلك ما صح عنه أنه 
قال: «يا سارية الجبل» في حال حطبته يوم الجمعة» فبلغ صوته إلى ساریت 
فکان ق ذلك کرامتان لعمر كه الأول: ما کشف له عن حال ساریق 
و أصحابه السلمین و حال العدو . 


.)۲ 5۲/۱ رواه الطبران‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 


ریاض السادات ۱۰۷ 





سعد وسعيد رضی الله عنهما في إحابة دعوقما إلى کل واحد منهما. 

والحديث الصحيح قي «البخاري» ف حبيب ذنه في قطف العنب الذي 
وجك ی يده يا كله ى غر وا الشمار ۱۳ 
بشر -رضي الله عنهما- اللذان حرجا من عند رسول الله و في ليلة مظلمةء 
«اسق حديقة فلان». 

وما حاء أن رسول الله يله بعث العلاء بن الحضرمي 4ه في غزاةء فحال 
بينهم وبين الموضع قطعة من البحر فدعا الله تعالى باسمه الأعظم ومشوا على 
الماع. 

وما حاء أنه كان بين سليمان وأبي الدرداء ذه قصعة فسبئحت حي سمع 
التسبیح. 
حي اكتوى» فاحتبس عنه ذلك» ثم آعاد الله تعالى علیه. 

والحديث الصحیح حدیت مسلم قال رسول الله 5: «رب آشعث 
مدفو ع الأبواب لو أقسم على الله لأبره""». 

قلت: لو لم يكن إلا هذا الحديث لکفی دلیلا. 


و قد ورد عن السلف والخلق من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من 


رد رواه البحاري (۱۱۰۸/۳). 


. تقدم‎ O) 


م ماه 22 


۱۰۸ رياض السادات 





الشایخ العارفین والفقراء الصادقین وسائر الأولياء والصالحين من الکرامات 
الستفیضات الصادرات من العیان والشاهدات بالافاق وعم جميع البلاد 
وعحزت الدفاتر عن الیسیر منه عن الحصر و التعداده وقد ذ کرت نبذة ف كناب 
روض الریاحین في حکایات الصالحين» وی کتاب الارشاد» وسأذكر شيئا من 
ذلك في الفصل الثاني من هذا الکتاب إن شاء الله تعال . 

وقد صّف الناس في ذلك کتبّا كثيرة» و کرامة واحدة تكفي من له 
بصیرق فکیف وقد ملأت الوحود وتشعشعت آنوارها وفاحت آخبارها 
فتعطرت بنشرها الزّاكي مسامعهم السامع وعمیت عن رؤية آنوارها أبصار 
المكذبين النکرین ها من محروم» وصْمّت مسامعهم عن ساع أحبارهاء و کل 
منهم عن شم طيبها کل مزكوم. وی هذا العی آقول شعرا: 
يدا السو من رع الأحيّة بنُعْمَانَ فضَّاء به الْقَاصدُ من الکون والدّان 
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رفاح ب مدر EN BL‏ 
ولم تسیر داك الئور اى فص ل ذاه الطبية د ن 
وَمَنْ قد رأى او شم اصح مُغْرَمَا | بتعمّائها في عیشها الناعم الْهَّاني 
فن ات نما مقت راح وَصْلهًا لاخل الْهَوَى مَمّا بها مُْرَمٌ عَاني 
ف من كان الْوَصْلٍ لقا تفه برَوضات فان ان رَيْحَاني 


ا ق تق حتات عدکان 


۳ و 


فاه على تلك العطاسا والتا عَلَى تلك فابکوا يا صحابي وَإِْوَاني 
الفصل الثاني في الجواب عن السؤال الثابي: 
أقول وبالله التوفيق: يجوز أن تبلغ الكرامة مبلغ العحزة في حسنها 
وعظمها على القول الصحيح المحقق المختارء واستدل على ذلك بالمعقول 
والمنقول عن أئمة الأصول» وبوقوع ذلك من كثير من الأولياء والصالحين 
بالإسناد الصحيح الموصول. 





أما العقول فأقول: لا خلو إما أن یکون النع من ذلك من حهة النقل» 
ومن حهة العقل. 

والأول باطل؛ إذ ليس في منع ذلك نقل موجود» بل النقل متظاهر وظاهر 
في جوازه كما سيأتي. 

والثاني ما عتنع لذاته أو لغيره. 

والأول باطل؛ إذ حرج في العادة مطلقا في الصغير والكبير» ولكي الولي 
وغيرها من الشريفء والحقير لا يحيله العقل في قدرة الرب القدير. 

والثانىي إما أن يكون لالتباس البي بالمتبي أو غيره. 

والثاني باطلاً وليس فيه رافع لأصلء ولا قادح في معجزة. 

والگول إما أن يكون مقروئا بدعوی النبوة أو يكون. 

والأول باطل أو ليس فيه التباس الثاني وهو حصر الالتباس احصور فيه 
المنع في الخارق غير المقرون بدعوى النبوة» فلا عنم من كل حارق ليس مقروئًا 
بدعوى النبوة وهو الطلوب والحمد لله و حده. 

قلت: وهذا التقدير الذي قدرته في جواز عظائم الكرامات يلزم منه 
بطلان مذهب العتزلة في منعهم حواز مطلق الکرامات؛ إذ جواز عظيمها يلزم 
منه حواز صغيرهاء ويلزم منه أيضًا بطلان أقوال ضعيفة لبعض الغافلين جواز 
الكرامات» وسیأق ذكرها إن شاء الله تعالى. 

وأما المنقول: فالدليل على المعتزلة المانعين لحملة الكرامات قد قدمناه في 
الفصل الأول من القرآن والأخبار والآثار. 

والدليل عن أصحاب الأقوال الضعيفة من البجوزين لما سأذكره من أقوال 
أئمة الأصول الحققين النُظار المدققين. 

قال الامام النجيب بن النجيب أبو المعالي إمام الحرمين ذه في كتابه 
«الارشاد»: وما صار إليه أهل الحق من اخراق العادات في حق الأولياء» فأطبق 





العترلة على منع ذلك والأستاذ أبو إسحاق نله عیل إلى قريب مذاهبهم ثم يجوز 
الكرامات صائرون إلى أن شرط الكرامة الخارقة للعادة أن يجري من غير إيثار 
واحتیار من الولي» وصار هؤلاء إلى أن الكرامة تفارق المعجزة من هذا الوجه» 
وهذا صحيح لما سنذكره وصار صائرون إلى بحویز وقوع الكرامة على حكم 
الاختيار» ولكنهم منعوا وقوعها على قضية الدعوى. 

وقالوا: «لو ادعی الولي الولاية» واعتقد في إثبات دعواه عا حرق العادق 
فان ذلك ممنو ع» وهؤلاء يعدون ذلك میزا بين الكرامة والعحزق وهذه الطريقة 
غير مرضية أيضًاء ولا عنع عندنا ظهور خوارق العوائد مع الدعوی الفروضة 
وصار بعض أصحابنا إلى أن وقع معجزة لبي لا يجوز تقدير وقوعه كرامة لولي» 
فيمتنع عند هؤلاء أن يتعلق البحر وتنقلب العصا ثعبانًا ويحيي الموتى كرامة لولي 
إلى غير ذلك من آيات الأنبياء» وهذه الطريقة غير سديدة أيضًاء والمرضي عندنا 
تحويز جملة حوارق العوائد في معارض الكرامات» هذا نصه بحروفه. 

ثم قال بعد ذلك: فان قيل ما دليلكم على جوازها؟ يعي الكرامة. 

قلنا: ما من أمر يخرق العوائد إلا وهو مقدور» والرب سبحانه وتعالى 
ابتدای ولا عنع وقوع شيء لتقبيح عقلي لما مهدناه فيما سبق» وليس يي وقوع 
الكرامة ما يقدح في المعجزةء فان المعجزة لا تدل بعينهاء وإنما تدل لتعلقها 
بدعوى البي» ونزوها منزلة التصدیق. والملك بالمقول به الذي يصدق مدعي 
الرسالة .مما يوافقه ويطابق دعواه لا عتنع أن يصدر منه مثله إكرامًا لبعض آولیائه 
ولا يقدح مرام الا کرام في قصد التصديق إذا أراد التصديق والاحقاق بذلك 
على من تأمل انتهى كلامه. 

قلت: ولا يخفى على من له إدراك ما جمع كلامه الأول» والتان من 
الحسن والتحقيق و البلاغة. 

ثم ذكر بعد ذلك أن الكرامة والمعجزة ليس بينهما فرق إلا وقوع المعجزة 
على حسب دعوى النبوق والكرامة دون دعوى النبوة - كما سيأت في الفصل 


ریاضص السادات 1١١١‏ 





الثالت إن شاء الله تعالى» وهذا الذي ذهب إليه من يجوز خوارق العادة يي 
الکرامات کالعجزات و کوغما لا يفترقان الا في حدي النبوة هو الذي ذهب 
إليه أئمة الأصول المحققون العتمدون الشهوروند. 

قال الامام أوحد وقته القاضي آبو بكر الباقلاني ذه فيما صنف ما روي 
عند العلماء -رضي الله عنهم- وروينا عنهم أن المعجزات تختص بالانبیای 
والكرامات تکون للأولياء» ولا تكون للأولياء معجزة؛ لأن من شرط المعجزة 
اقتران دعوى النبوة يماء والولي لا يدعي النبوة» فالذي يظهر عليه لا يكون 
معجزة. 

وقال الامام فخخر الدین الرازي خف في کتابه «احصل»: ثم تتمیز الکرامة 
من المعجزة بتحدّي النبوة. 

وقال الامام ناصر الدین البيضاوي ذف في کتابه الصباح: «الکرامات 
حائزة حلافا للمعتزلق و تتمیز عن العجزة بعدم التحدي». 

وقال الامام حافظ الدين النسفي فل في «عقيدته»: وكرامات الأولياء 
حائزة حلافا للمعتزلة للمشهور من الأخبار» والستفیض من حکایات الأخبار. 

تفس : انظر إلى قول الامام النسفي - رحمه الله تعای-: والستفیض من 
الحكايات .. إلى آخحره فبهذا العلم امم اعتمدوا حکايامم وأثبتوا يما کرامات 
الأولياء لکثرة احتماع هذه السادات الرّاوین لتلك الحكايات من لا يشك في 
أقواهم» ویقین بواطنهم على الکذب, فصارت الاحکام تثبت ها كما ثبتت 
بالدلائل الشهورة التواترة لم يبينواء وناهيك بالامام النسفي وغیره من الائمة 
التقدمین أئمة الأصول لا تمنح حکما الا إذا صح عندهم دلیله والا تر کوه 
وتکلموا في راوية حين ذکرت في الأحاديث الشريفة» وهذا معلوم لكل عارف 
مطلع يتبع کتبهم فلولا أن رواة هذه الأحبار والحكايات ثقاة لما أحذوا عنهم» 
ولما دنوا بذلك كتبهم إذا علمت هذا تكفيك الحكايات المرويات عن هؤلاء 
السادة على ثبوت الكرامات في الحياة والممات. 


۱ ریاض السادات 


قال الشيخ: ولا يقال لو حاز ذلك لا يسند طريق الوصول تعدية البي؛ 
لأن العحزة تقارن دعوى النبوق ولو دعاها الولي لكفر من ساعته انتهى. 

أقول: وبقية الأقوال فيه إلى أن قال: وقد اتفقوا على أن الفارق بين 
الكرامة والمعجزة هو تحدي النبوة فقط» و م يشترط أحدٌ منهم کون الكرامة 
دون ا ة قي جنسها وعظمها فدل ذلك على حواز استوائهما فيما عدا 

وأقول: حصر وحوب افتراق الشيئين» وصف يلزم منه حواز احتماعهما 
فیما سواه» فیلزم من ذلك حواز احتماع الکرامة والعحزة فیما سوی التحدي 
الذ کور. فيجوز احتماعهما في إحياء الوتی» وغیره من سائر النوارق وهو 
المطلوب. 

«لو آقسم على الله لبرو 

فان الابرار الذ کور عام في كل مقسم فيه من احیاء الوتی وغیره أقول» 
ولا كم القسم علمّا لله سبحانه وال من الأشعت الأغبر بعد موته أیضَاء فاذا 
أقسم عليه سبحانه لأبره؛ لأنك قد علمت فيما تقدم أن الروح لا تموتء وان 
ها اتصالا بالجسدء وا تتنعم الروح مع الحسد في القب وأن الميت يعلم ف قبره 
ویتکلم ولا مانع من ذلك لا سيما الأولياء. 

قال: وأما وقوع ذلك من كتير من الأولياء أعين عظائم الكرامات» فذلك 
حارج عن الحصرء وها أنا أقتصر على التنبيه على ذلك بذ کر عشرة أنواع: 

الأول في إحياء الموتى: من ذلك ما روينا عن الإمام الأستاذ أبي القاسم 
القشيري 45ه في رسالته المشهورة بإسناده فيها أن أبا عبد الله البُسئئري ذه غزا 
سنة من السنين» فحرج قي السرية» فمات المهر من تحته- وهو ف البرية- فقال: 
يا رببء آعرناه حي نرحع إلى «بسر» -يعيئ قريته- فإذا المهر قائم» فلما غزاء 





(۱) تقدم تخريحه. 


رياض السادات ۱۳ 





ورجع إلى «بسر» قال لابنه: «حذ السرج عن الهر» قال له ابنه: انه قد عرق» 
فان آحذت السر ج عنه داحله الريح فقال: يا بي» إنه عارية. قال: فلما أحذدت 
السر ج عنه وقع الهر میتا بیننا. 


إلى أن قال: وروینا عنه أيضًا في رسالته باسناده فیها إلى الشیخ الکبیر - 


حجة الله تعالى» علم العارفین قطب القامات» وصاحب الکرامات الباهرة - 
سهل بن عبد الله دهم “ أنه قال: الذاکر لله تعالى على القيقة یوهم أن يجيي 


)١(‏ هو السيد الیل والعارف بالله تعالى ابو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن رفيع 


التستر ي طن انخد. أكمة: القوم. ومن أكابر علمائهم المتكلمين ف علوم المخواص» ويقول فيه 
آعیاشم: (سهل للسيادة أهل)» صحب خاله الخنيد ومحمد بن سوار ولقی ذا النون» وأحذ الا کابر 
عنه طبقة بعد طبقة» وطبق الارض من علم الحقائق» فحسده فقهاء بلده فقاموا علی ونسبوه إلى 
قبائح بسبب قوله: (التوبة فرضٌ على العبد في كل تفس» و لم یزالوا به حى أخرحوه من بلده إلى 
البصرق فمات بماء وحفظ القرآن وهو ابن سبع» ‏ وکان يسأل عن مسائل الزهد والورع ومقامات 
الارادة وفقه العبادة وهو ابن عشر ولم یبرز للناس حي وقع له الاذن من الله» وكان إذا حاع 
قوي» وإذا شبع ضعف. 
3 
عنه الشيخ الأكبر ذ#نه: (وكان بدء سهل في هذا الطريق سجود القلب» وكم من ولي كبير 
بالولاية» ورسوخ قدمه فيهاء فان سجوده إذا حصل لا يرفع أبدًا من سجدتهء فهو ابت على 
1 ۳ ۳ ل ۳ 2 

تلك القدم الواحدة» الى تتفر ع منها أقدام كثيرة» وأكثر الأولياء يرون تقلب القلب من حال إلى 
حال وصاحب هذا المقام وان تقلبت آحواله فمن عين واحدة هو علیها ثابت» يعبر عنها بسحجود 
القلب» وهذا لما رأى سهل في ابتداء دحوله الطريق أن قلبه سجد وانتظر أن يرفع فلم يرفع فبقى 
ينطقون إلا عن ذوق محقق» فقيل له: إن في عبدان شيخًا معتبراء لو رحلت إليه؟ ففعل؛ 
فهقال له: الها الشیخ» أيسجد القلب؟ فقال: إلى الابد» فو حد شفاءه عنده؟ فلزم نحل مته فالله 


تعالى يو ما شاء من علمه من شاء من عباده: ريلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده). 


وكان مذهبه 5نه التحري في الحلالء فلم يوحد في زمنه من يدقق فيه مثله» وی ذلك قال #5نه من 


باب التحدث بنعمة الله: أنا ححّة الله على الخلق» وأنا ححّة الله على أولياء زماني. فبلغ ذلك آبا 


11 ریاض السادات 





زكريا الساحي وأبا عبد الله الزبيري؛ فذهبا إليه» فقال له أبو عبد الله الزبيري» وكان حسورا؛ لأنه 
كان ضريرًا: بلغنا عنك أنك تقول: أنا حجّة الله على الخلقء وأنا حجّة الله على أولياء زمان» 
فبماذا صرت. هل آنت ني ار صديوة؟ فقال ذ#نه: لم آذهب حيث ظننت» لسك أنا ا 
قلت هذا؛ لانی. نصحت ١‏ كل اقلا دون غيري. فقال له: وأنت صححت الحلال. فقال صَلينه: 
نع لا کل دائما إلا حلالاٌ. فقال له الزبيري: و کیف ذلك؟ فقال له 44: قسّمت عقلي وقوتي 
ومعرفي على سبعة أجزاءء فأترك الأكل حي يذهب منها ستة أجزاءء ويبقى حزء واحد فاذا 
حفت أن بذهم ذلك ادوم ولف فده شی "كلك شیر اه حون أن کون اغشت: عل 
نفسي ؛ ولترد علي الستة الاحری» فبهذا صح لي الحلال. فقال الزبيري: نحن لا نقدر على المداومة 
على هذاء ولا نعرف أن نقسّم عقولنا ومعرفتنا وقوتنا على سبعة أحزای واعترف بفضل سیدنا 

ومن کلامه ذَينه: من لم يكن مطعمه من الحلال لم یکشف عن قلبه ححابٌ» وتسارعت إليه العقبات 
ولا تنفعه صلاته ولا صومه. 

وقال اضوكل طريقنا سبعة: التمسك بالکتاب والسنة وأكل الحلال» و کف الأذى» وتجنب العاصي 
والتوبةء وأداء الحقوق. 

وقال: العيش أربعة: عيش الملائكة بالطاعة» والأنبياء في العلم وانتظار الوحي. والصديقين في الاقتدای 
وسائر الناس في الأكل والشرب كالبهائم. 

وقال: الدنيا حرامٌ على صفوة الخلق» لا يتناولون فيها إلا بقدر الضرورة. 

وقال: السرور بالله هو السرورء والسرو بغيره هو الغرور. 

وقال: العلوم ثلاثة: علم ظاهرٌ يبذل لأهل الظاهرء وعلمٌ باطنٌ لا يظهر إلا لأهله؛ حوف الفتنق وعلم 
بين العبد والرب يستحيل إظهاره لأحد من الخلق. 

وسئل عن الاسم الأعظم» فقال: آرون ۳ آریکم الأعظم» أساء الله كلها عظيمة اصدق؛ و حذ 
اي اسم شعت یفعل معك. 

وقال: إن الله حجب عقول الق بحجب لع .. فحجب العلماء عنه بالعلی والزهاد بالعمل 
والحكماء بلطائف الحكمة» أا العارفوق اسک ن قلوعم من نور معرفته» فلم يحجبهم بشيء. 

وسكل له عن ذات الله يك فقال: ذاتُ موصوفة بالعلم» > غير مدركة بالاحاطة ولا مرئية 
بالأبصار في دار الدنياء وهي موحودة بحقائر ئق الاعان من غر ند و لا حلول» وقيد 
حجب سبحانه وتعالى الق عن معرفة كنه ذاتی ودلهم عليه بآياته فالقلو ب تعرفه والأبصار 
لا تدر که ينظر إليه الومنون من غير إحاطة ولا إدراك مایق وله نه ذكرٌ عظيم الشأن حرّبه 
أهل العرفان. 

وقال عنه شيخنا ابن العربي #5نه: دحلت به الخلوة» ففتح لي به في ليلة واحدق وفيه أسرارٌ عجيبة 


ریاض السادات ۰ ۱۱ 


الموتى لفعل يعي بإذن الله تعالىء ومسح بيده على علیل بي يديه فبری» وقام 
بإذن الله سبحانه تعالى» وذ كر الشيخ أعينٍ الصنف أن الشيخ مفر ج الدماميي ۲ 
آحضرت بين يديه فراخ مشوية فقال طا: «طيري». فطارت اا بإذن الله 
تغاف. 

وأخبر أن الشيخ الأهدل شيخ الشيخ أب الغيث» ماتت له معزة اسها 
لؤلؤة» ولم يشعر .مموماء فسأل الخادم عنهاء فقال له الخادم: لا أدري» فقال طا: 
لؤلؤة» لؤلؤة فجاءته بحري فأطعمها. وكان نداؤه بعد موقا بثلاثة أيام. 

وقال -أي المصنف-: أحبرني أحد أهل العلم والفلاح ممن اعتقد من بلاد 
المغرب بإسناده أنه توفي بعض أصحاب الشيخ الكبير العارف بالله تعالى أبو 
يو سف الدهماین دين فخر ج عليه آهله ذ فا راحم ایح امد حور حاء إلى الميت 
وقال له: «قم بإذن الله تعالى» فقام وعاش بعد ذلك ما شاء الله من الزمان. 





وععت من عير واحد وقوع مثل هذه القضية من شیحین من شیوخ 
اليمن في ی 0 ماتا تم عاشا بإذن الله تعالى القادر على کل شيء 





وأذواق ریت وده اکر کم ی إليه الطاعات. وبُغضّت إليه المنكرات» ومن ذَكَرَهُ سبع 
مرات وهو نې فراشه وحد له حلاوة في سرّهء وهذا الذكر هو: (الله مَعي الله ناظر إلي» الله شاه 
علي). وله 5ه تصانیف نفيسة. منها «رقائق اشبين ومواعظ العارفین»» و«حوابات اق الیقین»» 
و«المعارضة والرد على أهل الفرق أهل الدعاوى في الأحوال» (مطبوع)» ومات قدّس یر و توا 
۳ه نفعنا الله به» آمين. وانظر في ترجمته: الرسالة القشيرية (۰)۱۸ وحلية الأولياء (۱۰/ 
۹ ۲ ) وطبقات الشيخ الشعراني الكبرى ۰٩۰/۱(‏ والشذرات (0۱۸۲/۲. 

رم كان عبدًا حبشیّا» اصطفاه الله لولايته. آقام ستة أشهر لا يأكل ولا يشرب» فضربه سيدهء فلم 
يؤئر. وعمي في آخر عمره. 

ومن كلامه: من تكلم في شيء لا يصل إليه علمه كان كلامه فتنة لسامعه. 

مات سنة مان وتسعين وستمائة. وانظر: الكواكب الدرية للمناوي (۷۳) بتحقيقناء والطبقات 
الصغرى له (/0۰۳. 


۱۱۹ ریاض السادات 





قلت: فاحد الشیخین الذکورین رای فيا حمولا لا یعرفه فقال: من هذا 
الیت؟ فقيل له: فلان و کان بين يديه طعام فأقسم بالله تعالى أنه لا يکل من 
ذلك الطعام حي يأت ذلك الميت» ويأكل منه فحيء بإذن الله تعالى ثم أتى إليه 
وأكل منه. 

والشيخ الثاني وقف على ميت في مسحد. وكان قد حجرت بينهما قصة 
فسال الله شیامه وتعال فى ذلك فاحياه الله تفال 

قلت: ومن المشهور ما روي مسندا من سة طرق عن جماعة من 
الشیو خ الأحلاء أولي الفضائل والفاحر من كناب وسات ار الأكاير» 
أستاذ الطريقة علم الشريعة والحقيقة الذي توافرت کراماته أو قربت من التواتر 
وحرحت عن مير . اضر ) ملا الشرف سیب الب جي الدين. ان 
محمد عبد القادر ابحيلاني -قدس الله تعالى روحه ونور ضريحه- قالوا: جحاعت 
إليه 9 بولدها وقالت له: اي ورایت قلب ابي هذا شدید الى بكء فقد 
حرحت عن حقي فيه لله ِكَ لك فقبله الشيخ» وأمره باحاهدة وسلوك الطریق» 
فدحلت آمه علیه يرا من الگیام فوحدته غيل مصفرّا من آثار ابو ع والسهر 
ووحدته يأكل قرصًا من شعی فدحلت إلى الشيخ» فوحدت بين يديه إناء فیها 
عظام دجحاجحة قة قد أكلهاء فقالت له: يا سيدي. تأكل لحم الدحاج 
ويأكل ابن حبز الشعير؟! فوضع يده المباركة على تلك العظام وقال: قومي 
بإذن الله تعالى الذي يحيي العظام وهي رميم» فقامت دحاحة سوية وصاحتء» 
فقال الشيخ: إذا صار ابنك هكذا فليأكل ما شاء. 

قالوا: ومرّت على محلسه حدأة طائرة في يوم شديد الريح» فصاحت 
فشوشت على الحاضرين فقال: يا ريح» حذ رأس هذه الحدأة فوقعت لوقتها في 
ناحية ورأسها في ناحية» فنزل الشيخ من الكرسي» فأخذها في يدهء وأمر 
الأحرى عليهاء وقال: بسع الله الرهن الرحیم» فحيت وطارت باذن الله تع 1+ 
والناس مشاهدون ذلك. 


ریاض السادات ۱۷ 
والنوع الثاين في کلام الوتی: من ذلك ما آخبر به الفقیه العالم السید 
الامام العالم حب الدین الطبري أنه كان يي مقبرة «زبید» من بلاد اليمن مع 


الفقيه الإمام العلامة الولي الكبير العارف بالله تعالى إسماعيل الحضرمي نله اله 
يا مجحب الدین» تؤمن بكلام الموتى قال: فقلت: نعم يا سيد ي © فقال : 


صاحب هذا القبر يقول لي: أنا فلان بن فلان من حشو ابحنة. 

وآخبرن أحد الشيو خ الصالحين من أهل اليمن عن الفقیه عامیل المد كور 
a‏ ومعه ناس کثیرون فبکی بکاء شديدًا ثم ضحك 
في الحال» فستل عن ذلك» فقال : رايت أهل هذه المقبرة a‏ 
ثم سألت ربي أن يشفعي فيهم فشفعي, فقالت صاحبة هذا القبر» وأشار إلى قبر 
قريب العهد بالحفر: «وانا معهم يا فقيه إسماعيل» آنا فلانة المغنية»» فضحكت 
وقلت: «وأنت معهم» قال: ثم أرسل إلى الحفار وقال له: هذا قبر من؟ فقال له 
قبر فلانة المغنية. 

قلت: وهذه القصة فيها لمذا السيد المذكور أربع كرامات إحداها: 

ل 

والثانية: كلام الموتى له 

والثالثة: قبول شفاعته فيهم 

والرابعة: علمه بقبول شفاعته وناهيك هذه الأربع کرامات في قصة 
و احده» و حصوصا الثالثة هي قبول شفاعته في الحم الغفير» N‏ 
ببر کته . 

وروینا تي رسالة الامام أبي القاسم القشيري ذه أن الشیخ الکبیر العارف 
بالل تعال آبا سعید الخراز 4ه قال: كنت حاورا .عکة -شرفها الله تعالى- 
فحزت یوما بباب بي شيبة» فرأيت شابّا حسن الوحه میاه فنظرت في وحهه 
فتبسم في وحهي. فقلت له: أحياة بعد موت؟ فقال لي: ا ابا سين أها فلسف 
أن الأحياء اا وإث ماتوا وإنغا يتتعلوت من دار إلى دار و ما بعده ممن هو من 
الأولياء الأحياء ف قبورهم» ويكلمون الأحياء الذين ۸ يعوتواء وهم ينتقلون من 
دار ال دار. یعین يعي البرز خ. 

قال: : وأحبري بعض الأولياء من شیوخ اليمن أنه كلمه السيد الجليل الولي 
الي العارف بالله تعالى محمد بن أبي بكر الحكمي -قدس الله تعالى روحه- 
بعد آن انشق قبره وروح إليه منه» و هو مشدو د الو سط قال : فقلت له يا 
سيد ي 2 أراك مشدود الوسط فقال: نحن بقدر وافي في الطلب من زعم آنه قد 


۱۸ ریاض السادات 


وصل فقد کذب؛ لأنه لا يوصل إلا إلى محدود والله تعال منزه عن عناية 
احدودد؟. 

قلت : ومراد الشیخ الذ كور أنه من توهم أنه قد وصل إلى مقام لیس فوقه 
مقام أو إلى عناية لیس فوقها مطلب. ۽ فقد کذب؛ لن فضل اله تعال لیس له 
غاية» فما من مقام إلا فوقه مقام يمكن أن يصل إليه العبد بفضل الله تعالى. وك 
أن قال: ف عدت فد الله تعالى من كلام السيد الكبر العارف باللّه تعالى الامام 
السالك احقق شيخ الاسلام شهاب الدين السهروردي -قدس الله تعالى روحه- 
قال: فيما روينا عنه «في كتاب العوارف»» وكل من وصل إلى صفو اليقين 
بطريق الذوق والوحدان للولي رتبة من الوصول ثم یتفاوتود. 

فمنهم من عحد الله تعالى بطريق الأفعال» وهو رتبة في التجلي فينبغي 
فل وفعل غبره لوقوفه مع فعل الله تعالى + ویخرج ف هذه الالة من العدبير 
والاحتیار» وهذه رتبة في الوصول. 

ومنهم من یقف بي مقام الميبة والانس مما یکاشف قلبه من مطالعة ابحلال 
والجمال» وهذا تحلي بطریق الصفات وهو رتبة في الوصول. 

ومنهم من یرقی إلى مقام الفناء مشتملاً على باطنه آنوار اليقين و الشاهدهة 
مغيبًا في شهوده عن وحودی وهذا ضربٌ من بحلي الذات لخواص المقربين» 
وهذا القام رتبة من الوصول» وفوق هذا حق الیقین» ويكون من ذلك في الدنيا 
للخواض لمحء وهو سريان نور المشاهدة في كلية العبد حي تحظى به روحه 
وقلبه ونفسه حي قالبه» وهذا من أعلى رتب الوصولء فإذا تحققت الحقائق يعلم 
العبد مع هذه الأحوال الشريفة أنه يعد في أول المنازل» وأين الوصول؟ هيهات 





4١١‏ قال في الانتصار: قال: وروينا أن الشيخ بحم الدين الأصبهان طَلّعَ مع جنازة بعض الصا حين» فلما 
يلين بعض التاس من أهل العلم يلقن الميت ضحك الشيخ بحم الدين ولم يكن الضحك عادته» 
فسعل عن ذلك؟ فقال: سمعت صاحب القبر یقول: آما تعحبون من میت يلقن ا وغير الاك غا 
يطول ذكره من كلام الموتى للأولياء. 


ریاض السادات ۱۱۹ 





منازل طریق الوصول لا تقطع آبد الاباد في عمر الآحرة الأبدي» فکیف في 
العمر القصير الدنيوي؟ انتهی کلاامه. 


وهو نصه رو فه وهو کلام عریر نفيس من إمام عارف عمق تعیرش 
أن آذکره ‏ هذا الکان ليقف عليه کل من وقف علی هذا الکتاب من یعرف 
الوصول أو حمله ویصدق به أو ینکره أو یکذبه من معتقد ومنتقد. 


وار ل رضي ل سي اراي 
الحسين النوري ك لاتصال مکاشفات القلوب ومشاهدات الأسراو, 


(۱) هو آهد بن محمد وقیل: محمد ابن حمد. وأهد أصح» قدّس الله روحه ونور ضريحه. 

بغدادي المنشأ والولد» حراسان الأصل یعرف بابن البخوي. 

قال اين الأعراي: آبو لفسین النوری غعراسان الاصل من قرية بين هراه وهرو الر ود قال شا بخشوزه 
لذلك كان یعرف بابن البغوي. وکان من آحل مشایخ القوم وعلمائهم لم يكن قي وقته أحسن 
طريقة منه ولا آلطف كلامًا. صحب سریّا السقطي ومد بن علي القصاب ورأی أحمد بن أبي 
او ارعی. 

من کلامه: الجمع باق تفرقة عن غيره والتفرقة عن غيره جمع به. 

وقال علي بن عبد الرحيم: معت النوري يقول: التصوف ترك كل حظ للنفس,. 

وقال: وسمعت النوري يقول: من وصل إلى وده انس بقربه» ومن توسل بالوداد فقد اصطفاه من بين 
العباد. 

وسئل عن الحبيب والخليل؟ فقال: ليس من طولب بالتسليم کمن بادر بالتسليم. 

وقال: رآیت غلذمًا جیلا ببغدادء» فنظرت إليه ثم أردت أن أردد النظر فقلت له: تليسون النعال 
الصرارق وتمشون في الطرقات» قال: أحسنت أتحمش (أتلاعب) بالعلم. 

وقال إبراهيم بن فاتك: سمعت النوري يقول: مقامات أهل النظر في النظر شي فمنهم من كان نظره 
نظر التسلي» ومنهم من كان نظره نظر استفادة» ومنهم من كان نظره نظر عيان المكاشفة» ومنهم 
من كان نظره نظر المنافسة في المشاهدة» ومنهم من كان نظره نظر المشاكلة والمماثلة» ومنهم من 
كان نظره نظر طيبة وملاحظة» ومنهم من كان نظره نظر إشراف ومطالعة و کل واحد منهم أهل 
النظر. 

وقال النوري: أعز الأشياء في زماننا شیتان: عالم يعمل بعلمه وعارف ينطق عن حقيقته. 

وقال: من عقل الأشياء بالله فر حوعه في كل شيء إلى الله. 

وسئل النوري عن الفقير الصادق؟ فقال: الذي لا يتهم الله تعالى في الأسباب ويسكن إليه في كل 





قلت: ومن الشهور وما روي مسندا من ثلاث طرق من جماعة من شیوخ 
الا کابر في کتاب «مناقب قطب الأولیاء» الشیخ عبد القادر ذه قالوا: زار 
شیخنا یی الدین عبد القادر الكيلان -قدس الله تعالى روحه الشریفة- 
زمانًا طویلا أن الأولياء أحياء في قبورهم يسألون الله تعالى عز وحل وأن الله 


حال. 
وأحضر النوري يحلسًا للسلطان فقال له: من أين تأكلون؟ فقال: لسنا نعرف الأسباب الي تستجلب 
ها الأرزاق نحن قوم مدبرون. 
وقال علي بن عبد الله البغدادي: سمعت فارسًا الحمال يقول: لحق أبا الحسين النوري علةء والحنيد علق 
فابلنید أخبر عن وحده» والتوري کتم فقيل له:لم لم تخبر كما أخبر صاحيك؟ فقال: ما كنا نبتلي 
ببلوى فتوقع عليها الشكوى. 
فأعيد على ابنید ذلك فقال: ما كنا شاكين ولكن أردنا أن نکشف غين القدرة فینا. 
وقال أبو عمر الأغاطي: اعتل النوري فبعث إليه الحنيد بصرة فيها دراهم وعادی فردّه النوري» ثم اعتل 
الجنيد بعد ذلك» فدخل عليه النوري عائدّا» فقعد عند رأسه ووضع يده على حبهته فعوقي من 
ساعته» فقال النوري للجنيد: إذا عدت إحوانك فارفقهم بعشل هذا البر. 
وقال جعفر الخلدي: ممعت الحنيد يقول: سعت النوري يقول: كنت بالرقة فحاءن المريدون الذين 
كانوا با وقالوا: نخرج ونصطاد السمك فقالوا لي: يا أبا الحسين هات مع عبادتك واحتهادك وما 
| أنت عليه من الاجتهاد سممكة يكون فيها ثلاثة أرطال لا تزيد ولا تنقص. فقلت لمولاي: إن لم 
يخر ج لي الساعة سمكة فيها ما قد ذكر وإلا أرمين بنفسي في الفرات» فأحرحت سمكة فوزنتهاء 
فإذا فيها ثلاثة أرطال لا زيادة ولا نقصان., قال الحنيد: فقلت له يا أبا الحسين: لو لم تخرج كنت 
ترمي بنفسك؟ قال: نعم. 
توق رهه الله تعالى سنة مس وتسعین ومائتین. 
انظر في ترجمته: طبقات الصوفية (۰)۲ (ص٤ »)١ ٦‏ وحلية الأولياء ».)١59/١١(‏ والمنتظم (/10/ا)» 
وتاريخ بغداد (۰.)۱۳۰/۰ والبداية والنهاية (۰)۱۰/۱۱ والطبقات الشعرانية الكبرى .)57/١(‏ 


ریاض السادات ۱۳۱ 





تسع وتسعین وآربعمائة مع جماعة من أصحاب الشیخ حمّاد تفه لأصلي الحمعة 
في حامع الرصافة والشیخ معنا فلما كنا عند قنطرة النهر دفعی فرمان قي الای 
و کان قي شدة البرد في كوانين» فقلت: بسم الله تعالى غسل امسمعة و کان على 
حبة صوف. وف كمي أجزاء فرفعت يدي لئلا تبتل وتر کون وانصرفوا عي 
فحرحت من الا وعصرت ابة وتبعتهم وقد تأذیت بالبرد فطمع في أصحابه 
فنهرهم وقال: إنما أؤذيه لامتحنه فأراه حبلا لا یتحرك وان رأيته الیوم ف 
قبره» وعلیه حلة من حواهر» وعلی رأسه تاج من یاقوت. وی يده أساور من 
ذهب» ويي رحلیه نعلان من ذهب. ویده اليمئ لا تطیعه فقلت : ما هذا؟ قال: 
هذه اليد ال رميتك اء فهل أنت غافر لي ذلك؟ فقلت: نعم. قال: فاسأل الله 
تعالى أن يردها علي» فوقفت أسأل الله سبحانه وتعال ‏ ذلك» وقام خسة 
آلاف من أولياء الله تعالى في قبورهم يسألون الله تعالى أن یقبل مسأل فيه. 
ويشفعون عندي في تمام المسألة» فما زلت أسأل ريي في مقامي ذلك حي رد الله 
تعالى يده وصافحين باء وقد تم سروره فيقول: العبد الضعيف» وهذا كما ترى 
صريح أن الأولياء أحياء في قبورهم وأنهم يسألون الله تعالى نك وأن الله 
سبحانه وتعالى أبر قسمهم وقضى حوائجهم وأعطاهم مطلوعم ولا مانع لذلك 
ولا يشك فيه أحد أجرًا على ما تقدم من لفظ الحديث الشريف: «لو أقسم 
على الله لأبره» وهو شامل للحي والميت» وقد تقدم أن الروح لا تموت» وإها 
متصلة یابکسد. والنعيم هما معا فكون الخمسة آلاف ولیّا يسألون الله تعالى 
داحل في الحديث الذ کور و کون الشيخ کشف له عن الشيخ حماد كذلك لا 
شك فيه؛ إذ هي كرامة من الله تعالى له» وهي أمر حارق للعادة فليفهم. 

قال الشيخ: قالوا: فلما اشتهر هذا القول ببغداد احتمع المشايخ والصوفية 

من أهل بغداد من أصحاب الشیخ «هاد» ليطالبوا الشيخ «عبد القادر» 
بتحقیق ما قال من الشیخ «هاد» وتبعهم حلق کثیر من الفقراء» وأتوا إلى 
المدرسة فلم يتكلم منهم آحد إحلالاً للشیخ فبدأهم ,عرادهی وقال طم: احتاروا 
رحلين من المشايخ يبين لكم ما ذكرته على لسانهما إن شاء الله تعالى» فأجمعوا 


۱۳ ریاض السادات 





على الشیخ أبي یعقوب یوسف بن آیوب اهمداني» وكان یومتذ قد ورد إلى 
بغداد» والشیخ أی محمد عبد الرهن بن شعيب الكردي» و کان مقیما ببغداد 
و کانا ذه من ذوي الکشف الخارق والأحوال وقالوا له : E‏ ق 
یتحقق لکم هذا الأمر فأطرق و آطرقوا فصاح الفقراء من حارج ِِ 1 
sS‏ حي دحل المدرسة» وقال: ١‏ شهدي 
الله کل هذه الساعة تشخ ماد لت يا يو سف أسر ع تت نا اخ 
عي فلم يتم كلام الشيخ يوسف حي جاء الشيخ عبد الرهن» وقال: مثل قول 
الشيخ يوسف فقام المشايخ كلهم يستغفرون للشيخ عبد القادر تفه أجمعين 
اتقو 


الأول: کون الشيخ كاشف على مرادهم وهو ليس .عستحیل» وتقدم أن 
الله تعالى يُطلع أولياءه على بعض آسراره والشيخ عبد القادر ذه أهل لذلك. 

والثاین: کون الشيخ عبد القادر قال لمم: ما تقومون حي يتحقق لكم 
هذا الأمر» فهذا على القول الثاني مما تقدم ذكره أن الولي يقدر على إظهار 
الکرامق و کون الشيخ أطرق وأظرقوا فاته "كلما سال الله تعال. ي كقيق اعال: 
وقد آبر الله تعال قسمه في ساعته كما أراد» وهذا داحل في احدیث الشریف: 
«لو أقسم على الله لأبره». و مصداق احدیث إبرارهم غا ذكر التالت کوت 
الشیخ حماد یقول للشیخین: اذهبا زاو ية الشیخ عبد القادر إلى آحره. 

فقد تقدم لك ما ثبت أن الیت یعلمه الله تعالى .مما یقع من الأحیای فلما 
آراد الله تعالى آعلمه بالقصة وأنطقه لیقول ممما ما هو القصود. و کل ذلك 
كرامة من الله الکرع لأوليائه الصالحين -نفعنا الله تعالى کم آجمعین-. 

قال الشيخ: النوع الثالث, انفلاق البحر وجفافه: من ذلك ما روي في 
بعض «التصانيف» أنه مات اعد الفقراء في سفينته. 


رياض الاو ۱ ۱۳۳ 





قال الراوي: فأردنا القائه في البحر فرآیت البحر قد انشق نصفین. ونزلت 
السفينة إلى الأرض فخرجنا وحفرنا له قبرّا ودفناه» فلما فرغنا استوی الماء 
وارتفعت السفينة و سرنا. 

وروینا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري 5ه في رسالته عن بعضهم قال: 
كنا في مركب فمات رحل علیل كان معناء فأحذنا في جهازه» وأردنا القائه في 
البحر قصيار الیتضر افا ونزلت السفينة فخر جنا و حفرنا له قبرًا ودفناه» فلما 

النو ع الرابع: انقلاب الأعيان: اعلم أن هذا النوع ما کثر وقوعه هم 
واشتهر عنهم كانقلااب الصا حو اهر ) و انقلاب ماء البحر عذبًا لبعضهم. 

3 و ك ۲ 2 : اس 

ولبعضهم الا سطو انة ذهبا وفضت ولبعضهم حب الباذنبحان ذهبا ولبعضهم 
نشارة الخشب دقيقاء ولبعضهم الحطب ذهبّاء وغیر ذلك ما يطول ویتعذر 
حصر ۵ وهذه الأشياء مشهورة مذكورة قي الكتب المشتملة على بعض کرامات 
الأولياء كالرسالة وغيرهاء وأعجب من ذلك ا خمر متا كما اشتهر ولا 
ورواه الا كابر من الشيوخ وغيرهم. 

وأعظم من ذلك كله وأعز وقوعا ما رويناه عن جماعة من الصالحين رووا 
عن بعض الگولیاء الکبار أنه طلب منه بعض الناس أن یدعو له آن الله تال 
یرزقه ولدًا ذكرًا فقال له: إن أحببت ذلك فسلم للفقراء مائة دینار» فسلم إليه 
ذلك ثم جاءعه بعد مدق وقال: يا سيدي» وعدتي بولد ذکر وما حاءعت امرأي 
إلا بأنثى. فقال له الشیخ: الدنانیر الي سلمتها ناقصة. قال يا سيدي» ما هي 
ناقصة إلا شيعا يسيرًا فقال له الشیخ: وحن أيضًا ما نقصناك شيعا كثيراء فان 
ذلك النقصان فقال له الشیح: اذهب فقد آوفیناك كما آوفیت فرجم إلى 
منزله فو جد الولد غلامّا بقدرة الله تعالى و کرمه لأولیائه "كما قال. 
بشحرة شوك ويأكل منها رطیّا. فسلمت عليه فقال: وعليك السلام تقدم 
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وکل فتقدمت إلى الشجرة» كلما آحذت منها رطبًا عاد شو كاه فتبسم الرحل 
وقال :هیهات. لو أطعته في الخلوات أطعمك رطبًا في الفلوات(؟. 

النو ع الخامس: علمهم بالحوادث قبل نزوضا ووجودها والاطللاع على 
إن شاء الله تعالى لأنه لا بد من ذکره هنالك لاحل السوال. 

السادس النو ع السادس: طي الأرض هم من غير حركة منهم: 
اعلم أن هذا الذي الذ کور مشهور عنهم وهو أفضل من الطیران قي اطواء 





(۱) قال الوصلي في الانتصار: اعلم أن هذا النو ع ما کثر وقوعه لمم واشتهر عنهم کانقلاب الحصى 
حواهر وذهبًا لكثير منهم» وانقلاب ماء البحر عذیّا» ولبعضهم سمنّاء ولبعضهم مع الرمل سویقا 
وسكراء ولبعضهم الحطب ذهيّاء وغير ذلك مما یتعذر حصره وهذه الأشياء مشهورة مذكورة في 
الكتب المشتملة على بعض كرامات الأولياء كالرسالة وغيرهاء وأعجب من ذلك انقلاب الخمر 
سمناء كما روي عن الشيخ عيسى العروف باهتار اليمئ: أنه مر على امرأة بغي» فقال طا: بعد 
العشاء آتيك ففرحت بذلك» وتزيّنت» فلمًّا كان بعد العشاء دحل عليها البيت فصلی ركعتين ثم 
جر ج. 

فقالت: أراك حرجحت. فقال: القصود حصلء فورد علیها واردًا آزعجها عمّا كانت عليه» و خحرحت 
بعد الشیخ وتابت على يديه فزّوحها من بعض الفقراء. 

وقال: اعملو! الوليمة عصیدت ولا تشتروا فا أدامّاء ففعلوا ذلك وأحضروه وحضر الفقراء والشیخ 
معهم کالنتظر لشيء یتی به» فوصل الخبر إلى أمير تلك البلدق فأحرج قارورتین ملوتین خر 
وارسل مما إلى الشیخ. وأراد أن یستهزی بالفقراء ویفضحهم. وقال للرسول: قل للشیخ: قد 
سرّن ما هعت. وبلغی أنه ما عندکم ادام فخنوا هذا فآدموا به» فلمّا آقبل الرسول قال له 
الشیخ: أبطأت» ثم تناول إحداهما فخاضهاء ثم صبّهاء ثم کذلك الأحرى» ثم قال للرسول: احلس 
فكل» فأكل فطعم سمنًا ۸ ير مثله طعمّاء وريحاء ولوئاء ورحع وآحبر الأمير بذلك» فجاء الأمير 
فأكلء وخحيّر مما رأى» فتاب أيضًا على يد الشيخ» والحمد لله الذي حعل هؤلاء السادة سببًا 
للسعادة. 


ریاض السادات ۲ ۱ 


والشي على الای و النطوة للدنیا. 

من ذلك ما روینا أن بعضهم كان في حامع طرسوس» فاشتاق إلى زيارة 
الحرم فأدحل رآسه ‏ جيبه ثم آحرحه وهو في الحرم» و کذلك احتمع جماعة من 
بعض البلدان البعيدة في یوم عرفة فاغتسلوا وصلوا وأحرموا تم سحدوا سحدة 
مکثوا فیها ما شاء الله تعالى تم رفعوا رعوسهم فاذا هم ینظرون ابحمال سائرة 
من مق إلى عرفة.. إلى أن قال: وما اشتهر عند کثیر من الفقهاء وغیرهم أن 
الکعبة العظمة شوهدت طرف مماعة من الأولیاء ف آوقات ن آمكنة غر 
مكافاء ومعلوم أهُا في مکاضا لم تفارقه في تلك الأوقات» فعلم من هذا أن وراء 
طور العقل طور آخخر. 

ومن ذلك قصة قضيب البان نه حين شوهد وقد صلى أربع ركعات في 
أربع صور فلما سلم الامام ضحك في وجه الفقيه الذي بجانبه وقال له: أي 
الأربعة صلى معکم هذه الصلاة؟ وقيل: إنما سمي الأبدال أبدالا لأنهم إذا غابوا 
ندال من مكافى صورة روحائية تافهن .وعدا است القولين ى كسيد اا 
قلت: وما روي بالاسناد التعدد برواية جاعة عن الشیو خ أن الشيخ عبد 
القادر الجيلاني حضر قي جلسه آبو العالي محمد بن أحمد البغدادي التاحر 
فأحذته حقبة شديدة ومنعته من الح رک وبلغت منه الجهد. فنظر إلى الشیخ 
عبد القادر نله نظرة المستغيث فنزل الشيخ مرقاة من الكر سي الذي یتکلم 
عليه» فظهر على تلك المرقاة رأس كرأس الآدمي ثم نزل أحرى» فظهر كتفان 
وصورة» وما زال ينزل مرقاة مرقاة حي تكملت على الكرسي صورة 
كصورته يتكلم على الناس بصوت مثل صوته وكلامه مثل کلامه» ولا یری 
ذلك إلا هو ومن شاء الله -سبحانه وتعالى- من الحاضرين» وحاء يشتق الناس 
حي وقف عليه وغطى رأسه بكمه- وق رواية ممنديله- فإذا هو في صحراء 
متسعة فيها مر عليه شحرق فعلق فيها مفاتيح كانت معه قي كمه فأزال حقنته. 
وتوضأ من ذلك النهر وصلى ركعتين» فلما فرغ منها رفع الشيخ الغطاء عنه» 
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فإذا هو في احلس وأعضاؤه مبتلة بالاء ولا حقنة به» والشیخ على الكرسي 
يتكلم كأن لم ينزل من وتفقد مفاتیحه فلم یجدها معه ثم بعد مدة تجهزت قافلة 
إلى بلاد العجمء وساروا من بغداد أربعة عشر یومّا فنزلوا منزلاً في برية 
فيها صحراءء فذهب الرحل المذكور يزيل حقنته فذ کر شأنه في ذلك الیوم فإذا 
هو بذلك النهر وتلك الشحرة ومفاتيحه معلقة عليهاء فلما رحم إلى الشيخ 
ليزه يذلاك ها سرا بأذنه قبل أن يخبرهء وقال له: يا أبا المعالي لا تذ کره 
ل*حد و أنا حي فلازم حدمته إلى أن مات فلنه. 

أقول: وهل حرج هذا الکلام عن الحديث الک فش التقدم آو عن القول فان 
الولي يقدره الله تعالى على إظهار الكرامة مي شاء فليفهم.. إلى أن قال: روينا 
عن أحد الأكابر أنه قال: ما الشأن بالطيران في افواء إنما الشأن في أحوين 
أحدهما بالمشرق والاحر بالغرب» فیشتاق كل واحد إلى زيارة الأآخر 
فيجتمعان» وکل واحد منهما على سحادته ویتحابان ثم يعودان إلى مكانيهما 
من غير حر كة منهما. 

قال بعض السادات منهم: هذا المقام الذي أشار إليه هذا القائل هو مقامه. 
قلت: ومن زي البحر لمم ما روي مسندًا إلى كتاب «مناقب الشيخ عبد 
القادر» عن الشيخ خمد بن الأدهرى رهه اله تعاب قال مکی مدة اشال 
الله تعالى أن يريئ أحد رحال الغيب فرأيت ليلة في النام أن آزور قبر الإمام 
أحمد بن حنبل به وعند قبره رحل وقع يي نفسي أنه من رحال الغيب 
فاستیقظت» ورحوت أن أراه في اليقظة» فأتيت قبر الامام أحمد من وق 
فوحدت الرحل الذي رأيته في المنام بعينه فحر ج قدامي فتعجلت الزيارة» وتبعته 
إلى أن وصل إلى دحلة فالتقى له طرفاها حي صار قدر حطوة الرحل فعبرها إلى 
الجانب الآخرء فأقسمت عليه أن يقف لیکلمی فوقف. فقلت: ما مذهبك؟ 
فقال: حنيفا مسلمًا وما آنا من المشركين» فوقع في قلي أنه حنفي المذهب 


وانصرف. فقلت يي نفسي: آي الشیخ عبد القادر كه وأذكر له ما رایت 
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فأتيت مدرسته وقمت على باها فقال لي: من داحل بايما يا حمد» ما قي الأرض 
من الشرق على الغرب في هذا الوقت حنفي سواه- أحد الآن زمن الشیخ قي 
القرن الخامس» و کون ذلك الزمن متقدم فيه الحنفية مستحیل للزومه اندراس 
مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة ذهه. 
آقول: وقد تقدم عن الشیخ أنه صرح بأن الکاشفة على أنواع. 
منها: الرؤية قي المنام وهي صادقة» وقد اطلعت على مصداق ذلك برؤيا الشيخ 
محمد في المنام» أحد رجال الغيب وذهابه له فوجحده بعينه. 
وقد يكون بالإلهام» وهو شيء يلقيه الله سبحانه وتعالى في القلب. 
وقد سممعت ما وقع في قلبه أنه حنفي» وقد كاشف بذلك الشيخ القطب عبد 
القادر وأحبره أنه لا حنفي إذ ذاك سواه» وحكاياقم في هذا کر فليفهم. 
قال: النوع السابع. انفجار الماء هم: من ذلك ما روينا عن الأستاذ أبي 
القاسم القشيري نله في رسالته بإسناده فيها أن أبا تراب النحشبي له قال له 
أحد أصحابه في طريق مكة: أنا عطشان» فضرب الأرض برحله فإذا عين ماء 
زلال فقال الفی: أحب أن أشربه قي قدح» فضرب بيده في الأرضء فناوله قدحا 
زحاجا أبيض كأحسن ما رأيت فشرب وسقاناء وما زال القدح معنا على 
مک وروينا عن الشيخ الحليل الكبير الولي العارف بالله تعالى عالي المقامات 
وصاحب الكرامات أبي عبد الله القرشي -قدس الله تعالى روحه- أنه جاء إلى 
بغر من آبار «بيي بركونة» يطلب الماء وهو عطشان» فضربه بعض من كان على 
البقر ورمي بانائه بعيد وقال #5نه: فمضيت إليه لآحذها وأنا منكسر النفس 
فوحدته يي بركة فاك كلو و رتیت وشربت وحفت ها إلى أصحابي فشربواء 
و اعلمتهم بالقصة فمضوا إلى الکان لیستقوا منه فلم جدوا ماء ولا أثرًا لاء 
فقلت : اما آية. 
وحکی غير واحد من أهل العلم وغیرهم عن بعض الصالحين الأخيار أنه 
عطش بطریق الحج» فدار قي ال ركب من أوله إلى آحره فلم یعط له شيی وإذا 
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هو بفقیر قد غرز عکازه في ساقیه بر کت والاء بینهم من تحت العکاز» ويجري 
إلى البركة فلما قربتی وأعلم الحاج فاستقوا منها وتر کوها تطفح وهذه بعض 
الحكايات و حکایاتمم من هذا النو ع کثیرق وف هذا القدر كفاية. 

أقول: وهذا أيضًا على منوال ما تقدم من أن الولي يقدر على إظهار 
الكرامة بعون الله تعالى له مي شاءء ولا شك في ذلك. 

قال: النوع الغامن کلام الجمادات والحيوانات شم: من ذلك الحكاية 
ك الصوري _ سره الله وت من در 
بأن اکل منا نا قالت: ذللك ثلاث ار ات e‏ شحرة قصير: ورماشا 
وحمل ي الس از يه 0 ورمانها حلوا 
و 

وقال الشبلی که اعتقدت وقتا آلا کل الا من الال فکنت آدور ف 
البراري فرآیت شحرة تین فمددت يدي إليها لاکل فقالت لى: الشحرة 

وقال الشیخ أبو عبد الله القرشي نلفه: بینما أنا سائر على بعض السواحل 
اد خحاطبتيي شجرة: أنا شفاء هذا امرض الذي بلك فلم آتناول منها شيعا ول 
أستعملها. 
واحامل عليهاء وقد مدت أعناقها في الليل فقلت: سبحان الله الذي يحمل عنها 
ما هي فيه فتلفت إلى جمل» وقال لي: قل حل الله فقلت: حل الله تعالى. 


ریاض السادات ۱۳۹ 





م 


قلت: ولا يستنكر هذاء فقد آخبر رسول الله يل في الحديث الصحيح 
بكلام البقرة ال کلست. اججها رقالت لد وا عقت لصرت 0 
الحديث. 

وقوله ي: في آحره: «آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر"» 

فشهد فما البي 25 بالاعان بذلك وها غائبان -حيتعذ لما قال: 
سیحان الله أبقرة تتکلم؟ وناهيك هذا شرفا شما. 

[ و کذلك ما رژوي عن الشیخ أن الربیع الالقي قال: قيض الله لي طيرًا في بعض 

الأسفار يبيت یسامرن فكنت أسمعه الليل كله ينطق: يا قدوس يا قدوسء فادا أصبح 
صفق مناه وقال: سبحان الرراق» وطار]: 


وروی الصنف -رجه ال تعالی- عن ا من الأو لياع کلمهم الطير 
اثنين منهم كان الطیر یبات یسایرهماء وواحد أحبره بوقت قدوم سرية كانت 
في الغزوء وفاتت السرية كما آخبره الطير ثم قال: 

النوع التاسع: إبراء العليل ببركتهم: من ذلك ما روينا من ذلك ما روي 
أنه ظهر بيعقوب بن الليث علة أعيت الأطباء» فقيل له: في ولايتك رحل صاخ 
یقال له: سهل بن عبد ال فلو استحضرته لعله يدعو لك. فأحضرهء وسأله 
الدعای فقال: كيف يستجاب دُعائي لك وف سجنك محبوسون؟ فأطلق کل 
من كان في السحنء > فقال سهل: اللّهُمّ كما أريته ذل المعصية فأره عر الطاعت 
وفرّج عنه. فعویی» فعرض مالا على سهل فأبى أن يقبلء فقيل له: ر 
وفرقته على المساكين؟ فنظر إلى الحصى في الصحراء فإذا هي جواهر» فقال: من 
أعطي مثل هذا يحتاج إلى مال يعقوب بن الليث؟!. 

وعن يه الكبير العارقي. نانك ال الس نم السَقَطي قال: كنت أطلب 
تسا هيد ام من لفات فمررت في بعض الحبال فإذا أنا بجماعة زمتی» 





(۱) رواه البخاري (۰0۱۳۳۹/۳ ومسلم )< ۰0۱۸۰۱۷ والترمذي (۵/۰ ۱ . 
(۲) رواه البخاري (۲۸۰/۳ ۰0 وأحمد (۲۵/۲). 


کی ند سب 


۱۳۰ ریاض السادات 





وعمياناة ومرضی» فسألت عن حاهم» فقالو ا: ها هنا رجل يخرج في السنة مرة 
فیدعوهم. فیجدون الشفای فقفوت آثره. و تعلقت به وقلت: ی علة باطنية فما 
دو ائثها؟ فقال: يا سر حل عین؛ فانه غور لا يراك تساكن غیره. فتسقط من 
عينة. 

وكذلك الحكاية المشهورة عن البنت الزمنة الي قالت: يا رب أسألك 
بحرمة ضيفنا أن تعافيي» فقامت تمشي في الليل فلما رآها أهلها طلبوا الضيف 
فلم جدوه. و کان جالا ی السوق» ووجدت الأبواب مغلقة على حاضا وهذا 
بعض الحكاية. 

قلت: وروي مسندّا فق کاب مناقب الشیخ عبد القادر الکیلان: أنه جاءه 
فضل الله بن اساعیل البغدادي التاحر فقال له: يا سيدي قال حدك تا من 
دعي فلیحب. وقد دعوتك إلى منزلی فقال: إن آذن لي حعت. تم أطرق ملیّ 
ثم قال: اع لا وحن لصوو تا د فا حذ 
أحدهما بر كابه الأعن والآحر ركاه الأيسر سی انوا ك داره فإذا فيها مشايخ 
بغداد وعلماؤها وأعيانما ومد سماط فيه من كل حلو وحامض» وأ بسلة كبيرة 
مخت و مة جملها اننان» ووضعت ی آخحر السماط. وقال فضّل الله : اه الله 
والشیخ مطرقٌ فما أكل أحدٌ ولا أذن ف الأكل لأحد وآهل احلس كأن على 
رژوسهم الطير من هيبته» فأشار إلى الشیخین االو ا مغدة أن قدّما لي تلك 
السلة. فقاما وحملاها حي وضعاها بين يديه» وآمرهما ففتحاها فاذا فيها ولد 


عه و ۳ 


للدي دعاهم اده مد حلاوم ومفلوج. 

يت كم بإذن اه تعالى معافی. الي رس كاوه 

a ys NS‏ و 
بقفتين مخفيطتين» وقالوا له: قل لنا ما فى هاتين القفتین yS‏ 
الذي يتكلم عليه ووضع يده على إحداهماء وقال: ف هذه صي مقعدٌ وأمر 
بفتحها فإذا فيها صبينٌء فأمسك بيدهء وقال له: قم بإذن الله تعالى. 

فقام یعدو ووضع يده على الأحرى» وقال: فى هذه صب لا عاهة به وأمر 


ریاضص السادات ۱۲۳۸ 





بفتحهاء واذا فیها صبيي فقام .عشی» فأمسك بناصیتی وقال له: اقعد. فأقعد 
فتابوا عن الرفض على یدیه. ومات في احلس يومئذ من الحاضرين ثلاثة. 
فقال له: ادع الله لي أن یزول عن هذه السلعة ولا ما بقیت أحسن ظنّي بأحد من 
بخرقة» وقال: لا تفتحها حي تصل إلى منزلك. فخرج من عندی فلمّا كان قي بعض 
الطریق آراد أن یتغذی ففتح يده لیا کل فلم ير ها أثرًا. 
ولعل الشیخ آراد آن یستر هذه الکرامة بستر اليد بالخرقة؛ لكلا تظهر في احال ورعا 
كان عنده في ذلك الوقت ناس فرأی ظهورها بعد تراحي الوقت آهون وأقل شهرة]. 
والکلام في هذا النوع واس حله ولسنا إلى تتبعه نتعدی. 

أقول: ولا يبعد أن یقال: ان هذا داحل ‏ عموم قو له 2 : «علماء آمتي 
ً ۰ ) 6۱ 5 6 ۱ 
کانبیاء بني إسرائيل” » من ابراء الا کمه والابرص إلخ. 

إن من نقل عنهم جميعا أولياء وعلماء؛ إذ الولي عالم باه تعالل والدلیل 
عليه قوله 82:: «ما اتخذ الله من ولى جاهل ولو اتخذه لعلمه». 

وفيه يكون قوله صل: «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» دلیلا على إثبات 
كرامات الأولياء» والوحه ظاهر للمتأمل كحديث: «رب أشعث آغبر إلخ» 
و ایض ۳ لكرامتهم الحديث القدسی الوارد يي «الجامع الصغير»: «لا يزال 
عبدي يتقرب إلى بالنوافل حی أكون. .إلى آخحره» انتهی. 

قال: النو ع العاشر إطاعة الاشیاء لهم: من الشهور أن كتثيّرا منهم كانت 
السباع تحر سهمء و قد ركب بعضهم على ظهورها وبعضهم حمل علیها زاده. 
وبعضهم حطباء منهم الشيخ الكبير الولي الشهير العارف بالله تعالى أبو الغيث 
)١(‏ ذكره العجلوني في كشف الخفاء »)۲١۸/۱(‏ (۱۱۸۲/۲) وقال الحافظ ابن حجر: معناه صحيح. 
(۲) ذكره العجلون في كشف الخفاء (۸۳/۲). 


۱۳۲ ریاض السادات 


ابن حميل اليمئ -قدس الله تعالى روحه- حمل حطبّا على ظهر الأسد الذي 
افترس حماره فقال له: وعزة المعبود وما أحمل حطي إلا على ظهرك فحضم له 
فحمل الطب على ظهره. وساقه إل باب البلد تم حط عنه وع 

وروي عن الشیخ الکبیر العارف بالله تعالى شاه بن شجاع الکرماني نفد 
أنه حرج للصید وهو ملك كرمانء فأمعن في الطلب حي وقع في برية مقفرة 
و حده فإذا هو بشاب راكب على سبع وحوله سباع» فلما رأته ابتدرت نحوه 





فز حرها الشاب عنه» وحرحت عجوز بیدها شربة ما فناولتها الشاب فشرب 
ودفع باقیه إل شاه فشرب وقال: ما شربت شيا آلذ منه ولا آعذب تم غابت 
العجوزء فقال الشاب: هذه الدنیا و کلها الله تعال إل حدم فما احتحت إل 
شیء إلا أحضرته لي حين بخطر ببالي آما يكفيك أن الله سبحانه وتعالی لما حلق 
الدنيا قال طا: يا دنيا من حدمي فاعخدميه» ومن تحدمك فاستخدميهء ووعظه 
وعظا حستّا فكان ذلك سیب توبته» وخروجه من الملك» ودخوله في طريق 
القوم حي كان من أمره ما کان» وروي أن جماعة من أهل العلم قصدوا زيارة 
بعض الشيو خ» فلما أتوه وحدوه يلحن في قراءته في الصلاة» فنقص اعتقادهم 
فيه» فلما ناموا تلك الليلة آجنبوا جمیعا» فخرحوا ليغتسلوا في بركة مای فوضعوا 


رد زاد ف الانتصار: وعن المرأة الصالحة شعوانة: ها رُزقت ولذا فرّبته أحسن تربية» فلما كبر ونشأ 
قال شا: سألتك بالله يا أماه إلا ما وهبتييئ لله تعالى. 
فقالت له: يا بئ» إنه لا يصلح أن يهدي للملوك إلا أهل الأدب والتّقىء وأنت يا ولدي غر ما تعرف 
ما یراد بك ولم يأن لك ذلك. فأمسك عنها و لم يقل لما شيئاء فلما كان ذات يوم حرج إلى الحبل 
ليحتطب ومعه داب فنزل عنها ليجمع حطبًاء فلما جمع ورحع وحد السبع قد افترسهاء فجعل 
يده في رقبة السبع. 
وقال له: يا كلبء والله وح سيدي لأحملنّك الحطب كما تعديت على دابیق» فحمل على ظهره 
الخطب وهو طائع لأمره حي وصل إلى دار آمی فقر ع عليها الباب» ففتحت له وقالت له لا رأت 
ذلك: يا بين أما الآن فقد صلحت لخدمة الملوك» اذهب فقد وهبتك لله تعالى. فودّعهاء وذهب. 


رياض السادات ١7‏ 





تیاه ودحلوا الماءِ فجاء السك وحلس علیها فلم یقدروا خر حون من الماء 
حوفا من الاسد فلقوا شدة من البرد» فحاء الشیخ تله وز جر الأسد وقال له: 
الشیخ: انتم اشتغله باصلاح الظاهرء فخحفتم من الأسدء وحن اشتغلنا باصلاح 
الباطن فخافنا الااسد. 
ویطعمها ویسقیها ويخليهاء فکان الناس یسمون ذلك البیت بيت السباع. 

قال الشيخ أبو نصر السراج ضهه: رایت أهل تستر كلهم متفقین على هذا 
لا ينكره أحد ويرويه الحم الكثير. إلى أن قال المصنف - رحمه الله تعالى-(2. 

قال: و کذلك الخدة الي شوهدت تروح للسيد الجليل الولي الكبير 
العارف بالله تعالى إبراهيم بن آدهم بالنرحس وهو نائم ق البستان. 

والظبية الي كانت تأي لبعضهم ليشرب لبنها بالبراري» والطيور ال 
تؤانسهم في الحبال والقفارء وتحمل إليهم أنواع الثمارء وغير ذلك مما امتلأت 





)١(‏ وكذلك الحكاية المشهورة عن الشيخ إبراهيم الخواص مع الأسد الذي حاء يعرج فوضع يده في 
حجره فرآها وارمةء فنعسها بعود» وأخرج منها قيسًاء فذهب الأسد وجاءه بعد ساعة ومعه 
شبلان فبصبصا له وحملا إليه رغیفین» وذلك يي البرية» وهذه الكرامة اشتملت على كرامات 
كثيرة: منها قصد الأسد إليه» واستتناسه به» ومدّه يده إليه» ووضعها قي حجره والتماسه منه 
لقشهاء واحراج القيح منهاء وعوده إليه» وإتيانه بوالديه كالمتودّد إليه والشاكر له على جميلهء 
وحمله إليه الرغیفین كالمجازي لب وإحضار الخبز في موضع لا يوحد فيه مع کون حضره ليس من 
أهل الخبز. 
قال: والرحوع في هذا كله إلى أصل يجب الإعان به» وهو أن الله على كل شيء قدین ولیس 

الخارق للعوائد عستحیل في العقل كما تقدّم» ولا ملتبس بالمعجزات والسحر للفرق بين ذلك. نقله 

الكردي عن اليافعي في الانتصار (ص5 3). 


۳۳۶ ریا الساذات 


سام امام ااا 
من السير منه الكتب المعتمدة من كتب الحقيقة» وإنما نبهت على قطرة من بحار 


مه مه 


عصهة . 


وعلى الحملة فالدنيا كلها تتصور لهم قي صورة عجوز تخدمهی وأعظم 
من ذلك وأفضل طواف الكعبة المعظمة لكثير منهم» وكل ذلك مشهور 
ومذكور بالأسانيد الصحيحات» والمشاهدات الواقعات الستفیضات . 

ومنها ما اشتهر في بلاد اليمن عن الفقيه إسماعيل الحضرمي المتقدم ذ کره 
في النوع الثاني 5ه أنه قال يومًا نادمه وهو في سفر: قل للشمس تقف حى 
نصل إلى منزلناء وكان في مكان بعيدء وكان قد قرب غروها فقال ها الخادم: 
يقول لك الفقيه (ساعیل قفي له حي يبلغ مكانه فتوقفت حي بلغه ثم قال 
الفقیه : ونه لخادمه: ما تطلق ذلك الحبوس فأمرها اللنادم بالغروب فغربت وأظلم 
اللیل في ساعته. 

ومن طاعة الان له ما زوع تیا ف “كناب مناقب الشیخ عبد القادر 
الكيلان : أنه جاءه بعض أهل بغداد وذکر له أن ابنة له احطتفت من سطح 
داره وهي بكر عمرها ستة عشرة سنة» فقال له الشيخ: اذهب هذه الليلة إلى 
حر اب الکو خ و احلس عند التل الخامس وحط عليك دائرة في الأرض» وقل 
وأنت تخطها: 

بسم الله على نية عبد القادر» فإذا كانت فحمة العشاء مرت بك طوائف 


من الجن على صور شن فلا يروعئك منظرهم فإذا كان السحر مر بك ملكهم 
ي ححقل منهم» > فيسألك عن حاحتك» > فقل له: قل بعثي عبد القادر اليك 
واذكر له شات ابخك: 


قال: : فذهبت» وفعلت ما مرن به فمرٌ بي منهم صور مزعجة النظر» ولا 
یقدر أحدٌ منهم أن یدنو من الدائرة الي آنا فیها وما زالوا عرون ر اما 
أن حاء ملکهم راکبّا فرسًا وبين يديه» فوقف بازاء الداثرة. 

وقال: يا أنس» ما حاحتك؟ قلت: قد بعثي الشیخ عبد القادر اليك» 
فنزل عن فرسه وقیّل الأرض» وحلس حارج الداثرة» وحلس من معه وقال: 
ما شأنك؟ فذ کرت قصة ابنیق» فقال لمن معه: من فعل هذا؟ فلم یعلموا من 


ریاض السادات ۱۳۰ 





فعله فأن عارد وهی مع وقیل له: هذا من مردة الصین. فقال له: ما ملك 
على أن احتطفت من تحت ركاب القطب. 

قال: اما وقعت في نفسي. فأمر به» فضرب عنقه وأعطان ابن» فقلت 
له: ما رأيت كالليلة في امتثالك أمر الشيخ عبد القادر. قال: نعم إنه لینظر من 
داره إلى الزمرة متا وهم بأقصی الأرض فیفرون من هیبته إلى مساکنهم. ون الله 
تعایی إذا آقام قطبًا مكثه من ان والانس. 


آقول: وهل حرج هذا الکلام أو بعضه عن شيء یفهم من الدلیل التقدم 
بل كله يؤيد بعضه بعضا(؟. 


(۱) زاد الشیخ الناوي في الکواکب الدریة: النو ع اطحادي عشر: الصبر على عدم الطعام والشراب 
الأمد الطویل» وهو کثیر مشاهد. 

وی كتاب «نشر احاسن» عن الشيخ أن الغیث الیمیي: 

أنه قال له الفقراء ذات يوم: تشتهي اللحم. 

فقال لهم: اصبروا إلى اليوم الفلاني» وكان يوم سوق تأتيه القوافل فلمًا حاء ذلك اليوم جاء ابر أن 
قاع الطريق أحذوا القافلة» ثم جاء بعض القطًاع الحرامية َب وجاء آخر منهم بثور. 

فقال الشيخ للفقراء: تصرّفوا فيه وحلوا رأس الثور على حاله. فتصرّفوا» وأحضروا العيش» فدعاهم 
الفقراء إلى الا کل فامتنعوا. 

فقال الشيخ للفقراء: كلواء الفقهاء ما يأكلون الحرام. 

فلا فرغوا من الأكل حاء انات إل الت وقال: يا ميدي نذرتٌ للفقراء کذا و کذا من لب 
فأحذه اطرامية. وحاء آحر أيضاء وقال: نذرت للفقراء ثورًا فنهب. فقال لهم الشیخ: قد وصل 
إلى الفقراء متاعهم. 

وقال لصاحب التور: تعرف تورك إذا رأيت راسه قال: نعم. 

فأمر الفقراء باحضاری فلما رآه قال هذا رأس ثوري بعينه» فبقي الفقهاء يضربون يدا على يد ندمًا 
على ترك مرافقة الفقر اء. ۱ 

النو ع الث عشر: القدرة على تناول الکثیر من الغذاء كما نقل عن الشیخ دمرداش أن بعض الأمراء 
عمل له وليمة» ودعاه وجاعته فتوحه إليه وحده. فتشوش لعدم حضور الفقراء» وقال: من يأكل 
الطعام افمد السماط فا کله الشیخ کله. 

النو ع الغالث عشر: مقام التصریف. وهو كثير في کل زمنء ولا ینکره إلا معاند. 

النو ع الرابع عشر: الحفظ عن ارام أن یدخل الجوف» كما حكى عن الحارث احاسبي أنه كان إذا 


۳٦‏ ریاض السادات 


الفصل الثالث في الجواب عن السوال الثالت: 





حضر إليه طعام فيه شبهة تحرك فيه عرق. و كان المرسى یتحرك منه کل عرق. 

التو ع الخامس عشر: رؤية الأماكن البعيدة ما وراء اجب فمن ذلك أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي 
كان يشاهد الكعبة وهو ببغداد. 

النو ع السادس عشر : اطيبة الي لبعضهم جحيث مات بعضهم من مشاهدته عجرد رویتی كما حصل 
لژ یز ید البسطامي مع ذلك الفقيرء ووقع للشیخ هد البدوی وغیرهم. 

النو ع السابع عشر: قصم ال ال لن يريد هم سُوءا: كبا وقم لبعضهم آله راحم وجا قضربه 
على وجهه فطارت يده مع الضربة فأبصره رحل فشدد النکیر عليه وقال له: کف بکف أن هذا 
لظلم عظیم فقال: و الله ما أردته» وإنما رب الحئة غار علیها. 

النو ع النامن عشر: التطور بأطوار محختلفات و أشکال متبانية: 

ومنه ما وقع لقضيب البان الوصلي أن فقيها آنکر عليه لکونه لم يره یصلی فتطور له على الفور في 
صور مختلفة فقال: في أي صورة من هذه الصور لم ترن أصلى! وسیحی في ترجته. والصوفية 
ن عا مترسطا بين عالي الاجساد ولا رواخ بره هان لقال وعا م. نیال بواستاتسو1 له 
بآية «افتمثل لَهَا بُشرا ويا ووقع أن بعض العلماء رأي فقیرا يتوضاً في الدرسة السيوفية 
و مشوشا غير مرتب. فقال: حرام علیلك» فقال: ۸ اتوضاً الا مرتبا. ,ووا نت آعمی لو 


ر 


آمصیر ت لأبصرت هكذا! وأحذ بيده فأراه الكعبة والطائفين وهو .عصر. 


قال في روض الرياحين: وقد سمعنا سماعًا معقتا أن جماعة شوهدت الكعبة تطوف كم طوافا محققاء 
قال: ورایت من شاهد ذلك من العقات الأقياء بل من السادات العلماء. 
وقال الشیخ ابن .عري: كنت آنا وصاحب لي ساخل البحر احیط فرأيت رحلا وضع حصیرا في اشواء 
ووقف يصلي عليه فوقفت ثحته وقلت: 
العارفون عق وطم معقولة عن کسل کسون رتیه معطهره 
ق لدي مکرمسون وعنسده أسرارهم حفوظة وجرره 
فأو حز ف صلاته وقال: إنما فعلت ذلك هذا النکر الذي معك وأنا اضر . 
قال ابن عربي: وم أكن اعلم أن صاحي ینکر کرامات الأولياء فقلت له: أكنت تنکر؟ قال: نعم وما 
بعد العیان الا الاذعان! . والأحبار في ذلك كثيرة» وإنما ذکرنا هنا جملة جملة. 


رياض السادات ITY‏ 





آما الفرق بين الكرامة والعحزق فقد قدّمت أقوال علماء الأصول أن 
الفرق بينهما إغا هو تحديي النبوة» قدلٌ ذلك على جواز استوائهما في جمیع 
حوارق العوائد» وقد صرحوا بذلك كما قدمناه» ودعواهم تحدي النبوة احترازا 
من تحدي الولاية» فانه لو اقترن الخارق للعادة بدعوى الولاية حاز على 
الصحیح عند المحققين تحلافا للقول الضعيف المتقدم ذكره في الفصل الثایني: 
واعلم أضهم لا يتظاهرون بالكرامات إلا لأمور مهمة ذكرقا في كتاب «روض 
الرياحين»: وقلت هناك: يجب على البي أن يتحدى با ويظهرهاء والكرامة 
يجب على الولي أن يخفيها ويسترها إلا عند الضرورة أو إذن أو حال غالب لا 
يكون له فيه اعتیار أو لتقوية تعين بعض المريدين» وهذا الاستثناء لا بد منه 
أقول ينظر ما أحسن ما جمع كلام هذا المحقق من التوفيق بين جميع عبارات 
علماء مذهبنا المتقدم ذكرهم لا سيما ما قاله الشيخ شارح منظومة الأوشي 
وغيره: من أن الولي لا يقدر على إظهار الكرامة في كل وقت. 

ومن قوله: لا جوز له أن یظهرها إلى غير داف ما اطلعت علیه بتوفیق الله 
تعالى» فیحل ذلك على فعله لغیر حاحة أو لأمر مذموم لا يجوز له فعله» وإما 
لأمر مطلوب نحو ما ذكره الشيخ هناء قانه له اهار ال گاید لأحل ذلك أو إذن 
أو حال لا دحل له فيه؛ إذ علة الكرامة تحصيل فائدة لمن يطلع عليهن» ولا 
تحصل الفائدة إلا بإظهارهاء وهم لا یظهروفا الا لخير يحصل منهاء فمی علم 
الولي بذلك أظهرها بقدرة الله تعالى» ولا شك في ذلك. 

وهذا وحه قول الشيخ -رحمه الله تعالى- وهذا الاستثناء لا بد منه؛ إذ لو 
قلنا بأن الولي لا يجوز له أن يظهرها مطلقا لتعطلت الفائدة» ولم يكن في كونه 
صاحب کرامة رة وإذا أعفاها أيضا من أين یعلم أنه ول وآن الله أكرمه هذا؟ 
فلا حصل احتالاف قي عباراهم المتقدمة» ولا تناقض فليفهم. 

إلى أن قال الشيخ: والفرق بين الكرامة والسحرء فهو أن السحر لا يظهر 
الا على الكفار والزنادقة والفسقة» والكرامة لا تظهر على أحد من هؤلاء. 

قال إمام الحرمين -رحمه الله تعالى-: وليس ذلك مقتضى العقل» ولكنه 


۱۳۸ ریاض السادات 





مقتفی من إجماع العلماء إلى أن قال الصنف: 

واعلم أن دلالة المعجزة على النبوة قطعية. والأنبياء معصومون ویعلمون 
ام آنبیای ودلالة الکرامة على الولاية وس بقطعية بل ظنية» ولیس الاو لیاء 
معصومین نعم قد یکون بعضهم محفوظا من جيع الذنوب صغیرها و کبیرها؛ 
وهذا نادر عزیز منهم» وأما الغالب فقد يقع منهم بعض الصغائر مع عدم 
اللإصرار علیها. 

قال الامام آبو القاسم القشيري ذه: فان قیل هل یکونر الولي معصوما 
فیل: ما وربا كما يقال ى الانبياء فلا وا أن بكرن خقوظا سن لا يض 
على الذنوب» وان حصلت هيئات أو هفوات أو دكات فلا تمنع دلق .فق 
وصفهم» ولا يعلمون أهم أولياء على أحد القولین؛ لأن ذلك يخرحهم عن 
الخوف. 

واعتار الاستاذان آبو علي الدقاق. وأبو القاسم القشيري ذه أنه يجوز أن 
یعلم بعضهم أنه وليء والذي جدون في قلوهم من اهيبة والتعظیم والاحلال 
للحق سبحانه وتعال يزيد ويربى على كثير من الخوف. 

الفصل الرابع في الإجابة عن السؤال الرابع 

أقول وبالله تعالى التوفيق: لا شلف أن الكرامات قد ظهرت في زمان 
الصحابة وكثرت ولكن ظهورها فيما بعد آکش وقد قدمت في الفصل الأول 
بعض ما ظهر منها قي زمنهم منهم الإمام الأعظم والخليفة القدم أبو بكر 
الصديق» والامام عمر الفاروق» والامام سعد والامام سعيد» والامام عبد الله 
بن عم والامام آبو الدردای والامام حبيب» والامام عمران بن الحصينء 
و کذلك الائمة أسيد بن حضيرء وعبّاد بن بش والعلاء بن الحضرمي-رضي 
الله عنهم- وقد ذكرت يي مقدمة كتاب: «روض الرياحين» أن منكرًا من 
المنكرين لکرامات الأولياء وار و هذا 
سحر وقالوا: هولاء شياطين» ولا شك أن من حرم التوفيق و کذب بالحق 
غیبا و مج ریا كدت به أيضًا غيانا وجا کما قال الله العظیم وهو أصدق 
القائلین: ولو رلا عَلَيْكَ کتابا في قرطاس قلمَسُوه بایدیهم لقال الذین 


ریاض السادات ۱۳۹ 


2 لل ل ل يي سس سر ب سي 
كفروا إن هذا إلا سحر مبين# [الأنعام: ۷] وليس العحب من ينكر الكرامات 
وبلغی أن ابن الجحوزي -عفا الله ها عنه- صنف کتابا ”ماه «تلبیس ابلیس» 
تكلم ف فيه على مشايخ الصوفية وطريقتهم» > وزعم أن إبليس لبس عليهم ولم يدر 
أنه ليس عليه هو في کلامه هذاء وهو لا يشعر'. 

والعحب كل العحب منه قي إنكاره على سادات ما بين آبدال وأوتاد 
و صديقين» وعارفين ا تعاللى محققين قد ملعوا الو جود کرامات وآنوان ووا 
بواطنهم من شوائب الكدورء واستووا في بدایتهم عا سوی الله تعالى» فحصلوا 
ضبطوا أنفاسهم مع الله تعالى» فشغلهم طول دهرهم عراقبته فيقول الصغير 
منهم: وقفت على باب قليي عشرين سنة ما جاز به شيء لغير الله تعالی إلا 
رددته إلى أن قال: آما علم أن أعلام العلماء الصالحين الحكماء لم يزالوا قديّما 
وآثارهم و یخدموهم ویجلسون بين يدي الواحد منهم كما جلس الصبي ن 
يدي المعلم» ويتأدبون معهم کالامام الشافعي والامام هد بن حنبل» والامام 
سفیان الثور ي» و الامام شریح» والامام ابن فور لگ وإمام اگرمین» والامام حجة 
الاسلام أبي حامد الغزالي» والامام عز الدین بن عبد السلام. والامام تقي الدین 
ابن دقيق العید. والامام محيي الدين النواوي رضي الله عنهم- وغیرهم من لا 
جحصی من المتقدمين والمتأخرين في حكايات مشهورات» فذ کرت بعضها ف غير 
هذا الموضع إلى أن قال: 


۱( قلت : وبالرغم من عظم مكانة ابن اجوز ي» وزهده و علمه» الظاهر والباطن» إلا أن اا اسرد 
عليه يي کتابه هذاء وما ارتضی کتابه هذا أحدٌ من آهل الله آبدّاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


١5٠‏ ریاضص السادات 


من ذلك ما آحبرن بعض أهل العلم والصلاح أنه كان قي بعض البلاد 
الى يعرفها بعض المشايخ يكثر من السماع مع فقرائه فاحتمع جماعة من أهل 
البلدء واحتمع رأيهم على مكيدة یکیدوفم با فصنعوا لمم طعامّا» وجعلوه ي 
دار هي خراب» ودعوهم بعد صلاة العشاء إلى تلك الدار یوهموکم الا کرام 
بذلك الطعای ومرادهم إهلاكهم بوقو ع الدار علیهم بالامدام فلما دحلوها 
تباعد عنهم آهل البلد. وم یقرهم أحد لکیلا یهلکوا معهم فأكلوا الطعاح» 
وباتوا یستمعون إلى الصبح» وأصحاب الکید مطلعون إلى وقوع الدار عليهم 
فلما صلوا الصبح حلسوا یذکرون الله تعالى إلى طلوع الشمسء ثم ركعوا 
وخرجواء فلما تکامل خروجهم التفت الشیخ إلى الدار» وقال ضا: هذا وقتك 
فوقعت الدار بعد حروج الأخيار على رغم أهل الکید الأشرارء وأثمر لهم الکید 
الخائب ثلاث مصائب: خسران الطعام» وحسران دارهم بالاهدامء» وحسران 
دينهم بعظيم الاثام. 

ومن ذلك ما حری لأحد الأمراء مع أحد الشيوخ في بلاد اليمن» وذلك 
أن آميّرا استأذنته امرأته إلى المتروج من بيته ذات ليلة فآذمهاء ثم تبعها إلى أن 
حاعت إلى موضع مماع الشيخ وفقرائه» فرأى النساء قریبا من الفقرای فقام 
بالانکار على الشیخ. وقال: هؤلاء التار کون الفاعلون یستمعون. والنساء 
عندهم ثم إنه أحذه حرقان البول» فتنحی إلى مکان لیبول فيه» فوحد فرحه 
فرج امرأق فعرف من أين آتاه ذلك ثم وقف حي تفرق الناس» وهو حزون 
متحيرٌ في أمره» فوقف الشیخ عليه» وقال له: هکذا یکون الفقراء إذا حلس 
عندهم النسای فاستغفر الله تعالى من ذلك الخاطر ودعا له الشیخ فعاد إلى حاله 
الاو ل. 

قلت: ومتل هذا السماع الذ کور ما یباح الا لثل هذا الشيخ المذ كور 
المشكور الذي يحفظ جميع الحاضرين ببركته مع أن السماع الخالي عن اخرمات 
الظاهرة فيه احتلاف. وتفصيل أذكره في غير هذا الموضع. 

أقول: واک کرامة آقو ی من هذه حيث كان ذ کر فصار امرأة شم عاد 
کما کان» ولا یستبعد هذا حیت كان داعا ف الأ اديت التقدمت أن قوله 





ریاض السادات ۱۱ 


الشريف: «لو أقسم على الله لذبره» و موه ما قدمناه. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى القسم الثاني من أقسام المنكرين: قوم يكذبون 
بكرامات أوليائهم أي: أولياء زمافی ويصدقون بكرامات الذين ليسوا في 
زمانهمء فهؤلاء كما قال الشيخ الولي الكبير العارف بالله تعالى أبو الحسن 
الشاذلي طفنه: : والّه ما هي الا إسرائيلية صدقوا.عوسی ال و کذبوا.عحمد وله 
لام آدر كوا زمنه. 

والقسم الثالث: قومٌ یصدقون بأن لگولیاء الله تعالى کرامات ولکن لا 
یصدقون بواحد معين من أهل زمافی فهم لا حرمون أيضًا لأن من لم یسلم 
لواحد معين لم ينتفع بأحد» ومن آنکر على الصالحين حرم بر کتهم. 

قال الشيخ 5ه: وذلك أقل عقوبة في الدنياء ويخشى عليه سوء الخاتمة 
نعوذ بالله تعالى العظيم من ذلك انتهى. 

الفصل الخامس في الجواب عن السژال الخامس 

أقول وبالله التوفيق: أما كثرة ظهور الكرامات واشتهارها بعد زمن 
الصحابة ب وزيادتما على ما كان في زمنهم. 

فاطواب عن ذلك ما آحاب به الإمام أحمد بن حنبل ذه لما قيل له: يا 
أبا عبد الله إن الصحابة لم يرو عنهم مثل ما روي عن الأولياء والصالحين» 
فكيف هذا؟ فقال: آولعك كان ٍعانمم قویا فما احتاحوا إلى زيادة شيء يقوون 
به» وغيرهم كان إعانهم ضعیفا لم يبلغوا إيمان أولئكك» فقووا بإظهار الكرامات 
شم انتهی. 

تم قال الصنف: وأقول» وها أنا آزیده ایضاحا و آقدره. 

فاقول: الکرامة تشهد للولي بالصدق وذلك یستلزم کون کت ا 
و کل ولي تابع لبیه في دينه» و کون دين التابع حقا یستلزم کون دين التبوع 
حقا کذلك» و کون دين التبو ع حقا یستلزم صدقه فیما آحبر به من الر سالة 
فاستلزمت کرامة الولي صدق نبيه فيما ادعی من الرسالة» وهي فعل خارق 


E‏ ریاض السادات 


للعادة مستلزم صدق البى فيما ادعى من الرسالة معجزة له فالكرامة معجزة له 
فهي من جملة معجزاته وهو الطلوب وتحامه فيه. 

آقول: وهذا حرج عن قول علمائنا التقدم وقد عرفت حقيقة الكرامة 
والمعجزرة. والله تعالى الموفق للصواب. 

قال الشيخ الصنف -رحمه الله تعالى- وأما شريعة الأنبياء فمنها ما نسخ 
بشريعة نبينا فهو شريعة لنا ونعمل به» وما ورد نسخه فإنه لا يكون شريعة لنا 
كما صر حوا به في كتب الفقه فافهم. 

الفصل السادس في الحواب عن السؤال السادس: 

أقول وبالله التوفيق: الصواب أنه لا يستعجل بتكفير من قال المؤمن يعلم 
الخاص» وهو الولي دون المومن العام وهو كل مومن. والعلم ما به يعلم بإعلام 
يكفر بذلك؛ لأنه جائز في كرامات الأولياء واقع هم» وقد دل على حواز ذلك 
العقل وشهد بوقوعه النقلء آما العقل فليس .عستحیل في قدرة الله تعالى بل هو 
من قبيل الممكنات» ولا قادح في معجزات الأنبياء ام لما قدمنا من الفرق بين 
الكرامات والمعجزات. 

وأما النقل فهو حارج عن الحصر؛ إذ لا يمكن تعداد ما نقل عن أولياء الله 
تعاللى من الکشف في كل عصر إعانى ما كشفه الله تعال طم بعد أن كان عنهم 
ستو ر ا وأشهدهم یاه بعد أن كان غائبًا عن مشاهدقم فأصبح طي علمه شم 
e‏ فبعضهم آعلم و قوعه بحخطاب» وبعضهم کشف له ما حال دونه من 
حجاب» وبعضهم أشهده ما في اللوح المحفوظ مسطو را فأصبح علمه المجهول 
محفوظا وفيما بينهم مشهورا. 

وقلت في فضلهم الذي ما زال عند الأحيار مشکورا: 
رال لهم علم بمّا جهل الوَرزی صَار مکش وفامنها حجابه 


ریاض السادات 
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أؤلعك هم أل الولاية َالَهُمْ من 
اه مو و وگ سس . 

وقرب وانس واختلاء معارف 
رك | اله ری طون ت في 


وقد سکروا مسا یطیب شرابه 


وقلت: ال ا 
زمان ومكان لاحتيج إلى كتب يطول عدها ويتعذر حصرها .. إلى أن قال: 
العارفين بالله تعالى» وكذلك ما قدمناه عن سيدنا أي بكر الصديق» وسيدنا عمر 
ذه وما آحبر به 3 من كونه من المحدثين -بفتح الدال-. 

وما ورد عن السلف والخلف ما رواه حلائق في كتب الحقائق والدقائق 
وصحت به الروايات» وأحبر به العلماء والثقات يي رسالة القشيري» والسيد 
العارف بالله تعالى أبي عبد الله القرشي» ويي «العوارف» لشيخ الطريقة شهاب 
الدين السهروردي» وغيرهم نما لا نطول بذ کرهم» فما رو یناه الر سالة 
المذكورة بإسناد عن الشيخ أبي يعقوب السوسي هه أنه قال: جاعن مريد ممكة 
فقال: يا أستاذ أنا غدًا أموت وقت الظهرء فخذ هذا الدينار» فأحضر لي بنصفه 
OT‏ أحياة. بعد موت؟ فقال: أنا 

وی رويناه عن اد 0 أبي عبد الله ا 1 سألین 
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د شخ العارف 5 تال ٠‏ أب ريد ٠‏ القرطي ف: سمعت في بعض 
لنفسي» a.‏ يت ييا اب ا الي ی 
ا والماز. و كانت بیاعم ترق له فطلا على کر مه وکات ي قلي منه 
شي ء فاتفق أن استدعانا بعض الاخحوان إلى منزله فنحن نتناول الطعاي 
والشاب معنا إذ صاح صيحة منکرة فاحتمع قي نفسه وهو یقول: يا عم» هذه 
ریواصت حر واه کج 
حق والذین رووه لنا صادقون. اللهم إن السبعين ألف قداء هذه المرأة ۳ هذا 
الشاب. فما استتمٌ الخاطر في نفسي إلى أن قال الشاب: يا عم ها هي آحرحت 
اما نم اند لله فحصلت لي فائدتان یعاي بصدق الاثار. وسلامي من 
الشاب وعلمي بصدقه. إلى أن قال: قال أبو العباس اند کوو: ورأيت من 
أصحاب الشيخ أبي أحمد آربعمائة شاب كلهم یکاشفون» وکلهم سن مس 
عشرة سنة أو نحوهاء فلما كان بعض الأيام بعث الشيخ خادمه إلي فمشيت إليه 
فو حدت عنده جاعة وهو یتکلم فلما حلست أحذت أي: غبت عن وحودي. 
وشهدت الشيخ قائمّا على رأسي ومعه قدوم وهو يهدم في وأنا أشهد أعضائي 
تتفرق على الأرض إلى أن وصل إلى كعبي» ولم يبق في شيء إلا وشله اغدم ثم 
أحذ يبنيئن بناء حديدًا من كعبي صاعدًا إلى أن بلغ دماغي ثم قال: ما قد 
لي العا لم العلوي انكشافا بحيث لا ينحجب عي منه شيء ذيه. 

فليم ومن إطلاع الله تعالى هم على ما شاء من الحوادث قبل حدوثها: 
ما روي مسندًا في كتاب «مناقب الشيخ الولي الكبير عبد القادر» ذه قال أحد 
اصحابه : كنت آشتغل على الشيخ محيي الدین عبد القادر و کنت ال الليل 
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آترقب حاحة له فحرج من داره ليلة فناولته ریقا فلم ياف وقد الاب 
باب الدرسة فانفتح له الباب فخرج وحرحت خلفه» ومشی إلى أن قرب باب 
بغداد فافتتح له الباب فحر ج وحرحت معد ثم عاد الباب رخا ومشی غير 
بعيد» فإذا نحن في بلد لا أعرفه فدحل فيه مكانًا شبیها بالرباط وإذا فيه ستة نفر 
فبادروا إلى السلام عليه» والتجأت إلى مسامرته هناك وسمعت من ذلك المكان 
آنیئا فلم يلبث إلا يسيرًا حي سكت الأنين ودخل رحلء وذهب إلى الجهة الي 
فيها الأنين ثم حرج يحمل شخصًا على عاتقه» ودحل آحر مکشوف الرأس 
طويل شعر الشارب» وحلس بين يدي الشيخ فأحذ عليه الشيخ الشهادتين» 
وقص شعر رأسه وشاربه فألبسه طاقية وساه مدا وقال لأو لعلق. النفر: قد 
أمرت أت يكوت هذا بدلا عن اليك الوا نهنا وا ثم حرج الشیخ 
وتركهم وحرحت خلفه ومشينا غير بعيد» وإذا نحن عند باب بغداد فانفتح 
كأول مرق ثم أتى إلى باب الدرس فانفتح بايا أيضّاء ودخل داره فلما كان 
الغد حلست بين يديه أقرأ على عادي» فلم أستطع من هيبته فقال: أي بي» اقرأ 
ولا عليك» فأقسمت عليه أن يبين لي ما رأيت فقال: آما البلد فنهاوند. 

وأما الستة فهم الأبدال» وصاحب الأنين سابعهم» وكان مريضًا فلما 
حضرت وفاته جعت آحضره وأما الرحل الذي حرج حامل الشخص فأبو 
العباس الخضر ام ذهب به ليتولى أمره» وأما الرحل الذي أحذت عليه 
الشهادتين» فرحل من أهل القسطنطينية كان نصرانیا وأمرت أن يكون بدلا عن 
المتوق» فأويٍ به وأسلم مد ونا وهو الآن منهم وأخذ علي ألا الشعديع. لام 
وهو حي انتهی. 

إلى أن قال: وقد قيل قي تفسیر قوله تعالى: رن في ذلك لایّات 
لَلْمُتَوَسّمِينَ» [الحجر: ۷۰] أي للمتفرسين. 

وفي الحديث الشريف عن البي وه: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور 
اله . 


رن رواه الترمذي (۰.)۲۹۸/۰ والطبراني في الکبیر (۲/۸ ۰۱۰ وف الأوسط (۲۳/۸). 
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ا ما كيه 
الجامع فقال: أيها الشيخ ما معن قول رسول الله 5ل: «اتقوا فراسة المؤمن؛ فالّه 
ینظو بنور اللله» ؟ فأطرق اتيك شم رفع رادي وقال: أسلم فقد حان وقت 
(سلامك فأسلم الغلام(؟. 

وسئل آحدهم عن الفراسة فقال: آرواح تتقلب في اللکوت فتشرف على 
معان الغیوب فتنطق عن آسرار الخلق نطق مشاهدة وعیان لا نطق ظن 
وتبا 

وقال الشيخ الیل العارف بالله تعالى آبو عثمان المغربي خهه: العارف 

وقال السيد الكبير الشيخ الولي العارف بالله تعالى آبو عبد الله القرشى : 
«العالم من نطق عن سرك» واطلع على عواقب أمرك». 

و قال آیضا: «الولي یری الاشیاء من وراء ححاب الشر ع». 

وقال الشیخ الکبیر العارف بالله تعالى أبو محمد ابلريري -بضم اليم 
سبحانه و تعال أن يحدث في اللك حدت آعلمه قبل أن یبدیه؟. 

قال الراوي: قلنا لا فقال: ابکوا على قلوب ۸ تند من الله هال شيعاء 
وقال الشیخ العارف بالله تعالى ابن البرقي نله ذات یوم: وقع الیوم في المملكة 
دحل ملکه قي ذلك الیوم وقتل با القتلة العظيمة. 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية لابن کثیر (۲ ۰۱۱/۱ وطبقات الأولياء لابن اللقن (ص۰)۱۲۸ ووفیات 
الأعيان لابن حلكان (۰)۳۷۳/۱ والواقي بالوفیات للصفدي (رص۰)۱۰۰ وروض الریاحین لليافعي 
(ص۰)۱۱۳ وروضة الحبور لابن الأطعاني (ص۰)۱۱۰ وكتابنا الإمام الجنيد (ص75١)»2‏ وتاريخ بغداد 
(۲/۷ ۶ ۰)۲ وشذرات الذهب لابن العماد (6۲۲۸/۲. 
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وقال الشیخ شهاب الدین السهروردي #ه لا ذکر کرامات الأولياء قد 
یعلمون بعض الحوادث قبل تکوینها إلى أن قال: وإنما قلت لا يستعجل بالتکفیر 
الذ کور في أول هذا الفصل. لأن المبادرة إلى دون ذلك غير محمودة» وصاحبها 
راكب متن الخطر» فكيف بالبادرة إلى تكفير المسلمين مع عدم الاطلاع 
واحتمال إرادة التحصيص وغيره» وعظم حرمة المؤمن الذي قتله بغير حق أعظم 
عند الله تعاللى من زوال الدنيا. 

وقد صرح الامام أبو حامد الغزالي ذه بأن ترى قتل ألف نفس استحقوا 
القتل» أهون من سفك محجمة دم مسلم بغير حق. 

قلت: ولفظ حرمة المؤمن أنه إذا صدر منه کفر صریح تعمده وارتد عن 
الاسلام لا یبادر إلى قتله بل یستتاب وجوبا أو استحبابا على حلاف في ذلك 
فکیف .عن لم یعلم أنه تعمد الکفی ولفظه محتمل وجودها من رادة التحصیص 
وغيره» وحتمل السهو أيضًا وسبق اللسان وغیر ذلك فينبغي التثبت والتأني في 
التکفی و سفك دماء السلمین فليس ذلك باهين. 

وينبغي إذا نقل عن أحد لفظ ظاهره الکفر أن يتأمل وععن النظر فيه فان 
احتمل ما يخر ج النظر عن ظاهره من زرادة التخصیص وغیر ذلك ما قد فرق من 
القاعدة الأصولية سؤال اللافظ عن مراد وان كان الأصل قي الکلام هو 
الحقيقة» والعموم وعدم الاضمار وغیر ذلك لأن الضرورة ماشية إلى الاحتیاط 
في هذا الأمر» واللفظ محتمل فان ذکر ما ينفي عنه الکفر ما حتمله اللفظ ت رکه 
وان لم جتمل اللفظ حلاف ظاهره أو ذکر غير ما حتمله أو لم یذ کر شيئا 
استتیب» فان تاب قبلت توبتی فانظر يا أحي إلى کرم هذا الرب الكريمء 
والغفور الرحیم الذي یقبل توبة الرتد بعد كفره» فکیف بالعبد العاصي وبه 
معصية دون الکفر كيف لا یبادر بالتوب و کیف یستعظم ذنبه فیقول: لا یغفر 
لي أو أنه یقول: التوبة من الذنب إذا آذنب بعد التوبة أقبح منه بسبعین مرة بعد 
التوبق فلا آتوب حي أعلم أن ما بقیت آذنب ثم آتوب بعد ذلك» فان قوله: 
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هذا آمر قبیح بل عليه أنه كلما آذنب یتوب فورا ویستغفر ربه فانه سبحانه 
وتعالى یغفر له ولا يبالي. ۱ 

وتقدم لك شروط التوبق ثم إنه إذا آذنب بعد ذلك یتوب آیضا وثم» وش 
وهذا هو الرضي فافهم ترشد. 

قال: ۳ ی فان كات مدلول ذلك الظاهر کونه 

وقيل: و00 وان كان في محل الخلاف نظر 
في الراحح من الأدلةء فان لم يكن في الناظر أهلية النظر قي الأدلة نظر في الراحح 
عند أكثر المحققين من أهل النظرء فان كان الراحح عندهم عدم التكفير ترك 
وان تعادل الخلاف أنحذ بالأحوط وهو عدم التكفير. 

وينبغي أن يستتاب ويهدد إن لم يتب وان حكموا بالتکفی فالحكم ما 
حكم به الحم الغفير. 

ولكن أقول في هذه الصورة: ذل من تولى جاحدهاء ومن تولى فتقهقر 
تقهقر الحبان» ودع التقدم للشجعان طلبا لسلامة العواقب وخوفا من الوقوع في 
العاطب. وان كان في ذلك السلامة راححة والمحادثة رابحة. 

وي هذا العق المذكور أنشد وأقول: 
واي ان قف کک عَوَاقَبَ وان كان في ذلك ل 
غيَري طالب لستلامتي ون ظَنَ 0 َع دلگ أن التكارة اة 


واقول ایضا في هذا العین الذکور: 
وَفي تبَاعُدي عَن أُمْرٍ من الأمُورٍ وقائلة مالي أَرَاكَ مُجْبنًا 
ایور وفيها لاعجارة ریخ فقلت لها ما لي بربحك حَاجَة 
ايه بالسلامَة تفر 
قلت: وهذا مذهبي الذي أميل إليه وأقول به واعتمدء عليه وهذه الخيانة 
ال ذكرت إنما أراها حمودة في الأحطار الدينية» وأما الأحطار الدنيوية المفضية 


ریاض السادات ۱۰۹ 


إلى سلامة الدین» وسعادة الأبد. وشرف الدارين» فان آری الخيانة منها 
مذمومت وآندب إلى الشحاعة فیها غيري» وان لم أزل جبائا في کل شیء فهو 


ةب تا که یه تسد 


إذا دکرّت ڪات ڪت وهلا 
ویو م الحرم أَدْهَمَ سابقا 
فآدهم يقي 3 عين ۳« 
ور کش في هيدان سق آبو الا 
قلت في آحری في هذا العن: 
نتيا قار يانه ل عن الورئ 
فاا التفس عنده 
رض لتفحات الاله وما به 
وقلت ی آحری: 
وار فا تال ال صابر 
مع مع الصبر لحدّی حستیین كَتَالَهًا 
وَتَحَمّل 29 0 قرع باب 


حاط بان روح الخطير فیطعّی 
2-2 اشستياقا 
يض مَْتوبًا عن الور سلف 
صر غلسی قطع الفيافي مُضْمر 
E‏ 
سوی من ا الأهْوّال بالّفس یسم 
فاك الذي بالذل يمسي ویصیح 


ص 


آدام قرعه 9 ك شا یفتح 


وقل: وعظا! للتفس عند التملما 
ف 3 بر و ل ۶ هم 0 مَوَهّل 
ديا يي لتر . 


الفصل السابع في الجواب عن السؤال السابع: 


أقول وبالله تعالى التوفيق: 


أما ابحواب عن الآية المذكورة في الأسئلة قبل الفصل الأول» فالعلم من 
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حيث الحملة على قسمين: قسم علمه العالم بغيره» وقسم علمه بنفسه. 

والقسم الثاني منهما أيضًا على قسمين: قسم شاركه في علمه غيره من 
الخلق» وقسم لم يشار که فيه مخلوق. 

وال الان من هذا التقسيم الثاني أيضًا على قسمين: قسم تحوز فيه 
الشر کت وقسم تمتنع الشركة فيه. 

فهذه آربعة آقسام في العلم: علم علمه بغیره» وعلم علمه بنفسه مع امتناع 
الشر که فیه. مثال القسم الاو ل: علمه الا ناخ و الاو لیاء باعلام الله تعال هم 
وعلمت باعلامهم لنا. 

ومثال القسم الثاي: علم العتبرین في الوحود قبل بعثة الاأنبیاء بأن له 

ومثال القسم الثالت: علم الواحد من الخلق دون سائرهم ببعض الاشیاء 

والقسم الرابع: هو علم الله سبحانه وتعالى» وهو العلم الذي به حلاله 
و استحال فيه شريك بوجه وعلمه باعلام آحدء بل هو صفة من صفاته القدعة 
الأزلية الابدية المتنزهة عن التغیر و البطلان وسعات الحدث والنقصان» وهو 
علم واحد علم به جميع العلومات الکلیات منها والحزئيات» ما كان منها وما 
آسیکون ها ار آن یکون لو کان کیف أن یکون لیس. وما لا یکون بضروري 
ولا كسبي ولا حادت حلافا لعلم سائر الق العرضین للحوادث» وإذا علم 
هذاء فاعلم أن علم الله سبحانه وتعالى الذ کور النزه عن الغفلة والعیب هو 
العلم الذي دح به سبحانه حيث آخبر قي الاية المذكورة بتفرده بعلم الغیب؛ إذ 
هو صفة كمال لا يجوز أن یتصف كا غیره. 

فأما علم الأنبياء والأولياء فذلك بإعالامه لهم لا بصفة هم اقتدروا با 
على الاطللا ع على الغيب استقلالا» فإذا امتنعت مشار كتهم له تعالى قي العلم 
المذكورء فلا يعلم الغيب إلا هو وإذا أعلمهم بغيب لا يقال أهم یعلمون 
الغیب؛ إذ ذاك ممتنع لوحوه أحدها: إهم ليس لهم صفة يقتدرون ها على 
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الاستقلال بعلم الغیب كما تقد والثان: إنهم ما عَلمواء بل غلموا؛ الثالث: 
إنهم ما علموا غيبًا غائبًا عن كل أحد؛ إذ لیس ذلك غائبًا عن الله تعالى» ولا عن 

من أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه من عباده؛ إذ علم ما غاب عن كل ما سواه 
من غير إعلام غير له تعالى عن ذلك بل علم جميع العلومات استقلالا إذا تقرر 
هذاء فإعلام الله سبحانه وتعال للأنبياء اهن والأولياء- رضي الله عنهم- 
ببعض الغيوب ليس .عمتنع؛ إذ ليس .عستحیل قي العقل حرق العادة بذلك ولا 
يؤدي إلى مشار كتهم له فيما تفرد به من العلم الذ كور الذي به تمدح واتصف 
في أزل الآزال» ومدح ووصف به وسائر صفات الکمال ولا يودي آیضا إلى 
التباس كرامات الأولياء .ععجزات الأنبياء لما قدمناه من الفرق بينهما في الفصل 
الثالث» وقد أحبر حلائق كثيرة غير الأنبياء مموقهم في أمكنة وأزمنة معینات 
وغير ذلك من الأمور المغيبات» ووقع ذلك على وقف آخبارهم كما قدمناه في 
الفصل الذي قبله مما هو مشهور عندهم وثابت بالأسانيد الصحيحات في 
الكتب العديدات المرويات ومعلوم بالعيان والمشاهدات على وجه لا عکن 
ححده» ولا دفعه بتأويللات» ولا غيرها بسائر الاحتمالات» وذلك معدود من 
جملة الكرامات الى هي من تتمة المعجزات. 

وقد قال الإمام محيي الدين النووي ضيه قي «فتاويه» قي معيئ الاية 
المذكورة: أي لا يعلم ذلك استقلالاً وعلم إحاطة بكل المعلومات إلا الله 
سبحانه وتعالى» وأما المعجزات والكرامات فبإعلام الله تعالى لهم علمت. وكذا 
ما علم بإحراء العادات انتهى کلامه رحمه الله تعالى وفيه الكفاية والله سبحانه 
وتعالى أعلم وهو ولي التوفيق والحداية. 

الفصل الثامن في الحواب عن السؤال الثامن: 

أقول وبالله التوفيق: لا يلزم أن يكون كل من له كرامة من الأولياء أفضل 
من كل من ليس له كرامة منهم» بل يكون بعض من ليس له كرامة منهم أفضل 
من بعض من له كرامة؛ لأن الكرامة قد تكون تقوية تعين صاحبها ودليلا على 
صدقه وعلى فضله لا على أفضليته وإنما الأفضلية.ء تكون لقوة اليقين» و كمال 
المعرفة بالله تعال» فكل من كان أقوى یقیتا» وأكمل معرفة كان أفضل. 


YoY‏ ریاض السادات 

وطذا قال قطب العلوم وتاج العارفين سيد الطائفة ابو القاسم الخنيد ذه 
قد مشي رحال بالیقین على الای ومات بالعطش أفضل منهم 0 
وقال ایضا: اليقين هو استقرار العلم الذي لا یتقلب ولا يحول ولا یتغیر في 
القلی : 

و قال آیضا: اليقين ارتفا ع الريب ف مشهت الغیب. . 

وقال: قطب مقامات اليقین و ححة الله تعال على العارفین أبنو حمد سهل 
ابن عبد الله ذه في فضل «اليقين الکاشفة». 

ولذلك قال بعض السلف: لو كشف الغطاء ما زدت يقيئًا ثم المعاينة 


وقال أيضًا: حرام على قلب شم رائحة اليقين» وفيه سكون إلى غير الله 
اا 

قلت : ولأن الکرامة قد تقع لکثیر من امحبين و الزهاد» ولا تقع لکثیر من 
العارفین والمعرفة أفضل من الحبة عند الأ کثرین» وأفضل من الزهد عند الكل؛ 
لأن الزهد من آوائل القامات. والحبة أول الأحوال الي هي بعد جاوزة 
القامات وق فضل العرفة على الزهد. 

قال قطب الأحوال کبیر الشأن آبو يزيد البسطامي ذيه: العارف طیار 

و قال: معدن العارف ولسان الحكمة صاحب الکرامات الحمة. 

آقول: هو الولي الکبیر صاحب الکرامات والتفضیل ملجأ اللهوف. 
وغوت الکشوف صاحب الرتب العليةء والقامات الثنية السید سيدي ذو النون 
الصري نله وأرضاه ونفعنا به والسلمین الزهاد ملوك الاعرة وهم فقراء 
العارفین. 


55 انظر : الر سالة (۶/۱ ۰0۳۹ و طبقات الصو فية (رص ۰6۱۲۰۳ و کتابنا «اجعنید» «(وص55١)..‏ 
(۲) انظر : الرسالة (۳۹۲/۱ والکواکب (08۸۰/۱ و کتابنا الامام الحنید (ص ۸ ۱). 
(۳) انظر : الرسالة (۳۹۳/۱. والکواکب (۰.56۸۲/۱ و کتابنا في الجنيد (ص۱۹۰). 


ریاض السادات ۱5۳ 


وقال أيضًا: ر کضت آرواح الأنبياء في میدان العرفق فسبقت روح نبینا 
محمد 5 آرواح الأنبياء الم إلى ریاض الوصال. 

وقال الأستاذ ۳ القاسم الجنيد تلنه: العارف من نطق الحق عن سره وهو 
ساكتء وقيد المعرفة توجب التعظيم» كما أن التوحيد یوحب الرضا والتسليم. 

وقال أحدهم: العرفة إطلاع العبد على الأسرار عواصلة الأنوار. 

وقال الشيخ الكبير العارف با تغال أبو بكر الشبلي طقه: لا يكون لغيره 
لاحظًا ولا لکلام غيره لافظاء و لا بری لنفسه غير أنه حافظا إلى آن قال: وقد 
روینا عن الشیخ الکبیر العارف باه ال الشهير بسمتون اب نك آنه کان 
يقدم اخبة على الشركة لام السمهور. 

ماس > أنه قال: فاز احبون بشرف الدنیا ۳ لقوله 5: 
ارمح بن ا 

قلت: وليس العارف بالله تعالى يخلو عن الحبة الخاصةء ولعلهم أرادوا 
التفريق بين الحبة والمعرفة قي التفصيل بينهما أن بعضهم يغلب عليه سكر الحبة 
وشدة افیمان والوله» وبعضهم لا يغلب عليه ذلك بل يغلب عليه المشاهدات 
بظهور الأسرار والعارف» وكثرة التجليات مع اعتدال حاله في المحبة في غالب 
اکاک فكو ك مارت هن الأو لو مان القند وها اضفر ارا وسک 
لهذا قال بعضهم: الحبة سُكر لا يصحو صاحبه إلا .عشاهدة محبوبه. 

وقال المحققون منهم: المحبة استهلاك لذق والمعرفة شهود في حيرة وفناء في 


وقال أبو القاسم الحنيد تفد: دفع إلي السري ذه رقعة وقال: هذه حير لك 
من كذا وكذاء ومن سبعمائة قصة فإذا فيها مكتوب: 
ول ااعیت لب الت كذيّبي» فما لي أرى الأعضاء مك كواسيًا 
فسابلسب حی یلصق لقلب ولف واا ی لا یب النادیا 


.)۲۰۳۱/۶( رواه البخاري (۰)۲۲۸۳/۰ ومسلم‎ )١( 


۱ ریاض السادات 


وتنحل سى لا يقي لك افوی | سوى مُقلة تبكي بهاء وئناجیا 

[ثم قال: لا تصح المحبة بين اثنين حي يقول أحدهما للآخر: يا أنا] . 

وقال الشيخ العارف أبو بكر الكتاني 5ه : حزت مسألة من المحبة .عکة - 
حرسها الله سبحانه وتعالى أيام الموسم فتكلم الشيوخ فيهاء وكان امنید 
أصغرهم سنا فقالوا: هات ما عندك يا عراقي» فأطرق راه ودمعت عيناه ثم 
قال: عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه قائم بأداء حقوقه ناظرًا إليه بقلبه 
أحرق قلبه أنوار هويته» وصفا شربه من كأس ودهء وانکشف له الحبار من 
أستار غیبه» فان تكلم فبالله» ون نطق فعن الم وإن تحرك فبأمر الله» وان سکن 
فمع الله فهو بالله ولله ومع الله» فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مزيد» حبرك 
الله يا تاج العارفين إلى أن قال: وجاهل الأمر أن المعرفة أفضل من الحبة عند 
الا کثرین منهم كما تقدم. 

وآما العرفة والیقین فقد ذکر بعضهم أن اليقين يحصل عنه كمال العرفت 
فعلی هذا تتفاوت العرفة؛ لأن الیقین متفاوت على ثلاث مراتب: علم الیقین» 
وعین اليقين» وحق الیقین. 

فعلم الیقین: ما كان من طریق النظر والاستدلال وعين الیقین: ما كان 
من طریق الکشف والنوال. 

وحق الیقین: أن يشاهد الغیوب كما يشاهد الرئیات مشاهدة عیان. 

وقال آحدهم: الیقین اسم ورسم وعلم وعین وحق. فالاسم والرسم 
للعوام» والعلم علم اليقين للژولیای وعين اليقين للخواص من الاولیای وحق 
اليقين للانبیای و حقيقة حق الیقین احتص كا نبینا محمد 295... إلى آخحر ما قاله 
في هذا الأمر. 

الفصل التاسع في الحواب عن السؤال التاسع: 

أقول: وبالله تعالى التوفيق أفضل العلماء هم العلماء بالله سبحانه وتعالى 


١١)انظر:‏ الرسالة للقشيري (”775/5)» وكتابنا الامام اللحنيد (ص ۲ ۳۷). 


رياض السادات ا 


الذين کشف هم الغطای فشاهدوا الجمال الأسيئن وسکر الحبة للولي» وعرفوه 
بأمعائه الحسئ» وصفاته 007 ولو من صفاته .عحاسن الجلى» وشاهدوا 
عجائب ملكوته وغرائب حکمتی وعظيم آياته الكبرى وقبولهم من حضرة 
قدسه اعسوم على ساكل سس ولقلويهم بصفات الحمال والجلال تحلىء 
وجعلها مطالع أنواره وحزائن آسراره ومعادن المعارف والحكم» وهم مصابيح 
الهدى» ووفقهم لصاح الأعمال» وحفظهم ف الافعال والأقوال» وصفا هم 
الا عورال وقلو عم بد گرم آعیا مهم الأر خاس الا کدار ظهرًا وحلالك» ونشر هم 
اعلام ولایته» وكلأهم بحسن کلاءته» وصرفهم في مملكته» وشوقهم إلى النظر 
إلى وجهه الكرع» فزهدوا في .الدنیا والأحرى» وأحيا بحم الدين ونفع هم 
الریدین» وحلا يهم عن القلوب الصدأًء وآغاث هم العباد وأصلح البلاد و کشف 
بكم البلای كما قال أحد العارفین: هم الناطقون باق عن الحقيقة» والرشدون 
إلى سلوك الطريقة» نطقوا بالحكمة من بحور تلاطمت آمواحها وثار فحاحها 
فاستقرت درر التوحيد بروحهاء ولاحت الأنوار على ساحتهاء وانبسطت في 
الأقطار» وتشعشعت في الأمصارء فاستحر ج منها اللالوء الکبان أودعوا من 
العلوم الدينية من جواهر الأسرار» وحرقت لمم الححب العلوية» فارتقوا إلى 
معادن الأنوار» واستقروا على بساط الأنس» و کشفوا عن سر الأزلية بالاخبان 
علت هممهم إلى المراتب العلوية والعلوم الإلهية والأنفاس الروحانيت فاتضح هم 
العلم الصون» وانکشف لمم السر المكنون» شربت أرواحهم راح الحبة في 
حضرة القلس» فسكرتك عند مشاهدة ابعال على بساط لاه وحارت ف 
حار معارف الأسرارء فتنزهت في رياض مطالع الأنوار» فمنهم الأصفياء 
احبوبون واطلساء القربون. فافهم هذا آیها السائل واصغ لما قال فيه القائل: 

فاخت‌امهم في الأرض قثلی محبة وآرواخهم في الحجب نحو العلا تسري 





فما عرس وا إلا بقرب حبيبهم وما عرجوا عن بؤس ولا ضري 
هموا مهم حوالة .ععسک به أهل ود الله الا الز هري 


۱۰ رياض السادات 

إلى أن قال: اعلم أن العلماء إنما یشرّفون على قدر علومهم. فشرف 
العلوم على قدر شرف متعلقاتما فعلوم العارف التعلقة بالله تعالى وأسمائه 
وصفاته آشرف العلوم وأصحابا آشرف العلمای وبعدها علم الفقه لتعلقه 
باحکام الله سبحانه وتعالى وشرعه الذي یتعبد به عباده. 

واعلم أن جميع العلوم وسلا إل هذین العلمین الشتملین علی معرفة الله 
سبحانه وتعالى» ومعرفة عبادته؛ لأن الخلق إنما خلقوا لعرفة الله سبحانه وتعال 
ومعرفة عبادته كما قال ْكَ: وما خَلقتٌ الجن والانس الا لیعبدون مه 
[الذاريات: + ] ثم العبادة تفتقر إلى معرفة المعبود ومعرفة كيف يعبد. 

وقول أحن الفسرين: «یعبدون» أي یعرفون. فذلك یتضمن العبادة آیضا؛ 
لأن من عرف الله تبارك وتعالى عرف وحوب طاعته وعبادته» إذا علم هذاء 
فاعلم أن معرفة كثير من العلوم وسيلة إلى معرفة علم الفقه ومعرفة الفقه وسيلة 
إلى معرفة العمل» ومعرفة العمل وسيلة إلى العمل» والعمل وسيلة إلى طاعة الله 
تعالى والقرب منه سبحانهء وذلك هو المقصود» فمن استعمل هذه الوسائل على 
وحهها المراد منها وصل إلى القصود قطع بغاية المراد» وعناية الشرف المحمودء 
ومن حعل مقصوده بعض الوسائل کمن اتخذ علما ليماري به ويجادل واشتغل 
به عن المقصود فهو الجاهل؛ لأن العالم في الحقيقة هو العامل. 

فيا حسارة من باع منا آحرته تفای ناذلا ال ا الا 





ويا ويح من ضيع أوقاته وانفاسه النفاس! 

ويا حيبة من آفیق منا عمره في التشدق بکثرة الفضول والراء والجدل 
حاليًا عن حوف الله تعالى والعلم النافع والعمل! 

ويا مصيبة من ا نفسه من حملة العلماء والصالين أولي ال ت اول 
الألباب» وليس يدري أهو معدود منهم أو من المشبهين بالحمار والكلب قي 
نص الكتاب» القانعين من العلم بالقشر الخالي عن اللباب» المع ضين عن 
اكتساب الخير و متعرضین للمقت والعقاب! 


نعوذ بالله تعالى الکرم من مکره وسخحطه وعذابه الألیم. 

واعلم أن علوم العارف الي ذکرت أنها شرف العلوم وهي علوم لا تنال 
بالکسب. وإنما تنال بالوهب. فهي أفضل العلوم وأصحايها أفضل العلمای فان 
كنت من ینکر ذلك وتقول: لا یسلم وما الدلیل على ذلك» و کیف صفة هذه 
تقوم؟ فاعلم آني وأنت ممن ۸ یلح له آنوار تلك الحضرة» ولم نشرب من راح 
افوی» ولم يشم هنالك رائحة الخمرة» وممن لم يكن لشاهدة تلك الشاهدة 
حضرء فيستغي بالغیاب عن الخبر» وممن يحق له أن یعظم آسفه ویطول وینشد 
طول دهره ما آقول: فيا أسفاه! يا حسرتاه! يا مصیبتاه! ويا ضيعة الأعمار! 
سوق الواسم كما لم يكن کالغیر [ ..0©] فاتنا کل الق والمكارمء 
وغوت وم ننظر جمال حلاله. ولم ندر طعم الحب مثل البهائم» فلو شاهدت 
ذاك الجمال عيوننا سكرنا وغبنا عن جميع العوام [ ف راب که 
وباح .عکتوب الحوى کل هائم» ویکشف حجاب عن عحائب قدره ونور 
وأسرار وطيب تنادم» فما العيش إلا ذاك لا عيش غيره» ولیلی ولا سلمى ولا أم 
سالمء» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

فأما ما طلبت من الدليل فأقول وبالله تعالى التوفیق» وهو حسبي ونعم 
ال وكيل: الأدلة عن ذلك کثیرق وأقتصر منها على ستة: ثلاثة من المعقول» 
وثلاثة من المنقول. 

الدليل الأول من المعقول: إن العلوم والمعارف اللدنية نخص با الولي 
والصدّيق» والعلوم الظاهرة يناها الصالح والزنديق. 

قال الامام شيخ الاسلام أستاذ الطريقة الجامع بين علمي الشريعة والحقيقة 
السید الخليل الامام العارف بالّه تعال شهاب الدين السهروردي -قدس الله 
تعالى روحه- في کتاب «العوارف»: وننبقك عن شرف علم الصوفية وزهاد 


(۱) ما بين [ ] غير واضح بالأصل. 
(۲) ما بين | ] غير واضح بالأصل. 


۱۰۸ ریاض السادات 





العلماء أن العلوم كلها لا یبعد تحصیلها مع محبة الدنياء والاخحلال بحقائق 
التقوى» ورعا كان محبة الدنیا عوئًا على اکتسابا؛ لأن الاشتغال ها شاق على 
مع عبة ادا ولا کشا( ماد و ولا در و مت 
قال الله سبحانه وتعالى: «إوائّقوا الله ویعله م الله [البقرة: ۲۸۲] انتهى 
كلامه. 

والدلیل ان ۳ 3 فضل 2 اتتفاع نب ونفعه ا 5 
اتفاعهم وتفمهم زذا بسطناه ۹ إلى تصنیف کتب کیره ویکفی من ذلك 
نبذة یسیر ۵ فيكفي من انتفاعهم تطهیر قلوهم و تز كية نفوسهم حی امتلات 
قلوهم .عحبة الله سبحانه وتعالى» فأقبلوا على الله تعالى وأعرضوا عَمّا سوى الله 
وسلموا نفو سهم لله وم يختاروا غير ما انعتار هم الله و تلذذوا ببلاء الله 

وأما نفعهم للغير فبهم يغيث الله تعالى العباد في جميع البلاد» ويدفع هم 
الفا ويرشد عم المريدين إلى السلوك في مقامات الدین» والقرب من رب 
العالین و البعد عن الغفلة و الفسوق و استحواد الشیاطین» و صدور النفع عنهم 
قد بلغ في الکثرق واشتهر مبلعٌا حار حًا عن الحصر والتعداد مغتیا عن الاستدلال 
و الاستشهاد ویکفی ما حاء عنهم من اسلی‌کایات ب الروايات الصادرات 
عن العیان و الشاهدات الستفیضات في كتير من احمعات. 

آقول: وهولاء القوم الأئمة الکبار الأولياء بالأقطار أعين من صنف 


رياض السادات a‏ 


الكتب ودوفا ونقل كراماتهم وبيّنهاء وذكر آدلتها بالکتاب والسنة وفضلها 
وا یا وا ورا فل حك ى علا تا أن مکو هد تسیا 
و تصحيحه. 

والعجب مر ن يطلب دليلاً على إثبات كراماتهم بعد الممات» ولم یکتف 
بنقلهم هذه الحكايات -فضلا عن الأحاديث والآيات- لأن أقول: هل ما 
علمناه بالكذلة الواردة من الکتاب والسنة لسماعنا من تکلم با ولا لا غي آم 
نقلت لنا من رواه لمن قبلنا بخير» ثم من بعدهم طبقة بعد طبقة وحيلاً بعد جیل 
إلى أن وصل إلينا بالدلیل وهلم جرا تداوله الأمة» وثبتت علیها بيقين إلى أن 
يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن علیها وهو خير الوارئین» وکل ذلك 
منقول نا قي الکتب عن الا كابر اولي الرتب. 

تم أقول أيضًا: من الأدلة المشهورة وهو ما ثبت لنا بخبر الأحاديث حي 
نقله قومٌ لا يتوسم تواطوهم على الكذب» فيجب العمل به. 

ومنها المتواتر» وهو ما رواه قوم لا حصی عددهم ولا يتوهم تواطؤهم 
على الكذب للعمل به أيضًا إلى غير ذلك من سائر الأدلة المصرح ها في كتب 
الأصول» وهذه الحكايات عنهم والأخبار السندة إلى هؤلاء الأئمة العلماء 
العاملين بلغت حد التواتر أو قربت منه- كما قال هذا الصنف في أول ترجته 
و غیره- لام لا يتوهم تواطوهم على الکذب. ولا يحصى عددهم ولا يشك 
ئ دل 

وأما اشتهارها فلا کلام فيه» ویکفینا دليلاً اشتهارها فضلاً عن تواترها؛ 
إذ لنا العمل بالشاهد حي في تخصیص النص القرآني کحدیت العسيلة كما 
قدمناه» ولا يخرج هذا عن قواعد الفقهاء والعلمای وليس هذا مخالف للشريعة 
الظاهرة» بل كل هذا الذي صرحنا به. ونقلناه عنهم كما راك مضل 
وموضحًا على قانون الشريعة إجماعًاء والعمل بالشريعة من الواحبات. 


ومنه الاعان بکرامامم بعد المات. 


۱۰ ریاض السادات 


وأيضًا يعمل بالأحاديث الضعيفة للاسنادات قي فضائل الأعمال 
للمثوبات» فعلى تقدير عدم تسليم کون هذه الحكايات من المتواتر 
المشهورات وأهها تنزل منزلة الصحيحات والضعيفات» فيكون الإبعان 
بكراماتهم بعد الممات من المسنونات إذا عرفت هذا و آمنت بالکرامات حصل 
رکا 
الملكات؛ إذ هذا بحر عميق» و الحاطرة فيه ضیق. 

ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة إلى لقائه» والكرامة لنا ولكم قي دار 
السلامة. 

ثم عن الشيخ -رحه الله تعالى- آطال في ذكر كرامات الأولياء وأكثرء 
ومنها ما حذفناها للاطالة إلى أن قال: 

عا عا روک اا ل “كتانب القطب الربان الشيخ عبد القادر الحيلانني 

عن الشیخین أبي عمر عثمان الصیر فیی» وأبي محمد عبد الحق الجرعيء قالا: 
كنا ين بدي الشيخ بي الدين عبد القادر نم بمدرسته في بوم الأحد تالت 
فلما فر غ منهماء عرو کر اا و ی ل للك وري فاق 
امواء فغابت عن أبصارناء ثم صرخ آحر ی ورمی بالفر ده الا حر ی قغابت عن 
قدمت قافلة من بلاد العحی وقالوا: إن معنا للشيخ نذرا فناشدناه» فقال: 
3 5 ۶ ۲ ۱ بو 2 2 5 2 0 5 1 
حدو ه منهم» فاعطو نا منادیل من حریر» وتوبا من حز ودهبا وقبقاب الشيخ 
الذي رمی به ق ذلك اليوم» فقلنا لهم: عن ا لک هذا القبقاب؟! فقالوا: بینما 
ی ی وی ل 
آموالنا و قتلوا منا و نزلوا وادیا یقسمون آموالنا ونزلنا في ت شفیر الوادي فقلنا: لو 


ریاض السادات ۱91 





ذکرنا الشیخ عبد القادر ى هذا الوقت. فنذرنا له شیّا من آموالنا ان سلمنا» 
فما هو إلا أن ذكرناه» فسمعنا صرختين عظيمتين ملأتا الوادي» فرأيناهم 
مذعورين» فظننا أن قد جاءهم عرب آحرون» فجاء إلينا بعضهم وقالوا: تعالوا 
حذوا أموالكم» وانظروا ما قد دهمنا فأتوا بنا إلى مقدميهم فوحدناهما میتین, 
وعند كل منهما فردة من هذا القبقاب مبتلة» فردوا علينا أموالنا وقالوا: إن هذا 
افر لبا عط 

إل أن قال: وكذلك القصة الشهورة للأستاذ سيد الطائفة أبي القاسم 
ابخنید -قدس الله تعالى روحه- قي توبته عن المريد الذي اسود جسمه .محرد 
نظر» وحديث نفس صدر منه في الصلاة» فابيض حسمه لما تاب عنه الشيخ» 
وكان المريد قي بلاد بعيدة» فلما قدم على املنید ضيه قال له: لولا أي تبت عنك 
یفیک بدا او اد ال أن علق اف کال 

ومن أمقال. هذا ما يطول ذکره بل یتعذر حصره لتعذر الاحاطة ها صدر 
عنهم في جميع الأوقات. 

وقد قال آحدهم: لا یکون الشیخ شيخًا حي بمحو خطيئة تلمیذه من 


اللو ح احفو ظ. 
وقال آحر منهم منكرًا هذا القول: لو كان شیخا ما غفل حي وقع تلمیذه 
قي الخطيئة. 


قلت ° وقد کان انحن الكبار لا یصسحب أهذا حي یعرف حاله من اللوح 
احفو ظ. 

والدلیل الثالت: إن معرفة العبادة ليس فضلها کفضل معرفة العبود» 
وسيك این مغرفة العبود العرفة العامة المشتركة ال هي العلم في لسان علماء 


)١(‏ انظر: كجة الأسرار وص ۲ ۰۱۳ و بنصه قي «خلاصة المفاحر» لليافعي رص٩۱۷)‏ بتحقیقنا. 


1 ریاض السادات 


عارف عالم» ولكينٍ أعي العرفة الخاصة الختص ها الخواص آرباب الشاهدق 
وهي عند القوم احتماع أوصاف عزيزة في عبد اصطفاه الله سبحانه وتعالى» ثم 
تكلموا فيهاء وأشاروا إليها بعبارات مختلفة ومعانيها مؤتلفة» وإلى ذلك أشار 
الأستاذ الامام أبو القاسم القشيري تفه حيث قال: 

العرفة عند القوم من عرف الحق سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ثم صدق 
الله تعالى في معاملاته ثم تنفي عن أخحلاقه الرديئة وآفاته» ثم طال بالباب وقوفه 
ودام بالقلب اعتكافه» فحظي من الله تعالى بحميل إقباله» وصدق الله تعالى قي 
جميع حو ال وانقطع عنه هواحس نفسه» وم بيه ۱ اس سر تدعوه إلى 
غيره» فإذا صار من انلق كاف وشن انات فة يريا و الا كنات 
والملاحظات نقیّا ودام قي السر مع الله تعالى مناحاته وترقب الحظه رحوعه إليه » 
وصار محدّثا من قبل الحق سبحانه وتعالى بتعريف آسراره. فيما بحري من 





أقول: ولا يستغرب هذا الكلام؛ إذ قد ورد في الحديث المتقدم المصرح به 
في حق الامام عمر بن الخطاب ذه بقوله يلك أنه من احدئین -بفتح الدال- 
و قوله 285: «لو = خفتم الله حق خيفته لعلمتم العلم الذي لا جهل معه. ولو 
o‏ 

والحديث الشريف القدسي الصرح به في «الجامع الصغير» وهو قوله: 
«إن الله تعالى قال: من عادى لي ولیّا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلى 
عبدي بشيء أحب إلى ما افترضته علیه. وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل 
حتى أحبهء فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به 
ويده التي يبطش ها ورجله التي بمشي با وان سألني لأعطيته. وان استعاذ 

بي لاعذته». 


)١(‏ ذكره المندي في الكنز (۰)۲۷۰/۳ وعزاه للحکیم وابن السي. 


OD 


ریاض السادات ۱-۳ 


وقال #: «علم الباطن سر من آسرار الله كك وحکم من حکم الله 
یقذفه في قلوب من یشاء من عباده()». 





وقال 5 عن بين الرهن: «و کلعا يديه عین. رجال ليسوا بأنبياء ولا 
شهداء يغشى بياض وجوههم نظر الناظرين يغبطهم النبیون والشهداء 
الله فينتقون أطايب الكلام كما ينتقي آکل التمر أطيبه”''». 

وقال الله تعالى: «إذا تقرب إلى العبد شبّرا تقربت إليه ذراعاء وإذا 
تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باغا وإذا أتابئ مشيًا أتيته هرولة”"». 

فدل على أن هذا الكلام أعین كلام القوم أصل في السنة فليفهم. 

وقال أيضًا: المعرفة اتصال الصائر التعريف بيقين العلمء فإذا اتصل بيقين 
العلم» فداوم المناحاة مع الله تعالى بالقلب وحصل من الله تعالى التعريف على 
دوام الأوقات باحتلاف الحالات» فعند ذلك تظهر أنوار المعرفة» وإذا تجرد العلم 
واتضحت البراهين» وانتفت الشكوك بالكلية» وحصل ثلج الفؤاد وبرد اليقين لا 
يسمى العبد في هذه الطريقة عارفا حي يحصل منه بينه وبين الله سبحانه وتعالى 
آحوال زائدة علی العلم من فنون الکشوفات» و صرف التعريفات و تحديث الحق 
مع العبد من غير سماع نطق بالجهرء والعارف يبدو إلى قلبه في ابتداء التعریف 
لوائح ثم لوامع ثم كشوفات وبصائر أنوار وطوالع» فالعارف كأنه يخاطبه الحق 
سبحانه وتعالى بكل شيء ويلقي اليه كل حطاب» ويعوده في كل وقت بنوع 

ومنها الأنس والقربة» ومنها الحياء والغيبة وإذا تحقق من ابتداء طلبته بدوام 
رد رواه ابن ابلوزي ف العلل المتناهية (۸۳/۱). 


(۲) ذكره اميئمي في مجمع الزوائد (۷۸/۱۰). 


۱۹ ریاض السادات 





الراقبة وصل إلى الشاهدة والراقبة علمه بأن الله سبحانه وتعالى يراه ویعلمه على 
دوام الأوقات» ثم آنوار الشاهدة تلوح في القلب. والشاهدة غلبة نور الحق 
سبحانه وتعالى على القلب. وانتفاء إحساسك بك وذكرك لك وخبرك عنك 
فتکون مختطفا عن جلتل باستيالائه سبحانه عليك» فکلما زاد شهودك له زادت 
أحنبيتك عنك وعن الکون بالجملة» وإذا طلعت هموس العرفان استهلك في 
ضيائها بجوم العلوم كما قيل: لما استنار الصبح أدرك ضوءه باسفاره أنوار ضوء 
الكو كب انتهی. كامة, 

قلت: القائل هو الصنف رحه الله تعالى» فلما استولى على قلويهم سلطان 
المعرفة حضعوا لصفات الربوبية وتحلوا بصفات العبودية» وخرجوا لله تعالى عن 
نفوسهم بالكلية فرضّوا بكل مقدور» وصبروا على كل بلية» بل تلذذوا بأنواع 
البلای وعدوه من جلة العطايا السنية. 

والدلیل الرابع وهو الأول من النقول قوله کفت: افو جدا عَبّدا من عبّادتا 
رع و وان [الکهف: ه30 ]. 

وقول موسى اكلفتكة: هل أتَبعْكَ عَلَى أن ُعَلمَنِ مما غَلمت شاک 
[الکهف: :3 ]. 

وقوله: «إستجدني إن شَاء الله صابرا وَل أغصي لَك أَمْراً» [الکهف: 
9 مع کون اضر الا وا لا نيا على الصحيح الذي اختاره جمهور 
العلمای وقطع به جميع الأولياء العادة بالله تعالى» و کون سيدنا موسى اليل 
أفضل منه بلا حلاف ومفضلا عليه بالنبوة والرسالة والتكليم» ومع هذا رحل 
إليه ال2ك: والتمس منه الصحبة والتعليم» فاطلع على علوم غائبات وأمور 
عجيبات في ضمنها آیات باهرات و كرامات ظاهرات انتهى. 

والدليل الخامس: وهو الثاني من المنقول ما ورد في فضل أويس القرن نه 


ار ليون د لد وات سبج ب ف د ل ل 
العلماء الكبار وهو شغله باه تعالى ووطه .عحبته ينسبه إلى ابنون الأشرارء وقد 


رياض السادات 11° 





فوّه بشرفه وفضله رسول الله يه في الأحبار المشهورات في جميع الأنصار» 

ومن جلة ذلك قوله و لسيدنا عمر بن الخطاب 45ه: «إن استطعت أن 
يدعو لك أويس فافعل(؟». 

والدليل السادس: وهو الثالث من النقول ما روي عن جاعة من كبار 
علماء الظاهر آمم وافقوا علماء الباطن في تفضیل علم العارفين بالّه تعالى» وهو 
علم الباطن على علم الظاهر . 

ومن جملة الجماعة الذ کورین الفقیه الامام مفی الأنام رفیع القام عز الدین 
ابن عبد السلام تله صرح بذلك في بعض تصانیفه أعين تفضیل العارفین بالله 
ا 

وكذلك ما اشتهر عنه أنه حضر هو والشيخ الكبير العارف بالله تعالى أبو 
الحسن الشاذلي تيه وجماعة من العلماء قي بعض ابحامع فتكلم جاعة من العلماء 
في حال قراءة رسالة الشيخ الأستاذ القشيري أبي القاسم تيه والشيخ آبو الحسن 
الذ كور ساکت. فالتمسوا منه الكلام» فتكلم بالحكم والمعارف الشتملة على 
الا سیر ان واللطائف» فقال الشيخ عز الدين المذكور: اسمعوا هذا الکلام العجیب 
العزیز القریب العهد بربه» وصار یزحف إلى خلفه حي بعد عن صدر ابحلس إلى 
الباب وقال: وال شرف علمهم الشکور. آشار الاستاذ الامام الأحل سید 
الطائفة الحنيد نف حيث قال: لو علمت تحت أدبم السماء علمّا آشرف من 

وقال الشیخ الامام العارف بالله تعال شهاب الدین السهروردي -قدس 
الله تعال رو حه- وقد ورد ف الخبر: 


۱( رواه مسلم )۱۹1۷/٤(‏ بنحوه. 


-ب ۱ ریاض السادات 


«فضل العام على العابد كفضلي على آمتي)» والإشارة في هذا العلم 
ليس إلى علم البيع والشراء والطلاق والعتاق» إنما الإشارة إلى العلم بالله تعالى 
وغو ی وقد یکون العبد عا باللّه تعال ذا يقین› ولیس عنده علم من 


وقد كان أصحاب رسول الله َل أعلم من علماء التابعين بحقائق اليقين 
ودقائق المعرفة. 

وقد كان علماء التابعين منهم من هو أعلم بعلم الفتوى والأحكام من 
بعضهم- يعي من بعض الصحابة- قال: والعلماء الزاهدون بعد الأحذ مما لا بد 
هم منه -يعي فرض العين- أقبلوا على الله سبحانه وتعالى وانقطعوا إليه» 
وخلصت أرواحهم إلى مقام القرب فأفاضت أرواحهم على قلوهم أنوار غيبيات 
ها لادراك العلوم» وصار العالم الرباني راسخا في العلم انتهى. 

إلى أن قال: وقال الشيخ الحليل الولي الكبير بحر الحقائق أبو الغيث بن 
جميل ذخ : كل عالم معلمه الله تعالى يحب عليه تعليم الخلق ما علمه الله تعالى بلا 
علمه ويعلمة الت تعال لا بعلة ولا لعلة (حلالا وتعظیمّا ادل سبحات و جه الله 
سبحانه وتعال. 





وقال: اذا احتلط ماء الأمطار عاء البحار کان منه الذر واللولو والیاقوت 
الأحمر قطعا إلى أن قال: و ما يدل أيضًا على فضلهم وفضل علمهم وطریقتهم 
ما ثبت بالروایات الصحیحات الاسناد في سيرة الشیخ الکبیر العارف يال تعالل 
الشیخ الصیاد ذه أنه قال: كان الفقهاء یقولون في آیام البدایة: «يا صیاد. لو 
ڪا ا ربه حي يتقطع ربا إربًا ما ازداد من ربه الا بعدّا» فأبكي بکاء 
شتا ید فأری اضر اكل فيقول لي: يا صيادء إن الله تعالى یقول: اما 
يَخْشَى الله من عبّاده العلماء که [فاطر: ۰]۲۸ فالعلماء کل من بخشی الله 
ا 


(۱) رواه الترمذي (ه/.ه)» والحارث كما في زوائد الهيثمي .)١85/١(‏ 


ریاض السادات ۱۷ 





اک 
حير لك ما آنت عليه» فأبكي بکاء شدیداء فأرى النضر الا فیقول لي: يا 
صيادء إن الله سبحانه و تعایل یقو ل : «یختص بر حمته او یشاء6ه ا 
۰۰ وم يقل من يقرأء وقال تعالى: 8و توا الله وَيُعَلَمُكُمْ الله [البقرة: 
| 
ود کر کلدمّا كدير ما حری بینه وبين الفقهای ومراجعة اليك ا مخضر 
اعد إلى أن قال: فلما أكثروا عليه [احاحدة] قال له الخضر: يا صیاد» الحق 
ا ويك يرجمونه بالحجارة فعبد الله سبحانه وتعالى» وانقطع 
ليه ثمة إلى أن فتح الله سبحانه وتعالى عليه. قال: فلما فتح الله تعالى علي 
واحبير ا يضحكون عليه- ثم إن العلماء سلموا 
إليه حيث علموا بصدقه مع الله تعالىم» ثم انه کشف للعامة الذین کانوا 
قال: فصحبي منهم جمع كثير قدر ثلاثة آلاف رحل قالوا: حيرا کثیرا. 
وكنت إذا وصلت إلى قرية أمطرت مطرًا شديداء ونزل بأهلها البركة 
إلى أن قال وقال تلميذه الشيخ العارف بالله تعالى إبراهيم بن بشارة طهه: 
بينما نحن ذات يوم مع الشيخ العارف بالله تعالى أبي العباس أحمد بن أبي الخير 
الصيادء إذ دحل علينا القاضی الأحل أبو بكر بن أبي حمامة فتحدث مع الشيخ» 
ثم آقبل بو حهه على ابسماعت < ثم ذ کر کلام ختصر ه أ قال: اشهدوا عن 
شهادي أن هذا الشیخ مر علي وأنا في جاعة فقامت اجحماعت وقيت له هو اند 
هی تم ذهب فقلت ضم: 3 تقومون لرحل عامي لا يعرف شيعا من العلم؟ والقيام 
لا یکون الا للعلماي ولو سل هذا عن مسألة ذ کر‌ها الغزالي في «البسیط» آو 
«الوسیط» في الطهارة مثلاً» لما عرفها ولا قدر أن يجيب عنهاء فرحع الشیخ بعد 


۱1۸ ریاض السادات 





أن غاب عنا و لم يتم منا آحد. فلما وصل إلينا قمنا له فقال: اقعدوا ثم قال: يا 
قاضي» كأنٍ بأحد الناس یقول: آتقومون لرحل لا یعرف شيعا من العلم؟ وذكر 
الکلام التقدم في لمسألة ثم قال: والله إن لأعرفها وآفهمها وهي کذا و کذا 
وقرآها من آوها إلى آحرها. قال القاضی: اشهدوا على هذه الشهادة. 

قال الر او ي: فتبسم الشیخ. 

قال: و آحبرن أحد الصالحين أنه دحل هو وجاعة مسجد الفازة -بالفاء 
والزاي- مسجد مبارك مشهور بساحل زبيد» قال: فو حدنا الشیخ الصیاد قاعدا 
فيه و شاب قاعد معه قي أول ما آمر بصحبة الریدین قال: فقلنا له يا صیاد» 
هذا تلميدك؟ فسكة» فقلنا للغیاب: هذا شيخحك؟ فقال: نعم فقلنا له: 

ج و الس سوه ,وال صان للك يا ماد عر يدوه ۶ یب وقال: 
نعم هو تلميذي فقال آحدنا: ان لك تلمیذا» فمره إذن أن مشي على هذا 
البحرء أو أن يأتينا من ابلبل الفلاني بححر- وبیننا وبين ابلبل مسيرة نصف يوم 
في البحر إذا طابت الریاح- قال: فهاج البحر وحرج إلى حجرة السجد وقال 
للشاب: احر ج امش على هذا الای وأتئ بحجر من الحبل في هذه الساعة قال: 
فسار الشاب على البحر مسرعا كأنه على الارض فتبعته ‏ البحر آسبح وهو 
يسير» و آقسمت عليه أن يرحع فلم يرحع ثم آقسمت عليه وقلت: بحرمة الشیخ 
إلا ما رحعت فاستقام قائما فناداه الشيخ: ارحع فرحع» فندم الجماعة عند ذلك 
ندما شدیدا وقبلوا رأس الشيخ واسترضوه فرضي عنهم. 

وقال ق وقت: وات إن لأعرف اة قصرا قصراء. وأعرف الدار حانونا 
حانوتاء واعرف أصحاكما ف الدنیا واحدا واحذا. 

و قال ااا کین کن لسن فر یت ملکین عظیمین يجراها على 
عحلة في الفلك من الشرق إلى المغرب» ومن الغرب إلى الشرق. 

قال الراوي: فقلت له: صف لي الملكين» فقال: ملكان عظيمان هما كذا 
وكذا من مخلب لو نظر إليهما أهل الدنيا لماتوا. 


ریاض السادات ۱۹۹ 


قال: وم اانه عن كيفية جریان القمر قي الفلك وقال لي: يا آبا 
إسحاق» والله إني لأعرف سدرة المنتهى كما تعرف سدرة بيتكمء وفيها هران 
الآيات والعبر مما لا يتحملها هذا الختص وله كرامات عظيمات وأحوال 
سنيات و جحاهدات شديدات وفضائل فريدات وسيرة فیها شىء كتير عن علماء 

وقال أیضا: الولي يرى الأشياء من وراء ححاب الشر ع. 

رضي الله عنهم آجمعین. 

یقول العبد الفقیر إلى رضا ربه الوفي: وقد عرفت مصداق هذا الکلام 

«علم الباطن سر من آسرار الله تعالى یقذفه في قلب من یشاء من 
عباده(» إلخ. فهذه العبارات الصرح با هي السر الاشی. فنفعنا الله تعالى هم 


امین . 


قلت: وقد اقتصرت من فضلهم على هذا القدر وهو قطرة من بحر. 
وله در القائل: 


قلوب العارفين ها عیون 
ع 0  #‏ ۳ 
واججنحة تطير بغير ریش 


فترعغی في ریاض القدّس طورًا 


قرف میا لا رام التاكرونا 
بيب عن الکرام الکاتبینا 
ITE‏ 


5-9 o ر‎ 


۱۷ ریاض السادات 
عباد E‏ بالستر حتّی 
الفصل العاشر في الحواب عن السؤال ا 
أقول وبالله تعالى التوفيق: اعلم وفقنا الله سبحانه وتعالى وإِيّاك للزوم قرع 

باب الملك القدوس وفتح ومنح الوصول إلى حضرة الجناب المقدس المحروس 

الذي قال فيه: الميثاق لمشاهدة الجمال» وشرب راح المحبة في کتوس الوصال. 

فديتك» حدثي عن الحانب الذي تقدس أن يحظى به كل طالب أن الحقيقة هي 

الشر یعة فمن ملل لاف 
الشریعت و اية الشيء غير عير 


نوا ره وصاروا واصلینا 


مشاهده ۳ الر بوبية» وها طر یقة وهي عزائم 
الطر یقت وصل إلى احقیقة فا حقيقة هاية عزائم 
غالب له فاقيقة غير مخالفة لعزائم الشريعة. 

قلت: وقد ضربت للشريعة والحقيقة آربعة امثلة قي القصيدة السماة: 
«عذبة العايي الدقيقة قي التعزز قي الشريعة والحقيقة» و بیان کون الشریعة هي 
الاأصل» کالبحر و العدن و اللین و الشجرة والحقيقة مستخر بحة منها كالدر 
والعير و الزبد و الثمرة. وهی هذه القصيدة: 


عو و و 0 7 سس 2 
أفول فؤادي بعسدبات المعايني معدب 
مواصل فبين 


فلا معذىمن ذي ولا ذي 


وم نرض الا صادقا ومصذدقا لما 


من الصدق سيف قاطعمٌ قاتل لمن 


من النفس بل تلك الحجاب بعينه 
TT‏ 
وق وصلها بالنفس تسمح طیبا یری 


وق يهاز ف سس ی 
عزيرٌ ومن لم عنح الوصل یتعب 
سياف سيلفى # میالع وسات 
وبیض الغلا في الفقر من بعد یحطب 


عاض به ق مرل ارب یضرب 


و شیطانها کي ما وت ویهرب 
ر و الأهوال رت 


ریاض السادات 
ویسلو ویفی عن سواها ونحوها 
ومن بالام ان والعان یسرومها 
واصبح مثلي قائلاً غير فاعل ولا 
ولکنی مع ذاك أعزي أولي اطوی 
أحب مب ها وأرتاح نمحوها ويي 
وان اد العشاق ‏ داك ية 
أا الب تاف ق هواها ومت ها 
بتفسك رد صبح هواها ورح ومن دمائك 
فساوصها الغالي بنفسك غالیا ولا 
فككم من اشارات لسعدی بضمنها 
بهساکم معنا فمسعدٌ بوصل ومشنف 
فما كل مشغول بسعدی من الوری 
فكم حاطب یسعی لغالي جالها يرد 
فاما بوصل قرت أو مت طالسبّا 
فان أسسغدت. سعد بو | 
ومن حکم الأسرار آبسدی معارفا 
وان على سعدی بغالي جالها 


ويلقي الموى الان صطركًا 
یسستی ككوس الوصل من خرة الهوى 


۱ 
جين سبال مذهب اب ویرهب 
وم يفن نفسشاي هواها ويذهب 
عالم بالعلم ذلك یک ذب 
,لے نها ا ال و 
ادها بالتظم ور اأ جي 
فلهجٌ ها عن واضح العذر یقرب 
لتجی ففیها الوت تعلو ویعذب 
س ال ان فا یی 
عبنيب اسل اه ص ي 
نع سار ات اش فاد اب 
اا حون مه ییا 
ات اطا ع رقيسية فة ری 
وئ ركسي لتكوين به آتقلسب 
عسي ا ول وا 
وانطلقتُ بسير لأبدي ما يُستحي ویطرّب 
ابي اليا ذو اطوی سيراب 
یبابها وذو النأي یضحی وهو دان مقرب 


VY 


2 
5 


ات لبيك ۱ 10 پات حانة 


ور لقوسيييا” کا چات تھ ينا ا 


ااعلسجمبه ادى یی بسر ذها كر 
و ك اسل مه ۲ يا ا ترصق 
وشامخ باقسوال بها صرت غامر السنا 
يت ۹ E‏ اللا ي 
فيا ليت شعري ما أقول .عوقف 
فان وفق الرّحمنُ قلت مدحتُ من 


5 2 ص 


ریاض السادات 
و ل تة هة ورعححة هزات کب 
مذ حن لسلمى الشريعة والتخاطب 
ا هه كالب سير يع ا 
ارف تنس مات ماب 
ویاقوت آسسرار سستبدو تسيب 
وطیّب ووفقهالاه و آصوب 
دي اطوی في حانب الغی تلعب 
نسور السروح یعل و ویغلسب 
االله الو والعسفيية ر ااب 
مدای عمسري الم اکن نوما عرب 
فما صدق قول والفصال تکذب 
اقل کے با ماهر افر کاب 
آم سق اتسار ف یک رم 
مع الآل ور الذي ظل يَصْحَبْ 


تم کلام شيخ الاسلام عالم دهره و فرید عصر ه وفصيح زمانه و عارف وقته 
و آو انه الشیخ اليافعي حدر كمه الله ا عد و أصوله و فره عه و مشاه و تلامذته 


رياض السادات ١‏ 





وأقول: قد رأيت في مناقب القطب الرباني والمحقق الصمداني شيخ مشايخ 
الاسلام عمدة الأيام العا م العلامة الحبر البحر الفهامة مفييَ المسلمين الشيخ 
الکبیر الشهی من جمع بين علمي الشريعة والحقيقة» سیدنا محمد سمس الدین 
الحنفي» تأليف الشیخ العارف الولي نور الدین على بن عمر بن علي البتنوین(") 
تلمیذ الأسعاذ الذكور الأذوت له منه بان يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعال 
وأت يأحذ العهود على الفقراء المسمي ذلك الكتاب «السر الصّفي في مناقب 
سيدي هس الدين ا حنفي » ما نصه: بعد البسملت والحمد لله والصلاة على 
الرسول ى الكناب المنقول: 

اعلم أن كرامات الأولياء حقّ عند أهل السنة والجماعة» والإعان يما 
واحب» نص على ذلك الإمام الأعظم أبو حنيفة هه في کتابه المعروف 
ب«الفقه الأكبر» وقي كتابه المسمى ب«السواد الأعظم» وحرج على ذلك 
مسألة عظيمة ذكرها صاحب كتاب «عمدة الفی» فقال: لو أن رحلا بالمشرق 
و کل وكيلاً بأن يزوجه بامرأة بالمغرب ففعل الوكيل ذلك ثم إن المرأة حملت 
فلما مضت مدة الحمل وضعت ولدا» فهل يلحق نسب الولد بالزوج المذكور 
وهو بالشرق والمرأة بالمغرب؟ فقال الامام أبو حنيفة #5ه: يلحق نسبه بالزو ج 
المذ كورء ويجري عليهما التوارث لصحة النسب. 

واستدل على ذلك بأنه يجوز أن يكون الزوج المذكور من الأولياء وانتقل 
إليها بالكرامة» فان الدنيا حظوة المؤمن. 

قال: ولا أقول بأنه ولد زنا. قال: ووافقه على ذلك الإمام مالك والامام 
الشافعي والامام أحمد بن حنبل ذه أجمعين» وخالفه في ذلك المعتزلة -عليهم 
من الله تعالى ما یستحقونه- فم لا یومنون بکرامات الأولياء ولا یصدقون با. 

وممن نص على ذلك أيضًا الشیخ الامام واللیث اشمام زین الاسلام أبو بكر 


الشاذلي 5يينه. 


۱۷ ریاض السادات 





الرازي في کتابه السمی ب «اضداية يي اه الدین» فقال: 


اعلم أن کرامات الأولياء حقٌ فنقرٌ وئؤمن ها وحاء من كراماتهم وصح 
عن الثقات من رواياق. أنه يجوز أن یظهرها الله سبحانه وتعال على يد من 
یشاء من عباده. تم قال: ومن آنکر کرامات الأولیاء فهو حارحي ومعتزلی وهما 
ینکران الایق حیت قال الله تعال لأم موسی ات «إقالقيه في اليم 
[القصص: ۷] وهذه كرامة طا. 0000 

وأ - الله تعالى رزق الشتاء في الصيف» ورزق الصيف في الشتای 
وظهور الرطب في الصحراء من النخلة» وكان لتلك النخلة سبعون سنة لم يخرج 
ها ثمراء فكان ذلك كرامة لمر عليها السلام. 

وقال الله تعالى : قال الذي عندةٌ علّمٌ مّنَ الكتاب أنا آتيك به قبل أن 
یرد إِلَيْكَ طَرْفكَ» [النمل: ]٤١‏ وهو آصف بن برحياء وكان من الگولیای 
وهو وزير سيدنا سليمان كَل ولم يكن آصف نبيًا اتی بعرش بلقيس من اليمن 
إلى بيت المقدس من قبل أن يرتد إلى سليمان طرفه من تلك المسافة البعيدة» فإذا 
حاز أن يكون ف أمة سليمان اكل كرامة لادولیای فكيف لا يجوز أن تكون يي 
أمة نبينا محمد يله كرامة للأولياء؟ وهو أفضل من سليمان ومن جيع الأنبياء 
عليهم السلام وأمته أفضل الأممء فان قيل أن تلك الكرامة كانت من قبل 
لمان اتتا قيل له: وهذه الكرامة من قبل نبينا محمد 5. قال الله تعال: 
«وَهُرّي لك بجذع النَخلّة تساقط عَلَيِْك رْطَبا جنيا 4 [مرع: ۰ ۲]. 

فهذه الكرامة لمريم ولم تكن نبيّاء فان قال المبتدع: كان الرطب كرامة 
لعیسی العا فقيل له: تن تقول في كرامة أحرى هي قوله تعالى: 

مإ كلما دخل عَلَيْهَا عَلَيْهَا زکریا الخرّاب وَجَدَ عندها رژقا قال يا مریم أَنَى 
لك هذا قات هُوَ من عند الله [آل عمران: ۷ و۸ يكن عیسی ی ذلك 
الوقت مو جودا. 

فان قال البتد ع: لو أن أحدًا ذهب في ليلة واحدة إلى المسجد ارام 
ورحع لا يكون هذاء ولا عکنه أبدًا قيل له: عکن ويجوز؛ لأن المؤمن حير من 


ریاض السادات ۱۷۰ 


الکافی وقد و جدنا الکافر وهو ابلیس -لعنه الله تعالی- يسير في ساعة واحدة 
من الشرق إلى الغرب» وان سافر الوّمن في ليلة واحدة إلى بيت الله الحرام أو 
وحد في موضع طعامّا فليس بعحب» وهذا ظاهر لکثیر من صالحي أمة محمد وله 
انتهی کلام الشیخ الامام أبي بكر الرازي رحمه الله تعالى. 

وسّعل الامام أبو حفص النسفی -رحمه الله تعالى- عن الکعبة: أتزور 
أحدًا من الأولياء؟ فقال: إن تقض العادة على سا لأهل الولاية حائز 
عند أهل السنة والدماعة. قيل له: فان انتقل بيت الكعبة إلى ولي من موضعها 
فکیف حال الصلین الیها؟ فقال في حوابه: القبلة موضع الكعبة» والموضع بحاله. 

وهذه المسألة مذ کورة في کتاب یسمی «جواهر الفتاوی» للامام أبي بكر 


الکرماین انتهی. 
وقال الامام الرازي - رحمه الله تعالى - إن خالد بن الولید 45ه شرب 
قدحا من السم فلم یضره. 


ودعا آبو حنيفة #45ه یوما ففزلت عليه مائدة من حيث لا یعلم. 

قال: وان کرامات الأولیاء ولن كانت بخلاف العادة فهی في قدرة الله 
تعالى ممكنة غير ممتنعة» ولیس فیها وحه من وجوه الاستحالة فوحب تحويزها. 
ولأن الله سبحانه وتعالى حكيم مدبرء وإرساله الرسل لا يناني حكمته فكذا 
إظهار الكرامة على يد الولى ليس مجحانيًا للحکمة. وذلك يدل على حقيقة هذا 
الدين» ولأن ف كرامة الولي معجزه الر سول أن بظهورها يعلم أن الولي محق 
2 دینه آي: هو التصديق بر سالة رسوله و اتباعه إياه حق و شر يعته صدق » 
وظهور الكرامات لا يؤدي إلى سد باب المعجزة؛ لأن الكرامة تظهر بغير 
الدعوى بل يجتهد الولي في كتماهاء ولو ادعی ولي ذلك لذهبت ولايته ومنعه 

المسألة الثانية في الفرق بين المعجزة والكرامة: 

اعلم رحمئ الله سبحانه وتعالى وإياك أن العلماء احتلفوا في ذلك. 


۱۷ رياض السادات 


فقال بعضهم: إن العجزة حجة الأنبياء على صحة دعواهم فیکون هم 
إظهارها مي شاءوا واحتاحوا إليهاء و کرامة الأولياء تحصل من غير احتياحهم 
إليها بدون سبق دعوی منهم. هکذا قاله الامام آبو الفضل الکرمان في «جواهر 
الفتاو ی» آیضا. 
وسّئل الامام فخر الدین الرازي جمع من أئمتنا -رحمهم الله تعالى - عن الفرق 
بين معجزة البي والکرامة؟ فقال: یکون ذلك معجزة في حقه وعلی يد الولي 
يجوز أن يظهرها تصحیحا لدينه الحق» ويكون ذلك كرامة يي حقه وإظهارًا 
لصحة دينه» ويكون ذلك معجزة في حق نبيه. 

وقال محمد الشرنوبي من أئمتنا - رحمه الله تعالى- في الفرق بين المعجزة 
والكرامة: إن المعجزة هي ظهور الناقض للعادة على يد مدعي النبوة إذا كان 
الزمان زمان الرسالت. فإنه يحتاج إلى الدليل لإثبات الحق» فالمعجزة هي الدليل 
القائم من الله تعاللى على صحة دعواه. 

مثاله: الدعوى إنما تسمع ا "كات اها اللدعوص. وفعوام عة اش 
نفسه و جرد الدعوى غير موحب للفعل» فلا بد من إقامة البينة. 

والكرامة: ظهور نقض العادة على يد الولي لتصحيح دعوى دينه مع 
کتمان ذللك ومن غير دعوی سابقة .ويكوت ذلك دلیل" لصحة دینه» و کل 
کرامة ظهرت على يد ولي كانت معجزة للرسول و تصدیقا لدینه والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

أقول: وهذه كلها تقول صريحة عن أثمتنا أن الكرامة والمعجزة سيّان؛ إذ 
هما الامر الخارق للعادق فکل ما کان خحار قا للعادة كان كرامة للولي ومعجزة 
لنبيه» لا فارق بينهما إلا التحدي. وهو دعوى النبوة» وكذا يعلم أن معجزات 
الأنبياء لا تنقطع موقم كما تقدم أيضًا من تصريح عح الشيخ هد الحنفي صاحب 
كتاب «الكشف والكرامات»» ولا يرد على هذا ما انقطع من بعض المعجزات 
للأنبياء کعصا سيدنا موسى» وكانقسام القمر ونحو ذلك؛ إذ المعجزة لكل بي 


ریاض السادات ۱۷۷ 


ظهرت على يده ليست واحدة لا غير» بل کل ما آتی على حلاف العادة كما 

وقلنا بأن كراماتهم ثابتة قبل المات هذه العبارات» وحيث ثبتت فلا 
تنقطع .عوهم؛ إذ اليقين لا یزول بالشك كما هو قاعدة مذهبناء و کذا إذا ثبت 
حكم لا یزول حى يرد دلیل بزواله ولم ینقل في مذهبنا أن البي تنقطع نبوته 
و لا معجزته .عو ته بل مصر حون بان نبوهم باقية بعد الوت كما تقدم في أول 
الکتاب في «جواهر الکلام» للنسفي وكذلك معجز اهمم هک لگ لم يرد نقل 
بأن الأولياء تنقطع كراماقم .موتهم» بل رأيت تصریح الشیخ الأوشي -رحه الله 


تعالی- حیت قال: کرامات الأولیاء بدار دنیا. 





وقد عرفت أن القبر ینسحب عليه أنه من الدار الدنياء وسمعت الدلائل 
المنقولة من «جواهر الكلام» لشيخ الاسلام النسفي أن القبر من الدار الدنيا 
بنص الكتاب والسنة» وحديث عكرمة التقدم ذكر ذلك كلهء ولأن الروح لا 
تموت؛ لأن الموت إزهاق الروح لا موق ولنفا تعود بعد ذلك في القبر» وا 
تكون متصلة باطحسد كالشمس ق العلو وضوءها في الأرض» وان النعيم على 
الرو ح والحسد معاء والعذاب عليهما أيضاء وحيث عرفت ذلك فنفس الازهاق 
لا یکون سببّا لقطم کرامات الأولياء. 

قال الشیخ: المسألة الثالثة في تعریف الولي ومعنى الولي والولاية. 

قال الشیخ أبنو عبد آله محمد الواسطي في كتابه «مجمع الأحباب» مختصر 
الحلية: أما تعریف الولي الخاص فقد سل رسول الله يل عن أولياء الله تعالى 
فقال: «الذين إذا رؤوا ذ کر الله تعایی(؟» رواه البزار في «مسنده». 

قال: وقال رسول الله #: يقول الله تعالى: «إن أوليائي من عبادي 
وأحبائي من خلقي الذين يذكرون بذكري وأذكر بذكرهم"». 
(۱) رواه ابن أبي شيبة في الصنف (۰)۱۹۰/۷ ومن حواص أهل الذكر أنهم إذا رؤوا ذكر الله لرؤيتهم 


قرط ما يعلوهم هن اطبية والنوى.. 
(۲) رواه هد قي المسند (4۳۰/۳). 


۱۷۸ ریاض السادات 


قال: وليس القائل أن يقول: لم لم تعرف الأو لياء بقوله تعالى: آلا إن 
أولياء الله لا حَوْف عَلیهم ولا هم يَحْرَئُونَ * الذین آمَنُوا و کائوا یتقون؟ 
او ۲ [ır‏ لگنا نقول الآية لا ترد في هذا على سبيل التعريف. 

وأا فا 'تقول» إن الاه الکزمعه لست نصا صرضا ف رصب أ 
قوله تعال: لین آمَنُوا و کائوا يمون [يونس: ]٩۳‏ يجوز أن یکون خبره 
ما بعده» وهو قوله تعالى: تلهم البُشرّى» » وإذا كان كذلك لا يتم التعریف 
اله کور انتهی. 

وأما معن الولي فانه يحتمل أمرين آحدهما: أنه من توالت عليه الطاعات 
من غير تخليل معصية» وقيل أن معناه هو الذي يتولى الحق حفظه و حراسته على 
الدوام والتوالي» فلا يخلق له الخذلان الذي هو قدرة العصیان وید توفيقه الذي 
هو قدرة الطاعة انتهى . 

قال الله تعالى: وهو توٍلی الصا لحین » [الأعراف: 355 ]١‏ ذكره الإمام 
القشيري يي «رسالته». 

وقال الولي هو الذي توالت أفعاله على الموافقة 

وقال یی بن معاذ: الولي هو الذي لا يرائي ولا ینافق ولا یداهن وما 
ا ۱ 

وقیل: علامة الولي شغله بالله تعالى» وفراره إلى الله وهمه همه له تعال. 

وقال الامام القشيري رحه الله تعالى: احتلف أهل الحق في الولي» هل 
يجوز ألا یعلم أنه ولي أم لا؟ فکان الامام آبو بكر بن فورك یقول: لا يجوز 
ذلك؛ لأنه يسلبه النوف ويوحب له الأمن» وكان الأستاذ أبو علي الدقاق 
يقول جوازه. 

قال القشيري: وهو الذي نريده ونقول به. 

قال: وليس ذلك بواحب في جميع الأولياء» ولكن يجوز أن يعلم بعضهم 
أنه ولي» وكانت معرفة تلك كرامة له انفرد باء وليس كل كرامة لولي يجب أن 
تكون تلك بعينها بلمیع الأولياء بخلاف الأنبياء اكللا؛ لأنه يجب أن يكون 
معجزة؛ لأن البي مبعوت إلى الخلقء فبالناس حاحة إلى معرفة صدقه» ولا يعلم 





ریاضص السادات ۵ ۱۲۷ 


ذلك إلا بالعحزقی وبعکس ذلك قال الولي؛ لأنه لیس بواحب على الخلق ولا 
على الولي أيضًا ليعلم بأنه ولي» والعشرة من الصحابة رضي الله عنهم صدقوا 
الرسول 95 فيما أحبرهم أنهم من أهل الخنة. 

وقول من قال: لا يجوز ذلك» لا يخرحه من المنوفء فلا بأس أن يخافوا 
بغير العافية» والذي يجدونه في قلوهم من اليبة والتعظيم والاحلال للحق سبحانه 
وتعالى يزيد ويربو على کثیر من الخوف. 

واعلم أنه ليس للولي مساكنة إلى الكرامة الي تظهر عليه» ولا له مالاحظة 
لحاء ورعا تكون لهم في ظهور جنسها قوة يقين وزيادة بصيرة لتحققهم أن ذلك 
فضل الله تعالى مستدلين على صحة ما هم عليه من العقائد. 

وبالجملة: فالقول بجواز إظهارها على الأولياء وااجب» وعليه جمهور آهل 
المعرفة. 

فان قيل: هل يجوز أن يكون الولي معصومًا؟ قيل: اما وحوبا كما يقال 
في الأنبياء فلا. 

راا أذ بکرن عفرطة بن أله بور عل الذفوييت وا ول له 

ولقد قيل للجنيد نله العارف يزين يا أبا القاسم؟ فأطرق ملیّا ثم رفع 
رأسه وقال: 9 وکان أُمْرٌ الله قذرا مَقذورا [الأحزاب: ۳۸]. 

وهذا مختصر ما ذكره القشيري -رحه الله تعالى -”“ وجملة القول» فحسن 
الظن بجمیع الفقراء واحب على كل مسلم. ويجب على كل مسلم ترك الخوض 
في آعراض الفقراء» وأن يحملهم على الظن الحسن» ويترك الاعتراض عليهم 





)١(‏ ونسب هذا القول أيضًا لأبي يزيد البسطامي-قدس سره- كما في السيوف الحداد لسيدي 
(۲) انظر : الرسالة القشيرية (ص ۶۱ .)١‏ 


۱۸۹۰ ریاض السادات 





ومن 0 ميدس -قدس الله زوه العزیزق- آقول هو الاستاذ 
ل 

وقال أهل العلم: من ساء اعتقاده قي الأولياء يخشى عليه من سوء الخاتمة. 

نعوذ بالله تعالى من ذلك» وقد انتهى الكلام على مقدمة الكتاب بحمد الله 

2 ثم قال في آحر الکتاب اند کون يعد أنه قل شيعا مر عض کرامات 
7۳| الکتاب كما ذكره الشیخ هنا: وم 
یقینا أن الاعان بکرامات الأولياء واحب. وهذا هو مذهب آهل الستة 
ورن اک aS‏ 
من الکتاب ‏ و السنة واب ماضن سبحانه 56 اه إن لیا 
الله ل خوّف عَلَيْهُمْ ولا هُم يرون ايونس ۱۲۲ 

وقوله #: «من عادی أولياء الله فقد بارز الله باگاربة(؟» فان أردت 

اقول لعلها رسالة القشيري رهه ال الد قال: واستعن بریاض 

یقول العبد الفقیر: وهذا كله يؤيد ما صر حنا به في أول الکتاب وهو أنه 
لا منافاة بين کلام آئمتنا و کلام الامام الیافعی التقدم الذي نقلنا عنه هناء فدل 
ذلك على أن ماعي فافهم كر 
الور ع الزاهد ا احقق سيدي هس الدین بن کتیلة رح 0( تعالى 


(۱) تقدم تخر يجه . 


ریاض السادات ۱۸۱ 





ونفعنا به- قال: كنت حالسا یوما بين يدي سيدي -یع الشیخ احنفي الکبیر 
رهه الله تعالى - فخحطر ببالى أن أسأله عن القطب؟. 

فقلت: يا سيدي ما معني القطب؟ فقال لي: الأقطاب كثيرٌ فان کل من أ 

و آما القطب العّوث الفرد الجامع فهو واحد. 

وتفسیر ذلك أن النقباء: هم ثلاغمائة وهم الذین استخر جوا خبایا النفوس» 
وهم عشرة آعمال منها آربعة ظاهرق وستة باطنة. 

فأما الظاهرة: فکثرة العبادة والتحقق بالزهد والتجرد عن الارادة وقوة 
احاهدة. 

وآما الباطنة: فهی التوبة والانابة واحاسبة والتفکر والاعتصام والریاضق 
فهؤلاء الثلاثمائة شم إمام منهم یأعذون عنه ویقتدون به فهو قطبهم. 

ثم النجباء آربعون» وقیل: سبعون. آقول: في هذا دلالة على أن القطب لا 
یعلم عدد النجباء بيقين لقوله. 

وقیل: سبعون. وهو إذ ذاك هو القطب الغوت الفرد الا أن يحمل أن 
سوال الشیخ له بعد تولیته القطبانية فلیتأمل. 

قال: وهم مشغولون بحمل أثقال الخلق» فلا یتصرفون إلا في حق الغيرء 
وهم ثمانية أعمال: أربعة باطنق وأربعة ظاهرة. 

فأما الظاهرة: فالفتوق والقوق والتواضع والأدب» وكثرة العبادة. 

وأما الباطنة: فالصبرء والرضاء والشكرع والحياء. وهو أهل مكارم 
الأحلاق. 

وآما الأبدال: فهم سبعة رحال» وهم أهل فضل وكمال واستقامة 
واعتدال قد تخلصوا من الوهم والخيال. 

وهم آربعة آعمال ظاهر ة» و آربعة أعمال باطنة. 

ولکل واحد من هذه الأربعة ظاهر وباطن. 


A۲‏ واش الننادات 

فأما الصمت فظاهره ترك الكلام بغير ذكر الله تعالى» وأما باطنه فصمت 
الضمير عن جميع التفاصيل والأغيار. 

وأما السهر: فظاهره عدم النومء وباطنه عدم الغفلة. 

وأما اجو ع فعلى قسمين: حوع الأبرار بكمال السلوك وجوع المقربين 
کر سر 

وأما العزلة: فظاهرها ترك خالطة الناس» و باطنها ترك الأنس م. 

وللأبدال آربعة آعمال باطنة: وهي التحرد والتفرید والجمع والتوحيدء 
ومن خواص الأبدال أن من سافر منهم من موضعه. وترك حسدا على صورته 
فذلك هو البدل لا غير. 

والبدل على قلب ابراهیم اة فهولاء الابدال لهم إمام مقدم علیهم 
یحذون عنه ویقتدون به وهو قطبهم لأنه مقدمهم. 

و یو ید هذا القول ما آحرجه الطبران في «معحمه» من قوله صَلم: 

«لا يزال من أمتي آربعون على قلب إبراهيم الخليل”'». 

قال صاحب «بجمع الأحباب»: هو نص على ثبوت الولاية إلى يوم 
القيامة. 

وقيل: الأبدال أربعون» والسبعة هم الأخيار» و کل منهم لم إمام منهم هو 

أقول: وهذا أيضًا فيه دلالة على أن القطب لا يعلم عدد الأبدال بيقين من 
عدد غيرهم من الأحيار كما تراه» الا أن يكون ذلك قبل تولية الشيخ القطبانیق 
فلم يطلع على ذلك. 


ثم الأوتاد هم عبارة عن أربعة رحال منازضم منازل الأربعة أركان من 


.)۶/۰( ذكره ابن سبط العجمي في الكشف الحثيث (ص ۱۸۰ والذهي في الیزان‎ )١( 


ریاض السادات ۱۸۹۳ 





العام شرقا وغربا ونوا وشالا» مقام كل واحد مقام الك ابکهد. 

وهم ثمانية أعمال: آربعة ظاهرة و آربعة باطنة. 

فالظاهرة: كثرة الصيام» وقيام الليل والناس نیام وكثرة الإيثار 
والاستغفار بالأسحار. 

وأما الباطنة: فالتوكلء» والتفويضء والثقة» والتسليم. وهم واحد منهم هو 

وأما الإمامان فهما شخصان أحدها: عن بين القطب. والآخر: عن 
شماله» فالذي عن ينه: ينظر في الملكوت وهو أعلى من صاحبه والذي عن 
شاله: ينظر قي الملك» وصاحب اليمين هو الذي يخلف القطب. 

وطما أربعة أعمال ظاهرة وأربعة باطنة. 

فأما الظاهرة: فالزهد والورع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وأما الباطنة: فالصدق والإاخلاص والحياء والمراقبة. 

والغوث: عبارة عن رحل عظيم» وسيد کرع. يحتاج إليه الناس عند 
الاضطرار في تبيين ما حفي من العلوم المبهمة من الاسران ويطلب منه الدعاء 
لانه مستجاب الدعاء «لو أقسم على الله لأبر قسمه» مكل اوسن القرن في زمان 
وسو ل ا لا 

قال: ولا یکون القطب قطبًا حي بحتمع فيه هذه الصفات الى احتمعت 
في هولاء الجماعة التقدم ذکرهم انتهی کلام شيخ الاسلام سيدي سمس الدین. 

قال الصنف قلت: وقد تقدم في أثناء هذا الکتاب -یع ما ذکره فيه من 
کرامات الشیخ رحمه الله تعالى» وسنذکر منها بعضًا إن شاء الله تعالى- وقد 
احتمع فيه الخصال المذكورة أنه كان إذا صلی» صلى عن ينه اثنان روحانية 
وعن يساره اثنان حسمانية» وأنه عزم عليه اثنان» و کل واحد منهما حلف أنه 
یبات عنده وزوحة سيدي حلفت أله لا بات الا عندهاء فلما أصبح الصبح 
احتمعا عند سيدي ‏ الزاوية وزوحة سيدي حلف الباب فسمعت کل واحد 
منیا يقول 0 وا نا سيدي اتف الليلة عبار که ماك عدن وال ور :يفون 
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له كذلكء فلما دحل علیها تعجبت من کلامهما لأنه كان بائثًا عندها کذلك. 
فلما سألته عمّا سعته منهما قال ها: اكتمي ما ”معي خیرا لك ولا خبري به. 
فلم تخبر به أحدًا حي انتقل الشیخ إلى ره الله تعال . 

ويهذا ثبت أن سيدي كان قطب زمانه لا يشك في ذلك أحد ولا ينكره. 
نفعنا الله تعالى به والسلمین انتهی کلام الشیخ رحه الله. 

وقال مولانا شيخ الاسلام قدوة الأنام وحيد عصره وفرید دهره قطب 
زمانه شيخ السنة والطريقة ومعدن الحق والقيقة الشیخ حلال الدین السيوطي 
نفعنا الله تعال به في الدارین آمین: 

بعد البسملة ومد لله قصل ق الکرامات: 

اعلم أن الکلام في الکرامات ینحصر في طرفین: 

الطرف الأول: الحوازء والثاني: الوقو ع. 

آما ابو از : فلا حفاء أن ظهور الکرامة من الأولياء من المکنات؛ لأنه إن 
۾ يكن من المکنات فاما أن یکون من الواحبات ولما أن یکون من 
الستحیلات وباطل أن یکون من الستحیلات؛ فان الستحیل هو الذي لو قدر 
وحوده لزم منه حال عقلي» ولا یلزم من تقدير و حود الکرامات محال عقلي. 

وباطل أن یکون حريان الکرامات على الأولياء وحوبا؛ إذ الطائفة مجمعة 
على أنه قد یکون الولي ولیّا وآن يخرق العادة له یتعین أن یکون من الحائزات» 
و کل شیء كان من الحائزات فلا يحيله العقل» و کل ما لا يحيله العقل ولم يرد 
بعدم وقوعه فعل فجائز أن یکرم الله سبحانه وتعالى به آولیاءعهی ثم إن هذه 
الک س قد یکون طا لوخ ومشیّا على الاء وطیران فق اراد و اطعا علی 
كوائن كانت و کوائن بعد لم تكن من غير طریق العادة» وتکثیر طعام أو شراب 
أو إتيانًا بثمر في غير أيامه أو إنباع الماء من غير حفر أو تسخیر الحيوانات .عادية 
أو إحابة دعوة بإتيان مطر في غير وقته أو صبرًا عن الغذاء مدة تخرج عن طور 
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العادة أو إثمارًا لشحرة لم تكن تثمر بأن كانت یابسق وهذه كلها کرامات 

و کرامات هي من عند الله -سبحانه و تعایل - أفضل منها وأحل» وهى 
الکرامة العنوية کالعرفة بالله تعاللى والخشية له ودوام الراقبة له والسارعة 
لامتثال آمره وميه والرسوخ في اليقين والقوة والتمکین ودوام التابعة والاستماع 
من الله تعال والفهم عنه ودوام الثقة به وصدق التو کل عليه إلى غير ذلك. 

وسمعت شيخنا أبي العباس ذه یقول: الطي على قسمین: طي آصغر 
وطي أكبر. 

فالطي الأصغر: لعامة هذه الطائفة أن يطوي لهم الأرض من مشرقها إلى 

قال طلینه: «فإن طی الأرض لو عجزك الله تعالى عنه وأفقدك إيّاه ما نقص 
دلگ مرن تداق هيما غيدة او قمع له الاد با ورد 

وطي آوصاف النفوس لو لم تقدم عليه به لکنت من الفتونین و حشرت قي 
زمرة الغافلین. 

وقال الشیخ ابو الحسن ذيد: إنما هما کرامتان حامعتان محيطتان: کرامة 





الارعان .عزید الایقان و شهود العیان» و کرامة العمل على الاقتداء و التابعة و جحانبة 
الدعاوی والخادعة. فمن آعطیهما م حعل یشتاق إلى غيرهما فهو عبد مفتر 
كذافهه او ای وا عبر امع کن کم ی ار 
نعت الرضاء فحعل یشتاق إلى سياسة الدواب وخلع الرضاء و کل کرامة لا 
یصحبها الرضا عن الله كتك ومن الله تعالى» فصاحبها مستبد مغرور أو ناقص 
أو هالك مقبور. 

واعلم أن اطلاع أولياء الله تعالى على بعض الغيوب لا يحيله العقل» وقد 
ورد به النقل. 
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قال : سیدنا آبو بكر طلنه. 

يقول العبد الفقير إلى شفاعته والرضا عنه: هو الامام ا و اهمام الا کرم 
والشفیق الاعلم خليفة رسول الله على أمتهء و القائم بکتاب االله تعالل و سنته 
ومظهر دینه وشریعته» عبد الله التصف بالصدیق الکی بأبي بكر اللقب بعتیق 

-اعین عتیق الله- كما وعده الله بأخبار رسول الله حعلنا الله تعالى من 
أحبه وأحب ذريته بعده لعائشة رضي الله عنها في مرض موته وزوجته حامل: 
إغما أحواك وأنحتاك ذو بطن خارحة أراها حاريق فأحبر أن يي بطن امرأته 
حاريةء وكان كما قال ذإ 

وقال: عمر ذييه. 

قلت: هو إمام الدين وعلم اليقين» وخليفة سيد المرسلين الصادق 
الصدوق. مُزيل الكفر والفسوق عمر الفاروق قال: يا سارية الجبل. وسارية 
بأقصى العراق فسمع سارية صوته» وكان قد أطلعه الله تعالى على سارية وقد 
أحاط به العدو فأمره بالانحياز إلى الجبل فانحاز هو والحيش الذي معه فانتصروا 
وظفرواء وكان قال ذلك وهو بأثناء الخطبة على النبر فترك الخطبة» وقال: يا 
سارية ابلبل» وعاد إلى حطبته» فجاء بعض الصحابة إلى علي ذه فقالوا له: 
بينما عمر اليوم يخطب إذ ترك حطبته وقال: يا سارية ابحبل ثم عاد الخطبته. 

فقال علي تلنه: ويَحَكُم دعوا عمی فإنه ما دحل فٍ شيء إلا كان له 
اللخر ج منه, فبعد ذلك قدم سارية تفه وأحبر عن ذلك الیوم أنه سمع نداء عمر 
ذه یقول ذلك. 

يقول العبد الفقير: لقد علمت يا أحي فيما قدمته لك من أخبار صاحب 
الشرع» وإذا لم يكن هذا أهل الكشف والكرامات فمن يكن #5ن؟ ونفعنا بهم. 

وقال: عثمان تفه 


قلت: هو السيد الكريم والإمام العظيم حليفة رسول الله على هذه الأمة» 
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وناصر الكتاب والسنة» وهو أمين الرحمن عثمان بن عفان 5ه وأرضاه وحعل 
الجنة متقلبه ومأواه» قال لداحل دحل عليه- وكان قد نظر إلى محاسن امرأة في 
الطريق-: يدحل أحدكم وآثار الزنا في وحهه. 

وأما علي بن أبي طالب ذه. 

قلت: هو مدينة العلم وبايماء والخليفة على هذه الأمة وناصر سنتها 
و کتاها صهر رسول الله» وناصر دين الله العامل بكتاب الله بأنه من المحدثين يعي 
أنه من أهل المشاهدة والكشف الصريحء وناهيك هذه الشهادة من ركون 
الأئمة إلى هذا الامام الخليفة علمنا بعدی وإذا لم يكن هذا أهل الکشف 
والكرامة» فمن يكن تله ونفعنا بهم والعسناك س رسو ل الله اضر الخالت 
الامام علي بن أبي طالب نه وحعل الحنة متواه؛ إذ هو مقصد الطلاب» وقد 
حاء عنه فى هذا الباب العجب العجاب حي أنه ذكر الاخباریون أنه أرحف 
بالكوفة أن معاوية قد مات فقال ذه إذ بلغه: والله ما مات ولن يموت حن علك 
تحت قدمی هاتين» وإنما أراد ابن هند أن يشيع ذلك حي يستتر علمي فيه» فمر 
یومعذ كاتب أهل الكوفة معاوية» وعلموا أن الأمر صائر إليه وحكايات الأولياء 
في كل زمن وقطر تتضمن ثبوت ذلكء فما بلغ حد التواتر» ولا عکن حذه. 

أقول: انظر إلى تصريح الشيخ -رحه الله تعالى: بأن الاخبار بكرامات 
الأولياء بلغ حد التواتر» وقول هذا الامام ححق وقد صرحت بذلك فيما تقدم 
أنه بلغ ذلك حد التواتر» وقد علمت أن حد التواتر هو ما رواه قوم عن قوم 
يؤمن تواطؤهم على الکذب. وهذا أمر مشاهد ثابت عقلا ونقلاء وان مثل 
هؤلاء الأولياء أئمة العلماء الحاكون وناقلون عن بعضهم بعضًا هذه الكرامات 
ا ومائا صادقون» وآشم لا يمكن تواطؤهم على الکذب. وعلی تقدير أنه لو 
لم یوجد لنا دلیل من کتاب أو سنة أو نقل صریح عن أئمتنا بثبوت کراماهم إلا 
هذه الحكايات النقولة في کتب القوم ومدونة بکتب عدیدق وقد ملأت الشرق 
والغرب وتواترت واشتهرت مفصلة يما رأيته من !کرام الله سبحانه وتعالى لهم 
حياة ومائا» وهذا الذي رأيته حردلة في أرض فلاة أو نقطة من بحر؛ إذ لا عكن 


۷ 
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حصر جميع کراماقم كما ذکره هؤلاء الأئمة من يقتدي بأقوالحم وأفعاهم» 
وهذا إذا كان لنا دليل على ثبوت كراماتمم حال الحياة والممات» وأنه أمر بجمع 
عليه . 

ومع هذا قد أطلعتك على الأدلة النقولة وها أو بعضها یثبت ما ذکر ناه 
والله تعالى المادي .نه الوفق بکرمه. 

قال الشيخ حرحمه الله تعالى-: ثم أنا أدلك يرحمك الله على أمر يسهل 
عليك التصديق بذلك. وهو أن اطلاع العبد الخحصوص على غيب من غيوب 
الله تعالی ليس بجسمانيته ولا وحود صورته» وإنما هو بنور الحق سبحانه فيه. 

ودليل ذلك قوله #: «اتقوا فراسة الوّمن فإنه ينظر بنور الله20» فكيف 
يستغرب أن يطلع مؤمن على غيب من غيوب الله تعالى بعد أن شهد له رسول 
الله كله أتة إغا ینظر بنور ربه لا بوحود نفسه و کذلك قوله ق افدیث الذي 
تقدم- أ کدی القدسي - «فإذا أحببته كنت سعه الذي یسمع به وبصره 
الذي يبصر به الحديث” لكين ومن كان الحق سبحانه وتعالى بصره الذي يبصر 
به فليس الاطلا ع على الغيب عليه يستغرب. 

وق بعض طرق هذا الحديث: «فإذا أحببته كنت له سمعًا وبصرًا ولسانًا 
وقلبّا وعقلاً». 

فان قلت: فکیف نصنع هذه الآية وهي قوله تعالى: «(عالم العَيّب فلا 
يُظْهِرُ عَلَى غیبه أحَداً * لا من ارتضی من رَسُول» [المن: -۲۷-۲]. 

فلم یستئق غير الرسول فاعلم ۳ سمعت شیخنا آبا العباس 5 یقول: 
ومن معناه أو صدّیق أو ولي. 

فان قلت: هذه زيادة على النص- أي الكتاب- فاعلم أنه إذا قيل أن 
السلطان ۸ يأذن بالدحول إلا للوزير وحده رعا دحل مماليك الوزير معه وكان 


(۱) تقدم مخريجه. 
(۲) رواه ابن أبي الدنیا في الأولياء (۱). 
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الاذن لتبوعهم رذتّا خی کذلك الولي» إذا أطلعه الله سبحانه وتعال على غيب 
من غیوبه. فاغا ذلك لانطوائه في جاه النبوة وقيامه بصدق للتابع» فما رأى 
ذلك بنفسه وإنما رآه بنور متبوعه. 

وأيضًا إن الاية تشير إلى نفي اطلاع العباد على غيب من غیوبه وان ذلك 
إنما كان لمن هو مرتضی عنده بقوله: الا من ارتضی من رسولء آحص الرسول 
بالذ کر و لم یذ کر البي ولا الصدیق ولا الولي» وان كان کل منهم من ارتضی؛ 
لآن الرسول اون لاف قن سواه 

آقول : ویوید هذا أن الحديث القدسي الذي قدمه نقلا من «الجامع 
الصغیر» شاهد له وهو قوله تعالى: «لا یزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حق 
آحبه فاذا آحببته كنت سمعه... إلى آخره». ولفظ: «عبدي» صادق بافراد 
العبید أي: کل عبد طائع لله سبحانه وتعالى یتقرب إلى ربه كلك بالنوافل» وإذا 
تقرب إليه سبحانه وتعالى بالنوافل حاشا کرمه أنه لا یقر به. 

قلت: بل عدة أحاديث واردة قدسية ونبوية مصرحة بأنه إذا تقرب العبد 
من ربه ذراعا تقرب إليه باعًا وإذا آتاه عبده عشي آتاه تعالى هرولة إلى غير ذلك 
مما سمعته واطلعت عليه منقولا عنهم» وإذا أحب العبد ربه تعالى أو قربه فکان 
سمعه الذي یسمع به» وبصره الذي یبصر به. وإذا سأله اعطاه و أحاب دعاءه 
ويشهد لذلك الحديث الشريف المتقدم ذکره: «رب آضعت آغبر مدفو ع 
الأبواب لو أقسم على الله لأبره0'», وإذا أبره أطلعه على غيوبهء وإذا كان 
بصره الذي يبصر به أبصره بغيوبه إلى غير ذلك» و کل ذلك كرامة منه تعالى 
لعبيده الأولياء الصالكين نفعنا الله تعالى ممم أجمعين آمين. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: أمور تسهل عليك الإبمان بكرامات أولياء الله 
تعالى» وألا تستكثرها عليهم. 


)١(‏ تقدم مخريجه. 
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الأول: أن تعلم أن قدرة الله سبحانه وتعالى ال لا یکثر علیها شيء هي 
الى آظهرت الکرامة في هذا الولي» فلا تنظر إلى ضعف العبد. ولکن انظر إلى 
قدرة السید کت فححد الکرامة في الولي ححد لقدرة القدیر وعمّا عنعك من 
شهو د عظمة وصفه سبحانه. 

الغاین: إنة رعا كات يسبب التارگ الکرامة استکثارها على ذلك العبد 
الذي آضیفت إليه» وذلك العبد إنما ظهرت الکرامة عليه شاهدة لصدق طریق 
إلى من ظهرت بير کات متابعته معجزة. 

فلذلك قالوا: کل کرامة لولي فهی معجزة لذلك البي الذي هذا الولي 
متبع له» فلا تنظر إلى التابع» ولکن انظر إلى عظم قدر التبو ع. 

أقول: وهذا أيضًا تصریح .ما كرتم او لا عن مک ات الأنبياء لا تنقطع 
عوتهم بل هي باقية إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى. 

قال: الثالث أن تعلم أن الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لأوليائه من 
الاعان واليقين .مما أنت مصدق به ومثبت له أعظم مما استقربته» والكرامة من 
اطلاع على غيب أو طيران في افواء أو مشي على ماءء فمثلك إذا استغربت 
سقطا مملوءا یاقوتّا تيتا علمت أنت به كل ياقوتة تضمنها ذلك السقط شبه 
العلية إلا أنه من خحواص [....“] تساوي عشرة آلاف دينار الياقوتة» ثم قال 
ذلك العبد الذي هو من حواص الملك أو قيل عنه أن الملك أعطاه مائة دینار 
فاستغربت أنت ذلك» فهل يستصوب استغرابك هذا دوهم. 

وما أكرم الله تعالى العباد في الدنيا والآحرة كرامة عثل هذا الاعان به 
والمعونة بربوبيته؛ لأن کل خير من خیرات الدنيا والاحرة فإنما هو فرع الاعان 
غيب وسماع مخاطبته و جحریان كرامة» وما تضمتته المحبة من حور وقصور وأضار 


رم مابین [ ] كلمة غير واضحة بالأصل. 
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وأثمار وكان به أهلها فیها من رضی عن الله كك ورضی من الله ورؤية الله 
تعالى» فكل ذلك إنما هو نتائج الاعان ووجود آثاره وإمداد أنوارهء» جعلنا الله 
راك من الومنین بربوبیته عفن الاعان الذي رضیه لاض عباده وبسطنا 
وإياك التسلیم له قي مراده. 

واعلم آن من الناس من واحهه الخذلان من الله تعالى» فأنكر کرامات 
أوليائه تعالى صا فنعوذ بالله تعالى من هذا المذهب» وهو حقيق 1 بل کر غ 
لکن سبب ذكره حى تعلم أن الله تعالى إذا أراد أن يضل عبدًا لم ينصره عقل» 
وخ يتعمد عل 

قال اله ماله وال ومن يرد الله فة فلن تملك لَهُ من الله 
شيا که [المائدة: ۱ ]. 

وقال سيان فان زللشم من بَعْد ما جَاءَنَكُم البَيّتَاتْ 4 فَاغْلَمُوا أن الله 
عَزِيرٌ حکیم [البقرة: ۲۰۹]. 

وقال تعال: «َإوَهُوَ يُجيرُ ولا يُجَارُ عَليّه» [الومنون: ۸۸] کذلك 
كانت الأحوال والأقوال والافعال ومراتب الانزال موقوفة على توفيقه لا توحب 
أنوارًا ولا تستحق قبولا» ولا یستوحب صاحبها إقبالاً حي ينصره التوفيق 
ولعزازة قدره عند الله تعالى م يذ کره في كتابه العزيز إلا في موضع واحدء فقال 
سبحانه وتعالى: وما توفيقي له باللّه4 [هود: ۸۸] والجالب للتوفيق 
وعلامته صدق الرجعی إلى رب العزة كبك في أول کل فعل وترك بتحقیق الفقر 
والفاقة إليه» والانغماس في بحر الذل والسکنة بين يديه» و استصحاب ذلك إلى 
الفرا غ. ومن بعد ذلك آبدا. 7 0 

وقد قال تعالى: وقد تصر کم الله در وَأَنُمْ أذلّة» [آل عمران: 
IT‏ 

وقال تعالى: نما الصَدقات للفقراء وَالْمَسَاكين» [التوبة: ]5٠‏ فلا 
یدحل جنة علمك وعملك ومن أعطيت من نور وفتح. 
فتقول كما قال من حذل فأحبر الله تعالی عنه: موَدَخل جه وَهُوَ ظالم 
لتفسه قال ما أظن أن تبيد هده بدا یه [الکهف: ۳۰] ولكن ادخلها کما نص 


CG: 


ا 
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لك وقل كما رضي لك: «وَلؤلا إذ خلت جَتَمَكَ قلت ما شاء الله لا قوة 
إلا بالله [الكهف: [ra‏ 


وافهم هاهنا قوله ع: «لا حول ولا قوة الا بالله كنز من کنوز 
اطنة(؟؟» 


وف روایة: «كنز من کنوز تحت العرش''» فالترجمة ظاهر الکنز 
والکنوز فیها هو صدق التبرژ من الحول والقوق والرجوع إلى حول الله تعال 
وقوته» ومن أنكر کرامات الله تعالى» فالدلائل النقلية والعقلية ترد عليه ویخشی 
علی من هذا مذهبه سوء الخاتمة. 

ومن الئاس فرقة آحری صدقوا بکرامات الأولیاء الذین لیسوا قي زمنهم 
کمعروف وسري وابلنید وأشباههم و کذبوا بکرامات آولیاء زمانهم فهم كما 
قال الشیخ آبو الحسن تلنه: والله ما هي الا إسرائيلية» صدقوا.عوسی وعیسی 
و کذبوا محمد وَل؛ لاهم آدر کوا زمنه. 

وقوله في آحری: یصدقون بأن في مملكة الله سبحانه وتعالى آولیاء هم 
کرامات من غير أن یسلموا ذلك لأ خد من آهل زمنهم معیثاء فکل من د کر شم 
أنه ولي أو نسب إليه کرامة دافعوا إثبات ذلك .عقاییس اقتضتها عقوضم القفولة 
بأقفال الغفلةء الخدوعة عتابعة الحموى» فلن يجري عليهم هذا التصديق وجود 
الاقتدای والاشراق نور الاهتداء؛ إذ الاقتداء لا يكون بولي مجهول العين يي کون 
الله تعالى» بل إنما يكون الاقتداء بولي ذلك الله تعالى عليه» وأطلعك على ما 
أودعه من الخصوصية لديه تطوي عنك شهود بشريته في وحود حصوصیته 
فألقيت إليه القیاد. فسلك بك سبيل الرشاد يعرفك برعونات نفسك و کمائنها 
ودقائقهاء ويدلك على الجمع على الله -سبحانه وتعالى- ويعلمك الفرار عم 
سوى الله تعالى ويسايرك في طريقك حى تصل إلى الله يوفقك على إساءة 
نفسك ویعرفك !حسان الله تعال .اليلق فیفيدگ معرفة إشاءة نفسك المرب منها 
وعدم الر کون إليهاء ويفيدك العلم بإحسان الله تعالى إليك» الاقبال علیی والقیام 


.)۲۰۷۰/( رواه البخاري (551/5١)غ ومسلم‎ )١( 
.)۶1۸/۲( رواه البيهقي‎ )۲( 
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بالشكر إليه و الدوام على مر الساعات عن يديه. 

فان قلت: أين من هذا وصفه ! لقد دللتی على أعز من عنقاء مغرب» 
فاعلم أنه لا يعودك و جحدان الدالين» وإنما قد يعودك وحود الصدق في طلبهم 
حد صدقا تحد مرشدًا وتحد لك آيتين من كتاب الله تعالى» قال الله سبحانه 
وتعالى: امن ب يجيب الط إذا دعا [النمل: 1۲]. 

وقال 27 فلو 2 الله لكان حيرا هد4 [عمد: ۲۱] فلو 
اضطررت إلى من يوصلك إلى الله تعالى اضطرار الظمآن إلى الماء والخائف للأمن 
لوحدت ذلك آقرب إليلك من وجود طلبلک ولو اضطررت إليه -سبحانه 
وتعایی- اضطرار الأم لولدها إذا فقدته لوحدت الق منك قریبّا ولك یبا 
ولوحدت الوصول غير متعذر عليك» ولتوجه الحق سبحانه وتعالى فبسبب ذلك 
إليك فهذا الکلام في طريقي الحواز والوقو ع جمیعا وذکر آعیان الکرامات ال 
اتفقت للسلف -رضي لي اه حصرهاء وقد أشبع القول فیها 
ار شتاد آنو: القاسم القشيري 45 في «رسالته» وآفرد له بابا. 

واعلم أن الكرامة زيادة تظهر للول في نفسه وزيادة تظهر فيه لغيره» فان 
ظهرت للولي يي نفسه فالمراد تعريفه بقدرهة الله تعاللى وفردیته و آحدیته و آن 
قدرته لا تتوقف علی الاسباب وات العوائد والوسائط والاسباب ححب قدرته 
وسحب مس أحديته فوافق عندها مخذول» وناقد منها إليه هو بالعناية موصول. 

وقال الشیخ آبو الحسن الشاذلي خهه: فائدة الکرامة تعریف اليقين من الله 
تعالى بالعلم و القدرة ا و الصفات الازلية بجمع لا يفترق» و مر لا یتعدد 
كأنها صفة واحدة قائمة بذات الواحد يستوي من يعرف الله تعالى إليه بنوره 
کمن تعرّف إلى الله بفعله» ولأحل أنها تثبت لما ظهرت له رعا و حدها أهل 
البدايات قي بداياهم وفقدها آرباب النهايات في فاياهم؛ e‏ النهاية 

من الرسوخ في اليقين والقوة والتمکین لا يحتاحون معه إلى مثبت» وهکذا كان 
السلف -رضي الله عنهم- لم جحوحهم الحق سبحانه ۳ إلى وحود 
الکرامات و الغيبية والعلوم الاشهادیق ولا يحتاج 
حبل إلى مرساق فالکرامة واقعة لزلزلة الشك في المنة» ومعرفة فضل الله تعال 
فیمن آظهرت علیه. وشاهدة له بالاستقامة مع الله سبحانه وتعال. 
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والناس في الکرامات على ثلاثة أقسام: 
- قسم جعلوفا غاية الأمرء فان وحدوها عظموا من ظهرت علیه. 
وان فقدوها لم یتوحهوا إليه. 
- وقسم قالوا: وما هی الکرامات؟ إنما هی حدع يخدع با أهل 

اللإرادة لیقفوا علی حدو دهم و حي لا یلجوا شقاما ليس هو ضم» حن 

قال آبو تراب النحثبي لأبي العباس: ما یقول أصحابك في هذه الأمور 

الي یکرم الله تعالى با عباده؟ 

إا سالك من طريق الا حوال. 

من الحق» و لیس الأمر كذلك» إغا الخدع في خالل السكون الیها؛ فأما من 

م يمتر ح ذلك وم يسا كدها فتلك مرتبة الربانيين» و کان هذا من أي 

تراب بعد أن عطش أصحابه فضرب بيده الأرض فنبع الماء» فقال فى 

هناك: أريد أن أشربه في قدح» فضرب بيده إلى الأرض فناوله قدحا من 

زحاج أبيض فشرب وسقانا. 

قال أبو العباس الرسي ذفه: وما زال القدح معنا إلى مكة -شرفها الله 
ع حر 

والقول الفصل في ذلك أنه لا ينبغي أن يطلب معن الكرامة أدبا مع الله 
تعالى» ومن أظهرت عليه عظم لأا شاهدة له بالاستقامة مع الله تعال. 

- القسم الثالث: وهو أن تظهر لك الكرامة في الولي لغيره» فالمراد بذلك 
تعريف ذلك العبد الذي شهدها بصحة طريق هذا الولي الذي آظهرت عليه 
الکر امق أما أن يكون حاحدًا فیرجع إلى الاعتراف أو کافرا فيعود إلى الإيمان 
أو شاكا في حصوصية ذلك العبد» فأظهرت عليه لیعرفك الله تعالى .مما فيه من 
ودائع الاحسان وقد انبسط الكلام في هذه القدمق وما كان ذلك لنا باحتيارء 
الأنوار» وهذا وان ابتداً يما عا قصدنا وإظهارنا ما أضمرناء والله تعالى هو العالم 
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وأفضاله» وهو حسبنا ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة إلا باه العلي العظيمء 
وصلی الله على سیدنا حمد. وعلی آله وصحبه وسلم. 

فافدة ذکرها الشیخ -رحه الله تعالى- في أول هذه الرسالة قبل ذکره 
لكرامات الأولياء. 

قال: اعلم أن احبة من أحل مقامات اليقين حي احتلف أهل الله تعالى أنها 
أتم مقام احبة أو مقام الرضاء وان كان الذي يقول به أن الرضا أتم لأن الحبة رعا 
حکم سلطان على احب وقوي عليه وحود الشغف. فأداه ذلك إلى طلب ما لا 
يليق عقامه ألا ترى أن المحب يريد دوام شهود الحبيب» والراضي عن الله تعالى 
راض عنه وصله أم قطعه؛ إذ ليس هو مع ما يريد لنفسه بل هو إنما مع ما يريد 
الله تعالى له احب طالب لدوام مراسلة الحبيب» والراضي لا طلب له. 

ولي في هذا المعين: 
وكنت قديّما أطلب الوصل منهمٌ فلما آتاني الحكمٌ وارتفمّ اللجهل 


تست أن الع لا طلب لے فان كروو ا قضل وان عدوا فض 
وان أظهروا لم یظهروا غير وصفهم وان ستروا فالست من آحلهم يحلو 


وقال الشیخ آبو الحسن خهه: احبة أحذة من الله تعالى لقلب عبده عن کل 
في حضر تهب و السر مضمورا في مشاهدتی و العید یستزید فیزاد» ویفاتح .عا هو 
آعزب من لذیذ مناحاته» فیکسی حلل التقریب على بساط القربق وکس أبكار 
الحقائق وقینات العلوم. فمن أجل ذلك قالوا: آولیاء الله تعال عرائس» ولا بری 
العرائس اجحرمون. 

قال له القائل: قد علمت الحب» فما شراب الحب» وما كأس الحب» ومن 
الساقي. و ما الذوق» و ما الشر ب» وما الري» وما الك وما الصحر؟ قال: 
الشراب هو النور الساطع عن جال الحبوب» والكأس هو اللطف الوصل ذلك 
إلى آقوات القلوب. والساقی هو المتولي بالمنخصوصين الاک والصاین من 
عبادی وهو الله سبحانه وتعالى العا م بالقادیر ومصالح آحبابه» فمن کشف له 
عن ذلك الجمال» وحظي منه نفسا أو نفسين ثم أرحى عليه الحجاب فهو الذاي 
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الشتاق ومن دام له ذلك ساعة أو ساعتین فهر الشارب حقا» ومن توال عليه 
الم ودام له الشرب حي امتلأت عروقه ومفاصله من آنوار الله تعالى 
المحزونة» فذلك هو الرّي» ورعا غاب عن اخسوس والعقول. فلا يدري ما 
يقال ولا ما یقول فذاك هو السکر وقد تدور علیهم الکتوس و ختلف لدیهم 
الحاللات» ویردون إلى الذ کر والطاعات ولا يحجبون من الصفات مع تزاحم 
القدورات. فذاك وقت صحوهم واتساع نظرهم ومزید علمهم. > فهم جوم العلم 
ونر التوحید یهتدون في ليلهم» وبشموس العارف یستضیتون في نارهم أولئك 
حزب الله بألا إن حزب الله هم المفلحون». 
انتهی كلام الشيخ هنا رحمه الله تعالى. 

وصلى الله على سيدنا محمد البي الأمي» وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا 
كتيرا ذائما إلى پود الدین. 

وحسبنا الله ونحم الوكيل 
ولا حول ولا قوة إلا بالذه ) استطسي العظيسم 


تنبيه الاذکیاء 
في بیان کرامات الأولياء 
وما خصهم الله تعالى من الكرامات 
حال الحياة وبعد الحمات 
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sharif mahmoucl 


مقدذ مه المصنف 

الحمد لله الذي حص بالکرامات الخارق للعادات من شاء من أوليائه 
وأحبائه حال الحياة وبعد الممات» ورفعهم كما أخبر درحات بحسب الأحوال 
و القامات» وبوآهم من فيض فضله الفياض من رحاب الحنة روضات» فهو 
الکریم الوهاب وقدرته تعالى صالحة میم القدورات. 

والصلاة والسلام على سیدنا صاحب الدلائل واخصائص والمعجزات» 
وعلی آله و أصحابه الأنحم الزاهرات والکوا کب النیرات. 

و بعد , . 

فا الودج اللعليفي.» والعنواة. الشريق» سا شرفت فيه إلا بعد اا 
والتأمل ومراحعة بعض کتب القوم المعتمدة وأقوال أئمة المذاهب العتبرق وذلك 
بحسب الوسع والطاقة وان وان لم آکن الاکرام أهلاء وسميته «تنبیه الأذكياء في 
بيان مناقب کرامة الأولياء» وما حصهم الله به من الکرامات حال الحياة و بعد 
المات» ورتبته على مقدمة وثلاثة أبواب وخاقة ها يتم الکتاب. 

فالقدمة: في ترجمة الکتاب. 

والباب الأول: قي مناقب الصحابة -رضی الله عنهم- وما أَعدّ الله هم من 
الکرامات حال الحياة و بعد المات. 

والباب الثاي: في کرامات العلماء والبله واحذوبین. آعاد الله علینا من 
بر کامم وا راا السلمین. 

والباب الثالث: في کرامات آل البیت الشریف الذین آذهب الله عنهم 
الرحس وطهرهم تطهیرا . 

والخاتمة: في بیان آداب الزيارة وما ينبغي للزاثر أن یفعله وما ينبغي له أن 
57 


وأنا أسال الله العظيم أن يجعله حالصا لوجهه الكريم وأن یلهمی الصواب» 


۰ 
نج 


انه ذو النضل العظيم وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 


3 تنبیه الأذ کیاء 


اعلم يا أحي أسعدك الله وأرشدك ووفقك الله للخير وأجحراه على يديك 
أن كرامات الأولياء نفعين الله وإياك هم ثابتة حال الحياة وبعد الممات يجب 
الإعان ها والاعتقاد» ومن لم يعتقدها يخاف عليه الكفر»ء والأولياء هم العلماء؛ 
إذ ما اتخذ الله من ولي حاهل وما اتخذه لعلمه. 

والكرامة من التكريم والا کرام فكل ما جاز أن يكون معجزة لبي حاز 
أن يكون كرامة لولي» والفرق بين المعجزة والكرامة هو أن المعجزة تقع عند 
قصد البي وتحديه» والكرامة لا یتحدی با -والتحدي- بالدال المشدّدة هو 
طلب العارضة والمقابلة» ثم الناقض للعادة فعل يجريه الله على يد من يشاء من 
عباده» وهو في الحاصل على أربعة أنواع الأول : 

هو «العحزة»: وهو ما يجري على يد البي مع التحدي ودعوى النبوة. 

والثاي: هو «الكرامة»: وهو ما يجري على يد الولي مع متابعة الکتاب 
والسئة: 

والثالث: هو «العونق». وهو للعوام» وهو ما يجري على يد واحد من 
عوام المؤمنين من غير دعوى أومكر. 

۳ إلا شخ فهو «الاستدراج»: وهو ما يجري على يد الكافر والظالم 
ونحوهماء بخلاف «السحر» فانه لیس بناقض للعادةء فانه عکن للعبد کسبه 
و حصیله باحتياره بتعلم السحر واستعماله. 

و ما الفرق بين الشريعة والحقيقة هو أن الشريعة ما ورد ها التکلیف. 
والحقيقة ما حصل ما التعریف» فالشريعة مؤيدة بالحقيقة» والحقيقة مقيدة 
بالشريعة» والشريعة وحود الأفعال لله تعالى» والقيام بشروط العلم بواسطة 
الرسل - عليهم الصلاة والسلام -. 

واللتقيقة* شهود الأخوال با واستسلام لإتبات کم بتقدیر لا 
ا 

واحتلف المشايخ رهم الله تعالى في أن الولي هل يجوز أن يعرف ذاته بأنه 
ولي لله تعالى» كما أن البي يعرف أنه بي من عند الله تعالى؟. 


ننبیه الأذكياء Yur‏ 





قال بعضهم: لا یعرف ذ لك على الحقيقة» لورود آولیاء تحت قباب لا 
يعرفهم غير القلیل ۳ 

وقال أكثر الشایخ: جوز أن یعرف ذلك لیزداد في الشکر والتقوی. 

وأول الاثر بأن الراد منه لا یعرفهم غير من یومن هم. 

واحتلفوا أيضًا في أن الولي هل يجوز أن یعزل عن ولایته بعد قبول الله 
تعالى إياه وتشريفه له بالكرامات؟. 

قال بعضهم: يجوز. 

وقال بعضهم: لا ء لما ثبت عنه وَلد: «أن الله يستحيي أن ينزع السر 
من أهله”'؟». 

وورد في ذلك [«والولي ۰ لأن الکرع إذا وهب هبة لا يعود 
في هبته» والله کرم وهاب» وليس من شروط الولي العصمة من المعاصي» لكن 
الولي إذا وقع في معصية يوفقه الله تعالى للتوبة الخالصة عقبهاء فلا يستقر على 
لوت الانام. 

وأما البي فمعصوم قطعَاء ولا یعزل عن منصب النبوة أبدا» وهو متصف 
بالمرتبتين» وأنه أفضل من الولي الذي ليس ببي» وآما تفضیل الأنبیاء والرسل 


(۱) ومن هذا القام كان أهل الطائفة الشهيرة باللامتية حضرون حالس اللهو ونحوه؛ لیطالعوا سر 
الغیب» وصور القضاء والقدر ق حالم العين النارحي» ویطلعوا على أن العلم لیس الا على هذا 
العين» والناس إذا رآوهم ‏ تلك احالس؛ یظنون هم ظرٌ السوی ویقولون: انم من أهل اللاهي» 
وأين هم من ذلك؟ 

فإئهم غائبون بأرواحهمء حاضرون بأشباحهم معلومون بصورهم» بجهولون بحقائقهم؛ لأنهم في مقعد 
صدق عند مليك مقتدرء فكيف يد ركهم العقول» ویدخل فيهم الشعور؟ ولذا ورد: 

«آولياني تحت قبابي لا يعر فهم غيري». 

ومن جملة تلك القباب حضورهم في حالس أهل الغيبة» فان الله تعالى حعل ذلك من آسباب سرهم. 

(۲) ذكره العجلوني في كشف الخفاء »)۲۸٤/١(‏ وقال: ليس بحدیث. بل هو كلام يجري على 

الالسن. 

(۳) في الأصل» سادس عشر الجدء وهو غير واضح. 


.5 تنبیه الأذكياء 


بعضهم على بعض فذلك بتفضيل الله تعالى لقوله گت 

«إتلك الرّسُل فص بَعْضَّهُمْ علی بَعْض 4 [البقرة: ۲۰۳]. 

اضاف التفضیل إل ذاته اا فیکون تفضیل بعضهم علی بعض بتفضیل 
اله تعالى ضم. 

قال المتكلمون من المحققين: نعم ما قالواء ولي الله من يكون آتيّا بالاعتقاد 
الصحيح الب على الدليل» ويكون آتيّا بالأعمال الصالحة على وفق ما ورد 
بالكتاب العزيز والسنة المطهرة» فهذا الكلام مختصر قي تفسير الولي. 

فأما قوله تعالى في صفاتهم: «إفلاً حَوْفْ علیّهم ولا هم بخزئون4 
[المائدة: 55 ] ففيه بحثان: 

الأول: إن الخوف إنما يكون في الستقبل من المكاره. 

والحزن إنما يكون على الاضي.. اما بسبب أنه كان قد حصل في الماضي 
ما وكرهة + آو لانه ناته شيء آحبه . 

البحت الثاني: نفي النوف والحزن» ما أن يحصل للأولياء حال کوشم في 
الدنیا أو حال انتقاطم إلى الدار الآخرة» والدنيا دار حوف وحزنء والعبد لا 
یخلو عن ذلك فوحب حمل قوله: ٩‏ خف عَلیهم ولا هم یَحرّئون» على 
آمر اة واخوف من الشيء آو لرن على الشيء لا حصل الا بعد الشعور 
به» والستغرق في نور حلال الله تعالى غافل عن کل ما سوی الله تعالى» فیمتنع 
أن يكون له حوف أو حزن» وهذه درجة عالية من لم يذقها لم يعرفهاء ثم إن 
صاحب هذه الخالة قد تزول عنه هذه الكالة» وسيفل محصل له الخوف وابلدون 
والر جاء والرغبة والرهبة بسبب الأحوال الجسمانية» كما حصل لغیره. 

وسعت أن العارف بالله تعالى سيدي إبراهيم الخواص”“ كان في البادية 





(۱) هو سيدنا إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل» كنيته أبو إسحاق. 
المشهور بين العام والخاص»› أو حد مشايخ وقتهى عارف کر الاک فو ائده. و حسنت أنحلاقه ومقاصده 
وانتفع به الطلاب وارتفع قدره بين ذوي الألباب» وله ق التو کل الخال الشهور و الك کر 


تنبیه الأذكياء ۵ ۰ ۲ 


النشور. والرياضة التام والسياحة العامق قال الغزالي رحمه الله: كان لا يقيم في بلد أكثر من 
آربعین يومّاء و کان رأسًا في التو کل يرى الاقامة اعتمادًا على الأسباب قادحة في التو کل. فهو 
آحد من سلك طریق التوکل» و کان أوحد الشایخ يي وقته» ومن آقران الجنيد» والنوري» له في 
السیاحات والریاضات مقامات يطول شر حها. 
قال محمد بن عبد الله الرازي: مرض ابراهيم الخواص بالري في السجد الجامع» و کان به علة 
القيام» وكان إذا قام يدخل الماء ويغتسل ويعود إلى السحد. وي ركع ركعتين فدخل الماء لیختسل: 
فخحر حت روحه وهو في وسط الماء. 
من كلامه: 
قال حعفر بن محمد الخلدي: سمعت إبراهيم الخواص يقول: من ۸ يصبر لم يظفر. 
قال وسمعته يقول: من لم تبك الدنيا عليه» لم تضحك الآحرة إليه. 
وقال آبو بكر الرازي: معت إبراهيم اخواص يقول: ليس العلم بكثرة الرواية» إنما العالم من اتبع 
العلی واستعمله واقتدى بالسنن» وان كان قليل العلم. 

وسعل عن الورع؟ فقال: ألا يتكلم العبد الا باق غضب أم رضيء» ويكون اهتمامه ما يرضي الله 
از 

قال: وقال ابراهیم: العلم كله في کلمتین: لا تتکلف ما کفیت. ولا تضيع ما استکفیت . 

قال : وقال إبراهيم: التاحر برس مال غيره مفلس. 

وقال أبو عبد الله الرملی: ممعت النواص یقول: لیکن لك قلب ساکن» و کف فارغة» وتذهب النفس 
حیت شاءت. 

وقال أبو الحسين الزنحاني: سمعت إبراهيم يقول: رو سيك ۱ العرفة عرج بعد سبعة عشر يومًا 
على سبب ف البرية» فنهاه شيخ كان معه فأبى أن يقبل» فسقط ولم يرتفع عن حدود الأسباب. 

و کان (براهیم يقول: دواء القلب تخرد . شاد قراءة القر آن بالتدبر» وخحلاء البطن» > وقيام الليل» 
والتضر ع عند السّحر» وجحالسة الصاین. 

وقال ابراهیم: على قدر (عزاز الومن لأمر الله یلبسه الله من عزهء ويقيم له العز في قلوب الومنین 

وقال ابراهیم: عقوبة القلب أشد العقوبات» ومقامها آعلی القامات» و کرامتها أفضل الکرامات 
وذکرها آشرف الاذ کار وبذ کرها تستجلب الأنوار» وعلیها وقع الخطاب وهو الحصوص بالتنبیه 
والعتاب. 

وقال إبراهيم: اختار من احتار من عباده لا لسابقة لمم إليه» بل لارادة له فيهم ثم علم ما يخر ج منهم 
وما يبدو عليهم» أي عا فيهم من أنواع الخالفات e‏ 


5.5 تنبیه الأذكياء 


ومعه أحد تلامذته» فاتفق له في بعض الليالي ظهور حالة قوية» فجاءت السباع 
ووقفوا بالقرب منهء فلما أصبح زالت تلك الحالة» وی الليلة الثانية» وقعت 
بعوضة على يده فأظهر ابلز ع من تلك البعوضة فقال له المريد: كيف تليق هذه 
الحالة عا قبلها ؟! 

قال الشيخ: «إنا لما تحملنا البارحة ما تحملناه بسبب قوة الوارد"» فلما 
غاب ذلك الوارد فأنا الآن أضعض خلق الله تعایل» . 


> علا 236 


مات -رجه الله تعالى - في جامع الرّي» وا قبره» سنة إحدى وتسعین ومائتین إن صح. 

وقال الخطيب: ذکر أنه مات سنة أربع وثمانين ومائتین. وتولى آمره في غسله ودفنه یوسف ابن 
المي 

انظر ترجته: طبقات الصوفية (۷)» (ص٤۸٥)»‏ والطبقات الشعرانية الکبری (۰۱۱۳/۱ ونتائج 

الأفكار القدسية (۰)۱۷۰/۱ والکواکب الدرية (۱۸/۱) وتاریخ بغداد (۰)۱۰۷/7 وحلية الأولياء 

(۰)۳۲۰/۱۰ وصفوة الصفوة (۰)۸۰/4 و کتابنا الامام الحنيد (ص ه 5). 

(۱) قال سيدي علي وفا قدس سره: إذا قوي الوارد على قوة الورود حری قفي مسالکه على غير 
نظام» ومن تم نظر ذائق بعين الفرق إلى توقف نفوذ فعل الفاعل على قبول القابل؛ لتوقف تعين 
القابل على فعل الفاعل» فقال بلسان قبوله عن فاعله: «فیعبدیی وأعبده وخمدی وأهده. ولو 
كان وارده تحت مکنته لقال عن فاعله: (وأحدمه وأعبده)» كما قال لسان العزة: 


موټل الله یمن عَلیکمه |احجرات:۱۷]. وانظر: «المسامع» (ص755) بتحقيقنا. 


تنبیه الاد کیاء ۷۰۷ 


الباب الأول في مناقب 
التصحایه رصي الله ىنىچ `° 
وما اعد الله شم من الکرامات حال الحياة وبعد المات. وذلك ثابت 
بالات البينات والسنن الواضحات» وأقوال أثمة الدين الثقات من أهل السنة 
,الاعات عونا للب له و ساب العقول اس سر 


قال الله تعالى على لسان نبیه الأمين:ل«إوّلاً تَحْسَبَنَ الذین قتلوا في سّبیل 
الله أَمْوَاتاً بل آخیاء عند عند رَبّهِمْ يُرَْقَونَ» [آل عمران: 15 ۱]. 

قال يعض امقس ين > اف أحياء فرحین ما آتاهم الله من فضله وهو شرف 
الشهادة و الفوز اة الا تیه و السعادة السرمدية و القرب من اه تعالى» والمراد 
بالقرب هنا قرب رحمة وعناية لا مبدأ وفاية» والتمتع بنعیم الحنة. 

ویستبشرون آي: یبشرون بالبشارق وهي ابر السار بالذین ۸ یلحقوا 
وی او ا ل ۳۳ ۳ ٩۳‏ ۱۳ 
E‏ 

بدل من «الْذین که والعن: إنهم یستبشرون .ما تبين لهم من آمر الا حرق 
وحال من تركوا حلفهم من الومنین» وهو آفم اذا مایا ار لیا کارا شیاه 
حياة لا یکدرها حوف وقو ع محذور» ولا حزن فوات حبوب. 

روي عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن البي ي قال: 
«أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر»"" الحديث. 

ومعناه كما قي تفسير الآية أننهم يأكلون من أثمار الجنة ويشربون من 
أكمارها. 


رم إن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كلهم آنواز لیس فیهم ظلمة؛ لتوهنج ضياع شس النبوة 
عليهم» وكمال محاسنهی ثم أن الشمس إذا غربت تظهر الظلمة عقيب غروكا ولا تظهر إلا 
الكوااكب الكار كلما عرب عن ارقن در الظلمةء فتظهر سائر الكواكب إلى أن يظهر فجر 
الوعيد» وأيضًا الصححابة كانوا أهل ین و سنق و وعدل» ومعروفهء ثم ظهر بعدهم عكس 
م e‏ والعابيء و الظلم والنکن فیت الله تعاللى في سائر البلدان رجالا قلدهم 


و 7 الا 79 والدارمي NT‏ 


فان قلت: «یتوهم ضیق حواصل الطیور علیهم». 

قلت: لا ضيق» لصلاحية القدرة أن بحعل الضیق واسعاء کالولد في رحم 
أمه» والسبب في نزول هذه الاية الشريفة - والله سبحانه وتعالى أعلم - 
شهداء آحد. وقیل شهداء بدر» والخطاب للبي يله أو لكل واحد. 

و آما السعة: فما روي عن البي ية أنه قال: 

ريت ار على ها عاق خر ی مات حل 

وثبت عنه 25 أنه لما دفن بعض أصحابه وألحدهم بيده الشريفة كان يبكي 
الحادد ل يي با E‏ سر ۱ رن 
کالیوم ضحکا وبکاء ىق ساعة واحدة؟ فقال البي #%: «ضحکت أنه ابتدره 
نون خرن ب كل اده مين شرن | 

ونقل الإمام النذري صاحب «الترغيب والترهيب» رحمه الله تعالى أن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: ضرب أحد أصحاب البي يله حباءه على قبر وهو 
لا يحسب أنه قبر» فإذا هو قير إنسان يقرأ سورة الملك حي حتمهاء فأتى البي 
يله فقال: يا رسول الله .. ضربت حبائي غلى قبر وأنا لا أحسب أنه قبرء فإذا 
هو قبر إنسان» فقرأ سورة الملك حي ختمها. فقال البي #5: «هي المانعة. هي 
المنجية من عذاب القبر»7"©. 

وأما إجمااع الأمة: فقد أجمع أت الدین و علماء السلمین من آهل السثة 
والجماعة نصرهم الله تعالى على إثبات كرامات الأولياء حياة ومماناء» ولكن 
نازع في ذلك طائفة من المعتزلة» وحلافهم لا يعد حلافاء ولا یلتفت إلى 
توضم ۱ ۱ 

والصحیح ما ذکر هنا من الدلائل الذالة على کرامات الاولیاء بعد وفاهَم 
أكثر من أن حصی وأشهر من أن یستقصی. فلفظ «الولي» يدل على القرب. 





)١(‏ رواه مسلم (/۲۲۰) نحوه. 
۲(7( لم آقف عليه هكذا. 


(۳) رواه الترمذي »)١٦٤/٥(‏ والدارمي (؟55/5 ه). 


تبيه الأذكياء ا 





فولي كل شيء هو الذي يكون قريباء منه والقرب من الله تعالى بالمكان 
هة حال أن قياس الشاهد على الغائب فاسدء وإنما يكون القرب منه 
بالقلب أئ: قرب رححمة وعناية» لا مبداً وهايةء ولا کان ولا تال کان 
الله تعالى ولیاله» كما قال تعال : تا إن آوتیاء الله با وف عَلَيْهُمْ ولا 
هم يَحْزرَئُون * الذین آمَنُوا و کائوا يكقون * لهم البُترَى في اخیاة | لديا و وفي 
اللآخرة [یونس: 57- 54]. 1 

ويقول 4#5: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة»“ 

وقوله تعالى: بان ولي الله الذي نزل الكتاب وَهُوَ يَتَوَلى 
الصا لحین » [العراف:۱۹] وجاء لفظ «وليي » بثلاث ياءات .. الأولى: 
ياء فعیل ومير سا كنق و الثانية: لام الفعل» وهي مكسورة قد أدغمت الأول 
فیها فصارت مشددة» والثالثة: ياء الاضافق وهي مفتوحة» والولي هنا .ععی 
الناصر والحافظ. 

و قوله تعالى: تلهم البشوری في الحيّاة الدّنيا» فسرت قي الحديث س 
صححه اما کم- ب «الرژیا الصالحة یراها المؤمن» أو ثری له» . 


(۱) رواه البخاري (55717/5)., ومسلم (۱۷۷/4). 

(۲) رواه مسلم (۳۸/۱). وأبو داود (۲۳۲/۱). 

قلت : الرژیا الصالحة هي الصادقة الي توافق الواقم» وهي ما لم تكن من غلبة الخيال» ولا من مداحلة 
وسوسة الشیطان فافا زذا تکون کاذبة خيالية أو شيطانية» ومنها الاحتلام وقد تکون للسالك 
حين سل و که وقد تکون من ضعف الزاج والقوی. 

والرژیا الصالحة من مثمرات الحق» ودلالة من أدلة الصدق قال تعالل: «وْلَهُم البُتْْرَى في اخياة 
الدّنيا وفي الآخرة مه [یونس: > ]۰ وقال الكليلة:: «هي الرژیا احسنة يراها الومن أو تُرى له». 
قاله ابن عباس وعمران بن حصين» وأبو هريرة» وعبد الله بن عمر. 

وني لفظ عبد الله بن عمر هي الرؤيا الصالحةء وقال يَ: «أصدقكم رؤيا أصدقكم حدیثا». فجعل 
صدق الرؤيا موقوفا على صدق الحديث» فصدق الحديث أمارة دالة على صدق الرؤيا. 

وی الصحيح واللفظ للبخاري فيما أسنده على أبي هريرة قال: قال الكلة: «إذا اقترب الزمان لم تكد 


تكذب رؤيا الومن» ورؤيا المؤمن حزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة». 


۳۰ تنبیه الأذكياء 





وفي صحیح مسلم قال اكليلة: « لم يبق من البشرات إلا الرؤيا الصالحة». و لفظ آخحر: «ذهبت النبوة 
وبقيت البشرات». فإذا ثبتت فضيلة الرؤيا فهل يثبت بذلك فضل السبب الموصل إليها وهو 
النوم؟ فقد احتلف الناس في ذلك فمن ذاهب إلى أنه فضیلق وقد تخاصم رحلان إلى حکیم فقال 
أحدهما: النوم خيرٌ من السهر؛ لأنه عصمة عن المعاصي» وقال الآحر: هو غفلة عن ذکر الله تعالى 
ومعرفته» فقال الحكيم لمن فضّل النوم: الموت حير لك من الحياة» وقال للآحر: الحياة خيرٌ لك من 
الموت. 

وقد كان شاه الکرمان تعوّد السهر فغلبه النوم مرة فرأى الحق في النوم فكان بعد ذلك يتكلف النوم 
فقيل له في ذلك فأنشأ يقول: 

رآ رور تاي ق اي تيبي اله ام والنُعاتا 

ففي هذه الرؤية درحة ومزية كرعة» وليس ذلك موجودًا في اليقظة» وأفضل درحات أهل الحنة هو 
النظر إلى مولاهم. والذي ظهر لي في ذلك أن الانسان مي غلب عليه في حالة النوم رؤية الحق 
سبحانه والأنبياء- عليهم السلام - والملائكة والعرش والكرسي وما ناسب ذلك فينبغي أن يكون 
اللوم في حقه فضيلة و کرام وإلا فاليقظة فضيلة في حقه. 

وقد رأى أبو بكر الآحري الحق تعالى في المنام» فقال له: أسأل حاجتتلك؟ فقال: اللهم اغفر لعصاة أمة 
سیدنا عمد فقال: آنا أوق هذا متاك سل ساسك 

وقال أبو يزيد: رأيت ريي في النام فقلت: كيف الطریق إليك؟ فقال: اترك نفسك وتعال. 

وقيل: رأى هد بن حضرويه ربه في المنام فقال: يا رب كم لي أدعوك فلا تستجيب لي؟ فقال: يا 
هد كل الناس يطلبون مين إلا أبا يزيد فإنه يطلبي. 

وقال ییی بن سعيد القطان: رأيت ريي في المنام فقلت: يا رب كم لي أدعوك فلا تستجيب لي؟ فقال: 
يا یی إن أحب أن أسمع صوتك. 

فأما حقيقة الرؤيا فهو خواطر ترد على القلب من خيالات تتصور في الوهم فتارة تكون من هواحس 
النفس» وتارة تكون من لمة الشيطان» وتارة تكون من لمة اللك؛ وتارة تكون تعريفا وا من الله 
تعالى» كما ورد قي الحديث: «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان». 

قال الامام أبو حامد الغزالي رحمه الله: أرباب القلوب يكاشفون بأسرار الملكوت تارة على سبيل 
اللإإهام» فيخطر لمم على سبيل الورود علم من حيث لا يعلمون» وتارة على سبيل الرؤيا الصادقة؛ 
لأا من آأحزاء اللبوق وتارة ق اليقظة على شيل کشف العاق .عشاهدة الأمفلة: كما يكون ق 
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لقوله ڪي : «الرژیا الصالحة جزء من ستة وأربعينَ جزءا من النبوة ». 

أما البشری في الآخرة فهي واب الحنةء لا تبدیل لکلمات الله - أي: لد 
حلف لواعيده - وذلك هو الفوز لمكيو وقیل: البشرى ار رن حصول 
ا تعالى: سز ل علیّهم الملائكة ألا تخافوا رلا 
تحزئوا وَأَبْشْرُوا بالْجَنّة التي کنشم وغدون * تحن أَوْلَيَاوُكُمْ في الحَيّاة ة الدّنيًا 
وّفي الآخرة» [فصلت : [Fi‏ 

فالبشری في الآخرة سللام لملائكة عليهم كما قال تعالى : وَالْمَلائَكَة 
یپذخلون عَلیّهم مّن كل باب * سلام عَلَيكُمِ4 [الرعد: ۰۲۳ ۶ ۲]. 

و کما قال تعالى: «إسّلامٌ قول من رب رَحيمٍ» [یس: ۸ ه] 

ات قي هذا الباب ما ل الله د في هذا الباب من ٠‏ بياض 

۱ ها ار تا بش ال ب ماد القن في كنب الین على الت 
اتساكة اا ن ج و کرم توابه» قال اله تعالى : 20 رهم َبُهُم بر 


ىو ود 5 عد رد 


منه ورضوان وجتات هم فیها نعیم مقیم خالدین فیها بدا إن الله “عد 


ج جڙ عَطیم» [التوبة: ۰۲۱ ۲۲]. 


المنام وهي أعلى الدرحات؛ لأنها من درحات النبوق واعلم أن من الشروط اللازمة والأحكام 
الجازمة عند علماء الآحرة» وجميع شیوخ التصوفة التقدمة منهم والتأحرق أنه مي ورد بعض 
هذه الواردات قي منام أو يقظة عند من يجد ذلك .عخاطبات في الباطن» أو مطالبات ترد على 
الظاهر بقول كاهواتف» أو (شارات كالأمارات» أن توزن ميزان الشر ع فما کان مدي الطب 
امس و ما کان منها لطلب حظ هلب لأن إمضاء خاطر الحظ ذنبٌ من ذنوب الأحوال» 
تحب منه التوبة والاستغفان كما تحب من ذنوب الأفعال والأقوال» وقد يرد منها ما يجب نفیه 
ميت ورد بفضول الباح وقد يرد ما يجب إتباعه» وهو ما كان من آسرار العاملات کفرض مر 
به» أو فضل ندب الي أو مباح یعود صلاحه علیه. وقد يرد تارة بوارد سرور وتارة 
حزن» وتارة بوارد بسطء وتارة بوارد قبضء على قدر متح ومواهب من معط کرت وحواد 
حکیم. 


.)۱۷۷/۶( رواه البخاري (/۰)۲۰۰۳ ومسلم‎ )١( 


51 تنبيه الاذ کیاء 


ومن الكرامات بعد الموت 

ما ثبت للامام أبي بكر الصديق دلي بعد وفاته» وهو ما روي أن را 
قطع لسان سائل يسأل من يعطيه عشرة دراهم في حب أبي بكر الصديق طا 
فذهب السائل» وهو يبكي إلى قبر البي ييي فنام هناك فرأى البي وله ومعه 
الصحابة» وفيهم أبو بكر الصديق #5ن”'". 

فقال ایو بک هاا رسول الله هذا السائل قطع لسانه لأحلي» فدعاه البي 
يه ومسح بيده الشريفة على موضع القطع من لسانه, فأظهر الله له لسانًا 
أحسن من لسانه الأول وقال له: انظر قد أبدل الله صاحبك قردًا فرآه» فإذا هو 
قرد ومسخ قردا إلى أن مات. ذكر هذا في كتاب: «اتباع السنة». 

وأيضًا ما ثبت أن الامام أبا بكر الصديق َف أنه كان عشي مع البي كله 
فداس أبو بكر على ثتملة» فقتلها فقال أبو بکر: أترانا يا رسول الله ؤاحذ بقتل 
هذه النملة فقال يَلِه: نعم يا آبا بكر فبكى أبو بكر ذه حي بل حيته الشريفة 
بدموعه ثم قال: اللّهم بحرمة هذه اللحية أحيي هذه النملق فمشت في کفه 
فبينما هما كذلك؛ إذ نزل جبريل ام على البي يي وقال: يا رسول الله 
الى یقروك السلام ویقول لك قل لأيي بکر: آما يستحي یقسم علینا بشیبته ف 
(حیاء نملة - وعزتي وحلالي - لو آقسم علینا آبو بكر بشیبته في احیاء جمیع 
الوتی لأحييناهم له. 

و کها کت لحمر له و کذا انبعت الک امة بعد اطونت: لسیدتا عثمات. كه 
حين قتله الخوارج - لعنهم الله تعالى- فصاحت امرأته فضرها حارجي» فصاح 
به عثمان ذه بعد ما طارت رأسه عن جنته: لم تضرها قطع الله يديك ورحليك 
وأدحلك ف النار في الدنيا والآحرة. 

فذهب الخارحي وهرب من الدينة فلقيه ملك فقال له: أنت قتلت عثمان 


۳ 
2 

ع 9 
0 


)١(‏ ذ کره العبيدي في عمدة التحقیق (بتحقيقنا). 
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فأراد أن یقول لا فقال: نعم فقطع يده بیدی ونفخ فيه فاشتعلت عليه النار» فهو 
یصیح النار النار أين الفرار من النار. 

وکما ثبتت الکرامة لأبي بكر وعمر وعثمان وثبتت لعلي ذه و کذا 
ثبتت الکرامة بعد الوت لعبد الله بن عباس - رضي الله تعالى عنهما -. 

قال میمون بن مهران: شهدت جنازة ابن عباس رضي الله عنهما- فلما 
وضع ليصلى عليه حاء طائر آبیض, فوقع على أكفانه» فدحل فيها فالتمس فلم 
يوحد فلما سوي عليه التراب مععنا من سمع صوته ولا نرى شخصه يقول: 

يا ین الفس الْمطْمَئئة * ازجعي إلى رَبك رَاضيّة مَرْضْيّة ضيّة * فاذخلي 
في عبادي * واذخلي جلتي 4 ا ۷- ۰ ۳]. والله أعلم. 

234 26 2 


۳۱ تنبیه الاد کیاء 


الباب الثاني في فضل العلم 
وكرامات العلماء والبله والمجذوبين 
الله علینا عا ی ایکا لبقن لهجو ار ارس 
قال ق روضة العلماء: من شرف العلم آن الله تعالی لا قال: اي جاعل 
في الْأَرْض خلیفة)» | البقرة: ۰ طعنت الملائكة في آدم اكا 
و ذريته حى قالوا: (أتجعل فیها من َفسد ۰ فيا [البقرة: ۳۰]؟. 


١ أعاد‎ 





)١(‏ كان ينبغي هما السمع والطاعةء فالتبست عليها صورة الاخبار بصورة الشهوة» فما وفقت على 
حد الاطاعة والإنصات» والانقياد حي قالت ما قالت. 

فإنه ما يعرف أحدٌ من الق إلا ما تعطيه ذاته تعريقاء أو بل تحليًا والمعرفة الإحيّة للملائكة بالتعريف لا 
بالتحلي كما اعتر فوا بذلك» وقالوا: لا عم لنا الا ما عَلمتتاه [البقرة: ۳۲ ]: 

وقال الشیخ الأكبر: (وليس للملائكة جعية آدم) أي: حي یعلم مقتضی الذات فلهذا فاهّا الانقیاد 
الذاتي بخلاف الانسان. 

آما تری أنه عَبَدَ الحجرء والدن والحماد وما ذلك الا من العرفة بالاقتضاء الذاتي» والادراك الذوقي» 
ولیس للملائكة تلك العرفة الذاتية» بل ما ها الا تنزیه حت. فافهم. 

والرب هو الصلح لغةء فما وقفوا على مقصود الحق من خلق الخليقة» ولو لم يكن الامر كما وقع؛ 
لتعطّلت من الحضرة الاغية أسماء كثيرة لا یظهر ها حکم. 

قال ك : «لو لم تذنبوا جاء الله بقوم یذنبون فیستغفرون. فیغفر شم» فنبّه فيه أن كل آمر في العا لم إنما 
هو لإظهار حكم اسم إي» وإذا كان هكذا الأمر: أي كما وقع فلم يبقى في الامکان أبدع من 
هذا العام ولا أكمل» وفساده عين الصلاح؛ وإفساده عين الاصلاح مع أن السفك يدل على 
الغلبة» والعرّة الق لصاحب الرتبة ذي المنعة» والقوق والشوكة. 

قال تعال؛ فان کف کان عَاقبة الفسدین)» [الاعراف: ۰۳ ۱]. 

قالوا: الخلافة العامة والعزَّة التامق ۳۳ قیل فیهم: وله العرّة وَلرَسُوله وَللْمُوْمنِينَ» [النافقین: ۸]. 
مع أن العزة لله فإن عرَّهَم عزة الحق من مقام وحدة الوحود لله جميعًاء فافهم الاشارة: أي إلى مم 
عين ی 

ويستفاد من مجموع الآيتين» فان كنت من أهلها أقل من هذا يكفيك» وان ۾ تكن من أهلهاء فكل 
الموحود ولو كان لسائا ما يكفيك» فافهم. 
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سس 


واعا وقع الغلط من استعجاغم هذا القول من قبل أن یعلموا حكمة الله تعالى فيه» وما حملهم على ذ 
إلا الغيرة الي فطرت عليها في جناب الله سبحانه ويحتمل أن يراد من النشأة لنشأتها: أي أا 
قالت: من حيث نشأتما ومقتضائها؛ لأنها طبيعية: أي مخلوقة من الطينة. 

ولولا أن الملا الأعلى له حزء من طبيعةء ويدخحل من حيث هيكلها النوريّة المادية التشاحرء والخصام لما 
احتصمت. فان الخنصام من التنافر» والتنافر من التركيب» فإذا تحرّد لا حصام ولا نزاع. 

قال ذه في «الفتوحات»: لا بد في نشأقا من النازعق ولاسيما المولد من الامکان فإهًا مُولدة من 
مولدء فلو وقفوا مع روحانيتهم وجحرّدهم. فلم يقولوا ما قالوا؛ بل يقولون: ذلك إليك تفعل ما 
ترید» انتهى کلامه ضيينه. 

وذلك لأن أول حسم خلقه الله تعالى الأرواح الهيمة ومنهم: العقل الأولء وأمّا النفس الكل ال هي 
اللوح احفوظ فهي بواسطة العقل» فكل ملك خلق بعد هولای فداحلون تحت حكم الطبيعة» 
فهم من حنس آفلاکها الي خلقوا منهاء وهم عمارها إلى أن ينتهي إلى ملائكة علقت من العناصر 
إلى أن ينه حي إن ها فا اعمال العباد وأنفاسهم. 

قال تعال: نجل فیهّا من يُفسد فيها [البقرة ۳ وه الأداة لا تكون إلا من الأعلى إلى 
الا ند كما قال از لالت فلت لاس اخذوني وأمي إِلْهَيْنِ من دون الله قال سُبْحَائَكَ ما 
کون لي أن آقول ما لیس لي بحق ان کنت فل فد علمته تلم م ما في نفسي ولا أغلم ما في 
تفس إِنَكَ آئت عَلاُمُ الْغْيُوب > [المائدة: ٠‏ ۱۱] استفهام التقرير مما هو به عالم؛ ليقیم الشهادة 
على نفسه بما ينطق به مع فا ذات عيوب الغيرء وهي بعينها فيهاء و م ترها في نفسها الي گصفت 
ها في الوقت شيئاء وبعدها شيء من حيث لم يشعر» فافهم. 

وقال الشيخ الأكبر عقه: المنازعة هي المحالفةء والخبالقة عي الخصام یت من مت ولا يكون 
إلا بين الضدين» ومن هذه قالت ما قالت ورحّحت تدابيرًا کونیا على تدبير اي وهو من أكبر 
الفسادات مع أنه تعالى وصف نفسه الكرعة بأنه: يبَر لام [السحدة ]: 

وما وصف نفسه إلا أن يعرّف أنه ما يعمل شيئًا إلا ما يقتضيه حكمة الوحود وأنه أنزله موضعه 
الذي لو لم ينزله فيه لم یوف الحكمة حقهاء وهو الذي أعطي كل شيء حلقه ثم هدى. 

قال ته: أي بين أن الله تعالى أعطی کل شيء حلقه» حي لا يقول أحدٌ ينبغي كذاء يقتضي كذا. 

قال تعال : لإي أَعظّكَ أن تکون من الْجَاهلِينَ4 أهود: 5 ء |. 

قال ف من هذا القام: إن الله عصمئى من القهر > فلم آناز ع قطء و کل مخالفة تبدوا من کمناز ع. فهي 
تعليم لا نزاعء فافهم. 





۳۹ تنبيه الأذكياء 


قال ابه تعال : «إني آغلم مَا لا تعْلَمُونَ) [البقرة: 9 

فلما حلق الله تعالى آدم ال أعطاه العلم واحکمت » كما قال تعالى: 

طوعلم آدَم الأَمْمَاء كلها [البقرة: ۳۱]. 

حاطب اللائکة فقال: لبتوني بأسْمَاء هوّلاء إن کنشم صادقين 4 
[البقرة: ۳۱] فأقروا بعحزهم؛ ذ كان شم عبادة وم يكن لهم علم قالوا: 
بسبحائت لا عم إلا ما لس إك آلت القلیمٌ اكيم [البقرة: ۲ 


ا 
سس ر ر ۶ 


قال الله تعالى: هيا دم ألبئهُم بأسمانهم که [البقرة: ۳۳] فلما أنبأهم 
بأسائهم علموا فضله على آنفسهم کفضل العلماء على اهلاي ۰ 
على قدر الملائكة بالعلی وآمرهم بالسجود له لقيمة علمه كما قال: : لإفقعُو 
ساجدین؟» [الحجر: ۰1۲٩‏ 

ووضع لآدم - صلوات الله وسلامه- عله قاس من تدوخ قرفت الاک 





(وهو عين ما وقع منهم) وقعت فیما غابت به غيرهاء ونازعت في الإطاعة والانقیاد» وقالت ما قالت» 
ووقعت ف الفساد وهم لا یشعرون» و کذلك وقع منها سفك الدماء. 

ذكر نله في الباب الرابع والخمسين ومائة من «الفتوحات»: إن الملائكة الي أنزها الله ف بدر کانوا 
من الملائكةء أو هم الملائكة الي قالوا في خلق آدم اكلا «قَالوا أَتَجْعَل فیها مَنْ يُفسد فيهًا 
وَيَسُفك الدّماء که [البقرة: «r.‏ فان زا الله سبحانه في بدر» فسفکوا ووقعوا فيما عابوا به 
انتهی کلامه طلنه. 

ولو ۸ تعترض الملائكة ما ابتلیت بالسجود. فلما علم الحق منها ود والعلو على آدم اتلد 
فأنزل ينذا الال دوا شافيّاء فأمرهم بالسجود. فلا حسوا هذا الدواء حسوا يركوا من 
الزهوء وعلموا أنه يفعل ما يريد وما ابتلوا به إلا عن إغضاب دقيق حفي لا سس ل ل 
الراسخحون. وهكذا كل انتقام إلهي يقع بالظلم لا يكون الا بعد إغضاب» وتحصيل معرفة 
الاغضاب على غاية الاستقصاء حى جتنبوا عنه و غاية الصعرية فانه من علم السرار ما یعرفه 


کل أحد. 
وكات ت مان صاحب وسول اه هه طن هه سمي مذا الاسم: أي صاحب السن ولیس 
علم أنفع منه ف حو حق الأولیای ذكره وق ق الباب ای والأربعين و ثلاغائة من «الفتو حات» . 


وكل ذلك من عدم العلم والكشف بحقائق الأمور وعدم الاطلاع بأحكام القضاء والقدر. 


تنبيه الأذكياء ۳۷ 





وبروديه صا سيو كما فرت يدي اللوك الففيل ی تجا 

ود قال رَبك للْمَلائكة4 [البقرة: ۳۰]. 

اعد اد کر ایا عون ود قال رَبك للمّلانکة ني جاعل في الأرض 
خليفة& فلا يقال خليفة على الحقيقة إلا آدم» كما تقدم. 

ولداود لقوله تبارك وتعالى: يا دَاوُودُ إِنا علاك خليفة في الأرض #» 
اص : [٦‏ تخلفي في تنفيذ أحكامي لبيك وهو آدم قالوا أي الملائكة- 
«اتجْعل فيهًا من يُفْسدُ فيها [البقرة: ۳۰] <ابالعاصی؟ آي-من بنيه- 

ویسّفك الدمَاءک [البقرة: ۰ آي: بریقها بالقتل . 

كينا ان هر نان وكاتوا فيها. فلما أفسدوا أرسل الله إليهم الملائكة 

فطردوهم إلى ابلزاثر وابلبال «ؤوئخن تسبح بحَمدك. أي: متلبسين 


(۱) قال سيدي علي وفا: «إقَالُوا أَتَجْعَل فيها من يُفْسدُ فیها وَيَسْفك الدّمَاء» [البقرة: ۳۰ فان 
شعت ذلك فلك الأمر کل «إوئخن) عبادك «إنُسبّحٌ بحَمْدك وَنُقَدَسْ لك [البقرة: ۰]۳۰ مع 
حعلك فيها ذلك» فكيف وأنت لا بحعل فيها خحليفة إما منك فيما تفعله من خلف حجاب 
سببيته» وإما منا ونحن عبادك الذين فطرهم على طاعتك» وليس بخليفة إلا من قام بحكم مستخلفه. 

فكلامهم هذا تفويضُ وتبرؤٌ من الاعتراض الذي أشعر به (خبارهم قبل إظهار المخبر به» كما يفعل 
من توطن على حصول ما لا يختاره» فمن فهم من هذا الخطاب اعتراضًا أو تعجُبًا أو نحو هذاء 
فليرحع عنه لما ذكرناء فهو أولى بحفظ حرمة المكرمين» وعکن أن يكونوا تعرضوا بذلك؛ لأن 
یجعلوا حنود هذا الخليفة النوّه بذكره» ويؤذن لهم في النزول معه عن مصافهم السمائية إلى محل 
حلافته» تعظيمًا لمن عظمه رهم فکأم قالوا: E‏ ا لذ موععوذا إل ال 
الشياطين» وهم مفسدون ساك للدمای وئخن سبح بِحَمْدكَ و نقدّس لك [البقرة: ۳۰]. 

فتجعل آولئك جنده أو علنا نحن جنددء «إقال إِنْي آغلم ما لا تَعْلَمُونَ» [البقرة: ۰]۳۰ فخلق له 
حنودًا مضافة للفريقين. 

وعلى كل تقدير فهم لم يصفوا حليفة رم بالافساد وسفك الدمای وإنما وصفوا به من يتأتى ذلك 
من ويي الخلافة کف إفساده» وقطع الخصومة الحاصلة بسبب فعله» و كيف يذموا من وقعوا له 
بأمر الله شم إماجدين4» وأنبأهم بأسمائهم الي ها صار لکل منهم مقام معلوم. 


۳۸ تبيه الاد کاخ 





۳ 


بالتسبیح مد لگ اف نقول: سبحان الله و تحمده وْقدس لك أى: 
ننزهك عما لا یلیق بك فاللام صلة وابطملة حال. فنحن أحق 
تالا تاد E‏ 

قال الله تعالى: اي آغلم ما لا تَعْلَمُونَ» [البقرة: ۳۰]. 

واحکمة قي استخحلاف آدم أن ذريته فیهم الطیع والعاصي» فیظهر العدل 
ت ۳ 2 وت 

وعلم آدَمَ الاسماء كلها [البقرة: ۳۱] أي: آساء المسميات حي 

القصعة و القصيعة بأن آلقی ف قلبه علي تہ عرضهم مه -أي: السمیات- 


(۱) عللت الملائكة بالتسبيح مع أنه تعال أخبر أن کل شيء يسبح بحمدهء ولکن هنا فرق آحر» وهو 
أن تسبيح العالم يغبت بشهادة الله تعالى . 

حیت قال: وان من شيء الا يُسَبِّحُ بحمده» [الاسراء:ع :]٤‏ أي بحسب علمهم وقدر معرفتهمء 
کون مسر عورا اال كل کی لأغهم قدّروا الله حق قدره» وتسبیحهم بأدعيائهم. 

وان كان فى نفس الأمر حتمل أن يكون موافق الحق» ولكن ما نعلم أن احتيارهم هذا من الاتفاقات 
الحسنة ومن التعريف الإهي؛ لأن السبح آثبت على نفسه الحجاب» ولا يكون المسبّح في حالة 
الشهود؛ لأن الشهود ا والعام لد یفتر عن التسبيح طرفة عين؛ لأن تسبیحه ذا کالنفس 
للمتتفس 6 فال أن العالم لا يزال محجوياء وطلبهم بذلك التسبیح هو المشاهدة» فخلق الانسان على 
صورته وأعطاه دوام الشاهدق وعرف الملائكة عرتبته السنية» وأحبرهم: إن لهم ذه الکرامة. 

آما تری قول الشیخ الا کبر تيه في «الفتوحات» أنه قال: کل العالم یسبح غير الانسان الكامل؛ لأن 
السحلي له دا Ss‏ یا لیت شعری! لو قالت: تسبحات بحمدنا: أي غا خن 
علیه کان بخلصهم؛ ا ا ااا أي بقدر علمه و کشفه. 

قال تعالى تنبيهًا لذلك: وم ما قَدَرُوا له حَق قذره) [الأنعام: ]٩۱‏ فافهم. 

ر۲) إنما تقوم الخلافة بعلم الاساء ولا کما كال تعال: ط«وعلم دم الاسمّاء ي“ [البقرة: ۳۱ ]1 
بالوصول ال حقائق السمیات. تم بالترقي إل حقيقة الاق ال 7 
ظاهر! بأسائه اسي ومتجلیّا بصفاته العلا ومتحققا محقائقه اللي فان الخليفة لا بد وات یکون 
على صورة الستخلف؛ کالوزیر مع السلطان» وإليه الاشارة بقولة من قال: من أكبر أكابر الر حال 
سبحان من آظهر الأشياء وهو عينها يعيْ: آظهر آدم وهو عين صورة الحق في الظهور باطقائق. 

ولذا قال ت3:: «خلق الله آدم على صورته»: أي على صورته القيقية إذ لا صورة لله تعال الا من 
حيث تنزلاته واسترسالاته» وكذا أظهر الوزير وهو عين السلطان في رتبته وحكمه وظهوره. 


تنبیه الاد کیاء ۳۹ 





وشيد تخلیب العقادء على الملائكة) . 

فقال لالزام احجة: : «ألبتوني» [البقرة: ۳۱] -أي: آخبرون- یامه 
هوّلاءمه السمیانت: ورن کشم ۹ کنتم صادقين» ی أت لا أحلق آعلم منکم وأنكم 
أحق بالخلافة» و جواب الشرط دل عليه ما قبله قالوا: سبحانك -تنزیها لك 
عن الاعتراض عليك- لا علم لنا الا ما علمتنا -آاي: ایاه- اتل أنت سا کید 
بالكاف- العليم الحكيم» آي: الذي ات شيء عن علمه و حکمته. 

قال تعالى لمم موجًا: الم آقل قل کم اي آغلم غَيْب السَمَوّات وَالأرض 4 
[البقرة: ۳۳] أي: ما غاب فيهاء (َإوَأَغْلَمُ مَا دون أي: تظهرون من قولكم: 


وذل عنا قدم امن قال: کیف يكون الق كن الشیاء» وهو من حیث وجوب وحوده. والأشیاء 
من حیت إا حقائق وماهیات مکنة؟. 

وقال تعالى: #إواللهُ يدي من یشاء إلى صراط مستقیم 4 [البقرة:۲۱۳]. فالشمس جس وان ۸ 
برها الضریر» والعسل عسل وان ل كد جيه ارود 

والحاصل: إن الکمال الحقيقي إنما هو بالوصول إلى مقام الخلافة والنبوق ولیس ذلك الا للرحال من 
النساء دون النسای فكماهن كمال إضايي: أي بالنسبة إلى سائر النساء؛ ولذا لم يقل أحد من 
آرباب الحقائق: بخلافة النساء ونبوءقن؛ لأن الله ال 1 حعل الرحال قوامين على النساء يبعض 
الوجوه في مرتبة الشریعة؛ اقتضت الحكمة الافية أن یکونوا قوّامين أيضًا علیهم في مرتبة الحقيقة» 
ح ذلك لا يناي کماضن الاضای. 

وقد آشار إلى ذلك معی الاية. فان ما به التفضیل اثنان: الأول: موهبي؛ وهو الکمال اللائقة بالر حال 
والثاي: كسبي؛ وهو الانفاق من الالء إذ لا شك آنالتفق عليه یکون من عیال التفق و حزرئیاته. 
والجزء: إنما يقوم بالکل > فالكل قائم عليه يم آدم على الضلع الیسری؛ ثم على حواء؛ لأن حواء 
كام كلما من یت آدمء ولا سواها الله تعاللى حواء تسوية النجار الخشب لم يكن هناك إلا 
دل الصورةء فكان آدم قائمًا عليها على كل حال. 

وآدم ال شهد الله له بأنه علم آدم الأسماء كلها وقال 45: «علمت الأسماء كلها كما علم آدم 
الأسماء کلها» ذكره الديلمي عن أبي رافع. 

والأسماء إلهية غير متناهية» فإذا عرفت هذاء فاعلم أنه ذه قال في الباب السادس والأربعين من 
«الفتوحات»: واحتلف آصحابنا في العلم المحدّث (بفتح الدال) هل يتعلق مما لا يتناهى من 
المعلومات أم لا ؟ فمن | منع أن نعرف ذات الله سبحانه مُنع مر ذلك ومر لم يمنع من ذلك م 


یمنع حصوله. 


YY.‏ تنبیه الاد کیاء 
د تجعا فیها م إلى آحره» وم کنتم ر كمون أي : تسرود- من قولکم: 
لات عدون اعلم, 

واذ کر يا محمد: بوذ قلتا للملانکة اسجدوا لادم [البقرة: :۳]. 
درق یه نالا تاه «قسَجَدوا إلا * اليس وهو أبو الجن مومنهم و کافرهم. 
"كبا أن آدم اللي آبو الانس مؤمنهم و کافرهم كان إبليس مع ا 





(۱) قال ابن ناصر في شرح الفص الآدمي: و(إبليس) وكان اسمه حارث فأبلسه الله تعالى وطرده من 
وس رو ما لحك نكري 

فهو جزء من العالم لم يحصل له هذه الحمعية لأنه مظهر اسم المضلء وآدم اك مظهر لاسم الله الجامع 
لجميع الأسماء الظاهرة في المظاهر المسمّاة بالعالم» والاسم المضل من جملة تلك الأسماءء واللبس 
على إبليس حقيقة الأمر لجهله بنفسهء فظته أنه الشرف من حیت النشأة العنصرية» ثم ظن أن 
أشرف الاستقصات النار؛ فرب بالفكر الفاسد على هذا الوهم الكاسد الأقيسة الباطلة والمقدمات 
العاطلة في نفسه وتوم منها النتیحق وامتنع عن السجود حين أمره الله تعالى وما اكتفى .عجرد 
الامتناع وكان أستر له بل فضح نفسه عند العلماء بإظهار استدلاله» وجمع بين الجهل وسوء 
الأدب لنفته وطيشه. وقال تعالى: «اقال أا خی منهُ خلقتبي من ار وَحَلَقَتَهُ من طين» 
[الأعراف: ۲ ۱]. ۱ 1 

وهذه أول معارضة ظهرت من إبليس في صنعة الحدال» فإنه حادل ربه وما أحسن قي جداله؛ م 
آعطي حقه إن الحق تعالى آراد بقوله: ما مك آن سنج لمَا حَلَقت بِيَدَيَ4 ص:ه۷]: أي 
يد تنزيه وتشبيهع Ss‏ ید وحوب وإمکان» أو ید خلاف ساتر العام مُلكًا وفنا 

قال تعالى: «9إذا أَرَادَ شِيّْئاً آن يَقُولَ لَهُ کن فَيَكُونْ» [یس: ۸۲] فهو مجموع العالم أحزاءه وله شرف 
الكلية ع الأحزاءء وعلی الأجزاء أن يطيعوه ولا يعصوا له أمراء فأمر بمذه الحكم البالغة له 
سجدة إلا طاعة والانقياد له إظهارًا لشرفه على الخلق المخلق؛ سيّما الملائكة عليهم السلام؛ لأنه 
كل الوحود. فما فهم اللعين هذه المقدمات المطوية والأسرار الوحودية» وحمّل الخطاب على غير 
حله حسدًا من عنده؛ فجادل وعارض وتطاول وذلك أنه لا فهم من ن المخحاطبة والقول إثبات 
الشرف لادم وما علم أي شرف یوحب أن يطاع» وینقاد هذه السحدق فادّعى بطریق العارضة 
لنفسه الشرف» واستدل باه اى من نان رف أنه آعلی الاستقصات من حیت الکان» و م یعلم 
أن الطين أشرف الاستقصات؛ فإن له الثبات والقران وللنار الطیش والتهتك والاستکبان وما 
أعتبر أن التبن في الماء فوق التبر في المكان» فغفل عن المكانة أو استكبر وعاند واستكثر من الحسدء 


تنبیه الأذكياء ۲۳۸ 


ابی وَاستَکبَر وکان من الکافرین» أي: امتنع عن السجود تکبرا وحسداء 
و کان من الکافرین آي: .عع صارمن الکافرین. 

وأما إعزاز الله العلم فله شواهد من اله العزيز والسنة الطهرة أما 
الكتاب فقوله تعالى: شهد الله أَنَهُ 17 إلا هُوَ وَالْمَلائكة وأولوا العم 
[آل عمران: ۱۸] تصی. کی بدأ بنفسه وثتى علائكته وثلث بأهل م 

وقال تعایل : والذین او وا العلم درجات» [احادلة: ۱۱] فقد رفعهی 
كما آخبر درحات» وبوأهم من فيض فضله روضات ابلنات. 

وأما السنة: فما روي عن البي يي أنه قال: 

«يحشر العلماء في صعيد واحد كأهًا سبيكة فضة فيقول الله تعالى: يا 
معشر العلماءء إن لم أضع علمي فيكم إلا لعلمي بکم. اي لم أضع حكمتي 
فيكم وأنا أريد أن أعذبكم. انطلقوا مغفورًا لكم»'. 

وقال 44: «يقول الله تعالى: لا تحقروا عبدًا لي آتيته علمّاء فان لم أحقره 
حين علمته»(؟. 

قال العام العامل القطب الرباني شيخ الاسلام حافظ العصر العارف بالله 
تعالى سيدي محيي الدين الإمام النووي- قدّس الله سره ونور ضريحه و آعاد علينا 








فعوتب. استكبرت وعاندت أم كنت من العالين في الاحتحاج» ولك حجة في قولك ودعواك 
فهذا لسان تبكيت وتعريض» وكان الأمر كما قلنا ظهر من آدم التمكين والثبات والتوجُه في 
الأمور والأناة» والتدیر وإصابة الفکر والنظر في العواقب» وظهر منه قلة الأدب والحهل والتهثّك 
والطيش والخفة» فإنه من مارج وهو نار مختلط باطواء فله الخفة وعدم القرار والاستكبار. 

وقال حه في «الفتوحات»: اعلم يا أحي إن اتبعت ما حكي عن إبليس من الححج فما رأيت أقصر 
منه حجةء ولا أحهل منه بين العلمای وان خصي ي جمیع ما يرقمه بتأني» وینطق به لسایي 
وينطوي عليه جناني بالالقاء السبّوحي. والنفث الروحي. 

(۱) رواه الطبراني في الأوسط (۰۳۰۲/4 وی الصغير (۰)۳۰۶/۱ والروياني في مسنده (۳۵۶۳/۱) 

بنحوه. 

(۲) رواه البيهقي في المدحل (۰)۳۶/۱ وابن عدي قي الکامل ف الضعفاء (0۱۱/4. 


YY‏ تنبیه الأذكياء 


وعلى المسلمين من بر کاته وإمداداته- قي كتاب «التبیان» ناقا عن اللإمامين 
الحليلين الكبيرين إمامنا الأعظم أبي حنيفة النعمان» والامام محمد بن إدريس 
الشافعي رحمهما الله تعالى إنهما قالا: «إن لم یکن من العلماء أولياء. لل تعالی 
فليس لله ولي». 
۱ ومن کرامات ی ی SE‏ يؤلف بعض الکتب 
ليلا فانطفاً الصباح فأضاءت له بعض آصابعه كرامة له كه 

قال: والدليل ما قالاه - رضي ا 05 الجليل 
الصحابي الكبير أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر ذه قال: قال رسول الله 5 : 
«إن الله لان قال: من عاد لي ولیّا فقد آذنته با حرب»'. 

يشير إلى التحذير من إيذاء أولباع الله ال 

ومع «الایذان» الاعلام و «اخرب»ر المحاربة» وهذا من التهديد في الغاية 
لقصوی؛ لأن من حاربه الله أهلكه إهلاكاء وهو ایحاز البلیغ؛ إذ لا تتصور 
ار بة الله تعالى» وكات المعيني به العاندة والمخالفة والكراهة لمن أحب الله تعالى» 
ومن أبغضهم فقد حالف الله تعال و عانده. 

ألا ترى أن الله تعالى لما آمر الملائكة بالسجود لادم الیل و کره ذلك 
إبليس اللعین اه لادم ااعلیه< و کان منه ما کان» فنعو د بالله من البلاء و در ك 
الشقاء وشماتة الأعداءء وإذا ثبت .هذا القلب في حانب المعاداة» ثبت القلب ي 
حانب الموالاة» وثبتت احاربة لمن عادى أولياء الله تعالى» وهم التحابون» وقد 
ورد «أين المتحابوت حلالي؟ اليوم اظلهم تحت ظلي يوم لا ظل إلا ظليء 
وجبت محبتي للمتحابین في والمتباذلين في والتزاورین > 

وقال 45: «لا تدخلوا اجنة حت تومنوا ولا تومنوا حتى تحابوا». 





ر) انظر: التبیان (ص ٩‏ 5). 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) رواه البخاري (۰)۲۳۶/۱ ومسلم (۷۱۹/۲). 

قلت: فان الإظلال في الحقيقة: عبارة عن الاراحة سواء كان هناك ظل حقيقة أو لاء كما قال کت: 
ود حلهم ظلا ظَليلاً»[ [النساء آية: (ل/اه)]. ويظلهم الله تعالى في ظله: إضافة الظل إليه سبحانه 
وتعال إضافة تشریف (كناقة الله)» والله تعالى منزةٌ عن الظل؛ إذ هو من حواص الاحسام. 


.)۷ /۱( رواه مسلم‎ )٤( 
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فثبت بهذا أن الأولياء هم العلماء. 

رع انكر e‏ ل بن الراهب نه حين استشهد 
يوم لحك وهو ی رواه إمامنا الأعظم أبو حنيفة ذه ورحمه. 

وهو أن حنظلة ب بن الراهب استشهد يوم أحدء فغسلته اللائکت وقال صَل: 
«إي رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن آي عامر بين السماء والأرض عاء الزن 
في صحائف الفضة»'. 

وقال اسا قذهبنا و نظر نا الیی فاذا رأسه تقطر مای فارسل رسول الله 
يه إلى امرأته فسأطاء فا حبرته أنه حرج وهو جنب وأولاده یسمون آولاد غسيل 
اللائکت وهذه حصوصیته و کرامة لحنظلة بعد الموت ذلنه. 

ومن الكرامات لإمامنا الأعظم أبي حنيفة ذه ما حكي أن شخصًا من 
أصحابه كان في داره نخلة لم تطعم شيئاء فقال صاحب الامام في نفسه: لاحذن 
شيعا من آثر (مامنا آي حنيفة فأضعه على هذه النحلة, فأحذ قلا کان یکتب به 
الإمام» فوضعه على رأس النخلة. وقال: هذا من أثر إمامنا أبي حنيفة وقد 
با ركت يا رب تي أبي حنيفة وما مسه أبو حنيفة» وهذا القلم قد مسه وكتب 
به» وقد وضعته في هذه النخلة الي لم تطعم فاحعلها تطعم » فأطعمت وحملت 
بتمر كثير لم ينظر آحد مثله ولا أحلى منه »كل ذلك ببركة إمامنا الأعظم أبي 

وقال الامام الربيع بن سليمان: كنت مع الامام الشافعي لما دحل بغداد ع 
فقال لي: يا ربيع » هل لك أن تبيت معي الليلة في مقبرة النیزران؟ 

قلت: أفعل ان شاء الله فلما صلینا الغرب والعشاء في الجامع الكبير 
ببغداد قال لي: اذهب بنا على مقبرة الخيزران» فلما دحل القبرة قام قائمًا على 
قدمیه يبكي وعر غ وحهه ولیته على قبره إلى أن طلع الفحر فقلت له: يا آبا 
عبد الله » لقد رحمتك الليلة لا رأيتك تصنع بنفسك» وقد طلع الفجر. فقال لي: 





(۱) رواه ابن الحجوزي في التحقيق (۰/۲ 0 وابن سعد في الطبقات كما في البيان والتعريف للحسيي 
(۲۸/۱). 


۲۲ تنبيه الاذ کیاء 





يا ربيع» أو تعرف من هو صاحب هذا القبر؟ قلت: لاء قال: هذا قير الامام 
الأعظم والحبر القدم الامام أبي حنيفة النعمان بن ثابت إمام الائمق الدعاء عند 
قبره مستجحاب» ولقد قال الربيع بن سليمان: فوالله ما دحلت بغداد بعد ذلك 
و کات لى جا مهللا آتیته قير ان دة و توسلت. إل الله الي الك 
وبه فتقضی. 

ولا حجّ الامام أبو حنيفة حجته الأخيرة» قال لعلي: لا آقدر أن أحج مرة 
أحرى» فسال حجبة الکعبة الشريفة أن یفتحوا له باب الكعبة» ويأذنوا له 
بالدحول ليلاً ليحيي تلك الليلة إلى الصباح» فقالوا: إن هذا لم يكن لأحد قبلك 
ولكنًا نفعل ذلك لك لسبقك وتفقهك وتقدمك في العلم» واقتداء الناس كلهم 
اكه ففتحوا له الاب دسل فقام بين العمودین علی رحله البمن جن قرا 
نصف القرآن فر کم وسحد ثم قام فقام على رحله الیسری حي ختم القرآن ثم 
ركع وسجدء فلما أتم الصلاة وسلم بکی وناجی. 

وقال: اي ما عبدك هذا العبد حق عبادتك لکن عرفك حق معرفتك 
فب نقصان خدمته لکمال معرفته» فهتف به هاتف من جانب البیت 
الكدر ق يا آبا حنیفت قد عرفت وأخلصت العرفق عیوخحدمت فأحسنت 
الخدمة» قد غفرنا لك ولن تبعك ولن كان على مذهبك إلى يوم القيامة. 

قال عبد الله بن المبارك ضهن 

«أربعة من الأئمة قرءوا القرآن كله ي ورد عثمان بن عفان» 
وتميم الداري» وسعيد بن حبير» والإمام أبو حنيفة -رضي الله عنهم». 

ولا حجّ أتى المدينة الشريفة ووقف بباب الحجرة الشريفة ال 
کا ديا وفال: يا رشول, الع قال اله ولو انهم إذ ظَلَمُوا آنفسهم 
جَاءُوكَ قاستفقروا الله واسعَطقَرَ لَهُمْ الرَسُول لَوَجَدُوا الله توَاباً رحيما). 

وها أنا أستغفر الله من ذنوبي» وأرحو شفاعتك فيها يوم القيامة» فسمع 
هاتفا یقول: غفرنا لك آنت ومن تبعك ومن اقتفى آثارك وعمل بقولك إلى يوم 
القيامة. 


م 
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وأنفق على تلك الحجة ما يزيد على عشرین آلف دینار على العلماء 
والفقراء الذين حملهم معه ذهابا وإيابّاء وحاء إليه رحل أثئ عليه حيرا ودعا لى 
فأمر له عائة دينارء فقال الرحل: إن غي عنهاء وان لفي سعة فقال له: فرقها 


۳1 
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آنت على الفقراء والمساكين» فان من عادتنا إذا آحرجنا لله شيعا لا نعود فیه. 

وقال الامام العمدة آبو زرعة المكي کو چوا تالک 

میت عكمان الانطا كي یقول: ریت كأن القيامة قد قامت» ومناد ينادي 
من بُطّئَان العرش: آدحلوا النعمان بن ثابت وآبا يوسف ومد بن الحسن وزفر 
امزیل و اخسن ين زياد اممنة. 

وعن محمد بن عبد الله الحافظ قال: «رأيت أبا حنيفة 5هنه في النام 
والملائكة تبشره بدار السلام». 

وقال آبو الس بن عبدوس: ورایت آبا عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعی - رحمه الله - في النام وعلیه ثیاب بيض» فقلت له: ما فعل محمد بن 
الحسن؟ قال: بحر لا ینزف. عنده مجمع القوم قلت: فأبو یوسف؟ قال: فوقه 
بدرحات» قلت: فأبو ات وتو ات ی 
- قي النام- فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي» ثم قال: لو آردت أن 
أعذبك ما حعلت هذا العلم قي صدرك. فقلت له: ا فوقي 
بدر حات» فقلت: فأين آبو حنيفة؟ قال : ذاك في أعلى علیین» . 

وقال الامام الجليل الكبير العالم العمدة الكردري -واسمه الامام الكردري 
تاج الدين آبو المفاحر عبد الغفور بن لقمان بن محمد“- في كتابه: «الرد 
و الانتصار»: ان الله غر وجل ورسوله كله مدحا آبا حنيفة» آما مدح الله له فقد 


() اسه كما ف المصادر: محمد بن محمد بن عبد الستار العمادي الكردري الحنفي»› حافظ الدین 
شس الائمة» آبو الوحد. فقيه» أصولي. 

ولد في ۱۸ ذي القعدة وتوفي ببخاری في ٩‏ الحرم ٦٤۲‏ ه. 

من آثاره: الرد والانتصار لأبي حنيفة إمام فقهاء الأمصارء الفوائد التيفة في الذب عن أبي حنيفة» 
و کتاب في حل مشكلات القدوري. وانظر: معجم الولفن (۱۹۷/۱۱). 


۳۳۹ تنبیه الأذكياء 





قال الله تعالى: «َإِنّمَا يَخْشَى الله من عبّاده العلمَاء که [فاطر : 1۳۸ 

وقال تعالى: موتك الأّمْعَال َصرِيُهًا للتاس وما َعْقلْهَا إلا العَالمُون» 
[العنکبوت: ۳:] ولا شك أن آبا حنيفة كان من الدلماء ااعانی اش 
فتناوله ظاهر الآيتين بالوصف بالنشية من الله تعالى» وبعقله آوامر الله تعالى» 
ومن كان هذه الصفات كان أتقى الناس وأكرمهم عند الله تعال . 

قال تعال : ان آکرمکم عند الله نا کہ [الحجرات: ۱۳]. 

وقال الشیخ العلامة احقق ات عبان القادر الارديي -رحه الله تعالى - 
في کتابه: «الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» في مناقب الامام الیل أبي 
يوسف يعقوب بن إبراهيم: «إن آبا حفص الکبیر رأى آبا یوسف ف النام وهو 
ون حالة حسنة فقال: يا با یوسف. آحبرن ما فعل الله بك؟ فقال: لما قبض الله 
تعالى روحي آخحذقا ملائكة معهم حاير من سندس واستبرق» فحعلوا روحي 
في ذلك الحرير وصعدوا ما إلى السماء في آسرع من طرفة عين» فاستفتحوا 
فقیل: من؟ فقالوا: روح أبي یوسف یعقوب بن إبراهيم» ففتحوا وقالوا: مرحبا 
به ثم إلى السماء الثانية » ثم إلى السماء الثالثة» تم إلى سماء سعای حي صعدت 
روحي تحت العرش» وإذا النداء من قبل الرب تبارك وتعالى: مرحبا بالروح 
الطيب»كان في الجسد الطیب. ارجعوا بروح عبدي يعقوب إلى حسده لسؤال 
منكر ونکی فرجعوا بروحي إلى قبري» ولبست الروح ابحسد. ودخحل على 
منكر ونكير فقالا لي: ما : تقول في هذا الرحل الذي بعث فيكم؟ قلت: هو عبد 
الله ورسوله حاءنا بالحدئ ودين الق فآمنا به واتبغناه» فقالا لى والله إنا لنعلم 
أنك لموقن موفق» ثم ضربا القبر فانفسح مد البصرء وامتلاً نورًا وفرش بالروح 
ماه وجا مک ال شما مشک .وكير مادا كريدون؟: قالواة إت ریت 
عز وجل أمرنا أن نصعد بروح يعقوب إليه» فصعدوا بروحي إلى السمای وإذا 
النداء من قبل الرب تبارك وتعالى: يا ملائكيي» اكسوا آبا يوسف من السندس 
والاستبرق واحعلوا على رأسه تاجًا من اللؤلؤء» وآحلسوه على كرسي من 
ذهب مرصعٌ بالجوهرء وأمر الملائكة أن يأتوا عحابر من نور وأقلام من نورء 


تنبیه الأذكياء ۲۳۷ 


وإذا النداء من قبل الله: يا آبا يوسفء آمل علیهم من علمي الذي علمتك كما 
كنت تمليه لأهل الدنيا في الأرض» فأمليتهم» فصاروا یکتبون وإذا النداء : آنتم 
يا معشر العلماء حيرتي من خلقي» وأحب خلقي إلى» وما حعلت علمي فيكم 
الل رس سي لس ير الى وس رك 
يا أبا يوسف .عا أعطيت من الفضل لفضل العظيم». 

وقال حلف بن سالم: كان صدقة المغافري مستجاب الدعوة. وكان من 
أرباب الأحوال والكشف قال: لما دفن الإمام أبو حنيفة ذه في مقبرة النیزران 
معت صونًا في ثلث الليل الاخبر يقول ثلاث مرات: 

ذهب الفقه فلا فقه لکم ا ا 

ات اسان نر هذا الق سل تساه ها 

قال الامام آبو یوسف: ما بالبصرة ولا بالكوفة ولا بدار الاسلام كلها 
أحدٌ آحب علي من أبي حنيفة ذه والله إن حياله مثل يي عيي في ليلي وفاري» 
ولا أرفع قدرًا في نفسي منهء وكنا نحدث عن الأكابر وكانوا يقولون عنه: كاد 
هذا الغلام أن يكون إمامًا في بطن أمهء وكان مقدّمًا على سفيان الثوري والليث 
ابن سعد ومالك بن أنس. 

وقال الامام آبو حازم: دود كر لنا آبو يو سف قال: قدم على الامام أي 
حنيفة رجحل من بحر اند فقال: ان رحل من أهل اطند» حرحت آرید الصین 
فاصیبت مر كبناء فأتاني اثنان راکبا موحة من آمواج البحر فقال آحدهما: أتحب 
آن خلصك ال من هذا البحر وآهواله؟ قلت : نع قالا : تقرئ آبا حنيفة منا 
السلای قلت: ومن آبو حنیفة؟ ومن آنتما؟ فقال لي أحدهما: أنا إلياس» وقال 
الاحر: وأنا الخضر - أو قال آنا ال و کل بجزائر البحرت وأبو حنيفة بالعراق» 
قلت: نعم» فنفضی البحر نفضة فاذا أنا بالساحل» وقد جتتك لأبلغك منهما 
السلاح» . 

وقال آبو مطيع :«قال رحل من آهل بغداد: رکبت سفينة في الب 
فخحرحت إلى حزيرة» فرأيت شیخا قاعدًا آبیض الرأس واللحية» فسلمت عليه 





FA‏ تنبیه الأذكياء 





فردٌ على السلام وقال لي: من أنت؟ ومن أي ؟ فقلت: من أهل بخداد» فقال 
لي: إذا أتيت بغداد فاقرئ مين السلام على أبي حنيفة النعمان بن ثابت» وقل له: 
إنك إمام أهل زمانك» وكلامك حجة في دين الله عز وحل» ثم غاب عي فلم 
ارم لیے أنه ابو لاس اتير ای د الا کے پک خد 
حین آبلخته وقال: وعلی الخضر السلام ورحته وبر كاته». 

ولم يزل العلماء وذوو احاحات یزورون قبر الامام أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى ویتوسلون به إلى الله تعالى في قضاء حوائجهم» ویرون نجاح ذلك ف 
تال 


رن ولد سنة تمانين من اطحرق ووي ببغداد سنة سین ومائة وهو ابن سبعين سنة» كان ونه حسن 
الوحه» حسن الثياب» طيب الریح» كثير الکرم» حسن الواساة لأخوانه. 

و کان یعرف بالریح الطيب إذا آقبل وإذا حرج من داره. 

و کان یقول: ما صلیت قط إلا ودعوت لشيخي مادا و کل مَّن تعلمت منه علمّا أو علمته. 

و کان الامام الشافعي ده یقول: الناس عیال على أبي حنيفة في الفقه» و کان لا ينام الليل» و وه الوتد 
لکثرة صلاته» وصلّی الصبح بوضوء العشاء أربعين سنة. 

و کان عامة الليل يقرأ القرآن كله في ركعة واحدق ‏ و کان یسمع بكاؤه حي ير حمه جيرانه» وحتم 
القرالة و الوضع الذي مات فیه سبعة آلاف مرة» وكان نومه دائمًا في الصيف ساعة بين الظهر 
والعصرء وف الشتاء ساعة أول الليل» وأحذ العلم عن شيخه حماد» وهو عن ابراهیم النخعي» وهو 
عن علقمة» وهو عن ابن مسعودء وهو عن رسول الله يلك ولذلك قالوا: الفقه زرعه عبد الله بن 
مسعود» وسقاه علقمة» وحصده إبراهيم النخعي وحمادء وطحنه آبو حنيفة» وعجنه أبو يوسف» 
وحبزه محمدء والناس يأكلون من حبزه» ونظمه بعضهم فقال: 
الفقه زر ع ابن مسعود سقى علقمة ابراهيم حصاده ماد دوّاس 
نعمان طاحنه یعقوب عاحنه محمد نخحاابزه والآكل الناس 

وقد ظهر علمه بتصانيفه» قيل: إنه صنف ف العلوم الدينية تسعمائة وتسعة وتسعين کتابا. 


قال الإمام الشافعي ذنه: من أراد الفقه فليلزم أصحاب أبي حنيفة؛ فان المعاني قد تيسّرت طم. وثبت 
أن ثابتًا والده أدرك الامام علي بن أبي طالب فدعا له ولذريته بالبركة. 
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أنشأ الامام آبو المؤيد الخوارزمي عدح الامام الأعظم آبا حنيفة قائلا: 
عن الشر يعة قد ۰ ۱ کل اف(“ 


وصح أن أبا حنيفة سمع الحديث من سبعة من الصحابة» وذکر في النظومة السماة بجواهر العقائد ثمانية 


من الصحابة ممن روی عنهم الامام آبو حنيفة» فحيث قال: 


مقا مسذهب عطي الشاآن ابو تفه الفسی الان 
الا سایق الاکسسسة بالسدين والعلم ساج الأمة 


جمعًا من أصحاب الني أد ركا آنارهم قد اقتفسی وس لكا 
ساره غ اليس وت سای وابن أي آوق کذاعتن عامر 
أعين أبا الطفیل ذا ابن وائلة وان اتيس الق ووائثلبة 
عن ابن حزء قسدر روى الامام وبنت عصرد هي التمسام 
فرضي الله الككريمٌ دالا عنهم وعن كل الصحابة العظما 
وأدرك بالسن نحو عشرين صحابيًا كما بسط في أوائل الضیای وسئل: أعا أفضل علقمة أو الأسود؟ 
فقال: والله ما نحن بأهل أن نذكرهم فكيف نفاضل بينهم!. 
وكان يقول: سعت عطاء يقول: ما من ملك مقرّب ولا نى مرسل إلا ولله عليهم الحجّةء فان شاء 
عذبه وان شاء غفر له. 
و کان له جار يهودي» و کانت قصبة خلائه تنضح على بيته» فمکث عشرین سنة ولم یعلم اليهودي 
قط بذلك. فبلغ اليهودي ذلك فبکی ثم حاء إليه وأسلم على یدیی وأکره علی ولى الققضای 
و 5 0 5 1 و ۶ ۵ 3 ۳ 1 2 82 
وضرب على رأسه ضربا شدیدا أيام مروان فلم یل ولا أطلق قال: كان عندي هم وغم من تول 
القضاء أشد علي من الضرب. 
وكان الامام أحمد إذا ذكر ذلك بكى وترحم عليهم. 
ثم أكرهه أبو حعفر المنصور بعد ذلك» وأشخصه من الكوفة إلى بغداد» فأبى وقال: لا أكون قاضیا 
فحبسه وئوق ف السجن طلیه. انظر تر جمته: الطبقات الكبرى للشعراي (۰)5/۱ وكتب تراجم 
فقهاء المذهب. 


)١(‏ القصيدة كما وردت في الأصل وكا اضطراب واضح. 


YT 


مر ابر قر 7 

و تم شه سن .ا دادما و چم سر مر 

فظهو رها النعمان تحت جنانه 
سر رار سے س قزر 


اا لساتئه وجتانه 


تانر ۳ 


وَلسَائهُ رطب بسن بَيَانه 
وَمَتَى سلو الفقه عن النُعْمَان 
في طرفه عن حل عن اسان 
َر ات تاك م كانه 
فهو الذي كتيوه من ديوّانه 
وبطعمه فاغرفه من أسُتانه 


م و لر 


عنْدَ السوال SS‏ 
بالبَحْث يَسْقِي فهو رَوْض بيّانه 
في کل عصر وهي فضل خوانه 


م سے رز 


ليله بالایات مسن فرقانه 


اخلق في إيوانه 


أل ععحسيائة 


ات 


- 
° بك وو 
ا“ 
۳ 
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سے ت 2 ۳۹ o‏ ۳ 3 و ۳9 o‏ 
عم التقى والشرع اکر و 
ہے رار ر و 


فَجَتَائَهُ تخو الشريعة ماهر 


9 و وس ره لس 2 4 سے رق 
ا يشكو تمه وضيامه 


سے ۵ هو مس 


E ETT 


اللو إلى 


ت صبت مراد ا ف ا 
قد 1 اهل زمانه بزبسو رهم 
کل سد إيرات القاس بفكره 


م 


لړ نی اب عر م0 


حسانه ۳ مرحي في مدحه 


سولي کر إلى اکرامه 


ومن كرامات الإمام مالك تلف والمرأة الى عیاش بالدينة الشريفة ما 
قيل: إن غاسلة غسّلت امرأة بالمدينة في زمن الامام مالك فالتصقت يدها على 
فرجحهاء فتحير الناس في أمرهاء هل تقطع يد الغاسلة أو فرج المرأة» فاستفی 
الإمام مالك فقال: سلوها ماذا قالت لما وضعت يدها عليها؟ فسألوهاء فقالت: 
قلت طالما عصی هذا الفر ج ربه» فقال الامام: هذا قذف. اجلدوها ثمانين حلدة 


لديل الأذكياء ۲۳۰۸ 





ت 


تخلص یدهاء فجلدوهاء فتحلصت يدهاء فمن ثم قیل: «لا يفي ومالك 
بالدینق»< ؟. ۱ 

قال الامام عبد اه بن المبارك 5َنه: «کنت عند مالك يو الس 6 فد حل 
عليه الا مام أبو -حنيفة فقام الإإمام مالك مسا وقبّل بين عینیه و أحلسه 
مکانی و حلس مالك بين يديه متأديًا متواضعًاء فلما حرج من عنده أثئ عليه 
تناء تین ام ورفع مقامه و حله شم قال: آتدرون من هذا الذي كان عندي؟ 
قالوا: من هو؟ -وعرفته آنا- قال: هذا آبو حنيفة العراقی» لو قال هذه 


)١١‏ كان ضيه رجلا طویلا. حصیم الهامة» آصلع. آبیض الراس واللحية» شدید بیاض الثياب» و کان 
لباسه الاب العدنية ابمیاد» و کان إذا آراد آن جلي ديت رسول الله ل اغتسل و تبخر وتطیّب» 
ومنع الناس أن یرفعوا أصواتمم» وكان إذا دحل بيته حلس للمصحف وتلاوة القرآن. و کانت 
السلاطین ققدابهء» و کان يكره حلق الشارب ويعيبه ويراه من الثلة. 

وکان إذا قال في المسألة: لا أو نعم لا يقال له: من أين قلت هذا؟!. 

وأحذ العلم عن تسعمائة شيخ» منهم ثلاثمائة من التابعين» ولما ضربه حعفر بن سليمان العباسي في 
طلاق المكره وحمله على بعير قال: ناد على نفسك. فقال: ألا من عرفي فقد عرفين» ومن لم 
يعرفي فأنا مالك بن آنسء أقول: طلاق المكره ليس بشيء» فبلغ ذلك حعفر فقال: أدركوه 
وأطلقوه. 

و کان یقول: لا ينبغي للعام آن يتكلم بالعلم عند من لا بطیعه فانه ذل وإهانة بالعلم. 

و کان یقول: من حق طالب العلم أن یکون له وقار وسكينة وحشية. 

و کان یقول "۳ ماذا تقول الناس فی؟ فقال: أمّا الصدیق فیئین. وأما العدو فیقع» فقال: ما زال 
الناس هكذا هم عدو وصدیق ۳ بالله من تتابع الالسن كلها بالذم. 

وسعل عن قوله تعالى: «إالرَحْمَنُ عَلَى العَرْش استَوَیءه [طه:ه]» كيف استوی؟ فعرق وأطرق. وصار 
ینکث بعود في يده» ثم رفع رأسه وقال: الکیف غير معقول والاستواء غير بحهول. والاعان به 
واحبٌ» والسوال عنه بدعة» وأظنك صاحب بدعة وأمر به فأحرج. 

ولد ذه سنة ثلاث وتسعین» وتُوقٍ سنة سبع وسبعین ومائة» وذفن بالبقیع ذَينه. 

انظر في ترجته: حلية الأولياء (</۰)۳۱ وقذيب التهذیب (9/۱۰). والدیباج الذهب لابن فرحون 
(۱۷ ۰۳۰ وصفة الصفوة (۹۹/۲). الشذرات (۲۹۲-۲۸۹/۱). و کتب تراحم فقهاء الذهب. 
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ومن کرامات سیدنا اضر مع الامام الشافعي علی القول بتقو ی سیدنا 
اضر وآنه ولي الله تعالى كما أشار إليه العلامة الحافظ بحم الدین الغيطي - 
رحمه الله تعالى - حيث قال: قيل مین الفضر وإلياس - عليهما السلام- على 
اله تعالى أربعة آلاف سنة أن يعلمهما الله تعالى سورة الفاتحة» وسألاه فلم 
يعطهماء فلما طال تضرعهما على الله تعالى قال: تلك ذحيرة ادخرقا لأمة محمد 
لل ولكن عليكما أن تشربا من ماء الحياة» فان شربتما بقيتما إلى وقت حبيي 
حمد 4 فلما عت يق عله اتا ات فعلمهما سورة الفاتحة فقالا: إن ت 
لنا النعمة فلا نريد الحياة بعد هذا. 

وقد احتلفوا قي حياة الخضر ونبوّته [وعبارة الفتح] ‏ هل هو رسول لله؟ 
أو بي فقط؟ أو ملك - بفتح اللام -؟ أو ولي فقط ؟ وهل هو باق أم مات؟. 

قال الامام العمدة العارف بالله تعالى سيدي أبو القاسم القشيري - قدّس 
الله سرّه العزيز- قي «رسالته» في باب الأولى: «لم يكن الخضر نبیّا وإنما كان 
وليًا». 

وقال شيخ الاسلام الاوردي نی تفسيره: «قيل هو ولي» وقيل نبي» وقيل 
أنه من الملائكة - وهذا الثالث غريب ضعيف أو باطل». 

والخضر -بفتح الخاء وكسر الضادء ويجوز بإسكان الضاد مع فتح الخاء 
وكسرها كما في نظائره - له لقب هو «بليا بن ملكان» -بفتح الباء ثم لام 
ساكنة قي بلياء ثم بفتح الميم وإسكان اللام في ملكان - قال العلامة ابن قتيبة في 
«المعارف»: «قال وهب بن منبه : امه الخضر بليا بن ملكان بن فالغ بن عابد 
ابن شاخ بن أرفحشد بن سام بن نوح» وقالوا: وكان أبوه من الملوك. 

واحتلفوا قي سبب تلقيبه بالخضرء فقال الأكثرون: لأنه حلس على فروة 
بيضاء فصارت حضراء*"* - والفروة وجه الأرض وقيل: الحشيم من النبات - 
وقيل: لأنه كان إذا صلى احضر ما حول والصواب الأول لما روي في صحيح 
)١(‏ هکذا وردت في الأصل. 
(۲) انظر: شرح مسلم للنووي »)١55/١5(‏ والبداية والنهاية لابن كثير (۳۲۷/۱). 
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البحاري عن همام عن أبي هريرة طدعن البي كلك قال : «إنما سمي الخضر لأنه 
جلس على فروة فإذا هي تز من خلفه حضراء»". 

فهذا نص صريح صحيح» وكنيته أبو العباس» وهو صاحب موسی الال 
الذي سأل السبيل إلى لقائه» وقد أثين الله تعالى عليه في كتابه العزيز بقوله 
سبحانه وتعال: افو جدا عَبّدا مّنْ عبادتا تاه رَحْمَة مّنْ عندتا وَعَلَّمْنَاةُ من 
لذا عِلْما ‏ [الکهف: 1°[. 

وأحبر الله تعالى عنه في باقي الآيات بتلك الأعحوبات. 

وموسى الذي صحبه هو موسى بي إسرائيل - كليم الله تعالى -. 

كما حاء به الحديث المشهور في صحيح البخاري ومسلم وهو مشتمل 
على عجائب من آمرها"؟ . 


(۱) رواه البخاري (۰)۱۲۸۶/۳ ومسلم (ه ۱۳۶/۱). 
(۲) فائدة جليلة: احتلف يي نبوته اكلا فقال التعبي في تفسيره: اضر ني معمر محجوب عن 

الأبصارء قيل له: إنك لا تموت إلا في آحر الزمان حين يرفع القرآن. 
واحتلف في حياته أيضّاء والصحيح أنه حي. 

سل الامام مفی الأنام عز الدين بن عبد السلام عن الخضر ات لح هو؟ فقال: ما تقولون لو 
أحب ركم ابن دقيق العيد أنه رآه بعينه أكنتم تصدقونه؟ قالوا: أي و الّه نصدقه. قال : فوالله لقد آحبر عنه 
سبعون صدّیقا هم رأوه كل واحد منهم خيرٌ من ابن دقيق العيد. 

قال اليافعي: وقوله هذا يرد قول ابن اللدوزي في زعمه أن الخضر ليس بحي. 

قلت: وأظنه قد رحع عن هذا القول؛ لكا 

الأولى: أن الخضر اكل حي أحذ إياها عن الامام علي بن أبي طالب ف أنه رآه متعلقا بأستار 
الکعبقت وهو يدعو كذا الدعاء: «الله يا من لا یشغله سم عن اا ..» الدعاء الشهور وححاطبه 
الامام وعرفه. 
يله قال: «يلتقي النضر والیاس -علیهما السلام- في کل عام في الوسم فیحلق کل واحد منهما 
آس صاحبه ویفترقا عن هؤلاء الکلمات: بسم الله ما شاء الله لا یسوق الخير إلا اللهء ما شاء الله لا 
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يضرف السوء الا اله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله». 


و الخالغة: عن اليإمام علي له أيضًا: أنه جتمع یوم عرفة بعرفات حبرائیل ومیکائیل و اسرافیل 
والنضر -عليهم السلای وذکر أنهم یتجاوبون بنحو هذا الذ کر الذ کور. 

والرابعة: أن عیسی وإدريس في السماء وإلياس والخضر في الأرض. 

روی هذه الروایات الأربع باسناده التصل. 


قال ابن الصلاح: النضر حي عند جهور العلمای وإنما شذ بانکاره بعض الحدثين» وقي شرح مسلم 
عن ابلمهور أنه حي موجود بين أظهرناء وذلك متفق عليه عند السّادة الصوفية» وأهل الصلاح 
والمعرفة» وحكاياتهم في رؤيته والاحتماع بی والأحذ عنه» ووحوده في المواضع الشريفة أكثر من 
أن تحصر. وأشهر من أن تُذكر. 

وعن كعب الأحبار كله «أربعة من الأنبياء أحياء أمان لأهل الأرض: اثنان في الأرض: النضر وإلياس» 
واثنان يي السماء: إدريس وعيسى» -عليهم السلام -أجمعين. 

قال وهب: ولا قال الله تعالى لموسى الكليتك:: إن لي عبدًا من عبادي الذین ۸ حعل للشيطان عليهم 
سبيلاء وأن مسکنه في جزيرة من جزائر البحرء فانطلق نحو البحر فإنّي أرشدك إليه» «فسار موسى 
ومعه فتاه يوشع بن نون - عليهما السلام - حي وصلا إلى عين الحيّات» وأحيا الله السمكة الي 
كانت مع يوشع؛ لأحل غدائهم» ونسي يوشع أن يخبر موسى» فسارا طويلاً حیق طلب موسى 
الغدای فذكر يوشع حياة السمکة فأخبره با فارتدا على آثارهما قصصًاء فوحداه يعبد الله 
فسأله موسى اليك المصاحبةء وكان منه ما قصّه الله تعالى». 

واعلم أن الفيض الذي ییحی به القلب» ويقال له: الروح ایض إِمّا أن يلقيه الله تعالى بلا واسطة؛ وهو 
أعرٌّ وأندرء ولمّا أن يلقيه بواسطة ملك من الملائكة كجبريلء فإنه ملك ملوك الأرواح» وروح 
القدس؛ وهو عزيرٌ ونادرٌء وامّا أن يلقيه بوساطة شيخ من المشايخ الكاملين» ورئيسهم الخضر 
اتخ في الإفاضة والإلقاء؛ وهو كثير شائم» وذلك لأن الصحبة الجسمانية مؤثّرة» والأحذ من 
احانس المصاحب أغلب. 

ثم إن الإلقاء من الله ومن اللك. ومن النضرء ومن المشايخ أمر واحد في المعين؛ لأن الشيخ إذا كان 
حليفة الرسول ف المعئ» والرسول خليفة الله في الحقيقة؛ فإلقاؤه عين إلقائه» ولا يلقى امحل إلا 
كوه اللهم إلا أن يقال: إن نفخ حاتم الأولياء أقوى من نفخ المشايخ؛ لأنه ملك ملوك المشايخ؛ 
فهو أغين منهم؛ كالسلطان فانه أغين من الوزیر»" وهو من دونه» ولا شك أن الأحذ من الاغی لا 
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میا اا علق ذلك به؛ كان آنفع» وقد يجتمع الالقاءات. فیلقی الشیخ في بداية الم ثم حاتم 

الأولياء في وسط الحالء ثم الروح المطهّر النبوي قي فهايته» ثم الله تعالى في ماية النهايات. 
وقد يتقدّم إلقاء الله تعالى إذا كان امحل أقبل وأكمل استعدادّاء ويكون النفخ من طريق الفاتحة» ومن 

فاه ا أت 5 ۳۹ ac”‏ ره و 0 ع 

غيرهاء وله صور مختلفة؛ لکن النفخ آقوی لقوله تعالى: «إوئفخخت فيه من روحي» [احجر :۲۹ | 

فصورة النفخ آقوی من سائر الصور وقد يكون بحيث بعص السالك فم الشيخ» أو المنضرء أو 

البي» أو یا کل السگر من یاهع فذلك إشارة إلى كثرة الفيض» ولد المعرفة» وقوة الحقيقة. 

ومقام الخضر اكل قيل أن في الحانب الأبمن من منبر الجامع النوري مقام الخضر اللتق: يعي کنیرا 

وقيل: إن مقامه بين المحراب والمنبر في الحامع الموسوم بالأحمر حي قيل: إن مَنْ صلَّى الصبح فيه 
أربعين صباحًا يجتمع فيه به والله أعلم. 

وأنا أسأل الله الكريم أن ینفعي ببركاته» ويفيض علي من نفحاته. وعن علي علاقاته» وان لم أكن 
أهلاً لذلك احد العظيمء والشرف» ابلسیم ولو رؤيا منام» والله ذو الفضل العظيم. 

(۱) يلتقي نسبه مع البي و في عبد مناف. ولد ذه سنة سین ومائة من المجرة» وعاش أريعًا 
وخمسين سنةء وأنُوقٍ سنة أربعة ومائتين» تفقه في مكة على مسلم بن حالد الزنحي» ثم قدم المدينة ولزم 
الإمام مالك وقرأ عليه الوطاً حفظا فأعجبه قرائته. وقال له: اتق الله فإنه سيكون لك شأن. 

قال الربيع بن سليمان: رأيت على باب الإمام الشافعي سبعمائة راحلة تطلب سماع كتبه. 

وكان يقول: وددت أن الخلق تعلموا مي هذا العلم ولا نسب إلى منه حرفت. 

وكان يقول: وددت أن إذا ناظرت أحدًا أن يظهر الله تعالى الحق على يديه. 

وكان يقول: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. 

وكان يقول: من أراد الآحرة فعليه الاحلاص في العلم. 

وكان يقول: من طلب العلم بعز النفس ۸ يصلح» ومن طلبه بذل النفس و خدمة العلم آفلح. 


وكان يقول: تفقه قبل أن ترأس فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. 


۲۳ ۷ تنبیه الأذكياء 





قال الامام الزن والربیع: «کنا یومّا عند الامام الشافعي» إذ حاءه شيخ 
عليه جبة صوف وعمامة صوف وی يده عکازء فقام الامام الشافعي - رحه 
الله تعای- وسوی عليه ثيابه واستوی حالسّا وسلم على الشیخ وحلس» وأحذ 
الشافعي ینظر إلى الشیخ ع له فقال له الشیخ: آسأل؟ ‏ قال الشافعي: اسأل 
قال له سیدنا الفضر: بأي شیء تقوم الحجة في دین؟ قال: کتاب الّف قال: 


و کان یقول: جال العلماء كرح اللفس وئینته للور ع واخلم. 

و کان یقول: لیس العلم ما خفظ نما العلم وما نفع. 

وکان یقول: الناس في غفلة عن هذه السورة: ظوَالْعَصر*إن الانسان ‏ لفي خسري 
[العصر : ۲۰۱] وكان قد حرأ الليل ثلاثة أحزاءء یتفکر في العلم في الثلت الأولء» والثاي يصلي. 
والثالث ينام. 

وف رواية: وما كان ينام إلا يسيراء وكان يختم في كل يوم حتمة. 

وكان يقول: ما كذبْتٌ قطء وما فزعت من الفقر قط» وما تركت غسل الحمعة قط . 

وكان يقول: من أحب أن يختم الله تعالى بخير فليحسن الظن بالناس. 

وكان يقول: ليس بأحيك من احتجت لمداراته. 

وكان يقول: من علامة الصادق قي إحوته لأحيه: أن يقبل علله» ويسد خلله ویغفر ذلله. 

وكان يقول: ليس سرور يعدل صحبة الاخوان» ولا هم يعدل فراقهم. 

وكان يقول: التكبّر من أحلاق اللعام. 

وكان ضيه كثير الأسقامء وكان نله ذا هيبة» وكان أصحابه لا يجترءوا أن يشربوا الماء وهو ينظر 
6 ً 

وكان يقول: أحب لكل مسلم أن يكثر الصلاة على رسول الله لة. 

قال الربيع: دحلت على الشافعي ليلة مات وا لوه نس اممف تقال عن انا وا 


ولإاحوان مفارقاء ولكأس المنّة شاربّاء ولسوء أعمالي ملاقيّاك وعلى الكريم واردًاء ثم بكى ذله. 


تنبيه الأذكياء E‏ 


وماذا؟ قال: وسنة رسول الله د قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة» قال: من أين 
قلت من الأمة؟ آمن کتاب الله ؟ قال: فتدبر الشافعي ساعت فقال سيدنا 
الخضر للشافعي: قد أحلتك ثلاثة أيام» فان جعت بحجة من کتاب الله في 
الاتفاق والا تب على الله تعالى» فتغيّر لون الشافعي» ثم ذهب الشيخ فلم يخرج 
ثلائة أيام » قال: فجرج ي» اليوم. الثالث وقد انتفخ وجحهه ويداه e‏ 
یکن بأسرع إذ جاءه الشيخ و وحلس» فقال الشافعي -رجه الله تعالى: 
أعوذ بالله من الشیطان الرحيمء بسم الله الرحهن الرحیم: 

ومن يُثتاقق الرَسُولَ من بَعْد ها ن له ادى ویب غَيْرَ سَبيل 
الوّمدین وله مَا تولی وصله جَهَنَمَ وَسَاءت مَصير 4 [النساء:۱۱۰] ور(نصلی 
هنا من أحل حلاف 007 ون إذن فرض. فقال: صدقت» وقام فلما 
ذهب قال الإمام الشافعي 5ه: قرأت القرآن كله یومّا وليلة ثلاث مرات حي 


وققت على هذا. 
ومن کرامات الامام الور ع الزاهد الناسك العابد إمام السنة سيدي: 


مد بن حنبل جا ره الله تعالى ۱۸ میا اد الامام آبو الفر ج ابحوزي 


)١(‏ یضرب به الثل في ایّباع السنة واحتناب البدعق و کان لا يدع قیام اللیل قطء وله في کل يوم 
وليلة حتمة» و کان ورده كل يوم وليلة ثلاثمائة ركعة» فلما ضُرب بالسّیاط ضعف بدنه» فکان بصلي 
مائة وهسین ركعة کل يوم وليلة» وحجٌ حمس ححات ثلاث ماشيّاء وكان ينفق في في کل یوم نحو 
عشرين درهماء وكان يصوم الدّهر كلف و كان توصل الصو فيفط "كل يو على عر ووي وكان 
بسن ااب النقيية ا ويتعهد شاربه وشعر رأسه وبدنه. وكاة عله اتا بالآحرة» لا يُذكر 
فيه شيع من آمو الدنيا. وعن بعضهم قال: بت ليلة عند مد فجاءن بإناء فيه ما فوضعه عندي» 
فلما آصبح نظر إلى الاناء فوحده كما هو فقال: سا 1 بطلاب انعم عن ورف له مج الیل 

ولما قدم للسياط أيام احنة آغاثه الله تعالى برحل يقال له: ابو افیثم العیار فوقف عنده وقال: 
أحمد آنا فلان اللص» ربت انيه عشي آل سوط ق فا افر رت نان اعرف E‏ 
فاحذر أن تقلق وأنت على الحق من حرارة السوط فکان الامام هد كلما أوجعه الضّرب يتذكر 
کلام ذلك اللص ویتأمسی به. 

قال الفضیل بن عیاض: حبس الإمام آهد ثمانية وعشرون يومّاء وكان فیها کل قلیل یضرب 
بالسیاط حي یغمی عليه» وينخس بالسیف. ثم يُرمى على الأرض ویداس علیه ولم يزل کذلك إلى أن 
تولی التوکل فرفع احنة عن أحمدء وأمر باحضاره وإكرامه» و کتب إلى الآفاق برفع الحنة وإظهار 


۲۳۸ تنبیه الأذكياء 


- رحمه الله تعالى - قال: «قرأت بخط شیخنا أبي الحسن قال: کشف قبر الامام 
أحمد بن حنبل -رضی الله تعالى عنه- حين دفن السید الشریف آبو حعفر بن 
أبي موسى إلى حانبه» وحثته م۸ تتغير» و کفنه صحیح لم یبل» قال: وبين وفاة 
الامام هد ووفاة أبي جعفر مائتا وتسعة وعشرودت سنه>» . 
لي قي النام: تر کت قبر إمام السنة؟. 
ا ا الس يي 
ورت ارح LO‏ 
هذا بنزول آحمد بینهم» وقد كان فيهم من یعذب فيرحم به. 
وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي المرتضى» إذ حاءه أربعة فقرهم 
فعجبت من تقريبه لهم» فسألت بعض من بحضرته عن القومء فقالوا: هذا الامام 
آبو حنيفة» وهذا الامام مالك وهذا الامام الشافعي. 


السك وان القرآن غير مخلوق» ولا دحل آجد ہے حنبل علی الت و كن قال لامه: يا أماه» قد نارت 
الدار بهذا الرحل» ثم آتوا بثياب نفيسة فألبسوها له فبكى» وقال: سلمت منهم عمري كله حي إذا دنا 
آحلي ایت هم وبدنياهی تم نزعها لا حرج. 

وق هه سنة إحدى وأربعين ومائتین» وقد استکمل سبعًا وسیعین سنةء ولا مرض اجتمع الناس 
والفوانب هاي باب لعيادته حي امتلاات الشوارع والدروب فلمًا قبض صاح الناس وغلت الأصوات 
بالبكاى وار تن الأرض عوتی وحرج أهل بغداد إلى الصححراة يشلون عليف فحصروا من حضر من 
الرحال ثمانين ألف رحل» وه لاوز الما سوى من كان في الأطراف فامم مع ذلك يكونون 
أكثر من ألف آلف» وقي رواية: فبلغوا ألفي ألف نلنه. 


تنبیه الأذكياء ۳۳۹ 


وهذا الامام أحمد بن حنبل قال: رأيت البي كلك أحذ بيد الامام أبي حنيفة 
فأحلسه بجنب أبي بكر الصديق فطل وأحذ بيد الامام مالك بن أنس فأجلسه 
إلى جنب الإمام عمر بن الخطاب دلي وأحذ بيد الإمام الشافعي فأحلسه إلى 
حنب سيدنا عثمان 5ه وأحذ بيد الامام أحمد بن حنبل فأحلسه إلى جنب 
الإمام علي بن أبي طالب ذنه .. فعلمت أن منزلة كل واحد من هؤلاء الأئمة 
الأربعة.منزلة من بجانبه من الصحابة الأربعة رضي الله تعالى عنهم آجمعین؟. 


(۱) قلت: اعلم أن الأئمة الأربعة من أهل العرفة والکشف. وهم أقطاب في العلم والولاية. 

وقد حاء علی الذاهب الأريعة الأولياء الخقفون» ومن البعيد آن يكون التبوع آنقص سالا من التابع» 
فرئیس الأولياء االشافعية؛ هو الشافعي وهکذا الحنفية والالكية والنابلت وان كان هنا مقال 
آحر؛ وهو أن التقلد .عذهب من الذاهب آمر صوري» ناظر إلى ظاهر الشريعة» وللمحققین في 
باطن الحال آمر آحر؛ :وهو طریق الاطلاق» والشي من وحه مخصوص حامع إلى الله تعالى» فذلك 
لا يناي التمذهب r‏ معين» قي الظاهر . 

وقد غفل عن هذا أكثر من يعد من العارفین؛ فظنوا أن الأئمة الأربعة لم یصلوا إلى مقام احقيقة وأن 
أهل الحقيقة لا يتقلدون ممذهب من المذاهب» فذلك الظن من قصور المعرفة» ونقصان الحال. 


Y6‏ تنبیه الد کیاء 
الباب الثالث في مناقب 
أهل البيت وفضائلهم وكراماتهم 
حال الحياة وبعد الحمات 

قال في «الفنون العرفانية والمواهب الرجانیة»"*: ومن خصائصه وَل أن 
الله سبحانه وتعالى أنزل في أهل بيته قرآنًا يتلى على سائر الألسنة إلى يوم 
القيامة» بل وف الآحرة أيضاء لأن كلام الله تعاللى صفته» وهي لا ههاية لها ولا 
تقييد» وقد كان رسول الله يلل عبدًا محضّاء وقد طهره الله وأهل بيته تطهيرًا 
وأذهب عنهم الرحس-وهو كل ما يشينهم-. قال تعالى :رما 7 الله 
ذهب عَنکم الرّ جس أهل البَيْت وَيُطهّرَكُمَ تطهیرا» [الأحزاب: ۳۳ 

فلا يضاف إليهم الا مطهرء ولایضیفون إليهم الا من له حکم الطهارة 
و التقدیس. ولقد شهد البي ي لسلمان الفارسي بالطهارة والحفظ الاخي حيث 

قال: «سلمان متا أهل البیت""؟» وإذا كان كذلك فلا يضاف الیهم 
sS‏ 
بأهل البيت يي نفوسهم؟ فهم المطهّرون» بل هم عين الطهارة". 

وهذه الآية الشريفة تدل على أن الله تعالى قد أشرك أهل بيت الرسول ول 
معه» وذلك في قوله تعالى: «إليَغْفرَ لَك اللَّهُ مَا تَقَدَمَ من ذلبك وما خر 
[الفعح: ۲]. 

فدحل آولاد فاطمة الزهراء كلهم رضي الله عنهم» ومن هو من أهل 
البیت. مثل سلمان الفارسي إلى یوم القيامة في حكم هذه الاية الشريفة. 


(۱) لسيدي محمد بن محمد بن عبد الرهن ن البهنسي الشافعي النقشبندي التوق سنة ۰۱ ۰ احدی 
وألف» له: إزالة العبوس عن قصيدة ابن عروس. وبلوغ الأرب بسلوك الأدب. والفنون العرفانية 
والهيأت الملكانية في التصوف فرغ منها .عکة سنة ۹۹۰ حمس وتسعين وتسعمائة. 

انظر: هدية العارفين (۱/ ۸۷ 0). 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك (5931/7)» والديلمي في الفردوس (۳۳۷/۲). 

(۳) انظر: الشرف الوبد لآل محمد 295 للشيخ النبهاني (ص۱۸) بتحقيقنا. 


تبيه الأذكياء ۲۶۱ 

فهم الطهُرون احتصاصًا من الله تعالى» وعناية شم لشرف سیدنا محمد 
یل ولا یظهر حکم هذا الشرف لأهل البیت إلا في الدار الآحرة» فإنهم 
يُحشرون مغفورّا شم لأن الله تعالى شهد بتطهیرهم وذهاب الرحس عنهم. 

قال الله تعالى : وم کان الله لعَذبَهُم وت فيهم» [الأنفال: ۳۳]. 

e‏ الآية الشريفة: إن 
وحود الال شعبة من البي صل لأن فاطمة -رضي الله تعالى عنها- بضعة منه 
يلد وبنوها بضعة منهاء فهم بضعة منه وَل . 

آما قوله سبحانه وتعالى: «إليَغْفْرَ لَك الله ما تقد تقد من ذئبك وما تآخّر)» 
[الفتح: ۲]. 

فالغفرة هنا كناية عصمة أي: لیعصمك الله فیما یقدم من عمرك وفیما 
تأحر من وهذا القول في غاية الحسن» نعم هذا القول في غاية الحسن» لکن إذا 
حُمّل قوله تعال: إليَغْفرَ لَك ال أي: لیعصمك. 

قلنا: الراد بالغفرة العصمة. فما الراد بالذنب؟ وعلی ما يحمل؟ قیل في 
اشراية اناق أن رس ارس وی الجا دقل وود 
وإغا أسلمت على يده ية وهي أول من أسلم من النسای وما كان منه قبل أن 
يوحى إليه فمغفور له لأنه كان من غير عزم ولا تعمد على حلاف فیه؟. 


)1١(‏ فائدة جليلة: قوله تعالى: «إليَغْفرَ لَك الله ما تقد من ذَنِبكَ وما تأخّرَ» وهو ما تقدّم على فتح 
كعبة القلب من اطيئكات التلوينية الظلمانية» وما تأر عنه من الحيئات التلوينية النورانيت فان نور 
التمكين يسترهما جميعًا؛ ولذا كان لا ينتقض وضوءه بالمنام؛ لصفوة مرآته» وقوة حضوره مع نور 
الأنوار الذي لا ظلمة معه أبدّاء ولا تلوين اللهم إلا أن یکون التلوين الممدوح الذي هو الحيرة 
الحاصلة من أنواع التجليّات. 

وق هذا القام سر قوله: ما بينكما ما بين كلاميكما؛ فإن موسى قدَّم نفسه حيث قال: (إن معي). 

سق يد قال: له معا مَعَنَا» [التوبة: ٠‏ 15] فكما قدَّم الجلالة؛ عمّم المعية» وذلك لخروحه عن نفسه 
بالكليةع» كما 5" عليه قوله یوم القيامة: «أمي آميي». حين يقول الأنبياء عن آخحرهم: نفسي 
نفسي» وقال موسى: (سیهدین) فحص الداية بنفسه. 


۲:۲ تنبیه الأذكياء 


وقد ورد في الحديث الصحیح: «حسنٌ وحسین وفاطمة وعلي معي فوق ‏ 
العرش»(؟. 

و کذلك بقية آزواحه معه في محله الشریف بطریق الضرورة. 

وورد أيضًا في بعض الاثار أن جميع زوحاته معه قي محله ودرحته قي ابنة 
ا ل ري اي يوسا لم ار 
تعالى سلا على إل ياسين [الصافات: ۰ ۱۳] أن المراد آل محمد ول فهم من 
سلم الله علیهم بعظمته وقدرته وسلطانه تعظیما لساغم و ا شم. 

وأحرج اخا کم عن ابن عباس 5ه أن آل البي وه معه في الشرف 
ودحول الحنة لقوله تعالى: «َلحَقتا بهم ذریتَهُم [الطور: ۲۱]. 

فإذا ألحق ذرية مطلق المؤمنين مهم فكيف لا يلحق ذرية البي وله به؟! قال 
الامام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى: حعل الله أهل بيت النبوة مساوين له 
في خمسة آشیاء: 

الأولى: في السلام قال الله تعالى: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته». 


وقال نبینا 5ة: «اللهم اهد قومي»؛ لأن الله تعالى أرسله رحمة للعالین فنجا أمته من الهالك وقد 
آحذت قوم موسی الصاعقة ونحوهاء فأين هم من هذه الأمة الرحومة؟ وقال موسی: (ربي). 

والاسم الرب قد يستدعي القهر وابللال بخلاف الحلالة في القالة النبوية؛ لأن الله تعالى حصّصها في 
البسملت فقال عقبها: الرحمن الرحیم تصريًا للرحمة الي تضمنها الحلالة"“ فكأنه قال: انك إذا 
ذ کرت الله تعال؛ فقد ذ کرت الرهن العام رحمته قي الدنياء والرحیم الخاص رحمته في الآخرة. 

ومن ثم سمّى أمته الأمة الر حومة. 

وهكذا شأنه ييه مع شأن الأنبياء في غير هذا الوضع. و کذا شأن أمته مع أممهم؛ ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاءء والله يختصٌ برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم؛ ولذا قال کت: وکان فضل اللّه 
لك عَظيمًا [النساء:۱۱۳] فافهم حدّا. 

(۱) رواه فک اون اا و 

(۲) رواه ‏ الستدرك (۰۹/۲ ه 


تنبيه الأذ کیاء Yer‏ 


وقال لأهل بيته: مؤسّلامٌ عَلَى إل ياسين [الصافات :۰ ۳ ۱]. 

والغانية: في الصلاة على البي #5 وعلی الآل في التشهد الأخير. 

والثالغة: في الطهارة حیت قال تعال: (: الما بر يذ الله لیذهب عنکم 
الرزجس آهل الِیّت ویْطه ر کم تطهيرا». 

الرابعة: في رم الصدقة الواحبق والراد با الزكاة لاما أوساخ الناس» 
لقوله يل «لا تحل الصدقة محمد ولا لآل حمد»(؟. 

و ما الصدقة التطو ع فتدفع طم؟. 


(۱) رواه مسلم (۷۵5/۲). 

(۲) قال الشيخ النبهان: ويي كشف الغمة: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان لم كثيرًا ما یقول 
عن الصدقة: «إنمًا هي أُوْسَاحٌ النّاسِء نها لا تحل لمحت ولا لآل مُحَمّد». 

وكان أنس ذنه يقول: أحذ الحسن بن علي رضي الله عنهما يومًا تمرة من تمر الصدقةء فجعلها قي فيه» 
فقال رسول الله 2 و کشخ ارم بھا آمّا لت أن لا ناکل الصّدقة». 

وكان يله يقول لبق هاشم وبي المطلب: «إن دكم في حمس الْحُمُس ما یکفیکم أو یفنیکم». 

وعن أنس: كان رسول الله 3 يقسم سهم ذوي القربی على بني هاشم وبي المطلب دون بي نوفل 
وعبد شمس ویقول: «إئما بو هاشم وَبَنُو الطلب شيء وَاحدٌ». 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حاء أبو رافع مولى رسول الله ييل فقال: یا رسول الله إن فلانًا 
عاملك على الصدقة دعان لأكون مساعدًا له ويعطيين منهاء فقال رسول الله يَل: «إن الصّدقة با 
تحل لاء وان مول الْقَوْم منهم» . 

وقال المناوي قوله: «إنما هي أوساخ الناس»: أي أدناسهم وأقذارهم؛ لأنها تطهر آدرامی وتز كي 
أموالهم ونفوسهم. موحد من أَمْوَالهم صدقة 5 تُطهّرهم وت زکیهم يهاي [العوبة:” ۰ ۱]. 

كغسالة الأوساخ» فهي محرمة عليهم بعمل أو غيره» حي من بعضهم لبعض» ومن زعم استكثناءه» فقد 
أبعد. 

و قد سأل یعض الال عمر أو غیره جلا من الصدقة فقال: اس أن رجلا بادتا ق يوع حر غل ما 
تحت کذا فشربته» فغضب وقال: أتقول لي هذا؟ قال: << 


وق البحر الورود لسيدي الوالي الكبير الشيخ عبد الوهاب الشعراني ذَنه: لما سأل الفضل ابن عباس 


عء ۲ تنبیه الأذكياء 


والخامسة: ف الحبة لقوله تعال: «إقل لا سالک غلیّه آجرا الا 
القرى» [آلشوری: .]۲۳‏ _ 

وقال تعالى: «َومًا كان الله ليُعَذْبَهُمْ واف فیهم 4 [الأنفال: ۳۳].. 

يم تفسير هذه الآية الشريفة أي: 
والبي يل فيهمء فرفع عنهم العذاب ما دام فیهم وكذا ما دام أحدٌ من أهل 
البیت موحجودا؛ لأن آولاد فاطمة بضعة منها» وهي ع مسیون له ل فهم 
بضعة منه» والبضعة قائمة مقام الكل في هذا النصب الشریف. كما أن العلماء 
قائمون .عنصب الوراثةء قال ا5: «العلماء مصابيح الأرض و خلفاء الأنبياء 
وورثتي وورثة الأنبياء»”) 

قال: وكان إمامنا الأعظم أبو حنيفة رحمه الله من المتمسكين بولايتهم 
والنتسب لودهم حي أنه آل إلى شخص من آل البيت باثي عشر ألف درهم 


هبة منه دفعة و احده. 


-1 


الموَدَّةَ في 


م 


وقال الامام بو یوسف: «کان إمامنا آبو حنيفة - رحمه الله تعالى - 
السحد. والناس مزدهون عليه» وهو يفتيهم» فوقف عليه الإمام حعفر بن 
الصادق ام فظعن به الامام أبو حنيفة فقام إليه وقال: يا ابن رسول الله» لو 
شعرت بك أول ما وقفت ما رآن الله تعال أقعد وأنت قائم» فقال له: احلس يا 
إمام» فوالله لو رآك حدي رسول الله ييل لسر بك أنت سراج هذه الأمة 
وعالها»("؟. 


البي يلل أن يستعمله على الصدقات قال ع2: «مَعَادذ الله أن أَسْتَعْملك على غسالة ذُنُوب التّاس» . 
وقد قال بعض أئمة اللغة: إن الوسخ يشمل الغائط فما دونه» ولكنه ي كان يكي عن القبيح ما 
أمكن. 
(۱) رواه الرافعي في التدوين في أخبار قزوين (۰)۱۲۹/۲ وذكره العجلوني في كشف الخفاء (۸۳/۲). 
(؟) قد كان الإمام أبو حنيفة یعظم أهل البيت كثيرّاء ويتقرّب بالإنفاق على المستترين منهم 
والظاهرين» حي قيل أنه بعث إلى مستتر منهم بان عشر ألف درهم. 
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ومن کرامات سیدنا الحسن داب بعد و فاته: 
ما حكي أن شخصا من امحوس تغوط على قبره فجن وحعل ينبح كما 
ومن كرامات والدة سيدنا الحسن السيدة فاطمة الزهراء - رضى الله 


وكات يحض أصحابه على ذلك» ولا ضرب حعفر ين سلیمان العباسي والي الدينة الامام مالكاء وتال 
منه یل ما علیه» ولا آفاق قال: آشهدکم أن جعلت ضاريي ن حل» م شن فقال: حفت 
أن آموت وألقى البي يي واستحي منه أن یدخل آله النار بسببي. 
ولا قدم النصور الدينة أقاده من جعفر فقال: آعوذ بالله» والله ما ارتفع منها سوط الا وقد حعلته في 
حل؛ لقرابته من رسول الله 6. 
ولبالغة الامام الشافعي فیهم محبة صرح بأنه من شیعتهم رضي الله عنهم. 
قال البيهقي: ولا نسبه الخوارج إلى الرفض صدا وبغیّا قال طلانه: 
يا راکبّا قف باحقب من متى2 واهتفٌ بساکن خیفها والشاهض 
عجرا إذا فاض الحجيج إلى متى قيضا کملستطم الفرات الفائض 
إن کان رفضًا سب آل محمد فلي شهد ال ثقلان آن راف ضر 
وقال له المرني 45ه: إنك رحل توالي أهل البيت» فلو عملت في هذا الباب أبيانًا. 
فقال ضَيهن: 
وما ژال کتمانیلت.خسن. كسان نرد بو اب السائلين بأعجم 
واکتم ودي مع صفاء مودت لتسلم من قول الوشاة وأسلم 
قال العلامة ابن حجر الميتمي في کتابه السمّی بالصواعق: 


تم اعلم أن هذا النسب العلي نافع في الدنيا والآحرة» وأنه ما يحق الافتخار به عند ذوي العقول في 
الدنیا. 


(۱) رواه ابن عساکر في تاريخ دمشق (۳۰۰/۱۳). 
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عنهما- ابنة الببي 5 ما حكاه صاحب «جوهر العقدين» قال: «آحبرن الشيخ 
العمدة شهاب الدين يونس أن آحد مشایخه من يوثق به آحبره آن شخخصا من 
بای ای ای وی وی ین ا نیو او 

من أهل الثروة مبلعًا- وأظنه قال أنه مائة دینار- وقال له: إذا وصلت إلى الدينة 
الشريفة فاسأل عن شخحص من الأشراف ها یکون صحیح النسب فتدفع ذلك 
إليه» عسی أن یکون لي بذلك وصلة إلى حده ييي قال: فلما رحع إليه ذلك 
المغربي أتحبر أنه قدم المدينة وسأل عن أشرافهاء فقيل له: إن نسبهم ثابت إلا أنهم 
يُظهرون البد ع فقال: فكرهت دفع ذلك لأحد منهم فجلس إلي واحدّ منهم 
قلت له: لو كنت من أهل السنة لدفعت إليك مبلعًا عندي» قال: فشكى إلى 
فاقة شديدة وسألن شيئًا من المبلغ فقلت: لا سبیل إلى أن أعطيك شيا منه» 
فذهب عي» فلما نمت تلك الليلة رأيت أن القيامة قد قامت. والناس يجوزون 
على الصراط فأردت أن جوز فأمرت فاطمة الزهراء - رضي اه عنها - 
عنعي فمنعت. فصرت أستغيث فلا حد مغيثاء حي آقبل رسول الله عله 
فاستخثت به وقلت: يا رسول الله» فاطمة - رضي الله عنها - منعتيي الجواز 
على الصراط. فالتفت إليها وه وقال: لم منعت هذ!؟ فقالت: لأنه منع ولدي 
رزقه» فالتفت و إلي وقال: قالت: إنك منعت ولدها رزقه. 

قال: فانتبهت فزعا مرعوبّاء وأحذت البلغ وذهبت إلى ذلك الشريف» 
قال: كيف جئتی به وقد منعتی منه بالأمس؟. 

قال: فقصصت عليه القضية فبکی وقال: أشهدك وأشهد الله ورسوله أن 
تائبٌ تائب نادم آبدا. 

وحکی التقي القريزي رحمه الله تعالى عن یعقوب بن یوسف بن علي بن 
محمد أنه كان بالمدينة الشريفة فقال الشيخ أبو عبد الله محمد الفارسي: 

«كنت أبغض أشراف الدينة النبوية لما یظهرون من البدع» قال: فرأيت 
وأنا نائم في المسجد النبوي جاه القبر الشريف وصاحب القبر الشريف يي يقول 
لي: يا فلان» ما لي أراك تبغض أولادي؟ فقلت: حاشا لله يا رسول الله ما 
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أكرههم» وإنما کرهت منهم ما رأيت» فقال لي الرسول يل مسألة فقهية «الولد 
العاق یلحق بالنسب آم لا؟» فقلت: نعم يا رسول اانه يلحق» فقال: «هذا ولد 
عاق». قال: فلما انتبهت صرت لا ألتقي أحدا من الأشراف إلا کر مته 
وعظمته وقبلت يده . 

وقال الامام الحافظ تقي الدين قي «تاريخ البلد الأمين» عن محمد بن حمزة 
ابن يوسف: «أنه توقف عن الصلاة على رحل من آل البيت لأنه كان يلعب 
بالحمام» فرأى الببي كيك في المنام ومعه ابنته فاطمة الزهراء -رضي الله عنها- 
فأعر ضت عنه فاستعطفها حى أقبلت عليه فعاتبته» وقالت: أما يسع حجاهنا 
مطیرا ؟». 

قال الشیخ إبراهيم الواهبی نقلاً عن شيخه العارف باه تعال أبي الواهب 
التونسي - قدّس الله سرّه العزيز - إن أول من تلقى القطبانية عن المصطفى ل 
فاطمة الزهراء مدة حياتّاء ثم انتقلت منها إلى أبي بكر ثم إلى عمر ثم إلى عثمان 
ثم إلى علي ثم إلى الحسن رضي الله عنهم أجمعين. 

ومن کرامات القطب الربان السيد الشریف العلوق سيدي أحد البدوي 
ما ثبت له حال حياته وبعد وفاته - قدّس الله سره العزیز ونور ضريحه الشریف 
ودامت زمداداته و آعاد علینا وعلی السلمین من بر کاته وسره ومدده 4١‏ وهو 


(۱) هو شیخنا الشیخ الحسيب النسیب آبو العباس السید هد البدوي 5ه شهرته هه في جميع الأرض 
لعن عیفر ونم و ند کر مخ من أحوالة ر ابه فقول» مر لیم فدينة فاس باللقري» ان اعفاده 
الکرام انتقلوا أيام الحجّاج إليها حين أكثر القتل قي الشرفاء. 

فلما بلغ سبع سنين» مع آبوه قائلاً يقول: يا على انتقل من هذه البلاد إلى مكة فان لنا في ذلك شأناء 
و کان ذلك سنة ثلاث و ستمائة. 

قال الشریف حسن آخو السید أحمد: فما زلنا نتزل على عرب» ونرحل على عرب. فیتلقونا 
بالترحیب والا کرام حي وصلنا مكة قي أربع سنين» فتلقانا شرفاء مكة كلهم وأكرموناء ومکننا 
عندهم قي آرغد عيش» حي توفي والدنا سنة سبع وعشرین وستمائة» ودُفن بباب العلا وقبره 
هناك ظاهر یزار . ۱ 
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قال 


قال 


الشريف حسن: فأقمت آنا وأحوقء وكان أحمد أصغرنا سثاء وأشيخنا قلبّاء و كان من کثرة ما 
یتلشم لقبناه بالبدوي» فأقرأته القرآن في المكتب مع ولدي الحسين» ولم يكن في فرسان مكة أشجع 
من و کانوا یسمونه ق مکة العطاب فلما حدتث علیه حادث الوله تغیرت آحواله, واعتزل عن 
الناس فکان لا یکلم الناس إلا إشارة. 

بعض العارفین: أنه حصلت له جمعيّة على الحق تبارك وتعالى فاستغرقته إلى الأبده ولم يزل حاله 
یتزاید إلى عصر نا هذا. 


ثم أنه قي شوال سنة ثلاث وئلائین وستمائة رأى في منامه ثلاث مرات قائلا یقول له: قم واطلب 


وان 


مطلع الشمس» فإذا وصلت مطلع الشمس فاطلب مغرب الشمس» وسر إلى طندتا: أي طنطاء 
فان ما مقامك آیها التي فقام من منامه وشاور آهله وسافر إل العراق فتلقاه آشیاعهاء منهم 
السید عبد القادر الكيلاني» والسید أحمد الرفاعي بالترحیب والا کرام. 

الد تھ اراق الائ ل جات يقول لمع ا اج سر إل ملكت فاك ت غا وكرق ها رال 
وأبطالاً منهم: عبد العال» وعبد المحيد» وعبد الوهاب» وعبد احسن؛ وعبد الرحمنء وكان في شهر 
رمضان سنة أربع وثلاثين وستمائق فدحل 5ه مصرء ثم قصد طندتا فدحل على الحال مسرعا إلى 
دار شخص من مشايخ البلد اسمه ابن شحيطء فقصد إلى سطوح غرفته. وكان طول ليله وكشاره 
واا فاخا بتضره إل . الما وقد اقاب سراد عيية حبرة فرق کاس و كان محف 
الأربعين يومًا وأكثر لا يأکل» ولا یشرب. ولا ينام» ثم نزل من السطح» وحرج إلى ناحية 
[المنارة] فتبعه الأطفال» و كان منهم: عبد العال» وعبد احید. فورمت عين السيد أحمد فطلب من 
س العا ر يعملها على عينه» فقال: وتعطيين ابلريدة الخضراء ال معك. فقال له السيد 
آجد: نعم فأعطاها له فذهب إلى أمهء فقال لما: هنا بدوي عينه توحعه قد طلب مي بيضة 
و أعطان هذه الجريدة فقالت: ما عندي شيء. 


فر بجع وأخبر السید أحمد فقال: اذهب فائت بواحدة من الصومعق فرحع عبد العال فوحد الصومعة قد 


ملکت بيضاء فأحذ له واحدة منهاء وحرج ها إلي ثم أن عبد العال تتبع السيد أحمد من ذلك 
اليوم» ولم تقدر أمه على تخليصه منهء وكانت تقول: يا بدوي الشوم عليناء فكان السيد أحمد 
يقول: لو قالت: يا بدوي الخير كان أصدق» ثم أرسل يقول ها: إنه ولدي من يوم قرن الثورء 
وكانت أم عبد العال قد وضعته في معلف الثورء فطأطأ الثور ليأ کل فدخل قرنه في القماط. فشال 
عبد العال على قرنه» فهجّ الثور به فلم يقدر أحدّ على تخليصه» فمدّ السيد أحمد يده وهو بالعراق» 
فخخلصه من القرن فتذ کرت أم عبد العال الواقعق واعتقدت به من ذلك اليوم» فلم يزل السید 
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هد على السطوح مدة اثيي عشر سنة. 

و کان عبد العال يأ لیه بالرحل أو الطفل فيطأطئ من السطوح فینظر إليه نظرة واحدة فیملاه مدد 
ویقول لعبد العال: اذهب به إلى بلد کذا وكذا أو موضع كذاء و کانوا یسمون أصحاب 
السطو ح. 

وکان ذه لم يزل ملثما بلثامین» فاشتهی عبد المحيد يومًا رؤية وجه السید آهد. فقال: يا سيدي أريد 
آری وحهك. فقال: يا عبد احید کل نظرة برحل. فقال: يا سيدي أرن لو مت فکشف له اللثام 
الفوقاني فصعق ومات في الحال. 

و کان نه غلیظ الساقین» طویل الذراعین کبیر الوحه أكحل العینین» طویل القامة» قمحي اللون» 
و کان في وحهه ثلاث نقط حدري في حده اليمين واحدةء وقي الأيسر ائنتان» أقئ الأنف» على 
آنفه شامتان» من کل ناحية شامة سوداء أصغر من العدسة و کان بين عينيه جرح موسي حرحه 
ولد أحيه الحسين بالأبطح حين كان معكة» ولم يزل من حين كان صغيرًا باللتامین والفرزتین. 

ولا حفظ القرآن العظيم اشتغل بالعلم مدة على مذهب الامام الشافعي #5نه حي حصل له حادث 
الله :شرك دلت تال وكات اقا لبس كوا امه و خا لتقمل ولا غيرة: حك وب 
فيبدلوها له بغيرهاء والعمامة ال يلبسها الخليفة کل سنة في الولد هي عمامة الشيخ آحمد بيده. 

وأما البشت الأحمر من لباس الشيخ عبد العال. 

وكان موه يقول: وعزة ربي سواقي تدور على البحر احیط. 

قال الشيخ محمد الشناوي: إن شخضًا أنكر حضور مولده فسلب الاعان» فلم يكن فيه شعرة تحن إلى 
دين الاسلام فاستغاث بالسيد آهد فقال: بشرط أل تعود. فقال: نعم» فرد عليه ثوب إعانه ثم 
قال له: وماذا تنكر؟ قال: احتلاط الرجال والنسای فقال له السيد أحمد: ذلك واقع في الطواف. 
ولم بمنع أحدٌ منی ثم قال: وعزة الربوبية ما عصي أحد في مولده إلا وتاب وحسنت توبته» وإذا 
كنت أرعى الوحوش ف البراري» والسمك في البحار» وأهیهم من بعضهم بعضًا فيعجزي الله 
ټك عن حماية من يحضره مولدي. 

ووقع ابن اللبان في حق السيد أحمد فسلب القرآن والعلم والاعان» فلم يزل يستغيث بالأولياء فلم يقدر 
أحدٌ يدحل في أمره» فدلوه على الشيخ ياقوت العرشي» فمضى إلى السيد هد و کلمه في القبر 
فأحابهء وقال: أنت أبو الفتيان رَد على هذا المسكين رأس مالی فقال: بشرط التوبة» فتاب ورد 
عليه رأسماله» وهذا كان سبب اعتقاد ابن اللبان في الشيخ ياقوت» وقد زوّحه الشيخ ياقوت ابنته» 
وذفن تحت رحليه بالقرافة. 

وواقعة ابن دقيق العبد وامتحانه للسيد أحمد مشهورةق وهو أن الشيخ تقي الدين بن دقيق العبد أرسل 


- 
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أن السلطان الملك الغوري كان من المنكرين عليه» فبينما هو ذات يوم قي حلوة 
له مع عياله إذا بالحائط قد انشق وحرج منه رحل فبقي ثالثهماء فقال له 
السلطان الغوري: من أنت أيها التهجم على الملوك؟ أما حفت سطوق؟ فقال: 
آنا أحمد البدوي لأي شيء تنكر على الأولياء؟ لئن أنكرت ثانیا لأزيحن رأسك 
عن حثتك. فتاب الغوري من الانکار عليه من ذلك الوقت. 

ومن کراماته بعد وفاته ا ما آخبر به العارف اا ال سيدي خحمد 
الشناوي نفعنا الله به آحد مشايخ سيدي عبد الوهاب الشعراوي» كان قد أنحذ 
علي العهد يفي القبة تاه سيدي أحمد البدوي» وسلمي إليه بيده» فخحر حت اليد 
الشريفة من الضریح فقبضت على يدي فقال سيدي محمد الشناوي لسيدي 
أحمد البدوي: يا سيدي» ليكن حاطرك على عبد الوهاب» واجعله تحت نظر ك 
فسمع سيدي أحمد البدوي وهو يقول من داخل القبر: نعم. 

ومن كراماته أيضًا ما حکاه سيدي عبد الوهاب الشعراوي قال: تخلفت 
عن میعاد حضوري لولده سنة ثمان وأربعين وتسعمائة» وكان هناك بعض 
الاو لیای فأحبرون أن سید هد البدوي كان ذلك اليوم یکشف الستر عن 


إلى السید أحمد الشیخ عبد العزیز الديريي» وقال له: امتحن لي هذا الرحل الذي اشتغل الناس 
بآمرة عن عله الال إن ابا ها فيو ول شاه فكي ال ومالة ها تابه عنها 
بأحسن حواب. وقال: هذه الأحوبة مسطرة قي الکتاب الفلان فوجدوها قي الکتاب كما قال. 

و کان الشیخ عبد العزیز إذا سل عن السيد أحمد قال: هو بحر لا يدرك له قرار» واخباره وبحيئه من 
بلاد الفرنج» وإغاثة الناس من قطّاع الطریق» وحیلولته بینهم وبين من استنحد به كثيرة لا تحویها 
الدفاتر . 

قال الشیخ عبد الوهاب الشعراني: وقد شاهدت آنا بعيي سنة مس وتسعمائة أسيرًا على منارة الشیخ 
عبد العال, مقيّدًا مغلولاً» وهو ختبط العقل فسألته عن ذلك فقال: بینما آنا في بلاد الفرنج آخر 
اللیل توحّهت إلى السید أحمدء فاذا آنا به فأحذيي وطار بي في امواء فوضعين هناء فمکت يومين 
ورأسه دائر عليه من شْدّة الخطفة. 
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الضریح ویقول: أبطأ عبد الوهاب ما جاءنا. 

قال سيدي عبد الوهاب: أخحبرني شيخي سيدي محمد الشناوي أن شخصًا 
آنکر حضوري مولد أحمد البدوي فسلب الإعان» فلم تكن فيه شعرة تحب 
الاسلام ثم أنه تاب وندم ورحع عن الإنكار فَرّدٌَ عليه إيمانه بعد التوبة تم قال 
له: ماذا تنكر؟ قال: احتلاط الرحال بالنساءء فقال: ذاك وقع في الطواف ولم 
كنع م اسا قال : وعزة الربوبية ما عصى حك 2 مولدي إلا وتاب 
وحسنت توبته» وإذا كنت أرعى الوحوش والسمك في البحر وأحميهم من 
بعضهم. آفیعجزن الله كلك حماية من حضر مولدي؟! 

ومن كراماته أيضًا بعد الوفاة» ما حكي أن ابن اللبان وقع في حق سيدي 
أحمد البدوي فسلب القرآن والعلم والإبمان» فلم يزل يستنجد بالأولياء فلم يقدر 
أحد أن يدحل قي أمره» فدلوه على سيدي ياقوت القرشي» فمضی إلى سيدي 
أحمد البدوي وكلمه في القبرء فأحابه فقال القرشي للسيد أحمد البدوي: أنت 
أبو الفتيان» رد على هذا المسكين رأس ماله- يعن القرآن والعلم والاعان - 
فقال: بشرط التوبة» فتاب» فرد عليه رأس ماله. 

قال سيدي عبد الوهاب: قد شاهدت بعين رأسي - سنة حمس وأربعين 
تما ند د اس على شکارم سيدق خد الال مد مار .وهر یط الل 
فسألته عن حاله فقال: بينما آنا في بلاد الافرنج آحر الليل توحهت إلى سيدي 
أحمد البدوي» فإذا وأنا به قد أحذيي وطار بي في افوای فوضعی في هذا احل 
فمکثت يومين وأنا على هذه الحالة لا أفيق من شدة الخطفة! 

ومناقبه و کراماته حال الحياة وبعد الموت كثيرة لا تحصى داف و نفعنا به. 

ونسب سيدي أحمد البدوي - قدّس الله سرّه وحعل الفردوس مقره- 
ينتهي إلى سيدي علي الرضا بن موسی الکاظم بن جعفر الصادق. و کذا سيدي 
زبراهیم الدسوقي ينتهي نسبه الشریف إل من ذکر. 

قال: «ذکر قي وصية شيخ الاسلام شهاب الدین السهروردي - رحه الله 
تعالى ونفعنا به - أن العارف بالله تعالى شيخ الطائفة سيدي أبي القاسم اللحنيد 
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- قدس اله سره وحعل الفر دوس مقره و اعاد علینا من بر کاته ومدده - آنحذ 
الطريق عن السري السقطي» وهو أخحذ عن معروف الكرحي» وهو أحذ عن 
داوود الطائي» وهو آحذ عن الحبيب العجمي» وهو أحذ عن الحخسن البصري» 
وهو آحذ عن أمير المؤمنين إمام المتقين سيدنا علي تفن وهو أحذ عن رسول الله 
»> . 

وذكر في كتاب «الرشف لعلة الكشف» أن e‏ الكرحي آنل عن 
الرضا وهو أحذ عن أبيه الكاظم وهو أخحذ عن أبيه حعفر الصادق وهو أحذ عن 
أبيه محمد الباقر وهو حذ عن أبيه زين العابدين علي بن الحسين وهو أحذه عن 
آنه این وهو لوعن له سول الله کا 

وقال سيدي عبد الوهاب الشعراوي نفعنا الله به“: حححت سنة سبع 


)١(‏ أرّخ سيدي عبد الوهاب الشعراني لنفسه في كتابه لطائف المنن فقال: 

أحمد الله تعالى حيث حعلي من أبناء الملوك فان بحمد الله تعالى عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن هد 
ابن علي بن محمد بن زوفا بن الشیخ موسی الکی فق بلاد البهنسا بأبي العمران» حدي السادس 
ابن السلطان هد بن السلطان سعید. بن السلطان فاشین. بن السلطان محياء بن السلطان زوقاء 
ابن السلطان ريان» بن السلطان محمد بن موسىء بن السيد محمد ابن الحنفية» بن الامام علي بن 
ابي طالب نلند. 

ولد الشعراني على أصح الروايات وأشهرها يي ۲۷رمضان عام ۸۹۸ ه ببلدة قلقشندة وهي قرية 
حده لام ثم انتقل بعد أربعين یومّا من ولده إلى قرية أبيه ساقية أبي شعرة وإليها انتسبء فلقب 
بالشعراني» وعرف بهذا اللقب واشتهر به» وان كان هو قد سمّى نفسه في مؤلفاته بالشعراوي. 

ولقد اضطرب رحال التاريخ في تحديد مولده» فلقد ذکر صاحب «النور السافر» تاريخا لمولده قبل هذا 
التاريخ بقليل» والمناوي وعلي مبارك والمستشرق شاحت فقد أيدوا التاريخ الذي ذکرناه. وهو 
المعتمد. 

والشيخ الشعراني يقول في صراحة: إن من منن الله عليه أنه لم تكن هناك عوائق تعيقي عن طلب العلم 
والعبادة منذ طفولي» وكانت القناعة من الدنيا باليسير سداي ولحمي» وهذه القناعة أغنتي عن 
الوقوع في الذل لأحد من أبناء الدنياء ولم يقم لي أن باشرت حرفة ولا وظيفة لا معلوم دنيوي» 
من منذ بلغت» ولم يزل الحق تعالى يرزقيي من حيث لا احتسب إلى وقي هذاء وعرضوا علي 
الألف دینار وأكثر فرددقا ولم أقبل منها شيئاء وكان التجار والكبراء يأتون بالذهب والفضة 
فأنئرهما في صحن جامع الغمريء فيلتقطه احاورون. 
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وحفظ الشعراني في قريته كما يحدثنا في المنن القرآن الکرم. ثم حفظ أبا شجاع والأحروميةء 
ودرسهما على آحیه الشيخ عبد القادر. 

وتو والده قبل أن يبلغ العاشرة» فنشاً يتيمًا من الأبوين» وكان الله وحده كما يقول هو نصيره ووليه. 

ويقص علينا الشعراني تاريخ حضوره إلى القاهرة بذلك الأسلوب القلي الأحاذ الذي عرف عن 
الشعران فيقول: 

وكان بحيئي إلى القاهرة سنة عشرة وتسعمائت وعمري إذ ذاك اثنتا عشرة سنة» فأقمت قي جامع 
سيدي أبو العباس الغمري» وحنن الله علي شيخ الجامع وأولاده فمكثت بينهم كأن واحدّ منهمء 
آکل مايا كلوة» والس ما بيسرت فأقمت عندهم جن حفظت متون الکتب الشرعية وآلاقا 
على الأشياخ. 

ثم يقول: ولم أزل بحمد الله محفوظ الظاهر من الوقوع في المعاصي معتقدًا عند الناس» يعرضون علي 
كثيرًا من الذهب والفضة والثياب» فتارة أردهاء وتارة أطرحها في صحن الحامع» فيلتقطها 
احاو رون. 

ولبت الشعراني في مسجد الغمري» یعلم ویتعلم ویتهجد ویتعبد سبعة عشر عامّاء ثم انتقل إلى مدرسة 
آم حوند» وفي تلك الدرسة بز غ حم الشعراني وتألق. 

ویقول الشعران: ولقد احتمعت بخلائق لا تحصى من أهل الطریق آلتمس لدیهم الفاتیح والابواب فلم 
يكن لي وديعة عند أحد منهم. 

وا الق عاق الاما والاكية کب رة نا لا عضي کر وسيب إله غل اديت فرع )لاعفا 
به والأحذ عن أهله» ومع ذلك لم يكن عنده جمود المحدثين ولا لدونه النقلة» بل هو فقيه النظرء 
صوق الب له دراية بأقوال السلف ومذاهب الخلف» وكان ينهي عن الحط على الفلاسفة 
وتنقيصهم» وينفر من یذمهی ويقول هؤلاء عقلاء» ثم أقبل على الاشتغال بالطريق مجاهدًا نفسه 
مدق وقطع العلائق الدنيويت ومکث سنين لا یضطحع على الأرض ليلا ولا مَارًاء بل اتخذ له 
خلا بق لو نا غك ق عه لذلا هن لا رف 

وکان یطوی الأيام التولیق وید الصوم. ویفطر على أوقية من الخبزء وجمع الخروق من الکیمان 
فیحعلها مرقعة یستتر ها و کانت عمامته من شرامیط الکیمان وقصاصة ابلود. واستمر كذلك 
حي قویت روحانیته. و کان یفتتح بحلس الذ کر عقب العشای فلا يختمه الا عند الفجر . 

فقد عاش الشعراني حیاته تحت ظلال الساحد ليله ونغاره متبتلا في طلب العلم» عالما في التعبد. عاش 
نقيًا طاهرًا بحاهدٌ! في سبیل الکمال العلمي والکمال الخلقي. 

فکان صوفیّا قي منهحه الذي أحذ نفسه به طوال حياته» یقول في النن: إن من منن الله على أن هم 
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وأصبحت زاوية الشعراني الي آسسها لیتلقی فيها الطلاب علوم الظاهر مع آذواق الباطن من أعظم 
منارات العلم والثقافة و التوحیه ی العا لم الااسلامي 2 ذلك الوقت» وغدت متابة للعلماء والأدبای 
ومنبرا للدعوة و الار شاد وات للذ كر والعبادة» ووا ير سل الشعاع الرو حي النقي ف عصر 
انطفأت فيه الصابیح وخمدت مشاعل الحياة. 

وأصبح الشعراني قطب الرحى في عصره يلوذ به طلاب العلم وطلاب الذوق» كما يلجأ إليه أصحاب 
الحاحات والشفاعات» وعلی باب الزاوية يزدحم الأمراء والكبراء. 

فكان الامام متخلق بخلق التصوف متأدب باآدابه وأحذ نفسه بکل ما كتب وسطر في كتبه فكان خلقه 

وكان الشعرايي يرى أن الانسان لا يكون إنسانًا إلا إذا شارك الناس كافة في أحزافهم وآلامهم؛ لأن 
اللانسانية و حدة متماسكة حيرها مشترك وعذاكا مشتر ك» یقول: من ضحك أو استمتع یزو جه 
أو لبس مبخرًا أو ذهب إلى مواضع التنزهات آیام نزول البلاء على السلمین فهو والبهائم 
سو اغب 

و کان ریما بالناس» ورحیما كه حاص بالعصاة و الذنبین» لام أشد الناس ضعفاء وأحوحهم إلى 
العطف والنصح والرحة. 

يقول متحدثا عن مبادئه: ثم ستري لعورات الناس وعيوكم ورهی بالعصاة حال تلبسهم بالمعصية» 
فإنهم أشقى الناس حينئذ. 
باطلا. 

و کان الشعراني یری أن العبادة لا تصلح إلا بصلاح القلب ونقاء الأخلاق» فكان لا يقوم إلى الصلاة 
الا إذا فتش قله هل فیه غل آو حقد. آو حسد. أو غيمة» أو شهوة صغيرة أو کر بل کان 
يستحيي أن ينام وق قلبه شيء من هذا؛ لأن النوم رحلة الرو ح إلى الملا الأعلى. 

و یسمو الشعران ق أدب النفس » ویر تفع ف معار ج التلاق فيقول: و ما آنعم الله به على عدم 
حرو جحي من بيي إلا إذا علمت من نفسي القدرة بادن الله على هذه الغلااث حصال: تحمل الأذى 
عن الناس» و تحمل الأذى منهم» وحلب الراحة شم. 
ومسائل تخالف الاجاع وأقاموا عليه القيامة» وشنعوا وسبوا ورموه بكل عظيمة فخذشم الله 
وأظهره عليهی وكان مواظبًا على السنة مبالعًا في الور ی مؤثرًا ذوى الفاقة على نفسه حي 
علبوسف متحملا للأذى موزعًا أوقاته على العبادة ما بين تصنيف وتسلك وإفادة» واحتمع بزاويته 
من العميان وغيرهم نحو مائة فكان يقوم بكم نفقة و کسوة وكان عظيم الميبة وافر اخاه واخرمق 
تأي إلى بابه الأمراء. 

وكان يسمع لزاويته دوي كدوي النحل ليلا وكارًا. 

وكان يحيي ليلة الجمعة بالصلاة على الصطفی 9 ولم يزل مقيمًا على ذلك معظمًا في صدور الصدور 
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وأربعين وتسعمائة» وأردت الذهاب إلى زيارة قير أي وصاحي في الله تعال 
أبي الفضل» و كان قد دفن ببدر شرفها الله تعالى» و کنت إذ ذاك لا أعرف قبره» 
فقلت: أقسمت عليك بالله يا أحى أن تنطق لي من القبر وتعرفئ قبركء فنادان 
من داحل القبر: تعالى » فان هنا فعرفت قبره بتعريفه لي. 

وقال أيضًا سيدي عبد الوهاب الشعراوي: قصدت أنحي الشيخ آبا العباس 
الحريثي المدفون بثغر دمياط في حاحة مهمة» وأنا فوق السطح .عدرسة أم خحوند 
.کصر ارو سة» فرایته قد حرج من قبره يهشي من دمیاط. و آنا انظر إليه إلى أن 
ع» وقال أيضًا سيدي عبد الوهاب: لما صلي على سيدي محمد بن عبید 
البصري سمم في الحو كأن أصوات طبول تضرب. و کانوا كلما رفعوا آیدیهم 
بالتکبیر للصلاة عليه سمعوها. 


إلى أن نقله الله تعالى إلى دار کر امته. 

ومن كلامه: دوروا مع الشرع كيف كان لا مع الكشف فإنه قد یخطی. 

وقال: ينبغي إكثار مطالعة كتب الفقه عكس ما عليه المتصوفة الذين لاحت لهم بارقة من الطريق 
فمنعوا مطالعته. وقالوا: إنه حجاب جهلا منهم. 

وقال: ذهب بعض آهل الكشف إلى أن جميع الحيوان هم تكليف إلهي برسول منهم في ذواهم لا يشعر 
به إلا من كشف عن بصره فان لله الحجة على خحلقه فلا يعذب أحدًا إلا جزاءء فلا إشكال قي 
إيلام الدواب. 

وقال: الحبر آحر ما تنتهي إليه المعاذير» وذلك سبب مآل أهل الرحمة إلى الرحمة. 

وحال قلم الشعراني في كل أفق من آفاق العرفة العلمية والذوقية. 

فكتب في الأصلین. في التصوف. والتوحید. والفقه والأصولء والتفسيرء واحدیت. والتاريخ والمناقب» 
واللغق والنحو. والطب. وغيرها من العلوم. 

وانتقل الشيخ 5ه في جمادى الأولى من سنة ٩۷۳‏ ه. 

ودفن بجانب زاويته بحي باب الشعرية بالقرب من بين السورين» وضريحه الشريف بممسجده المبارك. 

وانظر: شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (۳۷۲/۸). ولطائف المنن للشعراني (۰)۳۲/۱ (۲۳۶/۲). 

والكواكب الدرية للمناوي (۹/4). وكرامات الأولياء للنبهاني (۱۳۶/۲). والكواكب السائرة 
للغزي (۰)۱۷۰/۳ ومناقب الشعراني للشيخ الليحي (تحقيق آحي وصديقي محمد نصار)» 
ومقدماتنا لكتب الشيخ وهي كثيرة زادنا الله من تحقيقهاء والعمل على حدمة تراث الشعراني تللنه. 
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ومن کرامات الشیخ الا کبر سيدي محيي الدین بن العريي - عفا الله عنه 
وساحه ونفعنا به - ما حكاه سيدي عبد الوهاب الشعراوي من أخ له في الله 
تعالى أنه كان لي بيت یشرف على ضریح العارف بالله تعالى سيدي محيي الدین 
ابن العربي» فجاء شخحص من المنكرين بعد صلاة العشاء بنار يريد أن يحرق 
تابوت الشيخ» فخحسف هذا الشخص دون القبر سبعة أذرع» فغاب في الأرض 
وأنا أنظر الیی فاعتقدته من تلك الليلةء فأحبرت أهله بالقصة فجاءوا و حفروا 
فوحدوا رأسه وكلما حفروا نزل وغاب قي الأرض إلى أن عجزوا فتركوه 
وأهالوا عليه التراب .. کذا في الطبقات الكبرى . 

ومن كرامات الشيخ سيدي أي الحسن الشاذلي بعد وفاته - أعاد الله 
علينا من بركاته - ما نقله الثقات» وهو أن الأستاذ آبا الحسن الشاذلي لما 
احتضر قال التلميذ له: إن أموت يي هذا اليوم» فإذا مت فغسلی وانتظر من 
يصلي علي فصل معهء وقال : فنزلت ملائكة من السماء غسلته» وأقبل رحل 
ملثم لا یری منه سوى عيناه فصلى على الشيخ وذهب. فتبعه التلميذ وأقسم 
عليه ليقفن» فوقف. فكشف التلميذ عن وحهه فإذا هو أبو الحسن الشاذلي» 
فقال: ما هذا يا أستاذ؟ فقال: «نفس ۸ تكن في موقا كما كانت قي حياقاء 
والا ليست بنفس» . 

ومن كرامات السيد الحليل العارف بالله تعالى محمد بن أبي بكر الحكمي 
بعد وفاته ما حكاه الامام اليافعي -رحمه الله- في «نشر احاسن» قال: «آحبرن 
بعض الأز ليا العاوقين. بان تغال أنه كلت السید الکبیر محمد بن أبي بكر 
الحكمي بعد أن انشق قبره وخرج إليه منه وهو مشدود الوسط فقلت: يا 
ميدي ها اراك مشدود الوسط؟ فقال: نحن بعد في الطلب» من زعم 5 
وصل فقد کذب». 

ومراد الشیخ أن من توهم أنه قد وصل إلى مقام ليس فوقه مقام أو إلى 
ماية لیس فوقها مطلب فقد کذب؛ لأن فضل الله تعاللى واسع ولیس له هاية» 
فما من مقام الا فوقه مقام عکن أن یصل إليه العبد بفضل الله تعالى» والراد 


بالوصول: الوصول إلى مقام معلوم ومنها انقلاب البحر وحفافه لبعض آولیائه. 
كما ذكر في رسالة الامام القشيري رحمه الله تعالى قال: «کنا في سفينة» فمات 
رحل علیل كان معنا فق السفینة فأحذنا ى هره وآردنا أن نلقیه فى البحر 
قضار ححافاء ونزلت السفينة على الارض. فخر جنا و حفرنا له قبرا وواريناى 
فلما فرغنا من دفنه استوى الماء وارتفعت السفينة و سرنا». 

وقي «نشر المحاسن» للامام اليافعى أيضًا أن بعض الصالحين مات في 
ها ادر لقان .ليسي قر ايف الم قن فشي ای وق N‏ 
إلى الارض. فأحر حناه وحفرنا له قبرّاء ودفناه» فلما فرغنا استوى الماء وارتفعت 
السفينة و سرنا. 

وقال في «نشر احاسن» أيضًا: «روینا في الرسالة عن أبي یعقوب السوسي 
- رحمه الله تعاللى - قال: حاعن مرید ممكة المشرفة» فقال لي: يا أستاذء آنا غذا 
أموت وقت الظهر فخذ هذا الدینار فاحفر لي بنصفه قبرًا و كفي بنصفه الآخرء 
ثم لما كان غد وقت الظهر حاء وطاف ثم تباعد ومات» فغسلته ووضعته 
اللحد. ففتح غيبيد فقلت: أحياة يعد موت؟ فقال: يا أنحي ) وکل حب 
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وسيدي إبراهيم بن أدهم - قدّس الله سرّه وحعل الفردوس مقرّه - 
يقول: رفعت جنازة بالساحل فقلت: بارك الله ف الوت» فسمعت قاقلا من 
داحل سرير الميت يقول: وما بعد الموت. قال إبراهيم: فدخل على منه رعب 
حي ما قدرت أحمل قائمة من السرير فغلبتئ» فذفن الميت وانصرف الناس عنه 
فقعدت عند القبر مفكرًا في القائل من السرير» فغلبتئ عيناي فنمت ورأسي 
على رکب عند الق فإذا بشخص قد حرج من القبر أحسن الناس وحها 
وأطيبهم رائحة وآنقاهم ثوبّاء وهو يقول: يا إبراهيم» قلت: لبيك. فمن أنت 
رمك الث ؟ قال : أنا القائل من السرير «وما بعد الوت» فقال له: بالذي فلق 
الحبة (أي: شقق البة) وبرأ النسيمة (حلق الخلق) وتردّى بالعظمة قال تعالى في 


حدیثه E‏ «العظمة ردائي والکبریاء إزاري» ۲۲ ألا قلت لي من آنت؟ 
قال: آنا السّنة» أكون لصاحي في الدنیا حافظاء وعلیه رقیبّا» وق القبر نورًاء وقي 
القيامة سائقا وقائدًا إلى الحنة. 

ومن كرامات سيدي أحمد البهلول بعد موته ما حكي أنه كان یقول: لا 
تدفنوي إلا حارج باب القرافة في الشار ع فقالوا له: قد عملنا لك قبرًا في جامع 
بطيخة» فقال: إن قدرتم أن تحملون فافعلواء فلما مات- رحه الله تعالى- 
عجزوا أن يحركوا سريره إلى ناحية حامع بطيخة» فلما حملوه إلى ناحية القرافة 


ومن كرامات سلطان أهل العشق الشيخ سيدي عمر بن الفارض20- 


(۱) رواه مسلم .)58١5/4(‏ 

(۲) مولده بالقاهرة في شهر ذي القعدة سنة سبع وسبعين وهسمائت وثوقي أيضنًا بالقاهرة بجامع 
الأزهر بقاعة الخطابة في شهر جمادى الأوّل سنة اثنين وثلاثين وستمائت وذفن بالقرافة بسفح 
الل القطب عند خرص الا تحت السحد العروف بالعارض الذي هو آعلی اطبل الذ کور. 

و کات كلك مجدل الات وجه جل سس معان عة ظاهرةه بدا راد وغل عله ال 
یزداد وحهه نورّا وحمالاًء ويتحدّر العرق من سائر حسده حى يسيل تحت قدمیه على الأرض» 
E,‏ ی خلس ردير ات كلمن سکون وسکینق 
و کان يحضر حلسه من الفقراء والفقهاء والقَرَّاء وأكابر الدولة من الأمراء» والوزرای والقضاق 
ورژوس الناس» فیکونون معه في غاية الأدب. وإذا حاطبوه كأفهم یخاطبون هلكا عظیمّا؛ واذا 
مشی ف الدينة یزدحم الناس عليه» یلتمسون منه البركة والدعای ویقصدون تقبیل يده» فلا عکن 
أحدًا من ذلك بل یصافحه. و کانت ثيابه حسنة ورائحته طيبة» و كان ینفق على من يرد عليه نفقة 
منّسعة» ويعطي من يده عطاء حزیلا ولم يكن يتسبّب في تحصیل شيء من الدنياء ولا یقبل من 
احد شيئا. 

و السّلطان الکامل آلف دینار فردّها إليهء وساله آن جهر له ضرععا عند قبر آمه ی كيه الامام 
الشافعي ين فلم يأذن له بذلك. ثم استأذنه أن يجهز له مكانًا یکون له مزارّا یعرف بهء فلم ينعم 
له بذلك. 

قال الشيخ كمال الدّین محمد ولده: سمعت والدي الشيخ عمر يقول: كنت في أول بحريدي استأذن 
والدي» وأطلع إلى وادي المستضعفين بالحبل المقطم» وأقيم في هذه الستياحة ليلا وفارّا ثم أعود إلى 
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والدي؛ لأحل بره ومراعاة قلبی و کان والدي يومئذ خليفة الحكم العزیز بالقاهرة ومصر و کان 

من آکایر أهل العلم والعمل» فيجد سرورا برحوعي إليه» ويلزمي بابحلوس معه في حالس الحكم 

ومدارس العلم» ثم أشتاق إلى التجريد وأستأذنه واعود إلى السياحة» وما برحت آفعل ذلك مرة 

بعد مرة إلى أن سّعل والدي أن يكون قاضي القضاة فامتنع ونزل عن الحكمء. واعتزل الناس 

وانقطع إلى الله بالجامع الأزهر إلى أن توف فعاودت إلى التجريد والسياحة وسلوك الطريقة فلم 

يفتح علي بشيء» فحضرت يومًا من السياحة إلى الدينة وان الذرسة السوقية فوصت ريد 
شيخمًا بقالا على باب المدرسة یتوضاً وضوء غير مرتب. غسل يديه ثم غسل رحليه ثم مسح برأسه 
ثم غسل وحههء فقلت: يا شيخ إنك في هذا السن في دار الإسلام» وأنت تتوضّأ وضوء غير 
مرئّبء فنظر إِلَيّ وقال: يا عمر أنت ما يُفتح عليك في مصرء وإنما يُفتح عليك بالحجاز في مک 
فاقصدها فقد آن لك وقت الفتح. فعلمت أن الرّحل من أولياء الله تعالى» وأنْه يتستر بالمعيشة 
واظهار الجهل بترتیب الوضوی فجلست بين يديه وقلت له: يا سيدي» وأين آنا ومکة ولا حد 
ركبا ولا رفقة في غير آشهر الحج؟! فنظر إلى وقال: هذه مک فتر کته وطلبتها فلم تبرح آمامي 
حي دخلتها في ذلك الوقت» وجاعن الفتح حين دخلتها» وترادف ولم ینقطع» وشرعت في 
الستياحة في آودیتها وحباطاء و کنت أستأنس فیها بالوحش لیلا ونار وأقمت بواد بینه وبين مكة 
عشرة آیام للراکب احد» و کنت أي مته کل یوم وليلة وی گرم ارات اي ومعي 
سبع عظيم الخلقة یصحیین في ذهاي وإيابي» ويتخ لي كما ين ينخ ابحمل» ویقول: يا سيدي ار کب. 

فما ركبته قط . 

وتحدث بعض جاعة من أكابر المشايخ احاورین بالحرم .عکة بتجهیز مر کوب يكون عندي في البريق 
فظهر شم السبع عند باب الحرم» فرأوه وسمعوا قوله: يا سيدي ار کب. فاستغفروا الله» و كشفوا 
رؤوسهم واعتذروا (لي. 

ثم بعد حمسة عشر سنة سمعت الشيخ البقال يناديي: يا عمرء تعال إلى القاهرق فاحضر وفات» فأتیته 
مسرعا فو جدته قد احتض فسلست عله وشلم علي وناول دنانیر ذهب وقال: حهزن هذه 
وافعل كذا وكذاء واستأحر من حمل جنازت إلى القرافة» واعط کل واسد دینارّا» واتر کي على 
الأرض في هذه البقعت وأشار بيده إليها فلم تبرح بين عيينٍ وهي بالقرافة عند بحرى الستّیل: قال: 
وانتظر قدوم شحص يهبط إليك من الحبل» فصل أنت وهو علي» وانتظر ما يفعل الله في آمري. 
وو الشيخ البقال فجهزته كما أشارء وطرحته في البقعة كما أمرن» فهبط إلى رحل من الحبل 
كما يهبط الطير المسرع م أره عشي على رجليه» فعرفته بشخص كنت أراه يصفع قفاه في 
الأسواقء» فقال: يا عمر تقدّم فصل بنا على الشيخ» فتقدمت وصليت إإماماء ورأيت طيورًا خحضرًا 
فا عونا بين السماك وارك ی سا ورأيت طائرًا منهم عظيم الخلقة آحضر قد هبط 
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عند رحليه وابتلعه» وارتفع إليهم» وطاروا جميعًا وهم زحل بالتسبيح إلى أن غابوا عنّاء وقال لي 
ذلك الرحل: يا عم آما معت أن أرواح الشهداء في أحواف طيور حضر تسرح في الحنة حيث 
شاءت وهم شهداء السيوف! وأمًّا شهداء المحبّة فكلهم أحسادهم وأرواحهم في أحواف طيور 
حضر تسرح في الحنةء وهذا الرحل منهم يا عمرء وأنا كنت منهم وإنما وقعت مين هفوة فطردت 
عنهمء وآنا أصفع قفاي بالأسواق ندمًا وتأديبًا على تلك الهفوةء قال: وارتفع الرحل إلى الجبل 
الطائر إلى أن ارتفع عني. 
قال الشيخ محمد: قال لي والدي: إنما حكيت لك هذا لأرغبك في سلوك طريقناء فلا تذكره لأحد في 
حياقء فلم آذکره لأحد حي توف ودفن في تلك البقعة حسب وصيته» وضريحه يما معروف ترا 
قال سبطه طه: ۱ 
حز بالقرافة تحت ذيل العارض وقل السسّلامُ عليكَ يا ابن القارض 
آبرزت في نظم السلوك عَحانبا و کشفت عن سر مصون غامض 
وشربت من بحر المحبّة والولا فرویت من بحر حيط فائض 


وقال غيره: 


o‏ سه سه 


له بی ي موز الا وقد وحیت علیه زيارة ابسن الفارض 
ی وقبره باق لیوم العرض تحت العارض 
ل ys N O‏ 
ظهره» مستحي كما يستحي الميت» وعر عليه العشرة أيام متواصلة وأقل وأكثر وهو على هذه الحالة؛ 
لا يأكل ولا يشرب ولا يتحركء ثم ۸ يستفق وينبعث من هذه الغيبة حى [يتحدق]ء ويكون أول 
ا تن 
اا ة نم السلوئة ورأيت قبلها ترجمة + هذه e‏ قال ل لیخ ا e‏ 
کک دح ا 6 ومعان. 5 اها دوز أنفاس الجنان 
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وحکی جاعة یوق هم من صحبوه وباطنوه أنه لم يكن نظمها على حدّ نظم الشعراء آشعارهي 
بل كان يحصل له حذبات یغیب فیها عن حواسه الأيَام نحو الأسبوع والعشرة أيام» فاذا آفاق آملی ما 
فتح الله تعال عليه بهء منها نحو الثلائین والأربعين والخمسين بیتّاء ثم يدع حي یعاوده ذلك الحالء 
ومّن تأمّلها حى الَأْمّل علم أن ها نبأ عظيماء صافا الله عن غير أهلهاء ثم کتب القصيدة بعد هذه 
الترجمة. 
وحُكي أنه: لما فوّض أمر قاضي القضاة التقي الدين في أيام الملك المنصورء وقع في حق شيخ 
الشيوخ همس الدین الأيكي في مجلس حفل. وقال له: انث تأمر الصوفية بالاشتخال بنظم السلوك 
قضيدة این الفارضء وهو عل فیها إل لول وآهانه بالکلام فدعا عليه وقال: مكل الله بك كما 
ملع ف فعُزل عقیب ذلك من الوزارة في آحر الدولة النصوريق تم عزل عن القضاء في الدولة 
الأشرفية» وصودر ومُثل به» وخبس مدق وئسب إلى سوء الاعتقاد» وال أنه وقع في کلام یفسق به. 
قال سبط الشيخ عمر: فلما من الله تعالى عليه بالخلاص من هذه ال لنكبة حضَّرت عنده آنا والشیخ 
سعد الدّين الحارثي» وسعته يحمد الله تعالى على حسن العافية والسّلامة» فعرضت له بذ کر واقعته مع 
الشيخ همس الدين الأيكي» ووقوعه في حقه وحق شیخنا الشيخ عمر ابن الفارض» وأنه نسبهما إلى 
الحلول» وأنهما بريئان منه» وقلت: وكيف یتصور أن الشيخ بميل إلى الحلول في قصيدته وقد نزه 
عقيدته عنه بقوله: 
وکیف وباسم الحق ظل تخلقي تكون أراحيف الضلال حخيفيّ 
وها دحية وافي الأمين نبينا بصورته قي بدء وحي النبوة 
أحبريل قل لي كان دحية اذ بدا مهدي اطدی في صورة بشرية 
ولي من أتم الرؤيتين إشارة تة عن راي الحلول عقيديي 
فقال: أنا أحب الناس في نظم الشيخ عمر بن الفارض» و حفظت ديوانه وأنا ا وانتفعت به 
وهذه الأبيات ما كان سعتها قط إلا في هذه الساعة»ء وقد زال من ذهي الآن ما كنت اعتقده من ميل 
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الشيخ في قصيدته إلى الحلول» وأنا استغفر الله ما حری من الكلام في حقه» فقلت له: وقي حق الشيخ 
مس الدين الأيكي؟ فقال: نعمء وما برحت ف قلق من دعائه إلى أن حلّت بي هذه الحنة فالله تال 
يغفر لي وله. وأنا تائبٌ إلى الله تعالى من الوقوع في حى أهل هذا الطريق انتهى. 

وقال ولده الشيخ محمد: معت والدي الشيخ عمر يقول: حصلت مي هفوة فوحدت لا 
مؤاحذة قي باطبي بسببهاء وانحصرت باطنًا وظاهرًا حي کادت روحي تخرج من حسدي» فخحرحت 
هائمًا على وحهيء فطلعت الخبل القطب وقصدت مواطن سیاحی. وأنا أبكي وأستغيث وأستغفرء 
فلم يفر ج ما بي» فنزلت إلى القرافة ومرغت رجهي ف رابب بين للقابر» فلم شرج ها ي فقصدت 
مدينة مصر ودخلت الحجامع الأزهرء ووقفت في صحن الحامح حائقًا مذعورا» و حددت البكاء 


والتضر ع والاستغفار» فلم ینفرج ما پي. فقلت على حال مزعج» وصرحت وقلت: 
كو 13 الذي تا مسا فیط سس یه ایس بط 
سبك ,قاتا وقول هن الا ور أسمع صوته ولا آری شخصه: محمد اهادي الذي عليه 
حبریل هبط . 
وقال أيضًا: رأيت الشيخ فض قائمًا ورقص زمانًا طويلاً وكوائعد و اا عا و حدر مه عرق 
كثير اح ا وخر إلى الأرض» واضطرب اضطرايًا شديداء ولح يكن عنده غبري» ثم 


سک : ن حاله وسجد شكرًا لله لله تعالى» فسألته عن ۽ سبب ذلك فقال: يا ولدي» فتح علي .ععین بيت واحد 
لم يفتح .عثلی وهو: 


وقال ذ#نه أيضًا: قال: كان الشيخ ماشيًا في السوق بالقاهرة فمرٌ على جماعة من الحرسية یضربون 
بالناقوس» ی كذين البیتین 
مولاي سهرنا نبتغي منك وصال مولاي فلم تسمح فنمنا بخيال 
فصر خ الشيخ صر حة عظيمة»› ورقص رقصا کنیرا في و سط السوق» ورقص معه ناس كثير من 
المارين في الطريق» حي صارت حولة عظيمةء وتواحدت الئاس إلى أن سقط أكتثرهم إلى اللأرضء» 
و اراس یکررون ذلك» 3 ۳۹۵۳ و م إليهمء أو حلع الناس معهم ياه 


وخمل بين الناس إلى ابلامع الأزهر وهو عریان مکشوف الرأس» ولم يبق عليه سوی لباس؛ وأقام في 
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هذه السکرة أيامًا مُلقی على ظهره. مستحي کالیت. فلما أفاق حاء الحرّاس إليه ومعهم ثيابهء 
وقدموها بين يديه فلم يأحذهاء وبذل الناس هم فیها تا كثيراء فمنهم من باع» ومتهم من امتنع من 
بيع نصيبه وأمسكه عنده تبركا به . 

وقال تفه أيضًا: كان الشيخ ماشیّا في الشارع الأعظم بالقرب من مسجد ابن عثمان وكنت معهء 
وإذا بنائحة تنوح وتندب على ميتة في طبقة من النساء» وهن يجاوبنها وهي تقول: 


ب و 0 5 ۰ 3 3 
ستي متي من حقا أي والله حقا حقا 


قلما مع ١‏ لشیخ صر خ صر حة عظيمة» وحر متشا خاية» فلما آفاق صار يقول ويردذ مرارًا: 
۳ و 5 5 0 0 ِ 
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وقال تیه أيضًا: كان الشیخ جالسًا في ابامع الأزهر على باب قاعة الخطابة بالقرب من النبر وعنده 
جماعة من الأمراء والفقرای وفيهم جماعة من مشايخ الأعجام اجاورين بابحامع الأزهر وغيرهمء 
وكلما ذكروا خالا شم بال الدنیا مثل البیت والفراش وغیر ذلك» یقولون: هذا زحم العجم. 
فبينما هم في هذا الكلام وإذا بالمؤذنين رفعوا أصواهم بالأذان جملة وتا فقال الشيخ: وهذه 
زحم العرب» وصرخ صرحة عظيمة وتواحد» وصرخ كل من كان حاضرا حى كانت لهم في 
الجامع ضحة عظيمة. 

وق طبقات الناوي: أله ع رجلا يومًا ومعه بلالین: آي میاذر» فدعاه رحل: یا صاحب البلالین 
فطرب الشیخ عمر قدس سره. وصاح ویکی وناح. 

ومن خوارقه العجيبة وأحواله الفريية أنه قدس سره رای جلا لسقا فکلف بهء وهام وصار يأتيه کل 
يوم ليراه» ويسقي بأجماله شيئًا كثيرّاء وكان يشخص في بعض الأيام إلى الأسطوانة أو العمود 
الأسبوع فأكثر فلا یطرف بعينه» وله من آمثال هذه الواقعات کی وکان غاا یعشق مطلق 
الجمال» بل زعم بعض الکبار أنه عشق برنية قي دکان عطار. 


وذکر القوصي في التوحید أنه كان للشیخ عمر قدس سره جوار بالبهنسا يذهب إليهن فیغنین له 
بالدف والشباية وهو یرقص ویتواحد. ولکل قوم مشرب. ولکل جماعة مطرب. ولیس ماع 
الفسّاق کسماع سلطان العشّاق. 

وحُكي عن الشیخ شس الدّین بن عمارة الالكي أنه كان ينكر على الشیخ عمر تف فتوجه لزيارة 
أحيه يوسف فأحهده العطش» و لم يجد ماء إلا في قلة على قبر الشيخ عمر لیب فرحع عن إنكاره. 
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نفعنا الله ببركاته بعد وفاته- ما حكاه تلمیذ سيدي عمر بن الفارض قال: 
حضر ت يومًا من السياحة إلى مدينة مصر بالقاهرة» فدحلت المدرسة السيوفية 
ذوعت ما قال ی الب الدرسة ا اطي ي تقلت د يا 
شیخ» آنت في هذا السن ق دار الإإسلام على باب المدرسة بين ظهور العلماء 
وأنت تتوضأ وضوءا خارجّا عن الترتیب الشرعي؟! فنظر إلى وقال: يا عمر 
آنت ما یفتح عليك في مصر وإنما يفتح عليك بالحجاز .عکة المشرفة» فاقصدهاء 
فقد آن لك وقت الفتح» فعلمت أن الرحل من أولياء الله تعالى» وأنه یستتر 
بالعيشة. واظهار الجهل بعدم ترتیب الوضوی فحلست بين يديه متأدبًا 
متو اضعا. 

وقلت له: يا سيدي» أين أنا؟ وأين ن مکة؟ ولا أحد ركبا ولا رفقة في غير 
أشهر اج فنظر إلي وأشار» وقال: هذه مكة أمامك» فنظرت معه فرأيت 
مكة شرّفها الله تعالى فتركته» وطلبتها فلم تبرح أمامي إلى أن دخلتها في ذلك 
الوقت» وحاءن الفتح حين دخلتها وترادف ولم ینقطع. فأقمت هس عشرة 
سنق فبعد تمام هذه المدة ”معت الشيخ البقال يناديئ: 

یا عمر» تعال إلى القاهرة واحضر وفايي فأتیته مسد عا فوجدته قد 
ابر فسلمت عليه وسلم علي وأعطان دنانیر ذهب. وقال اله رن مذه 
الدنانير» وافعل کذا و کذا. واعط حملة نعشي - والنعش سرير الیت ولا یسمّی 


و كان الشیخ عز الدین بن جماعة ینکر عليه أيضاء فرأی في النوم جماعة قد وقفوا بين يدي الشیخ عمر 
تن وقیل له: هولاء النکرون عليك» فقطع ألسنتهمء فانتبه مذعورا ورحع عن انکاره. 

ولا وصل شيخ الاسلام محمد بن إلياس قاضي القضاة إلى مصر صار ينال من الشیخ عمر لب ويتوعد 
زواره ومن ينشد كلامه يوم ابسمعة عند قبره على العادة» وتطلب كتاب شرح النهاج للسبكي؛ 
لكونه حظ فيه على الشّيخ عمر تفه ينه ونقصه فابثلي .عرض فما شفي منه حي رجع. والحكايات 
ی ذلك كثيرة. 
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نعشًا الا وعلیه الیت. فان ۸ يكن فهو سرير ومیت منعوش آي: محمول على 
النعش من «مصباح النیر» - إلى القرافة کل واحد دينارًاء وات ر كي على الأرض 
في هذه البقعة» وأشار بيده إليهاء فلم تزل بين عيي آنظر إليها وهي بالقرافة 
تحت المسجد العروف ب (العارض) بالقرب من مراكع موسى بسفح الجبل 
القطم. ثم قال لي: وانتظر قدوم رحل يهبط إليك من ابلبل» فصل أنت وهو 
علی» وانظر ما يفعل الله تعالى في آمري» قال سيدي عمر: فتوقي» فجهزته كما 
أشار وطرحته في البقعة كما أمريي» فهبط إلي رجحل من الحبل كما يهبط الطير 
المسر ع» لم أره عشي على رجليه» فعرفته بشخصه وكنت أراه يصفع قفاه في 
الأسواق - صفعه صفعًاء والصفعة هي أن يبسط الرحل كفه فيضرب ها قفا 
الإنسان أو بدنهء فإذا قبض كفه ثم ضربه فليس بصفع بل يقال ضربه من 
مصباح النیر- فقال: يا عمرء تقدّم فصل بنا على الشيخ» فتقدمت فصليت 
إمامّاء ورأيت طيورًا حضرًا أو بيضًا صفوفا بين السماء والأرض يصلون معناء 
ورأيت طيرًا منهم أحضر عظيم الخلقة قد هبط عند رحليه وابتلعه وطاروا جمیعا 
وكان لهم زحل -والزحل بفتحتين الصوت. يقال سحاب زجحل أي: ذو رعد 
.. من مختار الصحاح- بالتسبيح إلى أن غابوا عناء فقال عمر: أما سمعت أن 
أرواح الشهداء قي أجحواف طيور حضر تسرح؟ أي: ترعى في الحنة حيث 
شاءت - وهذا الرحل منهم يا عم وأنا كنت منهم وإنما حصلت مي هفوة - 
أي : حطأ أي زلة- فطردت عنهم فأنا أصفع قفاي في الأسواق ندمّا وتأدييًا . 
ومن الكرامات بعد الموت: ما حكاه سيدي أبو سعيد الخرَاز0) 


(۱) اسه أحمد بن عيسى وهو من أهل بغداد» من أئمة القوم و حلة مشايخهم. 

قيل: إنه أول من تكلم قي علم الفناء والبقاء. 

أحذ عن إبراهيم بن بشار الخراسايي ومحمد بن منصور الطوسي» روى عنه علي بن محمد الواعظ 
المصري وأبو محمد اللحريري وعلي بن حفص الرازي ومحمد بن علي الكتاني وآخرون. 

وقد صحب سريًا السقطي وذا النون المصريء قال أبو القاسم عثمان بن مردان النهاوندي: أول ما 


لقي ابا سعيد التراز سنة اثعين وسيغين فصحيعه أربعة عضر سنة. 


۳۹۹ تنبیه الأذ کیاء 





قال السلمي: هو زمام القوم في کل فن من علومهم له في مبادیء آمره عحائب و کرامات وهو 
أحسن القوم كلامًا حلا ابنید فانه الامام. 

قال القشيري: صحب ذا النون والسري والنباحي وبشرا الحافيز 

قال ومن کلامه: کل باطن یخالفه ظاهرٌ فهو باطل. 

وقال ابن الطر سوسي: آبو سعید الخراز قمر الصوفية. 

وعنه قال: آوائل الأمر التوبة» ثم ینتقل إلى مقام النوف. ثم إلى مقام الرحای ثم منه إلى مقام الصالین 
ثم إلى مقام الریدین» ثم إلى مقام المطيعين» ثم منه إلى احبین» ثم ینتقل إلى مقام المشتاقين: ثم منه إلى 
مقام الأولیای ثم منه إلى مقام المقربين. 

قال السلمي: أنكر أهل مصر على أبي سعيد وكفروه بألفاظی فإنه قال في كتاب السر: فإذا قيل 
لأحدهم: ما تقول؟ قال: الله وإذا تكلم قال: اللهء وإذا نظر قال: الله فلو تكلمت حوارحه 
قالت: الله وأعضاؤه مملوءة من الله. فأنكروا عليه هذه الألفاظ وأحرحوه من مصر. قال ثم رد 
بعد عزيرًا. 

ويروى عن الحنيد قال: لو طالبنا الله بحقيقة ما عليه أبو سعيد هلكناء فقيل لإبراهيم ابن شبيان: ما 
كان حاله؟ قال: أقام سنين ما فاته الحق بين الخرزتين. 

وعن المرتعش قال: الخلق عيال على أبي سعيد الخراز» إذا تكلم في الحقائق. 

ومن كلامه: 

قال الكتاني: ممعت آبا سعيد يقول: من ظن أنه يصل بغير بذل احهود فهو متمين» ومن ظن أنه يصل 
ببذل احهود فهو متعني. 

وقال أبو سعيد الخراز: إن الله تعالى عجّل لأرواح أوليائه التلذذ بذكرهء والوصول إلى قربه» وعجّل 
لأبدافهم النعمة عا نالوه من مصالحهم» وأحزل نصيبهم من كل كائن فعيش أبدانهم عيش 
الجنانيين» وعيش أرواحهم عيش الربانيين» لهم لسانان لسان في الباطن» يعرفهم صنع الصانع ق 
لاصو ع ولسان في الظاه يعلمهم علم المخلوقين» فلسان الظاهر يكلم أجحسامهم» ولسان 
الباطن يناحي أرواحهم. 

وسئل أبو سعيد عن الأنس ما هو؟ فقال: استبشار القلوب بقرب الله تعالى» وسرورها به» وهدوؤها 
في سکوفا إليه وأمنها معه من حيث الروعات» وإعفاؤه لها من كل ما دونه أن يشير إليه حي 
يكون هو المشير لأا ناعمة بهء ولا تحمل جفاء غيره. 

وكان أبو سعيد النراز نائمًا فانتبه وقال: اكتبوا ما وقع لي في هذا النوم إن الله تعالى حعل العلم دليلاً 
عليه ليعرف» وجعل الحكمة رحمة منه عليهم. لیلف. فالعلم دليل إلى الله والمعرفة دالة على الله 
فبالعلم تنال العلومات. وبالعرفة تنال المعروفات» والعلم بالتعلم: والمعرفة بالتعرف. فالمعرفة تقع 
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قال: كنت جاورا .عکة -شرفها الله تعالى د فجرت یوما بیاب بين شيبة فریت 

آبا سعيد» آما علمت أن الأحبّاء أحياء وان ماتوا وإنما ینقلون من دار إلى دار ؟ 
ويي رسالة القشيري عن الشيخ آي سعید الخراز: كنت جاورا .عکف 

فخرعحت: يوما بياب ببئ شيبة» فرآيت شابا خسن الوجحه هیتان. فتنظرث إليهء 

فنظر وحهي فتبسم وحهي وقال: آما رأيت» أما علمت أن الأحبّاء آحیاء وان 
قال بعض العارفین: ففی هذه الکرامة تصرف بکلام الوتی انتهی. 
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بتعريف الحق» والعلم يدرك بتعريف الق ثم حري الفوائد بعد ذلك. 

وقال أيضًا: مثل النفس مثل ماء واقف طاهر صاف. فان حركته تظهر ما تحته من الحمأة» وكذلك 
الل تهر عد اكتن + والقاقة رالات رشن 2 رمان ف کش يحرف رة 

وتوفي رحه الله تعالى سنة ست وثمانين ومائتين» وقيل: بل توفي سنة سبع وسبعين ومائتين. 

انظر ترجمته في: الحلية (۰ ۰۲۶/۱ وسير أعلام النبلاء (۰):۲۱/۱۳ وطبقات الصوفية (ص8/؟١5))»‏ 
و شذرات الذهب (۱۹۲/۲) والطبقات الكبرى للشعراني (۱۱۷/۱. وكتابنا الامام الحنيد. 
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الخاتمه في + بیان آداب الزيارة 

وما ينبخي للزائر أن يفعله وما ينبخي له أن يدعه 
ينبغي هن عزع علي الزيارة أن يتأدب بآداجماء ويحضر قلبه تي إتيانهاء وأن يقصد 
بزيارته و حه الله تعایلی» و (صلاح فساد قلبه» و نفع الزور .مما يتلوه عنده من 
القرآن العظیم و الدعاء له وسال الله تعالى ویتوسل إليه بالبي ي وعن من 
آولیاء الله تعالى» ولا یقول بحق آنبيائك وآوليائك؛ لأنه لا حق للمخلوق على 
الخالق» ولا یکون حظه من الزيارة الطواف على الأحداث والنظر إلى الصحراء 
والتلذذ بالفر ج؛ لانه لا ثواب إلا بالنية الصالحة» وأن یسلم على من یزوره من 
الأموات كما یسلم على من یزوره من الأحياء» وذلك لا روي عن سلمان بن 
بريدة عن آبیه قال البي وة: «إذا خرجوا إلى القابر یأمرهم أن یقولوا السلام 
علیکم آهل الدّیار من المؤمنين والومنات والسلمین والسلمات» الحديث. 
و کان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا عر بقبر الا وقف وسلم علیی وقال 
نافع : «کان ابن عمر تاه يجيء إلى القبور فيقول: السلام على رسول الله يلل 
السلام علی آي بکر السلام علی أى» قال: راأیته یفعل ذلك آکثر من مائة 
مر 5» . 

وقال آبو هريرة ذه إذا مر الرحل بقبر الرحل یعرفه فسلم عليه رد عليه 
السلام» وان ۸ یصل إلى القبر فیسلم عليه من بعید» فما آحسن ما قال بعضهم 
علی لسان میت: 

وآوفوا لي السلا فان أَبَيِكُمُ فارمُوا بالسّلام عى بعاد 

وآن يجتدب الشي على القبور وابگلوس علیها والصلاة علیها وقال 35 : 

«لعن الله اليهود والنصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(؟؟. 

وأن یجتنب تقبيل القبر والستر والتابوت والعتبة ومسحه على و حهه 


.)510/1١/5( رواه البخاري (۰)۱۷۹۹/۶ ومسلم‎ )١( 
.)۳۷۷/۱( ومسلم‎ ›»): ٤٦/١ ( رواه البخاري‎ )۲( 
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وذلك لقول سيدنا عمر له حين قبل الحجر: «والله إن لاعلم أنك حجر لا 
تضر ولا تنفع » ولولا أني رأيت رسول الله يلك يقبلك ما قبلتك» متفق علیه". 

وكذلك تنب إلقاء نفسه على القبر والتمعك بترابه» فان ذلك ليس من 
الادب + نذا دوهع آن رجا آلقی نفسه علی قر رسول اف که فناداه شاب من 
ناحية السجد: يا ابن أحي» لو كان رسول الله 5 حیّا ثم أتيت لزیارته ما كنت 
ضانعًا ؟ قال: آقف بين يديه وأسلم عليهء قال: کذلك فافعل. فان حرمته میتا 
کحرمته حيًا. 

قال: ينبغي للزائر إذا أراد زيارة قبور الأنبياء -علیهم السلام- والاولیاء - 
رضي الله عنهم- الحرمة لهم والاعتقاد فیهم والأدب مع الله تعالى» ویدعو الله .مما 
شاء من الخيرات متأدبًا مع الله تعالى في دعائه» وإذا دحل القبور ينبغي له أن 
يقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحدء ويجعل ثواب ذلك لأهل المقابر 
فانه يصل إليهم لورود الأثر بذلك» وجواز أن يجعل الإنسان ثواب عمله لغيره 
وله .عثله بحيث ألا يُنقص من أحرهما شيء عند أهل السنة والجماعة» خلافا 
للمعتزلة؛ لأهم تمسكوا بظو اهر الكتاب والسنة على غير بصيرة » ودليل أهل 
السنة قوله تعال: والذین جَاءوا من بَعْدهم يَقَوِلُونَ ربا اغفر لَنَا ولإخوانتا 
الْذِينَ سَبَقَوا بالإعان ول تجعل في قلوبا غلا لذین منوا ربا إنَكَ رعوف 
رح [الحشر: 


و 528 کی ا و ۳ ان 6 
ره [الطور: 7۱] ۱ 

قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: فیحعل الولد یوم القيامة في ميزان 
آبیی ويشفع الله الآباء في الأيناء0": 

وعلیه قوله تعال: ابا كم وَأَبْتَاوْكُمْ لا تذژون أيهم آفرب لکم تفعا» 
[التساء: .]١ ١‏ 


(۱) رواه البخاري (۰)۷۰۹/۲ ومسلم .)٩۲۰/۲(‏ 
(۲) رواه الطبري في التفسیر (۲۷/: ۲). 


YY.‏ تنبیه الأذكياء 


وعن ابن عباس أن البي يك قال: «إذا دحل أهل الجنة الجنة سأل آحدهم 
عن آبویه وعن زوحته وولده فيقال أنهم لم ید رکوا ما آدرکت فیقول: يا رب 
فإني عملت لي وهم فیومر بإلحاقهم به» کذا ذکره الامام القرطي في التفسیر(؟؟. 
وعن علي بن أبي طالب له أن البي يك قال: «من مر على القابر فقرأ قل 
هو الله إحدى عشرة مرق 5 وهب أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدد 
الأموات»20 
وعن انس َيه أنه سأل البي يي فقال: «يا رسول ال إنا نتتصدق على 
موتانا ونحج عنهم وندعو هم فهل يصل ذلك إليهم؟ قال: «نعمء إنه ليصل 
إليهم ويفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي إليه»” ©. 
وعنه قال قال رسول الله : «من دخل المقابر فقرأ سورة يس خقف 
الله عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات»2©20. 
وعن معقل بن يسار هه قال: قال رسول الله عل: 
«اقرءوا على موتاكم سورة یس»"". رواه ابو داود وابن حبان في 
صحیحه . 
وعنه أنه و ضحى بكبشين أملحين» أحدهما عن نفسه والآحر عن 
أمته-”“ أي: حعل ثوابه لأمته- وهذا تعليم منه و أن الانسان ينفعه عمل 
غیره والاقتداء به هو الاستمساك بالعروة الوتقی . 
وقالت العتزلة: ليس له ذلك» وتمسكوا بظاهر قوله تعالى: 
وفلس للإنسّان لا ما سَعى* [النجم: .]۳٩‏ 


رم انظر: (7۷/۱۷). 

(۲) رواه الرافعي في التدوین في آخبار قزوین (۷۹۷/۲).. 

(۳) رواه ابن ماکولا في الا کمال (۳۱۳/۲). 

.)۳/۱ ذكره القرطي في تفسیره «ه‎ )٤( 

(د) رواه آبو داود ٩۱/۳(‏ 0 والنسائي فی الکبری (5525/5) وابن حبان (۰)۲۶۰۹/۷ . 

(5) رواه الدارقطيي في سننه »)۲۸١/٤(‏ والبيهقي في الکبری (۰)۲۸۷/۹ ونحوه قي البحاري ومسلم. 
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فالجواب عن هذه الاية الشريفة من عدة آو جه: 

آحدها آها منسوخة بقوله تعالل: «والذین آمنوا واتبعتهم ذرینْهُم 
بايان [الطور: ۲۱]. ۱ 
1 " «فأدحل الأبناء الجنة بصلاح الآباء» كما قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما. 

الوحه الثاني: حاص بقوم إبراهيم وموسى -عليهما السلام- لأنه وقع 
حكاية عمّا في صحفهما بقوله تعال: اَم لوا ينا في مكب موسی * 
وابراهیم الذي وفى [النجم: ۰۳۰ ۳۷]. 
كاتا هده الأمة فلهم ما سعوا وما سعي لممء وباقي الآيات والأخبار ما 
تقدم آنفا. 

وأمّا ما ورد من حديث الإمام أبي هريرة 5ن «إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلاث..(» إلى آحراحدیت. 

وسئل الامام أبو حعفر الطحاوي عن هذا الحديث» وعن قوله 385: 

«من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل با إلى يوم 
القيامة». وعن قوله #: «كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في 
سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة»"؟. 

قيل: القسمان المذكوران في هذا الحديث زائدان على الثلاثة المذكورة في 
حديث أبي هريرة » فكيف يكون التوفيق بينهما؟ 

فأحاب - رحمه الله تعالى - بأن السنة السنونة من جملة العلم المنتفع به 
والذي ذكر عن المرابط فإنه عمله الذي قدمه قي حياته فينمو له إلى يوم القیامقف 
وأما الثلاث المذكورة في حديث أبي هريرة فإها أعمال تحدث بعد وفاته فلا 
تنقطع عنه لأنه سبب الأعمال» فهذه الأشياء يلحقه منها ثواب طارئ» نخلااف 
(۱) رواه مسلم .)5١55/854(‏ 
(۲) رواه مسلم (۰5/۲ ۷). 


(۳) رواه الترمذي »)١55/54(‏ وابن حبان (8۸۶/۱۰). 
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أعماله الى مات عليهاء فاذا لا احتلاف بين الأحاديث» وقوله قي الحديث «فله 
أحرها وأحر من عمل ا» الصواب: أحره بتذكير الضمير وهو عائد إلى 
صاحب الطريقة» أي: له حر عمله وأحر من عمل ها بسنته. 

قال الامام التوربشی قي عامة ُسخ: «المصابيح»: «فله آحرها» هو غير 
سديد رواية ومعين» وقد وهم فيه بعض المتأحرين من رواية الصحيحين» وليس 
ذلك من رواية الشيخين. 

واه لياو في ار عکون و واعریم. ستف. رة مه 


(۱) قال الشيخ حسن العدوي: اعلم أن حکم الزيارة الأصل فيه الندب وذلك للرحالء ویحرّم 
للشواب من النساءء ويجوز للقواعد اللاي لا أرب للرحال فیهن. 

قال الأستاذ الشيخ عبد الباقي على خلیل: وأحذ بعضهم اختصاص الزيارة بالرحال دون النساء من 
قوله يٌَ: «كنت فيتكم عن زيارة القبور فزوروها» بناء على الأصح عند الفقهاء والأصوليين من 
عدم د حون يي حطاهم قال: انتهى . 

قال: والأحسن الاستدلال على منعهن بخبر: «ارجعن مأزوات غير مأحورات»» قال: وهذا قي الزمن 
القدعم فكيف هذا الزمن كما قي المدحل انتهى. 

لکن قال العلامة الأمیر: قوله: والحسن..!خ فیه آل هذا اديت ق حروحهن حلف الیت؛ وقد قيل 
أنه منسوخ حاص بأول الزمن من حيث كن يخرجن یتبر جن تبرج الحجاهلية الأولى انتهی. 

قال في «الواهب اللدنیة»: قد أجمع السلمون على استحباب زيارة القبور كما حكاه النووي قال: 
وأوحبها الظاهرية» قال: ومحل الاجماع على استحباب زيارة القبور للرحال» وی النساء حلاف 
الأظهر في مذهب الشافعي الكراهة انتهى. 

فعليك .عا سمعته من التفصيل» ويؤيده رواية الامام البخاري عن أبي يعلى قال: «حرجنا مع رسول الله 
يله في حنازة» فرأى نسوة فقال: أتحملنه؟ قلن: لاء قال: أتدفنه؟ قلن: لاء قال: فارحعن مأزورات 
ey‏ 

قال القسطلاي: واستفهامه ال منهن إنكاري وتوبيخ على خروجهن انتهی. 

وأما زيارهن للقبور فمستحبة لغير الشواب منهنء ما ۸ يلزم على ذلك احتماع على القبر لتعديد أو 
نت وإلا حرم. 

ویدل لذلك ما آحرحه الامام البخاري قال: «مرّ البي يلك بامرأة تبكي عند قبرء فقال: اتقي الله 
واصبري» قالت: إليك عي فانك لم تصب مصيبي» و م تعرفه» فقيل طا: انه البي يي فأتت باب 
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البي 5 فلم تحد عنده بوابين» فقالت: لم أعرفك يا رسول الله فقال: إنما الصبر عند الصدمة 
الأولى». 

قال الإمام القسطلابي: زاد في رواية بيحيى: «فسمع منها ما يككره» قال: أي من نوح أو غيره على 
الق وزاد في رواية مسلم: «قيل غا: هل تعرفينه؟ قالت: لاء فقيل ها: هو رسول الله كَل 
فأحذها مغل الموت من شدة الكرب الذي آصابا لما عرفت أنه رسول الله يَلِ». قال: وإنما اشتبه 
عليها يَِِ؛ِ لأنه من تواضعه لم يكن يستتبع الناس وراءه إذا مشى كعادة الملوك والكبراء انتهى. 

فأنت تراه و إنما أمرها بالتصبّر والاحتساب. وشاها عن البکای ولم ينهها عن الزيارة. 

وقال العلاّمة المذكور: يندب لمن زيارة قبور الأنبياء والأولياء لرحاء الخير والبركة انتهى. 

قلت: والأظهر تقييد هذا بغير الشواب اللاي يخشين من خروحهن الفتنة» ويدل طذا التقييد قول 
العلامة المذكور في شرحه على البخاري: أن ما ورد من الأمر بالزيارة محمول على الندب بالنسبة 
للر حال وأما الشواب من النساء فالظاهر الحرمة. 

قال: وعلیه يحمل حديث الامام الترمذي: «لعن الله زوّارات القبور». 

قال: وقال القرطبي: يحتمل أن الرمة منصبة على الكثرة أخذا من قوله: زوارات للمبالغة» وحمل بعض 
الشّراح ذلك على زيارتمن للتعدید والبکاء والنوح على ما جرت به عادقن. 

قال الشارح القسطلان: ولو قیل بالرمة في حقهن في هذا الزمان لا سیما نساء مصر لما في حروجهن 
من الفساد لم بعد انتهی. 

وقوله: البکاء: أي برفع صوت. وأما بحرد حزن وسیلان دمع فلا كراهة ولا منع؛ لما ذکره الامام 
القسطلاني عن الامام الترمذي: «دخل رسول الله يه على عثمان بن مظعون وهو ميت فأكب 
وقبّله وبكى حين سالت دموعه على و جنتیه». 

وفي رواية عنه يَلهِ: «إن الله لا یعذب بدمع العين» ولا بحزن القلب ولکن یعذب هذا وأشار إلى لسانه 
آو و وإن الميت يعدت ببکاء أهله عليه: أي إن أوصاهم بذلك» انتهی. 

قال الامام القرطي: قال العلماء: لیس للقلوب أنفع من زيارة القبور لا سیما إن كانت قاسيةء وذلك 
لا فيه من مزید الاعتبار والتأمل فیما صار إليه آمرهم. 

قال في كنز الأسرار: وما زال على ذلك أهل الفضل والیقین. 

وقد كان الببي يه نمی عن زيارة القبور ثم نسخ النهي» وأمر بعد ذلك بالزيارة لقوله يي «کنت 
فيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنُا تزهدكم في الدنيا وتذك ركم الآخرة». 
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وف رواية للطبران في التفسير عن زيد بن ثابت: «زوروا القبور ولا تقولوا هجرًا: أي قولاً باطلا» 
و کلاما لا يعي بل القصود الاشتغال بالاعتبار والتأمل والتدبر في أحوال الآحرة» ولا ينبغي 
الاشتغال بغير ذلك من أكل وحلافه» كالضحك ما یناق التدبر المطلوب. 

وف الحديث قال العلامة الأجهوري: رُوي من حديث ابي هريرة ذنه: «أن الى يك حرج إلى القبرة 
وقال: السلام علیکم دار قوم مومنین» وانا إن شاء الله بكم لاحقون. فنسأل الله لنا ولکم 
العافیة» . 

قال: وعن ابن عبد البر بسند صحیح: «ما من أحد عر بقبر أحيه للومن كان یعرفه في الدنیا فیسلم 
عليه الا عرفه ورد -علیه السلام». 

وورد أن البي ‏ زار قبر آمه وقبر عثمان بن مظعون. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «مرّ البي كله بقبور الدينة فأقبل علیها وقال: السلام علیکم 
يا أهل القبورء يغفر الله لنا ولكم» أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع» نسأل الله لنا ولكم العافية» أنتم 
سلفنا ونحن بالأثر» انتهى. 

وف نسخة الشيخ عبد الباقي: وأحرج بن أبي شيبة عن الحسن قال: من دحل المقابر فقال: اللهم رب 
هذه الأجحساد البالية والعظام النخحرة الي حرحت من الدنياء وهي بك مؤمنة» أدحل عليها روحًا 
منك وسلاما مي» استغفر له كل مؤمن مات منذ خلق الله آدم»» وأحرحجه ابن أبي الدنيا بلفظ: 
کب دی ات واد آدم إل أن تقوم الساعة حسئات» انتهى. 

قال: وظاهر الأول استغفار من لم يدحل مقبرته أيضاء وظاهر الثاني العموم في عددهم أيضًا. 

قال العلامة الأمير: قوله: ابن أبي شيبة هو من مشايخ البخحاري» وقوله: روحا منك -بفتح الراء: أي 
رحمت قال تعال: لإفَرَوْحٌ وَرَيْحَانَ وَجَنَتْ تعيم) [الواقعة: ]۸٩‏ انتهی. 

وف الحديث عنه 35: «من زار قبري وحبت له شفاعی» وی رواية: «من زاري بالمدينة محتسبًا كنت 
له شفيعًا وشهيدًا يوم القيامة». 1 

ومعين وحوب الشفاعة للزائر ثبوت شفاعة خاصة منه و لذلك الزائر لا دحوله في العموم وهذا 
تسم الیفیر عم بالوت على الإبمان. ولا يخفى ما في الإضافة من تمام التشریف. فان الشفاعة تعظم 
بشرف الشافع. 

ويي رواية للبيهقي: «من مات في آحد الحرمين بعث مع الآمنين يوم القيامة» ومن زارئ محتسبّا إلى 
الدينة كان في حواري يوم القیامة». ويجب على الزائر تمام الأدب عند قبره الشريف وه فانه حي 
یشاهده. 
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قال العلامة السبكي: حياة الأنبياء والشهداء في القبر کحياقم في الدنياء يشهد لذلك صلاقم في 
قبورهم. فان الصلاة تستدعي حسدًا حيّاء وكذلك الصفات المذكورة للأنبياء ليلة الإسراء كلها 
صفات الحسام ولا يلزم من كوا حياة حقيقية أن تكون الأبدان معها كما كانت في الدنيا من 
الاحتياج للطعام والشراب» وأما الإدراكات كالعلم والسمع فلا شك أن ذلك ثابت لمم ولسائر 
الموتى انتهى. 

وظاهر عبارة احقق المذكور تقتضي مساواة الشهداء للأنبياء في حياتهم في البرزخ والذي ذكره ي 
«الجواهر» أن حياة الأنبياء قي البرزخ آقوی وأكمل من الشهداء: ونصّه لا شك أن حياة الأنبياء 
في البرزخ أكمل من حياة الشهداء مع اعتقادنا ثبوت نحو السمع والبصر لكل میت. وعود الحياة 
له» كمائيت نعيم القبر في السئنة وعذابه. وإنارا تیاه روت انا الك کی کا رم م ب 
الادراك ولا يتوقف على الحياة البينة» نعم الظاهر من الأدلة أن حياة الشهداء أقوى من حياة 
الأولياء» وإذا علمت ذلك فيجب عليك حينئذ أن تككون في غاية الأدب عند زیارته و حافضًا 
لصوتك وحلا حزیئا على ذنويك. ۱ 

وق «الشفاء» بسند حيد عن ابن حميد قال: ناظر أبو حعفر أمير الومنین الامام مالکا كله فى مسجد 
راسمو ع الله يد فقال مالك: يا أمير الومنین لا ترفع صوتك في هذا السسخت4 قان الله تعال أدبب 
قومًا فقال: «إلا تَرقَعُوا أَصْوَائكُمْ قَوْقَ صَوّت البي» [الححرات:۲]» ومدح قومًا فقال تعالى: 
إن الْذينَ يَعْضُونَ أَصوَائَهُمْ عند رَسُول الله ولد الْذينَ اْتحَن اللَّهُ قُلُوبَهُمْ للتّقَرَى لَهُمْ 
مَغْفرَة وَأَجْرٌ عَظيم» [الحجرات: ۳]. 

وذم قومّا فقال: وان الْذِينَ يُنَادُوئكَ من وراء اخُجُرات » [الحجرات: 5 ]» وإن حرمته میتّا كحرمته 
ان فاسدكان ها ابر حتقر وقال: يا آبا عبد الله ااستغبل القيلة وأدعو آم اسان وه رسول 
الله ؟ فقال SSNS LCS‏ 
واستشفع به قال تعالى: ولو الهم هم إذ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جَاءوك فَاسْتَغْفَرُوا الله واستغفر لَهُمْ 
الرّسُول لَوَجَدُوا الله كوَاباً رحیماگه [النساء: ٤‏ 5] انتهى. 

وقوله: (وهو وسيلة أبيك آدم) ظاهر لا صحح الحاكم عنه يي لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب 
أسألك بحق محمد يه لما غفرت لي: أي ألا غفرت. فقال: يا آدم كيف عرفت محمدًا ولم أحلقه؟ 
قال: يا رب لأنك لما حلقتي بيدك ونفحت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش 
مكتوبًا: لا له إلا الله محمد رسول الله فعرفت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك» 
قال تعالى: صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلى إذ سألتئى بحقه فقد غفرت لك. ولولا محمد ما 
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حلقتك. فهو يي رحمة لكافة الخلق لا سيما لأمته في حياته وبعد مماته» كما في الحديث عنه َل: 
«حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لك ونما خير لكم تُعرض علي آعمالکم. فما رأيت من خير 
حمدت الله تعالى عليه» وما رأيت من شر استغفرت الله لكم». 

والذي عليه الاعتماد والتحقيق أن الأنبياء أحياء في قبورهمء وأن الببيّ يله يسر بطاعة أمته» وينبغي 
للزائر مزيد التوسل به 95 في إقالة ذنوبه وعثراته. كما كان يتوسل به قي حياته. 

قال في المواهب اللدنية: اعلم أن زيارة قبره الشريف وله من أعظم القربات وأرحى الطاعات والسبيل 
إلى أعلى الدرحات. إلى أن قال: وينبغي لمن قصد زيارة قبره الشريف أن ينوي مع ذلك زيارة 
مسجده الشريف والصلاة فيه؛ لأنه أحد المساحد الثلائة الي لا تشد الرحال الا إليهاء وهو 
أفضلها عند مالك إلى أن قال: وينبغي لمن أراد الزيارة أن يكثر من الصلاة والتسليم عليه وه في 
طریقه. فإذا وقع بصره على معالم المدينة الشريفة وما تعرف به فليردد الصلاة والتسليم عليه و 
وليسأل الله أن ينفعه بزيارته ويسعده ها في الدارين» وليغتسل ويلبس النظيف من ثيابه ماشيًا 
باكيّاء قال: ولا رأى وفد عبد القيس رسول الله 5 ألقوا أنفسهم عن رواحلهم ولم ينيخوهاء 
وسارعوا إليه فلم ینکر ذلك عليهم صلوات الله وسلامه علیی قال: ولا وقع بصري على القبر 
الشريف والمسجد المنيف فاضت من الفرح سوابق العبرات حي أصابت بعض الثری وابدران. 
قال: ویستحب صلاة ركعتين قبل الزيارة. 

قال: قيل: وهذا ما لم يكن مروره من حهة وجهه الشريف» وإلا استحبت الزيارة أولا. 

قال في تحقيق النصرة: هو استدراك حسن. قال: ورحص بعضهم تقلع الزيارة مطلقا. 

قال: قال ابن احاج: و کل ذلك واسع. قال: وينبغي للزائر أن یستحضر من الخشوع ما أمكنه» ولیکن 
مقتصدا في سلامه بين الجهر والاسرار. 

وی البحاري أن عمر ذنه قال لرحلين من أهل الطائف: لو کنتما من أهل البلد لاو حعتکما ضربّاء 
ترفعان أصواتکما في مسحد رسول الله يه قال: فیحب الأدب معه يو كما في حیاته. 

قال: وينبغي للزائر أن یتقدم إلى القبر الشریف من حهة القبلت وان جاء من حهة رحلي الصاحبین فهو 
آبلغ في الأدب من الاتیان من حهة رأسه المكرم» ویستدبر القبلة ویقف قبالة وحهه ول بأن يقابل 
السمار الفضة الضروب في الرحام الذي في الجدار. 

قال شارحه الزرقابي: وهذا المسمار وقد أزيل الآن وصار بدله شباك من نحاس أصفر يقابله الزائر. 
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قال القسطلای: وقد رف ان مالكا لا سال أبو حعفر النصور العباسي: يا آبا عبد الله أستقبل رسول 
الله ي وأدعو آم أستقبل القبلة وأدعو؟ فقال له مالك: ولم تصرف وحهك عنه وهو وسيلتك 
ووسيلة أبيك آدم ال إلى الله نك يوم القيامة. 

قال: وينبغي للزائر أن يقف عند محاذاة أربعة آذرع ويلازم الأدب والخشوع والتواضع» غاضًا البصر 
في مقام الحيبة كما كان يفعل بين يديه نف حیاته. ويستحضر علمه بوقوفه بين يديه وسماعه لسلامه 
كما هو في حال حياته؛ إذ لا فرق بين موته وحياته في مشاهدته لأمته ومعرفته بأحواهم ونياقم 
وعزائمهم و خحواطرهم وذلك عنده حلي لا خفاء به. 

قال: وقد روی ابن البارك عن سعيد بن السیب: ليس من یوم الا ویعرض على البي 4 أعمال أمته 
غدوة وعشية» فيعرفهم بسيماهم وأعماهم» فلذلك يشهد عليهم. 

قال: وعثل الزائر وحهه الكريم ون في ذهنی ويحضر قلبه حلال رتبته» وعلو منزلته» وعظيم حرمته 
وإن أكابر الصحابة ما كانوا يخاطبونه إلا كأخ السرار؛ تعظيمًا لما عظم الله من شأنه. 

قال: ثم يقول الزائر بحضور قلب وغض طرف وصوت وسكون جوارح وأطراف: السلام عليك يا 
وسو ان السلام عليك یا ني الله» السلام عليك يا حبيب الله» السلام عليك يا خحيرة الله 
السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا سيد الرسلین وخاتم النبيين» السلام عليك يا قائد الغر 
احجلین السلام عليك وعلی آهل بيتك الطیبین الطاهرین السلام عليك وعلی آزواحك 
الطاهرات آمهات المؤمنين» السلام عليك وعلی أصحابك آجعین. السلام عليك وعلی سائر 
الانبیاء وسار عباد الله الصالین» حزاك الل أفضل ما جازی نبا ورسولاً عن آمته. وصلی الله 
عليك كلما ذكرك الذاکرون وغفل عن ذكرك الغافلون آشهد أن لا إله الا اللهء وآشهد أنك 
ده فررشیو لو اسه توس کمن علق راشف انا قد بای الزسالة دادن اسان و لصحت 
الأمة» و حاهدت ف الله حق جهاده. 

قال: ومن ضاق وقته عن ذلك فلیقل ما تیسر منه. 

قال: وعن نافع عن ابن عمر كان إذا قدم من سفر دحل السحد. قال شارحها: أي فصلی ركعتين ثم 
أل القبر القدس فقال: السام خاک ارو الم السلام عليك يا أبا بكري السللام عليك يا 
أبتاه. 

قال القسطلابي: وينبغي أن يدعو ولا يتكلف السجع. 

قال: وعن الحسن البصري قال: وقف حاتم الأصم على قبره يل فقال: يا رب انا زرنا قبر نبيك فلا 
تردنا حائبين» فنودي: يا هذا ما أذنّا لك في زيارة قبر حبيبنا إلا وقد قبلناك فارحع أنت ومن 
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معك من الزوار مغفورًا لکم قال: وقد بلغنا أن من وقف عند قبر البي يل فتلا هذه الآية: إن 
له ومَلانکتة يلون على اال ا القي eT‏ عَلَيْه هن تسلیماه 
[الاحزاب :+ ۵ ]. 

وقال: صلى الله عليك يا محمد حن یقوضا سبعين مرق ناداه ملكُ: صلی الله عليك يا فلان» ولم تسقط 
له حاجة. 

قال: قال الشیخ زین الدین وغیره: والأولى أن ينادي: يا رسول الله وان كانت الرواية يا محمد فان 
أوصاه أحدٌ بابلاغ السلام إلى البي 45 فلیقل: السلام عليك يا رسول الله من فلان» ثم ینتقل عن 
عينه قدر ذراع فیسلم على أبي بكر ذبه؛ لأن رأسه بحذاء منکب البي و فیقول: السلام عليك 
يا حليفة سيد المرسلينء السلام عليك يا من آيّد الله به يوم الردة الدین حزاك الله عن الاسلام 
والمسلمين خر اللهم ارض عنه وارض عنا به» ثم ينتقل عن بمينه قدر ذراع فيسلم على عمر بن 
النطاب نله فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنينء السلام عليك يا من أيّد الله به الدين» حزاك 
الله عن الإسلام والمسلمين خیر اللهم ارض عنه وارض عنا به. 

قال الإمام المذكور: ثم یرجم إلى موقفه الأول قبالة وحه سيدنا محمد رسول الله يد بعد السلام على 
سيدنا أبي بكر وعمرء فيحمد الله تعالى وبمجدهء ويصلي على البي يلك ويكثر الدعاء والتضر ع 
ويجدد التوبة في حضرته الكرعة» ويسأل الله تعالى عنافه أن مهلها توه تساه ويكقر عن الضادة 
والسلام على رسول الله يله بحضرته الشريفة حيث يسمعه ويرد عليه. 

قال: وی «الشفا» للقاضي عياض قال: «رأيت البي يه في النوم» فقلت: يا رسول الله هؤلاء الذين 
يأتونك فيسلمون عليك أتفقه سلامهم؟ قال: نعم» وأرد عليهم». 

قال: ولا شك أن حياة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- ثابتة معلومة مشتهرق ونبينا أفضلهم» قال: 
وإذا كان كذلك فينبغي أن تكون حياته و أكمل وأتم انتهى. 

أسأل الله الکرع متو سلا إليه بوحاهة نبيه العظيم أن يعطف علينا هذا القلب الرحیم وأن يمن علينا 
بزيارته مع القبول والتكرجم. 

ون الإمام الترمذي والنسائي وقال: حسنٌ صحيحٌ عن عثمان بن حنیف: «أن رجحلا ضرير البصر أتى 
البي يه فقال: ادع الله أن يعافيي» قال: إن شعت دعوت وان شعت صبرت فهو حير لك فقال: 
يا رسول الله إنه ليس لي قائد وقد شق على فأمره أن یتوضاً فيحسن وضوءه ويدعو هذا الدعاء: 
اللهم إن أسألك وأتوحه إليك بنبينا محمد لك نبي الرحمةء يا سيدنا يا محمد إن أتوحه بك إلى ربي 


فيقضي لي حاحتء اللهم شفعه في». 
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وصححه البيهقي وزاد: «فقام فأبصر». 

وقد ذكر الإمام ابن حجر في «الدر النضود» أنه ينبغي لمن وقع في شدّة أو حاحة طالبّا قضاءها من 
ذي إمارة أن يفعل ذلك فيقضي الله حاحته. 

وروی أبو سعيد السمعاني عن علي ل4 قال: قدم علينا أعرابيٌ بعدما دفنا رسول الله يل بثلاثة أيام 
فرمى بنفسه على قبره» وحثی على رأسه من ترابه» وقال: يا رسول الله قلت: فسمعنا قولك» 

ر 3 مه تمع هه وه كوه هه سرب بر 

ووعيت عن الله ما وعينا عنك» و كان فيما أنزل عليك: ولو نهم إذ ظلمُوا ألفسَهم جَاءوك 
فَاسْتَخْفَرُوا اللة وَاسْتَغْفرَ لهم الرسُول لَوَجَدُوا الله واا رَحيماً» [النساء:4 ٦]ء‏ وقد ظلمت 
نفسي و جحئتك تستغفر لي» فنودي من القبر أنه قد غفر لك. 

ومن ذلك العق ما ذكره الإمام العتبي قال: كنت حالسًا عند قير البي قله فجاء أعرابي فقال: السلام 
عليك يا رسول الله» سمعت الله يقول: ولو أَنَهُمْ إذ ظَلَمُوا أَنْفِسَهُمْ جَاءوك فاستغفروا الله 
واستغفر لهم الرّسُول لوَجَدُوا الله كواب رحيما# [النساء: ٤‏ 7]. وقد جئتك مستغفرًا من ذنوبي 
متشفعًا إلى ربي. 

قال: ثم انصرف» فحملت عيناي فرأيت البي يلك في النوم فقال: «يا عتبة ألحق الأعرابي فبشره أن الله 
قد غفر له». 

ولا شك أن الزيارة حصل با السرور لرسول الله ان ویتسا من ذلك النفع العميم للزائر› وما يدل 
لذلك ما رواه ابن عساكر بسند حيد عن أبي الدرداء في قصة بلال بن رباح» وكان مقيمًا بالشام 
ببيت المقدس بعد وفاة رسول الله يل فرأى البي يلك منامًا وهو يقول: ما هذه الحفوة يا بلال؟ 
آما آن لك أن تزور فیات حوینا حائفا فر کب راحلته و فصد الدینی فحين وصل القبر 
الشریف صار يبكي عنده وعر غ وحهه عليه» فأقبل الحسن والحسين فجعل یضمهما ويقبّلهماء 
فقالا له: نشتهي نسمع آذانك الذي كنت توذن به لرسول الله 95 في السحد فعلا سطح السجد 
ووقف موقفه الذي كان یقف فیه فلما أن قال: (الله أكبر) ارتحت المدينة» فلما قال: (آشهد أن 





لا له الا اشع زادت رها فلما أن قال: (آشهد آن مدا رسول اشع حرحت العواتق من 
حدورهن» وقلن: بُعث رسول الله لك فما رأينا يومًا أكثر به باکیّا ولا باكية بالدينة بعد رسول 
الله ية من ذلك اليوم»» فإذا علمت ذلك أن الزيارة وصلة مع الحبيب. 

وقد وقع لبعض العارفين مخاطبته له لله ورده عليه» فمد يده الشريفة من الشباك فقبّلهاء والزيارة إما 
ماشیّا آو راکیّا على قدر الطاقة» والمشي أفضل عند الاستطاعة؛ لقوله #: «من اغبرت قدماه في 


شيل الله خفز له والمراد بجی الله مطلق طاعق كما ذكر الفقهاء يي السعي للعيد وابحمعق 
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والاغبرار عادةّ إنما یکون بالشي فهو بحاز مرسل من (طلاق السبب على السبب. وأما أفضلية 
الر کوب في اج فلفعله ود والا فقد ورد أن الملائكة تصافح ركاب الإبل وتعانق الشاة والله 
يختص بر حمته من یشای والله ذو الفضل العظیم. 

خاتمة تععلق بانتقاله # لدار البقاء والتكريم. وتشريفه بخصائص الزلفى في مشهد مشاهد الأنبياء 
وال مرسلين» وتحميده بالشفاعة والمقام المحمودء وانفراده بالسؤدد في مجمع مجامع الأولين والاآحرین؛ 
وترقيه في جنات عدن أرقى مدارج السعادق وتعاليه في يوم المزيد أعلى معالي الحسئن وزيادة. 

قال في المواهب اللدنية في فصل وفاته يَ: اعلم وصلی الله وإياك بحبل تأييده» وأوصلنا بلطفه إلى 
مقام توفيقه وتسديده أن هذا الفصل مضمونه يسكب المدامع من الأحفان» ويجلب الفجائع 
لإثارة الأحزان. 

قال: ولا كان الوت مكروهًا بالطبع؛ لما فيه من الشدق لم بعت نی من الأنبياء حي يُخيّرء وأول ما 
أعلم البي يلد باقتراب أحله بنزول سورة: «إإِذَا جاء صر اللّه والح“ ورايت لاس يَدْعْلُونَ 
في دين الله أَفْوَاجا*فَسَبّحَ بِحَمْد رَبك واستففرهُ اه كان توَاباً» [النصر:١70721]‏ ء فان المراد 
من هذه السورة: إنك يا محمد إذا فتح الله عليك البلاد» ودخل الناس في دينك الذي دعوم إليه 
آفواجاء فقد اقترب أحلك فتهيأ للقائنا بالتحميد والاستغفارء فانه قد حصل منك مقصود ما 
أمرت به من أداء الرسالة والتبليغ» وما عندنا حير لك من الدنياء فاستعد للنقلة إليناء وهذه آخحر 
سورة نزلت عليه یوم النحر عن في حجة الوداع» وعاش بعدها قيل: أحدًا وغانن یوما» وعن 
ابن عباس: تسع لیال. 

قال: وی الطبراني عن ابن عباس: لما نزلت: «إذا حاء نصر الله والفتح» نعیت إلى رسول الله لل 
نفسى فأعحذ بأشد ما كان قط في أمر الآخرة. 

قال: وعن أبي سعيد الندري أن رسول الله ييه حلس على المنبر» قال الشارح: كان قبل وفاته بخمس 
ليال فقال: «إن عبدًا حير ه الله بين أن يۇ تیه زهرة الدنيا ما شای وبين ما عنده فاحتار ما عنده». 
فبكى ابو بكر 5ه وقال: يا رسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتناء قال: أي أبو سعيد: فعجبنا له 
وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله يلك عن عبد حيّره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا 
ما شاء وبين ما عنده» وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتناء قال اق رن سعید: فکان رسول اله ا 
هو الخیّی وكان أبو بكر أعلمنا بهء فقال البي عَله: «إن آمن الناس علي في صحبته وماله أبو 
بكر فلو كنت متخدًا من أهل الأرض عليلا لاتخذت أن بکر خخعلياك ولکن اة الاسلای لا 
تبقی في السحد حوخة الا سُدّت الا حوخة أبي بکر» رواه البخاري ومسلم. 


تنبيه الأذكياء ۲۸۱ 


قال إلا فظ ابن رجب : و کان ابتداء مرضه ليه في أواحر شهر صفرء و کانت مده مرضه ثلاثة عشر 
يوماق الشهور. 

قال: وأول مرضه ي كان صداع الرأسء قال: والظاهر أنه كان مع حُمّى» فان الحمّى اشتدّت به في 
مرضهء فكان يجلس في خضب ويصب عليه الماء من سبع قرب لم تُحلل أو كيتهن يتبرد بذلك. 

وی البخاري قالت عائشة رضي الله عنها: «لما دحل بي واشتد وحعه قال: أهريقوا علي من سبع 
قرب لم تحلل أو كيتهن لعلي آعهد إلى الناس» فأجلسناه في خضب لفصة زوج الني 85 ثم 
طفقنا عليه من تلك القرب حي طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن». 

قال: ولعل الحكمة في هذا العدد أن له خاصية في دفع ضرر السم والسحر يدل عليه رواية عروة عنه وله 
قال: «ما أزال أحد ألم الطعام الذي أكلت مخيبر فهذا أوان وحدت انقطاع أكري من ذلك 
السم»» والأكر: عرق مستبطن بالصلب متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه» ولذلك كان ابن 
مسعود وغيره من أكابر الصحب يرون أنه يللا مات شهيدًا من السم فعلم من ذلك أنه يلل اشتد 
عليه مرض الوت من وجوه ثلاثة: صداع» و کے وأثر السم السابق» ولعل الحكمة في ذلك 
زيادة الكمال والدرحات يدل له حديت البخاري عن عبد الله قال : «دحلت على البي ص وهو 
يو عك» فلات با رسرل الله اقا خرعاق وکا شديداء قال: أحل إن أوعك كما يوعك رحلان 
منک قلت: ذلك أن لك أجرين» قال: أحل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما 
فوقها إلا كفر الله بما سيئاته كما تحط الشحرة ورقها» والوعك -بفتح الواو وسکون العين: ألم 
الحمى وقیل: الحمى. 

وقال أبو هريرة: ما من وحع يصيبي أحب إلي من الحمى؛ ما تدحل في كل مفصل من ابن آدم وإن 
الله يعطي کل مفصل قسطا من الأحر. 
یقطر عليه من شدة امّی» فقال: إن آشد الناس بلاء الأنبیاء ثم الذین بارهم ثم الذين یلوشم ثم 
الذین يلوكم». 

ویروی أنه كان بي عنده في مرضه سبعة دنانیی فکان یأمرهم بالصدقة اء ثم یغمی عليه فیشتغلون 
پوحعه فدعا ما فوضعها في کف وقال: «ما ظّ محمد بربه لو لقي الله وعنده هذه. ثم تصدّق ها 
کلها». رواه البيهقي. 

قال القسطلای: انظر إذا كان هذا سيد الرسلین وحبیب رب العالین الغفور له ما تقدم من ذنبه 
وما تأحر» فکیف حال من لقي الله وعنده دماء السلمین وأمواشم احرمت وما ظنه بربه تعالى. 
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وقي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعا البي يلك فاطمة في شكواه الذي قبض فيه فسارها 
بشيء فبکت. ثم دعاها فسارها بشيء فضحکت. فسألناها عن ذلك فقالت: سارن البي ك أنه 
یقبض في وحعه الذي توي فيه فبکیت. ثم سارن فأحبرن أن أول آهله یتبعه فضحکت. 

وقي رواية عن عائشة رضي الله عنها أيضًا قالت: ما رأيت أحدًا آشبه سا وهديًا برسول الله يل في 
قيامها وقعودها من فاطمة. وكانت إذا دحلت على البي كل قام إليها وقبّلها وأحلسها في بحلسی 
وكان إذا دحل عليها فعلت ذلكء فلما مرض دخلت عليه فأ كت عليه فقبلته. 

واتفقت الروایتان علی آن الذي سارعا به أولاً فبکت هو زعلامه ايها بانه میت من مرضه ذلل» 
واحتلفتا فیما سارها به فضحکت. ففي رواية عروة: أنه (حباره إياها بأنها أول أهله لحوقا به» وف 
رولية: تروق أنه إجارة إياغا اها دة كنك ام ات وجل كوعة اول أهله لوقا به 
مضمومًا إلى الأول: أي الذي سارها به أولاً وهو إحباره #5 إياها بأنه ميت من مرضه. 

قال: وهو الراحح» فان حديث مسروق يشتمل على زيادات ليست في حديث عروق وهو من الثقات 
الضابطين» فمما زاده مسروق قول عائشة -رضي الله عنها- فقلت: ما رأيت كاليوم فرحًا أقرب 
من حزن» فسألتها عن ذلك فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله لي حي توفي البي 45 
فسألتها فقالت: أسرّ إلى أن حبريل الق كان يعارضي بالقرآن كل سنة مرةء وأنه عارضين العام 
مرتين» ولا راه إلا حضر أحلي» وانك أول أهل بي لحاقا بي. 

قال: وقي رواية للطبراني عن عائشة رضي الله عنها أنه قال لفاطمة: إن جبریل اكا أحبرني أنه ليس 
امرأة من نساء المؤمنين أعظم رزية منك فلا تکون آدن امرأة منهن صررًا. 

قال: وی الحديث (حبارها و .ما سيقع فوقع كما قال يلد فاشم اتفقوا على أن فاطمة رضي الله عنها 
كانت أول من مات من اهل بيت رسول الله وه بعده حى من أزواحه ی 

قال: ولا اعد به وحعه :كله قال: «مروا آبا بكر فليصل بالناس» فقالت له عائشة: یا رسول ال ان 
اا نک ور رقف إذا قام مقامك لا يسمع الناس من البکای قال: هرو" انا بكر کلیس الاس 
فعاودته مثل مقالته فقال: الم صواحبات يوسف» مروا أبا بکر فلیصل بالناس»» رواه 
الشیخان. 

قال: ورصواحبات») جمع صاحبة والراد أنمن مثل صواحب یوسف في إظهار حلاف ما ي الباطن» 
فان عائشة أظهرت أن سبب زرادقا صرف الامامة عن آبیها لکونه لا یسمع الناس القراءة لبكائه» 
ومرادها زيادة على ذلك» وهو ألا یتشاءم الناس به» وقد صرحت هي بذلك كما عند وفاته ولك 
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فقالت: «لقد راحعته وما حملن على كثرة مراحعته إلا أنه لم يقع في قلي أن يحب الناس بعده 
رحلا قام مقامه أبدًَا». 

وی البخاري قال: «مرّ أبو بكر والعباس .عحلس من حالس الأنصار وهم يبكونء فقال: ما يبكيكم؟ 
فقالوا: ذکرتا بجلس النبي يه مناء فدحل أحدهما على البي يك فأحبره بذلك فخخرج البى بلك وقد 
عصب على رأسه حاشية بردء فصعد المنبر ولم يصعد بعد ذلك» فحمد الله وأثئ علیی ثم قال: 
أوصيكم بالأنصار فإهم كرشي وعيبي» وقد قضوا الذي عليهم» وبقي الذي هم فاقبلوا من 
حسنهم» وجاوزوا عن مسيئتهم». 

وقوله: (كرشي وعيبي) قال الشارح: بفتح الكاف وكسر الراء والشين المعجمةء وعيبي بفتح العين 
وفتح الوحدق أراد بطانته: أي موضع سره وأمانته. 

قال: وف صحيح ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أغمى على رسول الله يل ورأسه في 
حجري» فجعلت أمسحه وأدعو له بالشفای فلما أفاق قال: أسأل الله الرفيق الأعلى مع جبریل 
وميكائيل». 

قال: وظاهره أن الرفيق: المكان الذي تحصل الرافقة فيه مع المذكورين. 

قال ابن الأثير في النهاية: الرفيق: جماعة الأنبياء الذين یسکنون أعلى عليين. 

وقيل: المراد به الله تعالى رفيق بعباده» وقيل: حظيرة القدس. 

قال: «ولما احتضر يلك اشتدّ به الآ قالت عائشة: ما رأيت الوحع على أحد أشد منه على الب للا 
قالت: و کان عنده قدح من مای فیدحل يده ي القد ح ثم سح رها ویقول: اللهم آعین 
على سکرات ارت ۱ 

وی روایة: «فحعل یقول: لا إله إلا الله» إن للموت سکرات». 

قال بعض العلماء: إن ذلك لشدة الالام والأوحاع؛ لرفعة منزلته وقیل: طربًا وفرحًا بلقاء ربف ألا 
ترى إلى قول بلال حين قال له أهله وهو قي السياق: واحزنا ففتح عينيه وقال: واطربا غدًا 
ألقى الأحبّة محمدًا وصحبه فما بالك بلقاء البي له ربه تعالى» فلا تعلم نفس ما أحفى هم من 
قرة أعين ا كانوا یعملون. و هذا موضع تقصر العبارة عن وصف بعضهء ويؤيد الأول رواية 
الإمام البخاري بقوله: «ولما تغشاه الكرب قالت فاطمة رضي الله عنها: واکرب أبتاه» فقال ها: 
لا كرب على أبيك بعد اليوم» انتهی. 

قال الخطابي: والمراد بالكرب ما كان يجده يللا من شدة الوت. وكان ييل فيما يصيب حسده من 
الله کالبشر لیتضاعف له اجر انتهی. ۱ 


YAS‏ تنبیه الأذكياء 





وقي البحاري من حديث أنس بن مالك: أن المسلمين بينما هم في صلاة الفحر من يوم الإثنين» وأبو 
بكر ته يصلي هم لم یفاحتهم رسول الله ل قد كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم في 
صفوف الصلاق ثم تبسم يضحكء فتكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف» وظن أن رسول الله 
يض يربد أن يخر ج إلى الصلاق قال أنس: وهم السلمون أن يفتنوا في صلاتمم فرخا برسول الله 86 
فأشار إليهم بيده يللا أن أتموا صلاتکم. ثم دحل الحجرة وأرخى الستر. 

وفي رواية عند البحاري في الصلاة فتوقي من يومه ذلك» وف رواية البحاري أيضًا عن أنس: «أنه ۸ 
خر ج إلينا صل ثلاماء فأقيمت الصلاق فذهب أبو بكر يتقدم» فقال نبي الله َل بالححاب فرفعه» 
فلما وضح له وحه رسول الله يه فما نظرنا منظرًا قط كان أعحب إلينا من وجه رسول الله صل 
حين وضح لناء قال: فأومأ رسول الله لك إلى أبي بكر أن یتقدم وأرحى احجاب». 

ورواه مسلم أيضًا قال: وقد حزم موسى بن عقبة عن ابن شهاب بأنه يه مات حين زاغت الشمس. 

وعن حعفر بن محمد عن أبيه قال: «لما بقي من أحل الرسول کل ثلاث نزل حبريل الكل فقال: يا 
محمد إن الله قد آرسلی إليك إكرامًا لك وتفضيلاً لك وحاصة لك. ليسألك عمّا هو أعلم به 
منك» يقول: كيف تحدك؟ قال: أحدنن يا حبريل مغموماء وأحدن يا جبریل مكروبّاء ثم أتاه في 
اليوم الثان» فقال له مثل ذلك ثم أتاه في اليوم الثالث» فقال له مثل ذلك ثم استأذن فيه ملك 
الوت» قال الشارح: أي في اليوم الثالت» وحبريل عنده في الدحول فقال حبريل: يا هد هذا 
ملك الموت» يستأذن عليك» ولم يستأذن على نی قبلك» ولا يستأذن على ني بعدك قال: ائذن 
له» فدحل ملك الوت فوقف بين يديه فقال: يا رسول الل إن الله كبك آرسلي إليك» وأمرني أن 
أطيعك في كل ما تأمرء إن أمرتي أن أقبض روحك قبضتهاء وان آمرتي أن أتركها تركتهاء فقال 
حبريل: يا محمدء إن الله قد اشتاق إلى لقائك قال وله: فان يا هلاك ارت خا أمرت به فقال 
حبريل: يا رسول اف هذا آحر موطئي من الأرض» إنما كنت حاجين من الدنياء» فقبض روحه» 
انتهى. 

فلما توفي رسول الله يله وحاء من التعزية سعوا صونًا من ناحية البيت: «السلام عليكم أهل البيت 
ورحمة الله وبركاته» کل نفس ذائقة الموت» وإنما توفون آحو ركم يوم القيامة» إن في الله عزاء من 
کل مصیبت وحلفا من كل هالك» ود رکا من كل فائتء فبالله فثقواء وإياه فارحوا فإنما المصاب 
من کے الان و السا کم ورد او کات قال على کد آتدرون من هذا؟ هو الخضر 
الليث». رواه البيهقي في دلائل النبوق وذكره الامام الغزالي في الإحياء عن ابن عمرو» رواه ابن 
أبي الدنيا عن أنس» ورواه الحاكم في المستدرك. 
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قال البيهقي: وقوله في الحديث السابق: «إن الله اشتاق إلى لقائك». 

معناه: قد أراد لقائك بأن يردك من دنياك إلى معادك زيادة في قربك وكرامتك. 

قال: ولا توفي رسول الله 4 كان أبو بكر غائبًا بالسن يعي العالية عند زوجته بنت نحارحة» وكان 
ی ی تا ی وروت ور ور الله 
د و کان یقول: کا ارسق نیمه كما اسل خرس الیل فلبت عن قومه آربعین لیلقف والله ان 
لأرحو أن يقطع آيدي رحال وأرحلهم» فأقبل آبو بكر #5نه من السنح حين بلغه الخبر إلى بيت 
عائشة رضي الله عنهاء فدحل فكشف عن وحه رسول الله يل فحثي يقبّله ويبكي» ويقول: توفي 
والذي نفسي بيده» صلوات الله عليك يا رسول الله ما أطيبك حیّا وميمًا. 

وی حديث ابن عباس عند البخاري: «أن أبا بكر #5نه حرج وعمر بن النطاب ذه يكلم الناس» 
فقال: احلس يا عمرء فأبى عمر أن جلس. فأقبل الناس إليه وتركوا عمر» فقال أبو بكر ذنه: أما 
بعدء من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا عوت» قال الله 
کك: وما مُحَمَّدٌ إلا رَسُولَ قد خلت من قله الرّسُل» [آل عمران:ء 5 .]١‏ 

قال: وك لكان الاس مرا ان اله اقول هس انها ای یک فتلقاها الناس منه كلهمء فما 
أسمع بشرًا من الناس إلا يتلوها. 

وفي حديث ابن عمر: «أن أبا بكر ذينه مر بعمر وهو يقول: ما مات رسول الله 6 ولا عوت حى 
یقتل الله المنافقين» قال: وكانوا أظهروا الاستبشار ورفعوا 000 فقال: يا أيها الرحل إن 
رسول الله يله قد مات ألم تسمع الله تعالى يقول: «َإإِنَكَ ميت وَإِنَهُمْ مون [الزمر: ١٠؟]ء‏ 
وقوله: و ما جعلتا شر من قبلت الخلد ال ما ا ع الا تیاه ۸۱۳ أت 
المنبر. 

قال القرطبي: وني هذا أدل دليل على شجاعة الصديق؛ فان الشجاعة حدها ثبوت القلب عند حلول 
المصائب» ولا مصيبة أعظم من موت البي يه فظهرت عنده شجاعته وعلمه حين قال الناس: ۸ 
کت رسول الله ي واضطرب الأمر» فكشف الصديق هذه الآية ما نزل هم ولما صعد على 
ابر قشهد وصلی علق يه کم فال اما بد إل أن قال ولکین کت ارو أن يعيش رسول الله 
يله حي یدبرنا: أي یکون آخرنا موئاء أو كما قال: فاختار الله كلك لرسوله الذي عنده على الذي 
عندكمء وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولهی فخذوا به تمتدوا لما هدي له رسول الله ي2. 

وقال الإمام ابن النیر: لما مات يه طاشت العقول. فمنهم من خحبل» ومنهم من أقعد فلم يطق القيام» 
ومنهم من آحرس فلم يطق الكلام» وكان عمر من خبل» وعثمان من أحرس» وعلي ممن آقعد» 
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وكان آثبتهم آبو بكر الصدیق تفن جاء وعیناه منهملاتان وزفراته تردد. وغصصه تتصاعد 
وترتفع» فدحل على البي و فأكبً عليه و کشف الثوب عن وحهه وقال: طبت حیّا ومیئّا؛ 
انقطع لموتك ما لم ينقطع لوت آحد من الانبیاء قبلك. 

وق رواية عن عائشة رضي الله عنها: «إن أبا بكر دحل على البيّ يله بعد وفاته فوضع فاه بين عينيه» 
ووضع يده على صدغیه وقال: وانبياه» واصفیاه واحلیلاه. 

قال: وقالت فاطمة عند وفاته: يا أبتاه» أحاب ريا دعاه» يا أبتاه من جنة الفردوس مأواهء يا أبتاه من 
إلى حبريل ننعاه». 

قال الحافظ ابن حجر: الصواب: «من إلي حبريل نعاه» 

قال: وقد عاشت فاطمة -رضي الله عنها- بعده ستة أشهر» فما ضحكت تلك المدة» وحق ها ذلك. 

قال: وأخرج أبو نعيم عن علي 5ن قال: لما قبض رسول الله يخ صعد ملك الموت باكيّا إلى السمای 
والذي بعثه بالحق لقد سمعت صونًا من السماء ينادي: وامحمداه» قال: وكان الرحل من أهل 
الدينة ۱3 اضافه عصيبة ام جوم فصافخه ويقول: يا غد :الل اتق. اش فإن. ف رسول الله عليه 
آسوة تخ 

وروي أن بادلا لما كان یژذن بعد وفاته 4 وقبل ذف فاذا قال: (آشهد أن مدا رسول ا ارتج 
المسجد بالبکاء والنحیب. فلما دفن ترك بلال الأذان. 

قال: وقد کانت وفاته وله یوم الاين بلا حلاف» وقت دخوله الدينة ف هحرته سين اشتدٌ الضّحی. 
ودّفن يوم التلائای وقیل: ليلة الأربعای وهو الذي عليه الجمهور» وقیل غير ذلك. 

قال: والذي تولى غسله علي والعباس وابنه الفضل یعینانه» وقثم وأسامة وشقران مولاه 3 يصبون 
الماع وأعينهم معصوبة من وراء الستر؛ لحديث علي ذقه: «لا يغسّلى إلا أنت» فإنه لا يرى أحد 
غور المت هيفف هو رواه البزان والیفش. 

وف رواية للبيهقي: «غسّل علي البي يل فکان یقول وهو یغسله: با أشنت وأمي طبت حیّا وميثًا». 

وی رواية ابن سعد: «وسطعت ريح طيبة لم جدوا مثلها قط». 

قال الامام القسطلای: قیل: حعل علي على يده حرقة» وآدخلها تحت القمیص ثم اعتصر قمیصه 
وحنطوا مساجده ومفاصله ووضئوا منه ذراعیه ووحهه و کفیه وقدمیه. و جمروه عودا وندا. 

وقي حديث عائشة -رضي الله عنها قالت: کی رشول الل ی 0 اب سوه مره لیس 
فيها قميص ولا عمامة»» وقوله: (سّحولية) بفتح السين نسبة إلى سحول: قرية من اليمن» وقوله: 
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لیس فیها قمیص ولا عمامة: آي لیس ق الکفن ذلك أصضلة) وقیل: ساد ق ثلذلة آثواب ما عدا 
القمیص و العمامق کرو ری وه 

قال النووي مرجخا للأول في شرح مسلم: والصواب أن القمیص الذي غسّل فيه البي 6 نزع 

قال: لأنه لو أبقى مع رطوبته لأفسد الأكفان. 

قال: وأما رواية: وکن ی 095 نو انب وقبيضه الذي رن هه فحديت طعیق, 

وف حديث ابن عباس: «لما فرغوا من حهازه ي يوم التلاثاء» وضع على سريره في بيته» ثم دحل الناس 
عليه يه إرسالاً يصلون عليه» حى إذا فرغوا دحل النساء حي إذا فرغن دحل الصبيان» ولم يؤم 
الناس على رسول الله ل أحد لا يستطيع حواد بعد غايتهم» انتهى. 

قال الشارح الزرقائئ: أحرج الترمذي: «إن الناس قالوا لأبي بكر ذ#ه: أنصلي على رسول الله 5:؟ 
قال: نعمء قالوا: و کیف نصلي؟ قال: يدحل قوم فيكبرون ويصلون ویدعون. ثم يدحل قومٌ 
فيصلون فيكبرون ويدعون فرادى». 

قال: قال عياض في شرح مسلم: الذي عليه الجمهور أن الصلاة على البي كله كانت صلاة حقيقية لا 
جرد الدعاء فقط» وما احتج به الأقلون من أن المقصود من الصلاة عليه عود التشريف على 
المسلمين» يرده أن الكامل يقبل زيادة التكميل. 

قال: نعم لا حلاف أنه لم یمهم أحد عليه لقول علي ذ#نه: «هو إمامكم حیّا وميئًا» فلا يقوم عليه 
أحد انتهى. 

قال الإمام القسطلان: وی رواية: «إن أول من صلى عليه الملائكة أفواجًاء ثم أهل بيته» ثم الناس فوجًا 
فوجاء ثم نسائه آحرا». 

قال: شروک اله كا على I‏ قال الشارح: أي أرادوا الصلاةء فلم يدر الناس ما یقولون. فسألوا 
ابن مسعود. فأمرهم أن يسألوا عليّاء فقال ضم: دزن الله فا کته تضلون عَلَى النّبي یا أَيْهَا 
الذين ارا علو es‏ تسلیما یه [الاحزاب: ه]ء لبيك اللهم رینا وسعديك صلاة البر 
اج والملائكة المقربين» یش ی والشهداء والصالحين» وما سبّح لك من شيء يا 
رب العالین» على سيدنا محمد بن عبد الله حاتم النبيين» وسيد الرسلین وإمام التقین» مت 
رب العالمين» الشاهد البشيرء الداعي إليك بإذنك» السراج النیر. 

قال: ذکره في کتاب تحقيق النصرق قال الشارح الزرقان: ولعل حكمة الأمر جذه الآية تذ کیرهم 
بالصلاة والسلام عليه في هذا الوطن. لبيك اللهم ربنا إحابة لك بعد إحابة فیما آمرتنا به من 
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الصلاة والتسليم عليه» وسعديك: أي إسعادًا بعد إسعادء ثم بعد الصلاة احتلفوا قي موضع دفنه 
فقال قوم: في البقيع» وقال آحرون: في السحد. وقال قومٌ: يحمل إلى أبيه إبراهيم. حين قال العالم 
الأكبر صدّیق الامة: سعته 2 یقول: «ما ذفن نبي الا حيث عوت»». كما قي رواية الترمذي: «ما 
قبض الله نیا إلا في الوضع الذي يحب أن يُدفن فيهء ادفنوه في موضع فراشه» وقي روایة: «لا 
يُدفن الا حيث تُقبض روحه» فقال علي: وأنا أيضًا سمعته» فحفر آبو طلحة لحد رسول الله ص 
في موضع فراشه حيث قبض. 

وقد اختلف فیمن آدخله قبره: 

قال: وأصح ما روي أنه نزل في قبره عمه العباس» وعلي» وقتم بن العباس» والفضل ابن العباس 
و کان آحر الناس عهدًا برسول الله ول قشم بن العباس. 

قال الشارح: أي لأنه تأخر . 

قال الامام القسطلای: ولا دُفن ييل حاءت فاطمة رضي الله عنها فقالت: «کیف طابت نفوسکم أن 
تحثوا على رسول الله 5ل التراب» وأحذت من تراب القبر الشریف ووضعته على عینیها. 

قال في الواهب: فان قلت: أنه بلا تون يوم الائنین ودُفن يوم الأربعاء: أي قبیل الفجرء فلم أخثّر دفنه 
يض وقد قال لأهل بيت کانوا قد أعثّروا دفن ميتهم: کارا دقن میتکم رلا روه 

قال: والحواب أن التأحير إما لأنحم كانوا لا يعلمون حيث يدفنء أو لأنهم اشتغلوا في أمر الخلافةء 
فنظروا فيها حي استقر الأمر فيها لصدّیق الأمة» فبايعه أول يوم طائفة من الهاحرین والأنصارء ثم 
بايعه الجميع بالغد بيعة أخرى على ملا منهم» وكشف الله للصدّيق الكربة من أهل الردة وغيرهم 
بعد المبايعة» ثم رحعوا بعد ذلك إلى البي وَل فنظروا في دفنه» فخسلوه و کفنوه ودفنوه. 

قال أنس: ما رأيت يومًا كان أحسن ولا أضوأ من يوم دحل علينا فيه رسول الله له المدينة» وما 
رأيت يومًا كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله ي. 

قال: وف رواية للترمذي: «لا كان اليوم الذي دحل فيه رسول الله يله المدينة أضاء منها كل شيء»»› 
قال الشارح: أي: بسبب حلوله فيها. 1 

ورواية البحاري: «ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله 355» انتهى. 

قال الترمذي: فلما كان اليوم مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا أيدينا من التراب» وإنا لفي 
دفنه حي آنکرنا قلوينا. 

قال: ومن آياته # بعد موته ما ذكر من حزن حماره عليه» يعين: يعفور حي تردى في بعر و كذا ناقته 
فافا لم تأكل ولم تشرب حی ماتت. 
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فالفرض: زيارة البيت الشريف على وحه التعظيم لقوله تعالى: 

جر لله التاس حج لبت [آل عمران: 4۷]. 

500 ا رقاب الناس؛ لأن «علی» هنا للو حوب . 

والزيارة الى تكون سنة: هي زيارة قبره الشريف وله ينال ها الزائر 
سعادة الدارین فاذا وقف عند قبر الي يه یقول: السلام عليك آیها البي 
ورحمة الله وبركاته» ثم يتأحر عن صوب هينه قدر ذراع لاسام علی أي بکر 
وذلك لان رأسه عند منکب رسول الل ولق ویقول: السلام عليلف يا أبا بكر 
صفي رسول الله 4 وثانيه قي الغارء حزاك الله عن أمة رسول الله 5 حير 





ولقاك في القيامة آمنا وبراء ثم يتأحر عن صوب بينه قدر ذراع» وذلك لأن رأس 
عمر عند منكب أبي بكر -رضي الله عنهماء ويقول: السلام عليك يا عمر 
الذي أعز الله بك الاسلای جزاك الله عن أمة نبيه أحسن الحزاءء ثم يرحع إلى 
موقفه الأول قبالة وحه رسول الله ية ويتوسل في حق نفسه ويتشفع به إلى ربی 
ومن أحسن ما يقول عند قبر البي 205: 

السالام عليك يا رسول الله سمعت عن الله سبحانه وتعالى: 


قال: وق حديث ابي موسى في رواية مسلم عنه أنه َه قال: «إن الله إذا أراد بِأمّة حيرا قبض نبيها 
قبلهاء , فجعله شا فرطا وسلفا بين یدیهاء وإذا آراد حلكة آمة عد كنا و تھا حي فأهلکها وهو ینظر 
فأقر عينه هلکتها حين كذبوه وعصوا أمره». 

وإنما كان قبض البي ييه قبل أمته حیرّا؛ لأنهم إذا قبضوا قبله انقطعت آعماشم وإذا أراد الله م حيرا 
حعل خیرهم مستمرا ایم خان على ما مروا من الخیادات: وتن اعاسادنت. فما رید 

قال: ولا قبض ل تزينت ابلنان لیوم قدوم روحه الكرعة. 

قال: إذا كان عرش الرحمن قد اهتز لوت بعض أتباعه فرحا واستبشارًا لقدوم روحه» فکیف بقدوم 
روح الأرواح» أسأل الله العظيم متو سلا إليه هذا البي الکرم وبنور وجهه الذي ملا أركان 
عرشه أن يزرع في قلوبنا معرفته ومحبته» وأن یجعل أرواحنا اجات قعالم الللكوات مع الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» و حسن ن أو علق رفا 

وصلی الله على سيدنا محمد البي الأمي. وعلى آله وصحبه وسلمء كلما ذكره الذاكرون» وغفل عن 
ذكره الغافلون. وانظر: «مشارق الأنوار قي فوز أهل الاعتبار» بتحقيقنا. 


ولو أَنَهُمّ إذ ظلَمُوا نفسَهُم جاءو لك فاستغفروا الله وَاسْتَغْفَرَ سم 
ال سول الو دوا الله گر انا رحیما که [النساء: ٠٠‏ ]» وقد حئتك مستغفرا من 
ذني» مستشفعًا بك إلى ربي» وكذلك زيارة المسجد الأقصى ومسحده وَل 
وهو ما أوّل عليه الحديث الصحیح عن أبي هريرة هه عن رسول الله ك قال: 
«تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد اطرام. والمسجد الأقصی. 
ومسجدي هذ1»() 





وأها زيارة قبور الاولیاء فمستحبق والدعاء عندها مستجاب. والنذر 
للأولياء حائز لقوله تعالى: «إوَلْيُوفُوا ُذورَهُم» [الحج: ۲۹]. 

وقال كك: طواَوفوا بعَهّد الله إذا عَاهدئمه [النحل: .]٩۱‏ 

وقال ول : «من نذر ومكّى فعليه الوفاء بما م 

وقال #: «من نذر أن يطيع الله فلیطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا 
یعصیه»۲؟. 

والأصل أن النذور تحمل على أصوها في الفرائض» فكل ما له صل قي 
الفرائض يلزم الناذر بنذره» كالصلاة والصيام والصدقة والهدي والحج وما 
أشبههاء وكل ما ليس لما أصل في الفرائض لا يلزم الناذر بنذره» كالمشي إلى 
بيت المقدس والأماكن ال ينفرد بالذهاب إليها سوى الحرم. 


)١(‏ رواه البخاري (۰۰/۱:) ومسلم (۰)۱۰۱۰/۲ وأبو داوود )5١7/7(‏ والترمذی(۱۸/۲). 
(۲) ذكره الزيلعي في نصب الراية (۳۰۰/۳). والحافظ قي الدراية تخريج أحاديث الهداية .)٩۲/۲(‏ 
(۳) رواه البخاري (۰):۰۰/۱ ومسلم (5/7١١١٠)»وأبو‏ داوود (5077/7)» والترمذى (۱۸/۲). 
وقلت: فهذا الأمر والنهي الذي قي الحديث؛ للوحوب. ومنه يعلم أن كر العصية لا ینعقد» وعن 
الإمام أبي حنيفة: اف در صتوم بوم العید؛ بقضیه في يوم آخحر» E‏ من نذر ذبح ولده؛ فإنه لا 
يذبحه؛ بل يتقرّب إلى الله تعالى بقربان» والنذر وإن كان قربة بشبروغة بالنسبة إلى العوام لكن الخواص 
نما يعلمون بالمخواطر» والایجاب ليس إلا لله تعالی. 
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قال سيدي عبد الوهاب الشعراوي: آخبرن الشیخ محمد البرلسي - رحمه 
الله تعالى - أن شخصًا نذر: إن ولدت فرسي حصانًا فهو لسيدي عیسی بن 
نحم الدين البرلسي» فولدت حصائا. فأراد بيعه وقال: أي شيء يعمل سيدي 
عيسى هذا الحصان؟ فبينما هو مار به ذات يوم وقد صار بحاه سيدي عيسىء 
رمح الحصان من صاحبه حي دحل الزاوية» فذهب صاحبه حلفه» فدحل 
الحصان قير الشيخ ذنه. 

ومن كرامات العارف بالله تعالى سيدي أبي الحسن البكري الصديقي 
بعد وفاته: ما آحبر عنه بعض من أثق به - أنه احتمع مع داود باشا زمن توليته 
مصر اخروسة للصلاة على جنازة رحل مات من بي العباس» وكان إلى حانب 
الشيخ سيدي أبي الحسن ولده سيدي محمد ولد الشيخ وكان إذ ذاك صغيراء 
فسأل داود باشا عنی فأحيره الشيخ أنه ولدی -وهو الآن في درحة الافتاء- 
ثم بعد مدة توي الشيخ سيدي أبي الحسن والد سيدي محمد - رحمه الله تعاللى - 
فلما بلغ داود باشا موت الشيخ سيدي ابي الحسن كتب لولده سيدي محمد 
جميع ما كان بيد والده من تدريس ونحوه» فاستكثر علماء عصره على سيدي 
محمد لحداثة سنه» وظنوا أنه ليس فيه كفاءة لمذا الشيی فعقد الشيخ سيدي 
محمد ولد سيدي أبي الحسن درسًا بالجامع الأزه وحضر ق درسه أعيان 
علماء عصره فأتى لهم بشيء أكر منه العقول» فتعحب كل من كان حاضرًا 
في احلس. واستكثروا ذلك على ولد الشيخ لصغر سنه فلما فهم منهم ذلك 
أخبرهم أن والده سيدي أبي الحسن كان الحاضر في ابحلس» وكان يلقنه جميع ما 
آبدای فسلم الكل به. 

ومن كرامات الإمام أبي المكارم الليث بن سعد - قدّس الله سرّه وحعل 
الفردوس مقرّه ونفعنا به - بعد وفاته ما حكي أن شخصًا من القرّاء كان فقيرًا 
ذا فاقة» فقصد زيارة الامام والتوسل به إلى الله تعالى» فلمّا نزل به بات ليلته 
يتلو القرآن العظيم ممقام الإمام» فلمًا أصبح حرج من عند الإمام» فحين رجوعه 
وحد طائرًا على حائط -وهو الذي يسمونه بعض الناس عندهم «دُرّة» - يتلو 
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القرآن مرتلا فقال في نفسه: هذه الدرة لا تصلح إلا للملك فأحذهاء ودفع له 
فیها آلف دینار لا رأى منها» فقضی الرحل ها دينه و آزال فاقتی ثم إن تلك 
الدرة باتت لیلتها تتلو القرآن مرتلا بحضرة السلطان» فتعحب السلطان من 
ذلك وف الیوم الثاني حاء یسمعها فوحدها قد ماتت» فأراد السلطان إلقائها 
كما هو العتاد» فطارت من بين يدي السلطان» فظن أن صاحبها علمها الیل 
فأمر بحبسه» فأتاه الامام وأحبره أن هذا الرحل قصدن وقد آضر به الفقر 
والفاقة» وأن هذه الدرة ما هي درة وإنما هي روحي. وقد حدت با علیه. فلما 
مع السلطان هدا من سيدي الليث أطلق الر جل وأحسن إليه» فلهذا سمى 
الشيخ آبا للکارم وعلى كل حال يا أحي» فالاعتقاد أولى من انتفائه. 

اا 

والرء حسب اغتقاده رفع وك د / یعتقد م ينتفع 

والحق في ذلك أنه ينبغي الاعتقاد فيمن يعتقد فيه» وحسن الظن فيمن 

یحستن الظن فيه» وترك الاعتراض فيمن لا یعترض علیه کالعلماء المحققين والبله 
55 الفقراء الصادقين» وقد أثئى الله عليهم ني كتابه العزيز في قوله تعالى: 

«إشهد الله أله له لا إلا ُو وَالْمَلائكة وَأُوْلُوا العلم قائما بالقنط» 

[آل عمران: ۱۸]. 

فانظر يا أي كيف بدا سه وکین ماضكيف وتلق باعل العلي:وهدا 
الشرف لأهل العلم لأحل العلم. 

وقال تعالى: چوالذین أونُوا العلم دَرَجَات 4 [احادلة: ]١١‏ رفعهم كما 
احبر در حات. 

قال في الضیاء العنوي يي شرح «مقدمة الغز نوي»(۲۱: قال ابن عباس - 
رضي الله عنهما -: «للعلماء درحات فوق المؤمنين بسبعمائة درجحة» ما بين 


)١١‏ هو للغزنوي الحنفيء وللسید علي بن عبد الله البقردي» وقیل: القبردي» نزیل الشام التو ی گِ 
حدود ده ١١٠١‏ هت كتاب: «المصابيح الأحروية شرح الضياء المعنوية في الفرو ع». 
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الدرجتین خسمائة عام» والدرحات هي الطبقات من اطراتب. 

وقوله تعالى: «(وَقال الّذينَ آوئوا العلم ویلکم واب الله خَيْرٌ من 
آمن4 [القصص: ۸۰]. 

بين تعالى أن عظم قدر الآحرة یعلم بالعلم. 

وقال العلعل: «يحشر العلماء في صعيد واحد كأهم سبيكة فضة فیقول 
الله تعالی: يا معشر العلماء إن لم أضع علمي فيكم إلا لعلمي بكم إن لم 
أضع حكمتي فيكم وأنا أريد أن أعذبكم . انطلقوا مغفورًا لکم(» 

وقال 5: «العلماء مصابيح الأرض خلفاء الأنبياء وورثتقي وورثة 
الأنبياء"» 

وقال ية: «العلماء ورثة الأنبیای يحبهم أهل السمای وتستغفر هم 
الحيتان في البحر(؟» 

وقال ل: «العلماء قادة والمتقون سادة ومجالستهم زيادة“» 

وقال 285: «العبد عند ظنه بالل وهو مع من آحب(؟» 

وورد: «من حب قومًا خشر معهم» وإن لم يعمل بعملهم”» 

وقال العَلنة:: «خصلتان لا شيء فوقهما من الخير: حسن ۳ باللّف 
وحسن الظن بعباد ال( 

وورد :«رزب آشعث آغبر لو آقسم على الله لأ 


بر وكيز 

رم رواه الطبران في الأوسط (/۰۳۰۲ وی الصغیر (۳۰۶/۱. والروياني في مسنده (۳5۶۳/۱) 
بنحوه. 

(۲) ذكره المناوي في فيض القدير (۳۸۳/۶. والعجلون في كشف الخفاء (۰)۷۳۲/۲ 

(۳) ذكره القرطي في التفسير (5/5 5)» والعجلون في كشف الخفا (757/5). 

.)۸۳/۲( ذكره المناوي في الفيض (7/854/5)» والعحلون في كشف الخفاء‎ )٤( 

(ه) ذكره المناوي في فيض القدير (/۳۷. وعزاه لأبي الشيخ. 

() رواه الحاكم في المستدرك (۱۹/۳) نحوه. 

(۷) انظر: فيض القدير (۳۸۹/۳). 

(۸) رواه مسلم (۲۰۲/۶). 
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£ 


اشعت: اي: متخ شتعر الراس: أغر اللرن فى وجوه الطاغانت: 

وعن آنس بن مالك ذنه قال: قال رسول الله علاد: 

«إذا كان یوم القيامة جاء آقوام والناس في الحساب قد أنبت الله لهم 
أجنحة خضراءء فتساقطوا على حيطان اجنةت. فيقول هم خزنة الجنة: من 
آنتم؟ فیقولون: نحن من ولد آدم فیقولون: هل شهدتم الحساب؟ قالوا: لا 
قالوا: أعبرتم الصراط؟ قالوا: ما الصراط؟ فیقال شم: عا نلعم هذه الملزلة؟ 
قالو! : كنا نعبد الله سر" فأدخلنا الجنة سرا». کذا ق مسند الفردوس؟. 

سال سائل سیدنا الیاس کم الابدال؟ قال إلياس اعلعل: «ستون رحل: 
مسون ما بين عريش مصر إلى شاطی الفرات» ورحلان بالمصيصة» ورحل 
بأنطاكية» وسبعة في سائر الأمصارء عم يسقون الغيث» وهم ینصرون على 
العدو”» رواه الامام ابن ابحوزي رحه الله تعالى. 

ثم إن شم رتب ودرحات وأحوال ومقامات. 

فمنهم من هو قائم لله بحجة قي الدين» مرفوع به البلاء عن عباده 
المسلمين. 

ومنهم يحباء بالحياء والمراقبة. 

ومنهم نقياء با حبة و الایثار . 

ومتهم أبدال بالرضا والتو کل. 


(۱) رواه الديلمي (۲۰۰/۱). 

(۲) ذکره الحافظ في الاصابة (۳۱۲/۲). 

(۳) الأبدال: هم سيعة لا يزيدون ولا ينقصونء يحفظ الله حم الأقاليم السبعة لكل إقليم و احد. 
أحدهم: على قدم اخلیل. 

والثاني: على قدم الكليم. 

و الثالت: على قدم هارون. 

والرابع: على قدم إدريس. 

والخامس: على قدم يوسف. 

والسادس: على قدم عيسى. 
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ومنهم آوتاد بعلم التوحید وأدب الدعوة. 

ومنهم من آفرده الحق ال ومدار حال الأولیاء كلهم عليه» ومن حاله 
يأحذ کل ولي علم حاله وأن يراه ويلتقي معی لأن الأحوال في مقامات الإعان 
ودرحات الیقین مجموعة فیه. فالصالحون کثیر يخالطون العوام لصلاح حال 
الناس يمم قي دنياهم والنجباء في العدد آقل منهم خالطون العوام لصلاح حال 
الناس یم في دینهم ودنياهم» والنقباء في العدد أقل منهم وهو يخالطون الخواص 
لزید أحوال الناس يهم في بر کات الدین والدنیاء والأبدال في العدد آقل منهم 
نازلون في الأمصار العظام لا یکون منهم في الصر الواحد إلا الواحد بعد 


والسابع: على قدم آدم» على الكل السلام» وهم عارفون عا أودع الله تعالى في الکواکب السیّارة من 
الأمور والأسرار. 

وهم من الأسماء أسماء الصفات. فمنهم عبد اي وعبد العليم» وعبد الرید وعبد القادرء وهذه أسماء 
أربعة الأوتاد» وباقيهم عبد الشكورء وعبد السميع» وعبد البصیر. لكل صفة إلهية رحل من هؤلاء 
الأبدالء ها ينظر الحق إليه وهي الغالبة عليه. 

فما من رحل إلا وله نسبة إلى اسم إهي مده طعي ها برج عليه عن اطي اولي وسْمي هؤلاء أبدالاً؛ 
لان أحدهم إذا فارق موضعًا وأراد أن يخلف به رحلاً آخر بدلاً منه لأمر يريده في مصلحة وقربة 
كان له القدرة على ذلك فيترك شخصًا على صورته لا يشلك من رآه أنه عين ذلك الرحلء 
ولیس كذلك بل هو شخحصٌ روحان أقامه مقامه» فكل من له هذه القوة فهو من الأبدال. 

أما من يقيم الله بدله شخصًا لأمر ما ولا علم له به فليس منهمء ومع قوطم: (فلان على قدم فلان) 
أنه مثله في علومه ومعارفه الي ترد على قلبه» فان المعارف الإلهية إنما ترد على القلوب. و کل علم 
يرد على قلب الشخص الكبير من ملك أو رسول فإنه يرد على قلب من ورثه في مقامه. ۱ 

وقد يقولون: (فلان على قلب فلان)» ومعناه: ما ذكر: أي يتقلب في علومه ومعارفه. 

وقد تطلق الأبدال على أربعين رحلاً يُسمُون أيضنًا الرحبيين» وهم رجال شم القيامة بعظمة الله تعالى» 
وهم الافر اد وآرباب القول الثقيل المذكور في قوله تعال: لا ستلقي عَلَيْكَ قودلا تُقيلا» 
[الزمل: ه]ء سوا رجبیین؛ لأن حافم لا یکون هم إلا في شهر رحب من آوله إلى انفصالی ثم 
يفقد ذلك الحال من أنفسهم إلى دخول رحب من السنة الآتية» ومنهم من يبق عليه أمر من ذلك 
في سائر السنق وقليل من يعرفهم من أهل هذه الطريق» وهم متفرقون في البلاد ويعرف بعضهم 
بعضاء فمنهم باليمن وبالشام وبديار بكر. 
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الواحدء فطوی لاهل بلدة كان فیها ائنین. 

والأوتاد: و احد بالیمن وواحد بالشام وواحد بالشرق وواحد بالغرب. 

واه سبحانه وتعال يدير القطب فل الأقظار الأربعة من آرکان الدنیا 
کدوران الفللک في أفق السمای وقد سترت آحوال الغوت - وهو القطب - 
عن العامة والخاصة غيرة من الحق عليه» غير أنه ری عالم حاهل آبله فطن تارك 
احذ قريب بعيد سهل عسر امن حذن وت آحوال الأوتاد للخاصة 
وسرت عن العائق و کففت. الصوال اليد للعامة مضه ,رت اعران 
تا رالا عى امه عا .و عش حال يعدي له و ع ال 
الصالحين للعموم والخصوص ليقضي الله آمرا كان مفعولاء وعدة النجباء 
ثلاثمائة» والنقباء أربعون» والبدلاء ستون » وقيل ثلاثون» وقيل أربعة عشر وقي 
سبعق والأوتاد أربعة» فاذا مات القطب حعل مکانه حيار الأربعق فاذا مات 
أحد الأربعة حعل مكانه حيار السبعة» فاذا مات أحد السبعة حعل مكانه حيار 
الأربعين» فإذا مات أحد الأربعين حعل مكانه حيار الثلاثمائة» فإذا مات أحد 
الثلائمائة حعل مكانه حيار الصا حين» فإذا أراد الله قيام الساعة أماتهم أجمعين. 

قال الله سبحانه ىق کتابه البین: 

وولا دَفْعْ الله الاس بَعْضَهُم ببَعْض لَمَسَدت الأَرْضْ وَلكنّ الله ذو 
فضل علی العَالمين [البقرة: ۲۰۱]. ۱ 

"قال لين انس - رضي الله عنهما-: «لولا دفع الله نود السلمین 

سراياهم ومرابطهم لغلب المشركون على الأرض فقتلوا المؤمنين وحربوا البلاد 
والمساجحد». 

وقال بعض الحققين من المفسرين: «لولا دفع الله بالمؤمنين والأبرار عن 
الکفار و الفجار لفسدت أي: أهلكت .عن فیها». 

قال رسول الله يل: «یدفع بمن يصلي من أمتي عن من لا يصلي › وعن 
يز کي عن من لا يز کي . وعن یصوم عن من لا یصوم . وعن يحج عن من لا 
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كج وعن يجاهد عن من لا جاهد. ولو اجتمعوا على ترك هذه الأشياء ما 
ناظرهم الله طرفة عين27» 

وقال بعض المحققين من المفسرين: «لولا دفع الله بالق منين والأبرار عن 
و الفجار لفسدت آي: آهلکت کن فيها». 

قال رسول الله صله: «یدفع عن يصلي من أمتي عن من لا يصلي. وعن 
يز کي عن من لا يز کي» وعن يصوم عن من لا يصوم. وبمن يحج عن من لا 
كج وعن يجاهد عن من لا جاهد. ولو اجتمعوا على ترك هذه الأشياء ما 
ناظرهم الله طرفة2'0» 

قال الببي ڪي : «لولا عباد لله ركع » وصبية رضع وهائم رتع » لصب 
عليكم العذاب صا 

DS‏ حصهم: 

بولا غاد للأنه كخم وصبية من اليامى رضم 

و مٌُملات في الف لا رقع TEA‏ ها" سذاب الأوججع 

والراد بقوله لولا عباد الله الشیوخ الصالحون والعجائز من النساء 
الصالحات والأطفال م لقوله #: «هل ترزقون وتنصرون إلا 
بضعفانکم» رواه الامام البخاري. 

قال عله: «خرج نبي من الأنبياء يستقي فإذا هو بنملة رافعة بعض 
قوائمها الما فقال : ارجعواء فقد استجيب لكم من أجل النملة“». 

فهم القوم الذين أسعد الله هم حلیسهم أعاد الله علينا وعلى المسلمين من 
(۱) رواه البيهقي في الشعب (97/5). 
(۲) رواه البيهقي في الشعب .)4۷/١(‏ 
(۳) رواه ابن أبي عاصم في الاحاد والمثاني (۰)۲۱۰/۲ والطبراي في الكبير (۲ ۰۳۰۹/۲ وي الأوسط 


7ه وابو یعلی ق مسنده (5۱۱/۱۱).. 
4 رواو الا کم ف الستدرك زور 41م 


۲۹۸ تنبیه الأذكياء 


بر کامم العميمة» وآنشر علینا من طيب رائحتهم ما تسكن به النفوس السقیمق 
فبر كام موفورة و حیراقم مشهورة ومناقبهم كثيرة وفضائلهم شهيرة» وهم من 
الکرامات و خوارق العادات حال الحياة وبعد المات ما شاع وذاع وملا البقاع 
اس 

حي ما ٿران بهم کالما الْمَدْحٌ من مقدارهم بضع 

ما ذکروا في مکان الا ردت به البر کات ولا قي شدة الا سدت من جميع 
الجهات» ولا في وقت غلاء الا رحصت الغلات» ولا في قحط الا زال وأنشأ 
الله السحب الاطرات ولا في وباء الا حف وزال ولا قي جوع إلا حصل 
الأمن وصلح الحال. 

ولا بأس ببناء قبور الأولياء وإحكامها عند الضرورة إذا حیف دثارها 
وانطماسهاء وذلك لأن الدعاء عندها مستجاب» وأفضل منه صرفه إلى الفقراء 
والمساكين والحتاجين. 


ویروی أن سيدنا إبراهيم خليل الرحمن - ليك ييل - وعلی نبينا وعلى سائر 
النبیین أفضل الصلاة وأشرف التسليم» ای یی تین ز اده اه رقا 
وتعظيمًا وفرغ من بنائه فرح بذلك وس به فأوحى الله تعالى الیه: ألا أدلك 


على أفضل مما صنعته عندي يا إبراهيم؟ أن ن تطعم حوعاناء أو ماه 
سيدنا إبراهيم ال بیّا وحعل له بابين » فحعل الانسان يدخحل ويأكل ويشرب 
ويأحذ ما يحتاج إليه من کسوة ويخرج من الباب الا خر . 

تفسيه: اعلم يا أحي- ایقظك الله للخحیرات- أن من آعجب وأغرب ما 
روي من الكرامات ما حكاه الامام العالم الهمام شيخ مشايخ الاسلام شهاب 
الملة والدين أحمد بن يونس أحد شراح «كنز الدقائق ومعدن الحقائق ». قال 
طاب ثراه و حعل الله الحنة مأواه: قال الحافظ ابن السمعان: «جمعت الرحلة بين 
محمد بن حرير الطبري» وبين محمد بن إسحاق بن حزعة» ومد بن المروزي» 
ومحمد بن هارون الرويايي .عصر فافتقرواء ولم يبق ما يقوثهم» وأضرٌ يهم الحالء 
فاحتمعوا ليلة في منزل كانوا يأوون إليه» فاتفقوا على أن يستهمواء فمن 


حرحت عليه القرعة سأل الناس لاصحابه الطعام» فخرحت القرعة على محمد 
بن إسحاق بن حزعة قال: آمهلون وأصلي صلاة الاستخارة فاندفع بالصلاق 
فإذا هم بالشموع وشخص من قبل أمير مصر یدق عليهم الباب فأحرج صرة 
فيها دنانير وقال: أيكم محمد بن حرير؟ فأشاروا إليه» فدفع إليه الدنانیر وقال: 
أيكم محمد بن هارون؟ فقيل هذاء فدفع إليه مثلها وقال: أيكم محمد بن 
مروزي؟ فقيل هذا فدفع إليه مثلها ثم قال: أيكم محمد بن خزعة؟ فقيل هو هذا 
يصلي » #خلمااكر- خن ا وت م ثم إن الأمير كان قائلاً فرأى ف 
النوم خالا و طیفا قال له: ان احامد طووا نسخهم. فبعث کذه الصرر» وقال 
الرسول؛ قرول لکم الللق: ادا نقدت اعقو إليه برد كيع 7 

قال الامام العامل الور ع الزاهد الحسن بن سفیان النسوي: 

أحدثكم ببعض ما تحملته في طلب العلم من المشقة والجهد» وما کشف 
الله عين وعن أصحابي ببركة العلم وصفاء العقيدة من الضيق والضنك. اعلموا 
أني كنت في عنفوان شبابي ارتحلت من وطي لطلب العلم والحديث» فاتفق 
حصولي بأقصى الغرب وحصولي عصر في تسعة نفر من أصحابي طالبي العلم 
وسامعي الحديث» وكنا نختلف إلى شيخ كان أرفع أهل عصره قي العلم 
منزلةء وأعلاهم إسنادّاء وأصحهم روایق فكان بعلي علینا ي كل يوم مقدارًا 
ديرا من العلم > حي طالت المدة وحفت النفقة ودعتنا الضرورة إلى بيع ما 
عندنا» خی أدئ ينا ذلك علی أن طوينا تلاتة أيام بلیالیها حوعا و سوء کال 
قال: وأصبحنا بكرة اليوم الرابع بحيث لا حراك لأحدنا من الجوع وضعف 
الأطراف» وأحوحت الضرورة إلى كشف قناع الحشمة وبذل الوحه للسوال 
فلم تسمح آنفسنا بذلك ولم تطب قلوبناء وأنف كل واحد منا عن ذلك» 
والضرورة تحوج إلى السؤال» على كل حال وقع احتیار الجماعة على كتب 
رقاع باسم کل واحد مناء وأشار لما قرعة» فمن ارتفع امه عن الرقاع كان هو 
القائم لأصحابه» فارتفعت الرقعة الي اشتملت على اسمي. فتحيرت» ولم 
تساحي نفسي بالمسألة واحتمال المذلة» فعدلت إلى زاوية من المسجد أصلي 


1 


)١(‏ ذکر القصة ابن نقطة في التقیید (۱۱۸/۱ والنطيب في التاریخ (۰۱5۰5/۲ والذهي في سير 
اعلام النبلاء (ع ۷۰/۱ ۲). 


۳ تنبیه الاد کیاء 


ر کعتین طویلتین قد اقترن الاعتقاد فیهما بالاخلاصء ادعو الله سبحانه بأسمائه 
العظام لکشف لکش الضرع ولسياقة الفرج» فلم أفرغ بعد إتمام الصلاة ة حي دحل 
السحد شاب حسن الوحه نظیف الثیاب طیب الرائحة یتبعه نحادم قي يده 


مندیل فقال: من فيكم الحسن بن سفیان؟ فرفعت رأسي من السجدة 5 فقلت : آنا 
الحسن بن سفيان» فما الحاحة؟ فقال: إن الأمير آهد بن طولون یقر كم السللام 
ویعتذر الیکم في الغفلة عن تفقد آحوالکم والتقصیر الواقع من رعایته حقوقکم 
وقد بعث نفقة في الوقت» وهو زائ ركم غدا بنفسه ویعتذر بلفظه إل 

ووضع بين يدي کل واحد منا صرّة فیها مائة دينار» فتعجبنا من ذلك و حبرنا 
وقلت للشاب: ما القصة؟ فقال: آنا أحد تحدام الأمير المخلصين» به دحلت عليه 
بكرة يومي هذا مسلمًا في جلة أصحابي فقال: أريد أن آحلو يومي هذا 
فانصرفوا أنتم إلى منازلکم فانصرفناء فلم أستوف قعودي حي أتاني رسول 
الأمير مس غا يطلبي حثيثاء فأتيتهع فو حدته منفردا قق: بيت و اضعا ينه على 
حاصرته لوجع أصابه» فقال لي: أتعرف الحسن بن سفيان وأصحابه ؟ فقلت: لا 
> فقال: اقصد نمحلة الفلانية والمسجد الفلان» واحمل هذه الصرر وسلمها ي 
این إليه وإلى أصحابه» فام منذ ثلاثة أيام حياع بحال ضعيفة» ومهّد عذري 
لديهمء وعرفهم أي صبيحة الغد زائرهم» ومتعذر شفاهة إليهم» فسألته عن 
السبب الذي دعاه إلى هذا فقال: دحلت هذا البيت منفردًا على أن أستر يح 
ساعة» فلما هدأت عيئن في المنامم- أي: سکنت- رأيت فارسًا في المواء متمکتا 
تمكن من عشي على بسيط الأرض وبيده رمح» فكنت أتعجب من ذلك حىّ 
نزل إلى باب هذا البيت» فوضع سافلة رمحه على حاصري وقال: أدرك احسن 
بن سفیان وأصحابه قم فأدركهمء فإهم منذ ثلاثة أيام حیاع 2 المسجد 
الفلاي» فقلت له: من أنت؟ قال: رضوان خازن الحنة» ومنذ أصاب سافلة رمحه 
حاصرتي آصابی وحع شديد لا حراك لي به» فعجل بإيصال هذا المال إليهم 
لیزول هذا الوحع. قال اخسن رهه الله تعای: فتعجبنا من ذلك و شکرنا الله 
سبحانه وتعالى وأصلحنا أمورناء ولم تطب آنفسنا بالقام حي لا یزورنا الأمير 
ولا يطلع الناس على آسرارنا لیکون ذلك سبب ارتفاع اسم وانبساط جاه 
وینبسط ذلك بنو ع من الریاء والسمعة» وحرجنا تلك اللیلة من مصر فأصبح 
كل واحد منا واحد عصره وبدیع دهره قي العلم والفضل. فلما أصبح آتیی 
الأمير آهد بن طولون إلى المسجد لزيارتنا فلم يجدناء فأمر بابتياع تلك ١‏ 


تنبیه الأذكياء ۱ نا 


وطلبة العلم نفقة لهم حي لا تختل آمورهم ولا يصيبهم من الخلل ما أصابناء 
وذلك كله من قوة الدین و صفوة الاعتقاد. 
ال رى 0س قيفي الله به و بسره و مدده--. مین وفقلك للطلب فاعلم أنه يريد 





رم هو سيدي أحمد بن محمد بن عبد الکرع بن عطاء الله الشيخ تاج الدين آبو الفضل الحذامى 
السكتدري الشاذل: 

إمام تاج علمه مرتفع» وشل فضله بجتمع» و حبر نعته مشتهر » ودر حکمه منتشن و مصنفاته مفیدهت 
وحلل ذکره على مر الأيام حديدة. 

هجر النوم وقلاه» ولو لم يكن له غير کتاب التنویر لکفاه. 

قال التاج السبكي: آراه کان شافعيّاء وقال غيره: كان مالكيًا. 

وله اليد الطول في العلوم الظاهرة»› والمعارف الباطنةء إمام في التفسير والحديث والأصول» متبحر ي 
الفقی وله وعظ يعذب ف القلوب ويحلو في النفوس. 

و کان قد تدرب بقواعد العقائد الشرعيةء وهذبته العلوم فاستدل بالنطوق على الفهوم. فساد بذلك 
العصابة الصوفية» فکان له من الرياسة شرب معلوم» وهو صاحب کتاب الحكم الذي من تأمله 
قال ما هذا منشور إن هذا الا لولو منثون كل سطر منه جنة قد حفت بالثما وأحدقت بأنوار 
الأزهار» و کل شطر من سطر لو يباع بشمن بخس لاشتري بالف دینار. 

صحب العارف المر سي » وأحذ عنه جمع من الاعیان» وانتفع به حلق کثرء منهم شيخ الشافعية التقي 
السبكي . 

وأصله من الإسكندرية» ثم قطن مصرء وصار يعظ الناس ويرشدهم» وله الكلمات البديعة المفردة 
بالتدوین. 

مات سنة تسع وسبعمائق ودفن بالقرافة بقرب بي الوفا قدس الله أسرارهم. 

ومن کراماته أن الکمال بن الهمام زار قبری فقراً عنده سورة هُود حي وصل إلى قوله: #فمنهم شقي 
وسعید هه [هود:ه ۰ ۱] وأحابه من القبر بصوت عال: يا کمال» ليس فینا شقي. فأوصی بأن 
یدفن هناك. 

ومنها أن رحلا من تلامذته حجء فرأى الشيخ في المطاف» وحلف المقام. وق السعی» وقي عرفة. فلما 
فقال له: من رأيت ف سفرك هذه من الرحال؟ قال: يا سيدي. رأیتلك.. فتيسم وقال: الرحل 
الكبير علا الکون. لو دعي القطب من ححر لأحاب. وانظر: الكواكب الدرية (2۸۳/۲) 


ا 


تنبيه الأذكياء 


أن يعطيك. فها أنا أسأل الله تعالى وأتوسل إليه بنبيه يله قائلا: 


اوی نارول اله ا بدن 
ا سول نت رای 
بات با سول الل ميد رقي 
اد ار ول الله عي لدي 
یا آل بیّت ا 
50111 اسان كا عم 
با يا استا ‏ تا فا 
ويا خسن من السَبّطن یا خسن 
یا أهْل الکساء ويا مَنْ ضَمَهُّم شرف 
الط ان الا ساره سح 
الاعف ی 
یا آل له ویس المحسب لك 
یکُفیکمُوا شرف بين الأتنام إذا 


1 ال شون الله نيا تساف 


ا 0 ۶ 
ت ۱ ت 1 و 2 7 5 4 6 7 
0 ۳ 2 - 1 و 
قد و عليه الليسل یسهره 
۳ سے من 7 2 ت o‏ ص ت 
و لیس یکشفها يا حير واسطة 


با أحمد يا أبنا بکسم ويا عمختر 


o 
2 


2 سعد ونس ا اديب 
° رع 


فكم على باب فضا هأ ةة دلول 
لت التحاء .وافى افاضات نانول 
قد احتم تازل 1 یکم وم فلك 
من استعّاث بكم ا ذَاكَ مُضَنول 
دسا اس همم 


ص و ۳ o‏ 
ت وه ب 9 ۰ 
من استغات بکم فال 


مر و سے ه و 


لخیر محصول 
فج الرْش ول واکسرامْ وتاهیل 
وَفي فَضَائلهُم ما شتْمُوا قولوا 
عَنْهُم كما هو في لاخبار ملقول 
ما کال و هه الوحرع اد بشي 
قبي على بكم والله مول 
فقَل ده ب هام اين مول 
فکرّا وَعَنْهُ ميل الصبْرٍ مرول 
سوّى الْحَبِيْبُ الذي في حَاهه طول 


5-4 


ت ر ص ۶ وو 
من استغاث بكم ما ذاك محذول 


۳۰۳ 





ای و رت 9 


۳ ت ص رت رو £ و سه ار 0 ر 5 و 
ر یں مر 


EE CT 


يَا مَنْ إِذَا قلت مَدْحًا في شَمّائله 


او 
ت 


یا رب * عَبْدك فى باب الا و 


و 
4 


م 10 امه عو 
و مس ان 1 و 9 5 والال ۹ 4 ۳ 


یا من عَلَيِه لكل العلي تمویل 
فانت أذْرَى بشرح ع فيه تطویل 
وَهَل سوی باعث الأرْرَاق 000 
وا وی ان 
م کان في مدحه للَعَبّد تأهيل 
إا راه مسن الستارتن هويل 
اس E TE E TE‏ 
ان لي في بور الشغر تفعیل 
فَالوَصُفْ مسك وفیه EES‏ 
في ملاح آختد رتيب وتزتسل 
لیس لد عَنْ مولاهُ تنویل 


وچ سس سد 


صحابه ما بدا شرف وتأصیل 


الس 


دعاء وتوسل: اللهم إن أؤمن بك حقاء ونبيك صدقاء وعلائكتك 


ورسلك» وبالیوم الا حر» و بالقدر خحيره و شره من ین 


وأقر بو حدانیتلك» 


وأستعينك» وأتوكل عليك وأستغفرك وأتوب إليك» وأحشى سطوتك وأرحو 
رمتك وآشهد أل إله الا آنت وحدك لا شريك لك وآن عا عبدك 
ورسولكء علیها نحيا وعلیها عوت وعلیها نبعث من الامنین الفر حين الطمعنین 
الستبشرین ب رحمة الله و کرمی حزى الله سیدنا ونبینا حمدا و عنا حيرا كما 


.۳ یه الاد کا 





oy 

سبحان الله ملأ الميزان ومبلغ الرضا وزنة العرش» لا ملجأ ولا منجا من 
الله إلا ٍلیی سبحان الله عدد الشفم والوتر» وعدد کلماته التامات كلهاء أسألك 
السلامة ی الرامين؛ ول 3 ولا 7 إلا - تس العظیم 
e‏ 

وحسبك يا أحي ما تلي من الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» والاثار 
المرويةء وأقوال أئمة الدين المرضية» والدعاء لحنابكم الشريفة بكرة وعشية. 

نفعين الله وإياك .عا فيه وما هو مشتمله عليه» وأوصلك إلى اخيرات بسببه 

0 م الرحيم ومنه السلام والتسليم» لاشك أنك يا أحي منور البصيرة صافٍ 

والسريرة» وفقك الله لذلك وسلك بنا وبك أشرف المسالك» وتقبل الله 
۷ بم الحجيل وقابلك عليه بالثواب الجزيل. 

اللهم ثبت دولة هذه السلطنة الشريفة العثمانية» والعصابة العادلة امحمدية 
لا وال غوت اا راه فقو له رة غمية ان مدنا عمد عبر ال یه 
و آله الأنحم الظاهرة الزكية آمين أهل البیت الشریف ذوي الاحترام وأولياء الله 
الکرم لا تنکر ومناقبهم و کرامامم حال الحياة وبعد المات آشهر من أن تذكر 
یعجز القلم عن الحصر واللسان عن الوصف. وهذه قطرة من البحر احیط أو 
ذرة من سعة البسیط خلافا للفرقة العتزلة وما دسوه على الأئمة» وإنما حملنا 
على ذ کر هذه الناقب الشر يفة شدة الاعتقاد» و تر لگ الاانتقاد» زاديي الله وایا کم 
حبّا لهم واعتقادًا. 

فتأمل يا حي بعين بصيرتك ما ذكر في هذا الكتاب الصغير الحجم الكبير 
العین الهذب اج ما یعین الناظر فيه عن كتير من المطولاات» وعن ضير فت 
الفکر إلى التأويلات» فقد قدمنا لکم فيه التحریر الشافي والقول الواق وابمحواب 
الکاق . 


تنبيه الأذكياء و 





وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقع هذا في صدور الأفاضل مواقع القبول 
وأن يصونه من نظر كل حاسد وجهول وأن يزينه بزينة الاحلاص وأن يجعل 
توابه لؤلفه و قارته ومستمعه والناظر فيه النجاة يوم القصاص» إنه على ذلك 
قدیر و باحابة الدعاء و حقیق الر جاء حدیر . 

تم الکتاب بعون الله الكريم الوهاب, والله أعلم بالصواب. والیه الرحع 
والآابه وضلى الله على سيدنا مد 

و کان تألیفه علی ید جحامعه» و مو لفه العبد الفقیر ال مو لاه الغ أحمد 
احنفی ين منصور الندى لطف الله به وعفا عنهما آهعین. 
الحقير الراحي عفو ربه القدیر محمد بن دوست محمد البلخي غفر الله له ولوالدیه 


sharif mahmoucl 


نفحات القرب والاتصال 
بإثبات التصرف للأولياء بعد الانتقال 


تصنيف 


المتوق ۱۰۹۸ هس 


ل قي ود لد 
الشيخ أحمد فريد الزيدي 


sharif mahmoucl 


لاخ 0 
التعريف باصن 
هو الشيخ إمام الأئمة السید هد بن محمد مكي » آبو العباس شهاب الدين 
الحسيي الحموي» المصري» ا حنفي . 
أحذ العلم من الشيخ الأحهوري» وابن علان» والطوحي» والبشبيشي. والخزي» 
واللقايي وغيرهم. 
من مصنفاته: 
- غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لابن نحيم. 
_- الدر النفيس قي تبيان نسب الشافعي محمد بن إدريس. 
- نثر الدر الثمين على شرح ملا مسكين. 
- تلقيح الفكر شرخ نخبة ابن حجر. 
بت الدر الفريد في بيان حکم التقليد. 
- النفحات المسكية في صناعة الفروسية. 
- إتحاف الأذكياء بتحقيق عصمة الأنبياء. 
3 شرح كنز الدقائق. 
- حسن الابتهاج برؤية البي ك ربه ليلة المعراج. 
وغير ها كثير. 
وتو الشيخ 45د سنة ۱۰۹۸ هس. 
وانظر تر هته في: 
د عاتب الآثار للحبرق (۱۱/۱). 
- معجم الولفین لکحالة (۲۰۹/۱). 


sharif mahmoucl 


متذ مه | لعف 

الحمد لله الذي شرّف آولیاءه بأنواع الکرامق ومتّعهم بالنظر إلى وحهه 
في دار القامة » فهم في روضات الحنات يحبرون» قال تعالى: آلا إن أَولیّاء الله 
٩‏ خف عَلَيْهُمْ ولا هُمْ يحون [یرنس:1۲]» قد تركوا زخارف الدنياء 
وأوّوًا من هجيرها إلى ظله فرحين .ما آتاهم من فضله فهم المميزون عن غيرهم 
في عالم الرفات ببقاء كراماتهم بعد الممات» كما دل على ذلك إطلاق عبارات 
الأئمة الذين هم هداة الأمة. 

والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه» وأكرم أصفيائه سيدنا محمد المؤيد 
بالمعجزات الظاهرة» والكرمات الباهرة. 

وعلى آله وأصحابه ذوي النفوس القدسية والأحلاق الات ما بتاعت 
آنوار الكرامات لأوليائه بعد المات. 

وبعك ... 

فقد حری ق احلس العالی» غنيم الفاحر والعالی علس سید الوزراء 
حقاء الويف من السماء صدقاء الوزیر الأأعظم والدستور الفخحم آکرم الوزرای 
وأعظم الکبرای کافل الدیار المصرية» والاقطار اليوسيفية» الوزیر عبد الرهمن 
باشاء بلغه الله في الخيرات ما یشاء: الکلام على کرامات الأولياء» وآغا هل 
تنقطع بالموت» وأن الأولياء هل لمم تصرف في الحياة بعد الممات في البرزخ؟ 
وإن من اعتقد ظهور الكرامة لهم بعد الموت هل يكفر؟ 

وطلب مي - حفظه الله تعالى وحباه وكبّت أعداءه -: تحرير الكلام على 
ذلك» والتقصي عما هنالك» فأقول وبالله المحداية إلى سواء السبيل: 


من هو الولي: 

قال العلامة الثاني سعد الدین التفتازان : 

الولي: هو العارف بالله تعالى وصفاته» الواظب على الطاعات. ابحتنب 
عن المعاصيء العرض عن الماك في اللذات والشهوات. 

الضرق بسن خوارق الحادات: 

الکرامة: هى ظهور آمر حارق للعادق فما لا یکون مقرونًا بالاعان» 
والعمل الصا 58 استدراجا» وها يكوت مقروئا بدعوی النبوة یکون 
معجزق وهي آمر يظهر بخلاف العادة على يد مدعي النبوة عند تحدي المنكرين 
على وجه يُعجز النکرین عن الإتيان .عله . 

الدليل على وقوع الكرامة: 

والدليل على حقيقة الكرامات: ما تواتر عن الكثير من الصحابة» ومن 
بعدهم غیت لا عکن الانکار خصضوضا الأمر الشترك وان کانت الأشاديت 
دالة للتفاصيل آحادًا» وأيضًا الكتاب ناطق بظهورها من مريم على القول: بأهًا 
وليّة لا نبيّة» وهو الصحيح» ومن صاحب سليمان ايلاء وبعد ثبوت الوقوع لا 
حاحة إلى إثبات الحواز يعي: بدعوى أن الكرامة أمر ممكن» و کل ممكن حائز 
الوقو ع. 


)١(‏ فائدة: قد يتهم الفلاسفة بانکار الکرامات والعحزات الحسية من حيث رم یعتقدون بالتلازم 
الضروري ف الاقتران الشاهد قي الوحود بين الأسباب والسببات. فليس في الامکان إيجاد السیب 
دون السبب. ولا وجود السبب دون السبب. ویترتب على هذا إنكار الالفلاسفة الأمور الخارقة 
للعادق الي قد تکون معجزة أو كرامة مثل قلب العصا ثعبانا واحیاء الوتی وشق القمر ومن 
العلوم أنهم یثبتون ثلاث قوی تصدر عنها الأفعال الخارقة وهي: 

۱- القوة المتخحيلة ۲- القوة النظرية العقلية ۳- القوة النفسية العملية. 

وانظر: قافت الفلاسفة للغزالي (ص۰)۲۳۲ والکشف عن مناهج الأدلة لابن رشد (ص۰)۱۲۲۰ 

و الاشارات والتنبیهات لابن سيناء القسم الثالث (ص۰ ۱۱ والارشاد للحويي (ص۳۱۲۰). 


نفحات القرب والاتصال ۳۳ 


5 قال بعد كلام: والحاصل أن الأمر الخارق للعادة فهو بالنسبة إلى البي 
#5 معحزة سواء ظهر ذلك من قبله أو من قبل آحاد من أمته» وبالنسبة إلى 
الولي کرامة خلوه عن دعوی نبوة من ظهر ذلك من قبله. فالبي لا بد له من 
علمه بکونه نبيّاء ومن قصد اظهار حوارق العادات» ومن حکمه قطعا .عو حب 
العجزات بخلاف الولي» انتهی الکلام مع زيادة تقریر له. 

هل تقح الکرامة بعد اخوت؟ 

ومنه یعلم أن الکرامة لا تختص بحال الحياة» فلا تنقطع بالوت. بخلاف 
العجزة للبي حيث اعتبر في حقیقتها الاقتران بدعوی النبوفة» وقصد اظهارها 
عند تحدي المنكرين» وحینتذ فما یظهر من الخوارق بعد موت الانبیاء؛ یکون 
کرامة هم لا معجزق فمّن أطلق علیها لفظ العحزة؛ فقد تسمّح بخلاف کرامة 
الوالي» إذا ۸ یعتبر في حقیقتها دعوی الولاية» وقصد إظهار الکرامة؛ بل الولي 
مظهر ها إذ هی كما تقدم عبارة عن الأمر الخارق للعادق وهو الفعل الذي لا 
یدحل تحت كسب العبد واعتیاره؛ بل هو حاصل بفعل الله تعالى» والولي مظهر 
له: أي محل الظهور وی هذا لا فرق بين حياة الولي وموته. 

هذا ما آفاده کلام احقق التفتازاني في شرح العقائد النسفية. 

أدلة وقوع الکرامة بعد الموت عقلا: 

فان قلت: ما الدلیل على حواز وقوع الکرامة بعد لموت» وعدم 
انحتصاصها بحال الحياة؟ 

قلت: الدلیل على ذلك: إن الکرامة بعد الوت آمر ممكن» وكل مکن 
حائز الوقو ع» فالکرامة بعد الوت جائزة الوقوع» إذ لو لم نقل بجواز الوقوع 
للزم ترحیح أحد طرف المکن بلا مرحح» وهو تحال . 
(۱) فائدة: في حواب لسيدي علي الخواص حسبما قي «الدرر» التصريح بأن الأولياء لهم الإطلاق 

والسراح في البرزخ» فليسوا كغيرهم» ولا شلك أن الصحابة رضي الله عنهم هم سادات الأولياء 
وأئمتهمء وحصوصا الخلفاء الفضلون بالنص الصریح رضي الله عنهم ونفعنا عحبتهم آمين. 


۳۱ نفحات القرب والاتصال 


وأيضًا لو قلنا بعدم جواز الوقو ع مع کوفا مخلوقة لله تعالى ومقدورة له 
إذ هي من جلة المکنات وقدراته تعالى متعلقة بجميع المکنات بأسرها ایجادا 
وإعدامًا على وفق إرادته تعالى» لزم تعجیز القدرقی تنزهت قدراته تعالى عن 
ان 

الدلیل النقلي على وقوع الکرامة بعد اخوت: 

فان قلت: لا یلزم من جواز الوقو ع فهل ثم دلیل على الوقو ع؟ 

قلت: نع وهو ما نقله الحافظ عبد العظیم النذري قي کتاب «الترغیب 
والترهیب»» حيث قال: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ضرب بعض 
الصحابة خباءه على قبره» وهو لا جسب أنه قبر» فاذا هو قير إنسان يقرأ سورة 
الملك حي حتمهاء فأتی البي يلك فقال: يا رسول الله ضربت خبائي على قبر 
و آنا أحسب أنه بثرء فإذا هو قبر إنسان يقرأ سورة الملكء فقال البي 5: 

«هي النجیت. هي المانعةء تنجيه من عذاب القبر»“ رواه الترمذدي» 
وقال حديث غریب. انتهی» قال شارحه الفاضل الفيومي: ورواه الحاكم» 
انتهی . 

وهذا دلیل على وقو ع الکرامة بعد الوت بتقریره يله حيث آقر قراءة 
الیت سورة المللك» وقال: «هي المانعة هي المنجية من عذاب القبر». 

وتقريره يل دلیل شرعي تثبت به الأحكام كما تقرر في محله من الأصول. 

الرد على من أنكر وقوع الكرامة بعد الموت: 

ولا يعارض ما حررناه» وبالدليل أثبتناه قول قاضي القضاة الأوشي الحنفي 
في منظومته في العقائد المسنفاة بيدا الأمالي فقال : 

کات الول در یا E‏ فهم أهل التوال 

إذ ليس بنص» ولا ظاهر في انقطاع الكرامات بالوت. واحتصاصها بحال 
الحياة؛ لأن الدنيا عبارة عن كل الخحلوقات من الحواهر والأعراض الوحودة قبل 


(۱) رواه الترمذي (۱۰4/۰). 


مات اي و الاهال e‏ 





الدار الآحرة» ولا شلك أن البرزخ من المخلوقات الوحودة قبل الدار الاحرة 
فالراد بالدنيا في کلامه: ما قابل الاحرة» وهي ما بعد الموت من القبور لا ما 
قيله سيق رهما ها بعد ارت ان الحته ورن ايك الکلام ارال غير سويد 
بدلیل. 

ومن ثمة نقل ابن القیم عن أبي یعلی: أن عذاب القبر من الدنياء لانقطاعه 
قبل البعث بالفناءء» ولا یعرف آمد ذلك» و ايده ابمحلال في «شرح الصدور» 
ويؤيده ما آحر بحه هناد برخ ال کف «الزهد(؟» عن بجحاهد قال: للكفار هجعة 
يحدون فيها طعم النوم حي يوم القيامة» فإذا صيح بأهل القبورء يقول الكافر: 

یا ويلا من بَعَنتا من مَّرْقدئا4 [يس:57]. 

فيقول الومن من حنبه: 9رْهَذَا ما وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَّدَقَ الرسَلون؟ 
[يس: ؟5]. 

في المواهب اللدنية بإسناد صحيح إلى عكرمة مولى ابن عباس أنه سئل عن 
يوم القيامة: أهو قي الدنيا أم في الآحرة؟ فأحاب: بأن نصفه الأول الذي يقع فيه 
الفصل والحساب من الدنياء ونصفه الآحر الذي يقع فيه الانصراف إلى النار من 
الاحرة» انتهى. 

فإذا كان يوم القيامة بعد فناء البرزخ وما يتعلق به حكم في نصفه الأول 
بأنه من الدنيا فبالأولى أن يحكم على البرز خ أنه من الدنيا حقيقة» فعلى هذا 
يؤحذ حواز وقوع كرامات الأولياء بعد الموت من قوله: (بدار دنيا)» ومن ثمة 
لم يتعرض أحد فيما رأيته في شروح النظم مع كثرقا إلى التصريح بانقطاع 
الكرامات؛ بل قال شارحه الخلال: التقييد بدار دنيا؛ لأن الاخحتلاف بين أهل 
السنة والمعتزلة وقع فيها؛ لأنها دار محل كرامة جميع المؤمنين. 

وقال شارحه السمهودي: ينبغي أن يكون ظهور الكرامات لمم بعد 
موم أولى من ظهورها حال حياتهم؛ لأن النفس باقية صافية من الأقدار واحن 


)١(‏ رقم (۰)۳۱۹ بتحقيقنا. 


۳ نفحات القرب والاتصال 


وغيرهاء وقد شوهد ذلك من کثیر منهم بعد موته» وقد يدحل ذلك في کلام 
الناظم. فان قوله: (بدار دنیا) صادق بحياته وبعد موته انتهى. 

الرد على من نسب إنكار وقوع الكرامة بعد الموت إلى 
الإمام أبي حنيفة نث: 

وهذا ظهر أن من احتج هذا البيت على انقطاع الكرامات بالوت حي 
نسب إلى مذهب الإمام أبى حنيفة - رحمه الله تعالی - القول بانقطاع 
الکرامات بالوت واه وعن طریق آهل اشدی ضال إذ لم یثبت يي شيء من 
کتب مذهب أبي حنيفة أصولاً وفروعًا القول بانقطاع الکرامات بالموت» بل لم 
فت ق شرع من کب الذاهب القلاثة: فمن ادع ذللک فعلیه. الان وعد 
الامتحان یکرم الرء أو یهان. 

ويي شرح مقدمة الامام ابن الليث السمرقندي الحنفي الفاضل القرمانٍ ما 
نصه: ومن کرامات الامام أبى حنيفة -رجه الله تعاللى- بعد الوت. ما رواه 
الأكمة أنه لا غسّل سرحمه الله- ظهر على جانبه سطر: قوله تعال: یا یمه 
التفس الطْمَتة "از جعي إلى ربك رَاضيّة رید" فاذخلي في عبّادي *وَاذْخلي 
جني 4 [الفجر :۰۰۲۹۰۲۸۰۲۷ .]٣‏ 

وعلی یده الیمی: قوله تعالل: «ادْعُلُوا ١‏ َة بما کم تغمّلون» 
[النحل: ۰]۳۲ وعلی يده الیسری: قوله تعال: لر لا * ضيح أَجْرَ مَنْ اخسن 
عمّلا» [الکهف: ۰ ۰]۳ وعلی بطنه: قوله تعال: رهم رَبُهُم بِرَحْمَة مه 
وَرضوان وَجَنّات لَهُمْ فیها تعيمٌ میم [التوبة: ۰]۲۱ ولا وضعوه على الحنازة 
تمع صوت هاتف یقول: 

يا قائم اللیل طويل القيام كثيرٌ التهحد كثيرٌ الصيام 
آباحلک السيدٌ دار السلام 

ولا وضع ف قبره سُمع هاتفًا يقول: قَرَوْحٌ وَرَيْحَانَ وجنه تعيم» 

[الواقعة: ۰۸٩‏ هذا ما يتعلق بعدم انقطاع الكرامات بالموت. 


تفحات القرب والاتصال ۳۷ 


الکلام على تصرف الاولیای واطراد منه: 

وما یتعلق بالتصرف. فاعلم أن تصرف الأولياء حال حياقهم من جملة 
کراماقمی وهو قي کل زمان لا شك فیه ولا ینکره الا معاند. 

قال التاج السبکي: إن من آنواع الکرامة مقام التصریف. 

وأمّا ما یتعلق مما بعد ماقم فقد تقدم أن کرامتهم لا تنقطم بالوت. 

ثم إن تصرف الأولياء في حياهم وبعد ماقمم؛ إنما هو بإذن الله تعالى 
وإرادته» لا شريك له في ذلك خلقا وإِيجادّاء أكرمهم الله تعالى به» وأحراه على 
أيديهم» وبسببهم خرقا للعادق تارة بإلهام» وتارة بغير احتيار ولا قصد ولا 
شعور منهم؛ بل قد حصل من الصبي غير المميز» وتارة بالتوسل إلى الله تعالى هم 
في حياقم» وبعد ماتمم مما هو ممكن في القدرة الإلحية. 

ولا يقصد الناس بسؤالهم ذلك منهم قبل الموت وبعده نسبتهم إلى الخلق 
والإيجاد والاستقلال بالأفعال» فان هذا لا يقصده مسلمء ولا يخطر ببال أحد 

ن العوام فخلا خن قرخي فصرف الكلام إليه ومنعه من باب التلبيس في 
5 والتشويش على عوام المسلمين» فلا يظن .عسلم بل ولا بعاقل توهم ذلك 
فضلا عن اعتقاده. 

التحذير من الجازفة بتكفير مَّن يقول بالتصرف للأولياء بإذن الله تعالى: 

وكيف يحكم بالكفر على من اعتقد ثبوت الكرامات لحم بعد ماقم 
ل و لف ۳ ليت 
ذلك إلى قدرة الله تعال حلقا و اجادّا. 

كيف وكتب جمهور المسلمين طافحة به» وإنه حائز وواقع لا مرية فيه 
بوحه البتقف حي كاد أن يلحق بالضروريات بل بالبديهيات» وذلك لأن 
كرامات آولیاء هذه الأمة في حياهم وبعد ماقم ا وغيره من جملة 
معجزات البي 5 الدالة على صدق نبوته» وعموم رسالته الباقية بعد ماته الي 
لا ينقطع دوامهاء ولا حددها بتجدد الكرامات في كل عصر من الأعصار إلى 
يوم القيامة. 
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الرد على منکری الكرامة والتصرف بعد الموت: 

ثم إن المنكر الكرامايت يهف الورك والتصرف حل الحياة وبعد الوت. إما 
أن يصدق بكرامات الأوفياء أو يكذب با فان كان من يكذب بّا؛ فقد سقط 
البحث معه فإنه يكذب ما أثبتته السنة بالأدلة الواضحة» وان كان من یصدق 
بما؛ فالكرامة بعد الموت. والتصرف في حال الحياة وبعد الممات من جملة 
الكرامات. 

قال العلامة ابن حجر: 

ليس العجب من إنكار المعتزلة للكرامات؛ فإهُم خاضوا فيما هو أقبح من 
ذلك» وأنكروا النصوص للتواترة العق عن البي و کسوال الملكين وعذاب 
القبر والحوض والميزان» وغير ذلك من عظيم كذهم وافترائهم» E‏ ا 
الفاسدة وتحكيمهم ها على الله وآياته وأسمائه وصفاتهء فما رأوه موافقا لتلك 
العقول السقيمة الفاسدة اللئيمة قبلوه. وما لم يروه ۸ يبالوا بتكذيب القرآن 
والسنة والاجاع؛ لأن كلمة الغضب حقت عليهم» وقبائح المذام تسابقت 
إليهم. 
37 وإغا العجب من قوم تسموا باسم أهل السنة. ومع ذلك يبالغون يي 
الإنكار؛ لأن كلمة الحرمان حقت عليهم حي ألحقتم بأهل البوار» وأوحبت 
عليهم نوعا من الوبال والخسران» وهؤلاء أقسام: منهم مُن ينكر على مشايخ 
الصوفية وتابعيهم» ومنهم من يعتقدهم إجمالاء ون هم كرامات ومن عين له 
واحد أو واف کرامة آنکر ذلك؛ لما حيل له الشیطان» ولیس علیه. وهؤلاء من 
العناد والحرمان .عکان انتهی. 

أقسام الناس في التصدیق بالکرامات: 

وف روض الرياحين الناس في الکرامات آقسام: 

- منهم من يُنكرها مطلقا. وهم أهل مذهب معروفون» وعن اشدی 
والتقوی مُصْرفون. 

- ومنهم من یصدق بکرامات من مضی دون آهل زمانه» وهم کب 
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إسرائيل صدقوا .عوسی املع حين لم يروه» و کذبوا .عحمد 5 حين رأوه مع 
کونه أعظم. 

- ومنهم من یصدق بالأولياء لکن لا یصدق بأحد معين» وهذا خروم من 
الامداد؛ لأن من لم یسلم لأحد معين لا ينتفع بأحد آبدا. 

قلت: وقد حدث الآن بديار الروم طائفة تسمی القاضى زادلية» تثبت 
كرامات الأولياء حال حياتهم» وينكروها بعد وفاتمم» وتنکر كرامات التصرف 
حال حياهم وبعد ماقم وهؤلاء وان لم يبالغوا كالمعتزلة في الإنكار» فهم على 
شفا حرف هار. 

قال العلامة ابن حجر: 

ومطالعةٍ كتب الصوفية تحصل العلم بوقوعها ضرورةء وقد رأينا من 
كراماتهم أحياء وأموانًا ما یوحب ذلكء فلا ينكرها إلا خذول فاسدٌ الاعتقاد 
في أولياء الله تعاللى و حواص عباده نفعنا الله هم انتهى. 

قال العلامة الثاني سعد الدين التفتازاني في «شرح المقاصد» بعد الكلام: 

وبالجملة: فظهور كرامات الأولياء تکاد تلحق ععحزات الانبیای 
وإنكارها من أهل البدع ليس بعجيبء إذ ۸ يشاهدوا ذلك في آنفسهم وم 
يسمعوا به من رؤسائهم مع اجتهادهم في العبادات» واجتناب المنهيات» فوقعوا 
في أولياء الله أهل الكرامات يأكلون لحومهمء» ويخرقون آدعهم جاهلين کون 
هذا الأمر مبنيًا على صفاء العقيدة» ونقاء السريرة» واقتفاء الطريقة؛ بل العحب 
من قول بعض فقهاء أهل السنة فيما يروى عن إبراهيم بن أدهمء إنه رژي 
بالبصرة وعکة يوم التروية: أن من اعتقد جوازه؛ فقد كفرء والانصاف ما قاله 
النسفي» وقد سل عما قيل: إن الكعبة كانت تزور أحد الأولياء هل يجوز 
القول به؟ 

فقال: نقض العادة لأهل الولاية حائز عند أهل السنة. 

قال اليافعي:ومعلوم أن الكعبة في مكانها لم تفارقه» وان من وراء العقل 
طورًا آحر انتهى. 
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تصحیح مفهوم من آنکر الكرامة» ونسب ذلك لبعض أهل السنة: 

قال الامام السبکی: إن لأتعحب کل العحب من منکر الكرامات» 
ویزداد تعجي منه عند نسبة انکارها للأستاذ أبي إسحاق الأسفراییی» وهو من 
آساطین آهل السنة والجماعة على أن نسبة انکارها إليه کذب. وإنما الذي 
ذكرة الرجمل ق که ها لا تبلغ حرق العادة حيث قال: ما كان معجزة لبي 
لا جوز مثله كرامة لولي» وإنما غاية الكرامات إحابة دعوق وشربة ماء في مفازة 
أو كسرة في منقطعة, أو ما يضاهي ذلك انتهى. 

وحری على نحوه الامام اطلیمی» ثم لا شاه مک مار آل ل 
تنتهي إلى وحود ولد من غير أب وقلب جاد كيمة. 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا أعدل الذاهب. وحری على ما قاله القشيري 
التا ج الب کوب ف مع او امع» . 

قال الزر کشی: لیس الامر کما قال؛ بل الذي قاله القشيري مذهب 
ضعيف » والجمهور على خحلافهء وقد آنکروا عليه حي و لده أو الفصير ی کتابه 
«المر شنت و امام الحرمين ي «الار شاد» . 

مه . 5 ا ۱ 

قال الإمام النووي يي «شرح مسلم» ی باب ابر والصلة*؟: إن 
الکرامات تجوز بخوارق العادات على اختلاف أنواعهاء ومنعه بعضهم وادعی 
إا تختص عثل إحابة دعوة ونحوه. وهذا غلط من قائله. وانکار للحس؛ بل 
الصواب حرياها بقلب الاعیان. 

وقال احقق التفتازاني في «شرح القاصد» بعد کلام: 

قال إمام الحرمين: والمرضي عندنا جویز جملة خوارق العادات في معرض 
الکر امات. و اعا تمتاز عن المعجزات جخلو ها عن دعوی النبوق نعم قد يرد 2 
الحكم بأن کل معجزة لبي حاز أن تکون کرامة لولي؛ لأن الامتناع هنا یعارض 
انتهى . 
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و مثله الإإسراء والمعراج» يقظة بالروح واللجسد» وعلم المخمس الى اسار 
الله بعلمهاء و کذلك العلم بحقيقة الرو ح. 
مه © 4 : 


© عم 


۳ الشیخ العارف بالل تعاللى سيدي عبد الوهاب الشعرانٍ ی كتابه 


وار اهر والدر» آن بعض مشایخه ذکر له أن الله یو کل بقبر الول هلكا يقضي 
حوائج الناس» كما وقع للامام الشافعی» والسيدة نفيسة» وسيدي أحمد 
الانطلاق في البرزخ والسراح لأرواحهم انتهی. 


تحقیق القول في عالم المثال:". وتطور الولي: 


)١(‏ اعلم أن الحق سبحانه وتعالى ربط العوالم والوجودات حلیلها وحقیرها. کبیرها وصغیرها 
بعضها ببعض» و حعل بعضها مرائي ومظاهر للبعض. فالعا لم السفلي .ما فيه مرآة للعا م العلوي» ومظهر 
لآثاره» و کذلك العالم العلوي مرآة تتعيّن فيه آرواح آفعال العام السفلي تارة وصورها تارة آحری؛ 
والمجموع تارة أخرىء وعام المثال الكلي من حيث تقيده في بعض الراتب. ومن حيث عموم حكمه 
وإطلاقه أيضًا مرآة لكل فعل وموحود ومرتبته وانفراد الحق سبحانه بإظهار كل شيء على حد علمه 
به لا غير» وحعل ذلك الإظهار تابعًا لأحكام النكاحات الخمس التابعة للحضرات الخمس» فظهور 
الو حودات على احتلاف أنواعها وأشخاصها متوقف على سر الجميع النكاحي على اختالاف مراتبه 
المذكورة» وأحكامها المشار إليهاء فان قيل: ما الحضرات الخمس وما بيافالا. 

قلنا: اعلم أن الحضرات الكليّة الى إليها الاستناد والمرحع هي الخمسة الي أوها: 

الغيب الاشي الذي هو معدن الحقائق والمعاني المحردة الإجمالية. 

وثانيها: الغيب الاضاي وهو عالم الأرواح احردة. 

وثالئها: عالم المثال يتصور فيها الأرواح كالأشباح. 

ورابعها: عالم الشهادة وها الصور الر كبة الطبيعية والبسيطة. 

و حامسها: الأمر الحامع وكل موحود لا بد أن يستند إلى أحد هذه المراتب الخمس» أو يكون 
مظهر الحكم الجميع کالانسان الكامل. وها باعتبار آخر تفصيل آخحر وهو هكذا عيب الغيب» وهو 
التعين الأول الإجمالي» والغيب الثاني هو التعين الثاني حضرة حقائق الأسماء والأعيان التانية» والشهادة 
الإضافية وهي عالم الأرواح والشهادة الحقيقية» وهي عالم الأشباح وعالم المثال ما بين الشهادتین» وهي 
عالم تنزل فيه الأرواح على صورة الأشباح» وتتروحن الأجسام إليه وتصير أجساداء فالأمر الجامع 
بهذا الاعتبار تصير المرتبة السادسة الجامعة للكل فافهم. 
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آقول: تحقيق قوله: (وتارة يخرج الولي من قبره ...إلخ): إن الذي عليه 
احققون من الصوفية أن الأمر في عالم البرزخ والآخرة على حلاف عالم الدنياء 
فيحضر الانسان في صورة واحدة في عالم الدنيا السمی ب (عالم الشهادق إلا 
الأولياء كما نقل عن الشيخ قضيب البان(©: أنه رؤى في صور ختلفة. 


ال گر ابن حمد الاک ابن موسى الثاي) ابن عبد الله ابن موسى ابخون» ابن عبد الله المحضر»› 
أجمعين. 
زيد الامام محمد الحوادء ابن الإمام علي الرضاء ابن الامام موسى الکاظم. ابن الامام حعفر 
علي بن أبي طالب- رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 

كان هه وأرضاه حلیلا جيلاً خسن الشكل والقد؛ ولذلك سوه قضيب البان وغلب عليه المشيحة» 
فقيل الشيخ قضيب البان» وهو 5ه من السيادة في أشرف مکان وكان نله معتقد الملوك والخلفاء 
العباسية» تون أبوه وهو صغيرٌ وضمه إليه السيد الشريف عبد الله بن يحيى الوصلي وأحسن تربيته 
وسبعين وحمسمائةء وف تاريخ المؤيد أنه 5نه و سنة سبعين وحمسمائة تقريبّاء ولم يكن قي آل 
الحسن في عصره متله. ولا في الموصل من السادة الحسنية غير أهل هذا البيت كلهم أماجدء 
وقضيب البان غرة حبهة هذا البيت- رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

وغالب سادات الوصل من أبي الحسن عبد الله الأعرج أبي الحسين الأصغرء ابن الامام زين العابدین 
ابن الامام الحسين» ابن الامام علي بن أبي طالب» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 

ویکتی أبوه تفه بأبي ربيعة» وجده بأبي الخضرء وكلهم أفاضل بحر بن بحرء توف أبوه وله اثنتا عشرة 
سنق وتعلم القرآن وحفظه وهو ابن تسع سنين» وأحسن علم القراءة والتجويد والعربية» وشيئا 
من فقه الإمام أحمد بن حنبل تفن وأحذ الحديث والفقه عن الشيخ أبي الحسن على بن إدريس 
وغیره» و صحب الشيخ عبد القادر الكيلان› ولبس منه اطرقت و صحب الشيخ الأحل حيوة بن 
قيس الحراني» والشيخ عدي بن مسافر اشكاري» وتتلمذ لمشايخ عديدة كبار كلهم أقطاب» 








فحرقت له العادات» وظهرت على يده الکرامات و کانت له قدم راسخة في قطع السافات 
البعيدة في اللحظات اليسيرة» و کان يصلي إمامًا بالشیخ عدي بن مسافر ثم استدعاه الشیخ عبد 
القادر الكيلاني» فصلّی به نحو عشرین سنةء وكان يطول له الزمان فیفعل في الوقت الیسیر من 
آعمال البر ما لا یقدر على حمله في الشهور الكثيرة» تطوی له الحروف والکلمات» ویطول له 
الزمان فکان يختم القرآن في الیوم سبعین حتمة» و کان له التصریف في العالم العلوي والسفلي» 
وطارت مناقبه في جميع الأقطارء و کان الغالب على أحواله في بداية آمره الاستغراق والوله ثم 
انتقل إلى مرتبة القطبية والتصريف» وكان في أول أمره رعا شطح فقطع الحامة البعيدة في الزمن 
اليسيرء ثم يعود إلى محله. 

وروي عنه ذه أنه قال: وحهت وحهي إلى الله تعالى» واستغرقين الحال» واحتطفي الشهود زمانًا حى 
تدار كي الله تعالى بالعناية» ورأيت الحق تبارك وتعالى في منامي فقال لي: آنت عبدي حقا قد 
حعلتك من أهل صفوت» وأيدتك بروح مي في حلقي» ارحع إلى خلقي على سنة حدك محمد 
عبدي ورسولي يد فلما رحعت إلى حسي رأيت البي يله وابن عمه علیّا دنه واقفين على رأسي» 
آحذا كل منهما بيدي -رضي الله تعالى عنهما- وكان الشيخ حيوة بن قيس الحرَانٍ 5ن يحبه محبة 
عظيمة» وكان يلازم بحلسهء ويتزاوران وما كان يقع عليه بصر أحد الا أحبه وهابه واحتذب 
قلبه» وكان الناس يقصدونه من كل قطر وناحية» ويستشفون به من كل عارض» وكانت الموصل 
والعراق في زمنه آمنة من القرع والخطف» وحملوا إليه أعمى مقعداء فصرخ صرحة عظيمة 
انصدعت ها القلوب. فقام عشي بصيرًاء واکتبوا على أقدامه یقبلوشا» وهو نله يتبسم. 

ومن كلامه ذ#ده: لكل زمان فرد يخلو بأسرار الله تعالى» ويقوم وحده بأمر الله تعالى فلا تتحرك ذرة في 
العالم العلوي والسفلي حي يحيط جا علماء ويراها عينًا ويعطيها من الوحود فيضًا لبقاء عينها. 

وقال بعض أصحابه: کنّا نراه سنة لا يأكل ويشرب» وسنة لا يشرب ويأكلء وسنة لا يأكل ولا 
يشرب» وكان يتطور بأي هيئة شاء» و کنّا نراه ينمو حى بعلا البيت» ويصغر ح لا يكاد یری 
ويعلو في الحو حي يغيب في السماءء ثم يهبط نازلاء وسّعل عن حالة نموه فقال: هي حالة الحمال» 
وعن حالة اضمحلاله فقال: هي حالة الجلال» وكان يسكن بقصر له في المعلى» وكان للقصر 
طاقات كثيرة من جوانبه الأربعة فوق آربعین طاقة» فمر الخليفة العام علی القصرء فناداه من 
آسفل القصر والناس ینظرون فنظر الشیخ إليه من جميع الطاقات فدحل الخليفة علیه» وصار یقبّل 
قدمیه وهو یبتسم في وحهه. 
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وذكر یوما عند الشيخ رضي الدين يونس في مدرسته فوقعوا فيه» ووافقهم یونس فبيدما هم كذلك 
إذ دحل السيد قضيب البان فبهتوا فقال: يا يونس هل تعلم علم الله كله؟ فقال: لا فقال: فان 
كنت أنا من علم الله الذي لا تعلمه فلم يدر يونس ما يقول» ثم حرج عنهم فتبعه أبو محمد عبد 
الله ا وكان قي الجماعة يريد أن يلع على بعض أحواله فرقبه إلى الليل» فخحرج من 
ل وقد فتح الله تعالى له الباب» وكان مغلقا ومشى حون , انتهى في زمان يسير إلى كر عنده 

ة علیها تا هت فاغتسل ولبسهاء وقام يصلي إلى الفحرء وغلب النوم على الخاردنيق ۰ 
و الوصل. فقالوا: هي على قدر ستة أشهر 
عتّاء فمکت إلى الليل» فاذا بالسیّد قضيب البان قد آقبل وعمل عمله الليلة السّابقةء فلا أضاء 
الفجر تبعه الماردين» فما كان الا يسير حي وصل إلى الوصل. والتفت إليه فعرك أذنه. 

وقال: لا تعد إلى الانکار وإياك وإفشاء الأسرارء قال: وصلینا الصبح مع الناس» و کان قاضي الوصل 

مسيء الظن بالسید قضيب البان في بدانة أمره» وعزم أن يكلف السلطان إخراحه من الموصلء ولم 
يقل لأحد عمًا في نفسه فلقيه في ؛ بع بعض الأزقة منفردينء» وتمى لو كان معه أحد ليأمره بإمساكى 
فتحول إلى هيئة كردي. 

ثم انتقل إلى صورة حندي» ثم قي صورة بدوي في أربع حطوات خطاهاء ثم قال للقاضي: يا قاضي هذه 
أربع صور رأيتهن» فمن هو قضيب البان من هذه الصور حي تقول للسلطان في (حراحه من 
الوصل؟ فلم يتمالك القاضي أن أکبٌ على يديه وقدميه يقبلهماء واستغفر الله تعالى من ذلك 
التاطر . 

و دا توف الشیخ عبد القادر الکیلان و کان قد آوصی ألا بخسله 2 غير السید قضيب البان؛ والشیخ 
شهاب الدین السهروردي فحضرا فغسّله السید قضيب البان وصبٌ الاء السهروردي» ونزل في 
قره السيد قضيب البان» و كان يُدعى هو ومریدوه إلى بيوت الناس في الليلة الواحدق, فیجیب كل 
داع عزم علیه ون کانوا عشرین» ثم يدحلهم قصره ویشتغل معهم بالتوحید. فکان کل واحد 
منهم يراه في بيته ویقوم بخدمته وحدمة أصحایی وهو لم یفارق زاویته و کان یری في مواضع 
كثيرة متعددة كيئات متخالفة في الوقت الواحد. ودعاه الخليفة إلى بيته» فأحابه و کان الخليفة إذ 
داك الوصل؛ م دعاه الشیخ آبو العشاثر الوصلی فأحابه» ۸ صلل الغرب ف واكلت وسا 
بالمريدين إلى بيت أبي العشائرء وصارت شم ليلة عظيمة إلى اله لفجرء ثم رحع إلى زاویته فدخحل عليه 
حاحب الخليفة يتشكر إليه ليلته وحضوره عنده ومعه هدية سنية ونفقة كثيرة للفقراء الملازمين 
لزاویته. فتعجّب الناس من قوته» وتمكنه في ولايته. 








و کان مشایخ عصره یقولون: إنما حال الشیخ قضیب البان من وراء العقول ومن کلامه أن الولي 
الروحاني لم تزل له حمة متعلقة قي کل دار وعالمء وله لكل عالم وحه یری به أهل ذلك العالم على 
حسب مراتبهم ومقاماقم وإذا صرّفه الحق تبارك وتعالى في عالم الحس لم يزل تصریفه باقیّا على 
حسب ما وهبه الحق تعالى من قوة سريان روحانیته. حصوصا في دار الدنيا؛ فاٍغا حل الظهورء 
وإذا مات سرى سره قي مقامه الذي كان يتعبد الله تعالى فيه في الدنياء وتعلقت مته مما له من 
أصحاب وذرية ومريدين» ولم تزل له فيهم آية بعد انتقاله من دار الدنياء فلمّا تقل تفه من دار 
الدنيا كان يشاهد أكثر أصحابه يتعبّد الله تعالى في رباطه ويتردد إليه في أوقات متعددة على هيئته 
المعروفة» ويرونه في النوم والخيال إذا قصدوه وكانت له أحت في الموصل ضريرة حافظة للقرآن 
قد كبر سنها حي حاوزت مائة سنةء و کانت مقعدة فكان يحسن مداراقاء ولا توق كانوا يرونه 
يتردد إليها بصورته» وكانت تسأله عن أحوال الآخرة فيجيبهاء ويقضي مهمّاتَا وحوائجها حي 
انتقلت إلى رحمة الله تعالى» وهذه الأحوال لم تتفق لغيره تیه وأرضاه. 

وكان من كراماته الباهرة: أن رباطه إذا دحله جنب احترقت ثيابه من غير نار» وكان يُسمع من قبره 
الشريف قراءة القرآن كله خصوصًا يس ف ليلة الجمعة» وكان قنديل حضرته الشرّفة يُرى من 
السافة البعيدة مش لا فإذا دحل الرائي مقبرته لم ير الذي كان يراه من البعد وما كان يقع في 

ضمير آحد من الداخلین عليه شيء إلا آحبره به» و کشف له عن مشكلاته» و کان یطعمهم الثمار 

الطرية من الأشجار الیابسق ویظهر هم قلب الأعيان حي یکون الحماد حيوانًا والحيوان جماد. 


وعن الشيخ أبي الفتح المقدسي قال: كنت في بداية أمري قي سنجار جاور الجامع النوري على سبيل 
التجرید والتوكل» وكنت أحب الاحتماع بالشيخ قضيب البان إلا أن مُقعد لا أقدر على الشي 
ولا أستطيع الر کوب لداء لحقي» قال: فدحل علي ذات ليلة بعد صلاة المغرب رحل» فسلم علي 
وحلس إلى وأنسین. ثم احرج ال حلوی وأطعمی م قال ل کم تطلب من الله تعال آن 
بجمعك بقضيب البان؟ فقلت: بلی يا سيدي إن لي زمانًا عن على الله ذلك فقال: أنا الفقیر 
الذي طلبته من الله تعالى» قد أرسلينٍ الحق تبارك وتعالى إليك» فوقعت على أقدامه أقبلهاء ثم دعا 
ليء ومسح على بدني فعوفيت» و کاشفني بكل أحوالي وخواطري الي كانت مين ونسيتهاء 
وعاهدن» وألبسي طاقت وقام يُصلي الليل كله» ويختم القرآن في ركعاته» وودعين عند الصبّاح 
وانصرف عين» فأقبل علي أهل البلد بالقبول» وحعلوا يتبركون بي وروَّحونء ولم أكن أقرأ ولا 
أكتب ففتح الله تعالى علي ببركته كل باب خيرء فكنت كلما أشتاقه أراه حاضرًا إلى حانبي. 


وقال الشيخ أبو الکارم: كنت في جزيرة ابن عمر فصحبی رجحل صالح من أهلهاء ودعان إلى منزله 


۳۳۹ نفحات القرب والاتصال 





فا کرمی وذکر ‏ أن عليه ديوئًا كثيرة» منها کری الدار الذي یسکنها مدة طويلة قال: فتوحعت 
له» وعزمت أن آذکر حاله لبعض الأمراءء قال: وت عنده فرأيت الشیخ قضيب البان ف النام 
یقول: قل للر حل أن آباه كان قد أودع في هذه الدار کذا و کذا ذهبّا وفضة وأراني الوضع. فلما 
استيقظت دعوت الرحل فأحبرته» فقال: صدق كانت الدّار لناء وكان لأبي فيه وديعة ولا أعلم 
موضعهك وقد افتقرت وبعت الدار وعدت أستأحرها من المشتري قال: فحفرنا فظهر المال أكثر 
من عشرة آلاف مهال فقال: یا آبا للکارم حذ ما ريت قال: فقلت: وال لا آحذ شیئاء قالخ 
علي وقال: خذه نذر للشیخ الذي دلنا على مكان الکال فأحذت منه نصيي» وأعطاني ألف 
دینار للشیخ قضیب البان قال: فلما عدت إلى الوصل استقبلي الشیخ پاستا. 

وقال: يا أبا للکارم إن الله تعالى رحم الرحل بكء وأمريي أن أعرفك .عحل ماله الذي دفنه» وغار 
عليك أن تذكر ذلك لأحد من أهل الدنيا من أضمرته بخاطرك» فألهمين أن أعرفك به منامًا قال: 
فحطر لي أنه كيف اطلع على ذلك مع كونه في الوصل ونحن في الحزيرةء فالتفت إِلَيَّ وقال: يا آبا 
الکارم إن الله تعالى إذا ألبس أحدًا من حلقه حلعة ولايته» وشرّفه بقربه أطلعه على كنوز الأرض 
شرقا وغريك وعرفه آمر ما کان وما یکون وسا هو کائن. 

قال بعضهم: وهذا العین قال بعض الأولیاء: لو دبّت غلة دهراء على صحرة صماء في ليلة ظلماء وراء 
حبل قاف. و لم یطلعی ها الحق تعال منه بلا واسطة لتفتت مراري. 

ومنه من قال: لو خحب عي طرفة عین لتفتت من ألم البین. 

و قال الشیخ آبو عبد الله القرشي: 

حدمت السیّد قضيب البان في الوصل زمانًا طویلك و کنا إذا جلبنا الدراهم والدنانیر یقوم فيمشي 
(لیی و کانت الحمادات والحيوانات والنباتات تُكلمه [ذا کلمها؛ وكا إذا سألناه عن مغیب رفع 
رأسه إلى افواء ونظر إلى السمای وسأل الله تعالى فنسمع ابگواب بنطق فصیح ولا نری شخصا 
فيكون كما ممعناء وكنا نسير معه على دحلة وكأنها تحت أرحلنا أرض صلبت ورعا كان يأمر 
الجانب الشرقي فيلتأم إلى الغربي أو بالعكس» ويخطوها حطوة واحدة وحن معه» وكان إذا دحل 
السوق لم يقع بصره على أحد إلا قام له وأكب على يده وقدمه يقبلهما. 
الجانب لين العريکة. يعطى عطاء من لا يخاف الفقر. 





وكان على حانب دحلة وبعض الذنّبین یقلم أظفاره فحاءته صرة فیها مائة وسبعون دينارًا فأعطاها 
للمزين فقال بعض الحاضرين: هي ذهب. فقال الشيخ ذنه: كلما نراه ذهبًا قال: فرأيت الأرض 
كلها قد صارت ذهبّا مضروبًا فغشي على الرحل» وحُمل إلى داره مغشیّا عليه» وكان إذا غضب 
ف كلل ی انا رل سح اتان وحجايكاه. راح شديكا ي حلت هوا تفاس ع 
الأقطار» فلا یسکن حي يسكن غضبه. 

وعن الشیخ أبي الحسن علي بن الصباغ قال: كنت آنا والشیخ أبو عبد الله القرشي والشیخ أبو العباس 
القسطلان عنده اوسا فقال: يا عم يا قرشي قال له: لبيك یا سيدي» قال: ان الله تحال يريد 
أن يلبسك ثوبًا يخصك به في آخحر عمرك وقد صرّفك به مي شكت لبسته» ومی شئت خلعته 
فعُمي في آحر عمره وحذم يي مصرء وكانت الملوك حالسه على السّماط وتواكله ولا يأنفون من 
وان يرق طور ۱ سیا بصا هلمم ولوته دوم أعمى» كانت زوه من أقارب اللكه فكان 
إذا دحل عليها يصير سليمًا من الآفة بصيرًا. 


إذا حرج عنها عاوده حالف ورآه الشيخ أبو الوفا قي الحمام بصيرًا نقي الجسمء وال جانبه شيء 
معلّق» فلمًا اغتسل قام فلبسه فحرج ججذومًا أعمى» وقال: يا أبا الوفا هذا القميص الذي قال عنه 
الشيخ قضيب اللبان» اخلعه إذا شعتء والبسه إذا شعت 

وعن بعض العارفين» واسمه خليفة قال: رأيت را فق اشوا حالسنًا فسألته عن حاله» فقال: يا حليفة 
حالفت الهوى» وركبت التقوى فأسكنت في افوای قال: فتر کته وسرت حی دحلت رباط 
الشيخ عبد القادر الکیلان فوحدته بين يديه يسأله عن مسائل من علم الحقيقة والعارف 0 
منها شیفا؛ وقام الشيخ عبد القادر مکانه فسألت الرحل فقلت: أراك هناء فقال: وهل لله 
ولي مصطفى إلا وله إلى هنا تردد؟! ومن هنا استمداد فقلت: أراك تواضعت له فقال: 00 
أتواضع مع مّن ولاني على مائة رحل يسكنون المواءء لا يراهم إلا من شاء الله تعالى؟! أتصرف 
فيهم قبضًا وبسطًا! ثم ذهب من حيث لا أدري فحلوت بالشيخ فسألته عنه» فقال أبو عبد الله 
الحسين قضيب البان الو صلي: مقدم الأبدال» قال: وما كنت نظرته قبل ذلك ولا أعرفه» فصر ت 
أزوره في حله» وكنت عنده في غاية الحبة. 

ومناقبه ونه وأرضاه كثيرةء وفيما أوردناه كفاية. 


ومشهده الشريف الحترم هذا الآن حارج ج السور غري المدينة على مقدار يسير عن باب (إسنجار)» وال 
حنب قبره المحترم قبر آحرء والظاهر ها أحته الحافظة ن نه وعنها وعن آبائه الکرام» ونفعنا ببركاهم 


ع 


اجمعین. 


TYA‏ نفحات القرب والاتصال 





وتسر ذلك أن روحانيتهم غلبت جحسمانيتهم» فجاز أن تظهر في صور 
الا بو اب کلها؟ فقال : «نعم و أرجو أن تكون منهم»27. 
وقالوا: إن الروح إذا كانت كلية كروح نبينا #5 رعا تظهر في سبعين 


کت 


وعند قبره الشریف يجاب الدعای وئثکشف الحوباء» وتُغفر الذنوب. وتُنوّر القلوب. وثشفی الاسقام. 
وتذهب الالام ولا یزوره آحد ویتوسل إل الله تعالى به ق قضاء حاحته الا استحاب الله تعایل 
دعاءه» وقضی حاحته سريعًاء وقد جربت ذلك كثيرًا نفعنا الله بي ركاته» وأعاد علینا من إمداداته 
في الدنيا والاحرة آمين. وانظر: الانتصار للكردي (ص ٤٦‏ <) والكواكب للمناوي .)537/١(‏ 


.)۷۱۱/۲( رواه البخاري (۰)7۰۷۱/۲ ومسلم‎ )١( 

(۲) اعلم أن من أسماء الحقيقة المحمدية القلم الأعلى» والعقل الأول» والنور ونور الأنوار» والروح 
الأعظم» والروح الكلي» والعرش الذي يستوي عليه الرحمن. 

وقال الشيخ العطار في شرح الصلاة الأكبرية: اعلم أن حقيقته #5 هي البرزخ بين الوجود والشهود 
وذلك في مرتبة التعين الأول» أول مراتب الذات» وقد تقدّم ذلك في موضعى ثم إن هذه 
الحقيقة ظهر ظلها وأثرها بالبرزخ الكائن بين الأسماء والأعيان» وهو حقيقة الإنسان الکامل؛ 
فكان مظهر الحقيقة المحمدية وهي باطنة» ثم ظهرت تلك الحقيقة بالعقل الأول: أي أول صابر 
زمن العلم إلى العين» ویسمّی بالقلم الأعلى» وبالقلم النوراني» وبلوح القضای وأم الکتاب 
وبالنور اخمدي. 

وإليه الاشارة بقوله &3: «أول ما خلق الله وم 

وقد یسمّی آیضّا بالروح الكلي لإجماله وانطوائه على جميع الأرواح من غير أن یتفضل أو يتميز فيه 
شيء» بل الكلية لازمة له؛ لكونه مظهر اسم حامع» أعين الرحمن» وحقيقة كلية والظهر طبق 
الظاهر. 

وقد عرّف القلم السيد السند فا سره- بأنه: علم التفصیل فان الحروف مظاهر تفصيله كانت 
جحملة في مداد الدواة. ولا تقبل التفصيل ما دامت فيهاء فإذا انتقل الداد منها إلى القلم تفصلت 
الحروف باللو ح» وتفصل القلم ها إلى الغاية» يعي القلم هو حمل لكنه مبدأ التفصيل» فإذا جمع 
الفصل كان هو القلم» فما حرج عن (جماله هذا. 

وقولنا: أول ما برز إلى العيان» يعني بحسب ما يظهر وظهر؛ إذ هذا القلم وبقية من هو قي مرتبته 


|| 








الأرواح الهيمة صفة القدم من وحه» وصفة الحدوث من وحه يعي من وجه افتتاح وحوده 
عن عدم فلأوليته وقدمه ذلك لدف أزلية الواحب ین فاته تسه ق ذلك عن ذلك 
ی التعقلء وإلا فهو أزلي أبدي لا يقبل العدم ولا الحدوث بحال؛ لكونه أثر القدم 
و میاته الذاتية. ۱ 

فان قلت: و کیف یکون قدا و حیاته ذاتية» وهذان الوصفان للحق تعالل؟ 

قلت: إن السادة يقولون بالقدم نحو هذاء والفرق بين قدمه وقدم الحق تعالى تأحر نحو هذا مما قیل بأنه 
قدم في التعقل عن قدمه تعالى» و کون حياته ذاتية يجعل الحق ها كذلك» وحياته تعال لا تكون 
بجعل حاعل. 

وهذا العقل مظهر الاسم الأول» فالحق تعالى وصف بالأولية في هذا المقام من وراء حجاب هذا العقل. 

والفرق بين هذه الأولية الكائنة عذا المظهر والأولية الذاتية: أن الأولى معناها سبق الوحودء وهذه 
معناها افتتاح الوحود عن عدم: أي عن عدم متعقل. 

وإليه الإشارة بقوله يَةِ: «أول ما خلق الله العقل»: أي أول ما قبل أمر التکوین من غير واسطة حيث 
إنه بحرد ولا مادة له» وليس هو مخلوقا بالواسطة. 

قال الله تبارك وتعال: قل الرُوحٌ من أَمْر رَبِي وما أوتيكم من العلّم إل قلیلاکه [الإسراء: 1۸5 
حيث انکم ار رمق ان ر وا تام 0 

فان قلت : کت رک .ار قا وهو قدع و الق يقتضي الحدوث؟. 

قلت: هو حادث قديم: أي حادث بالحدوث الذاي» حيث إنه أثر القدم الواحب قدع بالزمان» حيث 
إنه ليس مسبوقا بالعدم الزماي. 

فان قلت: فكيف تثبت قدم نحو هذا من المحردات» فهو وان وصف بالقدم إلا أنه لا يسابق بوجوده ‏ 
وحود بارئه سبحانه فان له أزلية الآزال» وليس معه فيها سواهء وقد أشير إلى هذاء فكيف 

وكيف تقول بقوله طة: «كنت نبیّا وآدم بين الماء والطين». 

فهل عندك سوى الكلام الذي لا طائل تحته» وهذا بحث خارج عن الصدد ولنرجع إلى ما كنا بصدده 
من أنه ل باعتبار سره هو هذا القلم النورافي» فإنه نفس روحه الشريفة بل روح الكمّل من 
الأنبياء» لكنه .عحمد و أتمء لأن هذا القلم لإجماله وعدم تفصيله كان أقرب نسبة إلى البرزخ 
الأول برزخ البرازخ» وهو الحقيقة المحمدية. 

فلذا كان انتسابه للنور المحمدي دون بقية الکمّل؛ لقوله ع:: «واین عند الله لخاتم النبيين» وان آدم 
لمنجدل في طینته». 

فلتمكنه في هذا المظهر الأول علم أنه حاتم الأنبياء في عالم الأرواح دون بقية الرسلء فإهم لم يعلموا 


۳۳۰ نفحات القرب والاتصال 





آلف صورق ذکر ذلك المحقق ابن أبي جرق فاذا حاز لأرواح الاولیاء عدم 
حسمانیتهم» فأحرى ألا تنحصر آرواحهم يي صورة واحدة ‏ عالم اله ز خ 
الذي الروح فيه أغلب على احسمانية. 

وقالوا أيضًا: الولي إذا تحقق في الولاية مُكن من التصور في صور عديدة» 
وتظهر روحانيته في وقت واحد في حهات متعددة. 

فالصورة الي ظهرت لمن رآها حق» والصورة الي رآها أحر في ذلك 
الوقت حق» ولا یلزم من ذلك وحود شخص ف مكانين في وقت واحد؛ لذن 
فيما هنا تعدد الصور الروحانية لا الحسمانية» فإذا حاز للروح أن تُرى في صور 
عديدة في الدار الدنیاء لن تحقق في الولاية» فأحرى أن ثری في صور عديدة في 


ذلك لعدم تمكنهم في هذا الروح الكلي. 

قال تعالى مشيرًا إلى ذلك: #الرَّحْمَنُ * عَلْم القرآن* حَلَق الإنسان» [الرمن:۰۱ ۳] فالإنسان هو 
آدم والذي تعلم القران هو محمد طلةِ: أي الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ القرآن* خلّق الإنسان», وان لم 
يكن هذا مرادًا كان المقام يقتضي تقديم حلق الانسان على تعليم القران» والله أعلم. 

فكان ية نبي الباطن والظاهر دوم فإهُم ما أحسوا بثبوتهم إلا بالظاهرء فكان يي رسول الرسل وبي 
الأنبياءء وكانوا نوابًا عنه حيث لم يخرج نبي من الباطن إلى الظاهر إلا بإذنه» وإن هذا الروح 
الكلي ما ظهر بأحد من الكمّل كما ظهر بالمزاج الشريف الاعتدالي مزاج الصطفی يللا 

فان قلت: قد أشممنا منك رائحة تناسخ. 

قلت: هنا سر لطيفٌ فان كنت فطنًا لا يخفي عليك. 

ووصف القلم بالنوراني إشارة إلى بحرده عن المادة. وأن هذا النوراني لا يدرك بالحس» وأنه فوق حكم 
الطبيعة: أي العنصرية. فان قلت: وهلا كان أرواح في مرتبة هذا الرو ح الكلي؟ 

قلت: نعم» وهم الأرواح المهيمون المعبر عنهم بالعالين بقوله تعالى: «أسْتَكْبَرْت أَمْ كنت من العالين4 
اص: 7]ء وهم قد هاموا بجماله وحلاله حی زغم لم يدركوا سواه» ولا يعلمون آنفسهي 
فنسبتهم إلى الأسماء الذاتية كالفرد والأحد الحاصلين من التجلي الأول» آقرب لھم از کن 
سلام. وانظر: کشف الأسرار للعطار (ص١7١)‏ بتحقيقنا. 


نفحات القرب والاتصال مضل 





ويقوى ذلك ما ثبت ف السنةء» وصح أن البي يلك رأى موسى قائمّا يصلي 
في قبره ليلة الاسراء ورآه في السماء السادسة تلك الليلة. 

وقد ايت الصوفية عا متوسطا بين الأحساد والارواح موه : (عام 
المثال)» وقالوا: هو آلطف من عالم الأحسادء وأکتف من عالم الأرواح» وبنوا 
على ذلك بحسد الارواح وظهورها في صور ختلفة من عام الثال. 

يستأنس لذلك بقوله تعالى: «فتمئل لها بشترا سویاک [مرم: ۰۱۷ 
فتکون الروح کروح حبریل اما مثلاً في وقت واحد مدبرة لشبحه الاصلی» 
وهذا الشبح المثالي» فإذا حاز حسد الأرواح وظهورها في صور مختلفة من العام 
المخالي في عالم الدنياء ففي عالم البرزخ أولى» وعلى هذا فالذي يخرج من القبر 
الشبح المثالي» هذا تحقيق المقام وليس وراء علم الله مقام. 

هذا وقد ذكر الشبح عبد الوهاب الشعران في طبقاته قي ترجمة القطب 
سيدي شس الدین خمد الحنفي”“: أنه قال في مرض موته: من كان له حاحة 


(۱) هو سيدي محمد بن حسن بن علي» الشیخ همس الدین الحنفي» الصوی الشاذلي» صوفي معاله 
سامیق مناهل معارفه طاعة. سيرته فاضلة صالحةء وموازین عمله راححة» حسن السياسة وافر 
ابخلالة والرئاسة. 

ولد تقرییّا سنة سبع وستین وسبعمائت نشأ يتيمًا من آبویی فحفظ القرآن واشتغل قليلاً» وسمع 
البحاري» والشفا علي التنونحي وغیره. و کتب عن الزین العراقي. 

وحد واجتهد حي صار من ذوي العلوم اللدنية والأسرار الربانیق والکرامات الظاهرة والانفاس 
الطاعرة؛ نضع له وگ همین دوم 

ز کات ریاد و ده وملیست وات عله شیو وتان 
ويي الواقع .. إنه من ذریه الصديق 

قال العیق في تاریخه: لم جحد أحدًا من الاولیاء أكثر کرامات منه. 

و كان رفیقه قي الکتب الافظ ابن حجرء ولا بلغ أربع عشرة سنة» قعد یبیع الکتب بالکتبیین» فمرٌ 
عليه رحل فقال: يا محمد. ما للدنیا خلقت. فترك الحانوت وجمیع ما فيه للناس» وذهب ولزم 
الزهادة والاقبال على العبادق وحبّب إليه الخلوةء فاحتلی سبع سنین» في حلوة تحت الأرض - 
وهي الي دفن فيها - فسمع قاتلا يقول له: احرج وانفع الئاس والا سلبناك.. فقال: ما بعد 
السلب الا القطيعة» فخحرج» فوحد الناس یتوضتون على الفسقية» فمنهم بعمائم بیض وصفر 
وزرق» وبصورة قرد و کلب وحیر وتعلب» وغیر ذلك على صورة مااي قلوهم فقال: اطلعت 


۳۳ نفحات القرب والاتصال 





على عواقب الأمورء ولا ينبغي لي ذلك فانه من صفاته تعال.. فسأل اجب عن ذلك فححب 
عنه . 

وقال: وحدت مقام الشيخ أبي الحسن الشاذلي أعلى من مقام الشيخ عبد القادر الكيلان! 

وکان یکل غل ارا ويخاطب كل واحد يحاله. 

وقال له رحل: كان الجيلي يعمل میعادا مر ان فاعملوا كذلك. فحلس غلی كرسي فتکلم جرا 
فصار کل واحد یقول: الشیخ آلقی قي قلبه کذا فیصدقه. 

وقال له رحل: ادع الله أن يرزقين محبتهء قال: لا أقول لك كما قال غيري: عبئ كفتك» لکن احضر 
الیعاد قي زاويتناء فحضرء فألقی عليه کلامّا في الحبة» فغشي عليه» ومات بعد آسبو ع. 

وکان یلبس ملابس اللوك فدحل عليه أحد الفقهاء فأنکر عليه وقال: إن كان ولیّا يعطبي هذا 
السلاري الذي عليه أبيعه وأنفقه على عيالي. فترعه فورًا وأعطاه ایای فباعی ثم جاءه ثانیاء فوحده 
غليةع رآه اعد بيه فقال: هذا لا يصلح إلا للشيخ»› » فاشتراه وأهداه له. 

وقعد في جوف الليل يتوضأء فانقضّت عليه امرأة من الحو فقالت له: أنت قلت في ميعادك بالمغرب» قي 
قوله تعالى: «قل اللْهُمّ مالك للك [آل عمران:۲۰] أن الملك قيام الليل؟ 

قال: نعم. فسلمت عليه» ورجعت من حيث حاءت. 

وشکی إليه سالم بن مريم - وكان اميا - عدم حفظ القرآن فصارت مواعظه كله آیات قرآنية 
وأحاديث نبوية بحري على لسانه من غير شعور منه» ولا علم أنه من القرآن والسنة. 

قال العیین في تاريخه: بالیس عات العوفية والعلماء من اسي الى عضر قل قر ات اعطى من 


العز و اباه والرفعة عند الملوك ما أعطي الحنفي. 
وكان إذا دحل عليه سلطان مصر لم يقم له ولا لغيره من القضاة الأربع» ولم يغير قعدته لدحول أحد 
منهم قط. 


قيل: وعدّة من سلاك على يده اثن عشر ألما 

وأرسل جاريته "بركة" إلى السلطان ططر لما عزل ابن حجر فقال: قولي له أعده فأعاده. 

ومرض السلطان فعاده الشیخ. فأمر بإخراج فرس مسر ج» وبالقبة والطير أن يجعلا على رأسهء والأمر 
بين يديه» ففعلوا. 

وأتاه رح من علماء المالكية ليمتحنه فقال: إن استطاع أن یسألین» ما عدت أحلس على سحادة 
الفقراء.. فلما أتاه قال له: ما تقول؟ فلم عکنه النطق. 
وسمع بائع احمص الأحضر یقول: يا ملانة بفلیس فقال: أي شيء رحصها؟ فسمعه یقول: يا ملانه 
لی ال ا رها حضف الا کر فنا اون 

و كان إذا دحل الحمام وحلقء تقاتل الناس على شعره للتبر ك. 

و كان أهل الروم يكتبون اسمه على آبواب الدور للتبرك. 


نفحات القر ب والاتصال ۳۳۳ 





و کان رحال الطیران في المواء یأتونه» فیعلمهم الاداب ثم یطیرون والناس تنظر . 

و كان یرل البحرء فیزور سکانه. فیمکث ساعة ثم يخر ج» فلا تبتل ثيابه. 

و کان إذا نادی مریده من مصر - وهو في الریف - يجيئه ویحضر. 

وکان کل ولي دحل مصر بغیر أذنه سلب. ودخحل مصر رحل أعجمي معه قفة» کل من طلب منه 
شيئاء أحر حه منها. فأرسل إليه فقال: آکرمنا من قفتك.. فوضع یده. فلم يجد شيئا. 

و کان آخر عد يده في المواء فیقبض ذهبًا » ویعطیه من شای فأحضره وطلب منه فقبض قبضة و أعطاه 
إياهاء فطلب منه ثانیّا وثالثاء وهو یعطیه دون مدع فقال: زدن. فقبض, فلم يجد شینا. فقال له: 
خحزائن الله لا تنفذء وسلبه وضربه وأخرجه. 

ونظر إمام زاویته إلى امرأة جميلة» ثم دحل ليصلي بالناس فمنعه» فعرف أنه اطلع عليه فتاب فقال: صل 
وما کل مرة تسلم الحرة. 

وقال: لو كنت فی زمن ابن أدهم سلکته الطريق» وتر کته في ملکته. یکون ملكا وليّا . 

وقال: في مرض موته: من له حاجة فلیأت قبري. يطلب حاحته تقضي. فان ما بين وبینکم الا نحو 
ذراع تراب ومن حجبه عن أصحابه ذراع فليس برحل. 

وكان یقول لمن حاف ظالا: إذا دحلت عليه قل بسم الله الخالق الأكبر» حرز لكل حائف» لا طاقة 
لمخلوق مع الله. 

وحضر ميعاده الجلال البلقيي والبساطي. فتكلم على الفاتحة فقال الجلال: طالعت نحو أربعين تفسيرًاء 
فلم أر فيها شيئا من هذه الفوائد. 

وقال: أول ما تنزل الرحمة على حلقة الذكرء ثم تنتشر لمن هو حارجها. 

وكان يأمر أصحابه بالذكر في المواضع المهجورة» ويقول: تشهد لكم» وإذا ركب قسم جماعته 
قسمين: قسم بمشي أمامه» وقسم عشي خلفه ويأمرهم برفع الصوت بالذ کر ويقول: هو شعارنا 
في الدنياء وحين نقوم من قبورنا. فكان الناس إذا سمعوا الذكر عرفوا أن الشيخ قادم. 

وكان إذا زار القرافة فسلم على أحد في الق رد السلام بصوت يسمعه الحاضرون. 

وكان يكنس زاويته وحدهء وهو يتلو القرآن. 

وسمع بعض مدرسي الحنفية يقول خلافا للشافعي فزحره وقال: قل رضي الله عنه» ولا تعد تذكر أحدًا 
من الأئمة الا بالتراضي. 

و کان یکره للفقیر لبس الطليحية الحمراء ویقول: الفقر في الباطن لا الظاهر . 

و کان إذا تغیر على فقير» ظهرت عليه إمارة القت» ویقول: ليس للفقراء عصا یضربون ها إنما هو 
تغير قلو هم. ۱ 

ودخحل مرة بستائا فقالوا له: ما تقول الساقية قي نعیرها؟ قال تقول لا یری ملان الا طالعّاء ولا فارغا 
إلا ناز لا. 





فأتی إلى قبري ویطلب حاحته؛ آقضیها له؟ فان ما بيني وبینه غير ذراع من 
تراب» و کل رحل يحجبه عن آصحابه ذراع من تراب» فلیس برحل انتهی. 

قال بعض الفضلاء: علم من کونه قال ما ذكر في مرض موته إثما قاله قبل 
ذلك» ونقل عنه أيضًا الشیخ عبد الوهاب الشعراني من آن: «الولي إذا مات 
انقطع تصرفه في الکون من الامداد» وان حصل للزائر مدد بعد الوت أو قضاء 
حاحتهء فهو من الله تعال على ید القطب صاحب الوقت يعطي الزاثر من الدد 
على قدر مقام الزور). 

محمول على أنه قاله قبل أن یعلمه الله بإلهام أن الولي یتصرف بعد الموت» 
وهذا يحصل التوفيق بين كلاميه. 


وقال: الصا منصلح محضرة الله ولا يصلح ها إلا من تخلى عن الكونين. 

وقال: إذا مات الولي انقطع تصرفه بي الكون وعدم الإمداد للزائرين» فإن حصل مدد للزائر أو قضاء 
حاحته فمن الله على يد القطب! 

وكانت به أمراض تمد الحبال» ومرض سبع سنين ملازمًا لفراشه ولا دنت وفاته سأله الله أن يبتليه 
بالقمل والنوم بقرب الکلاب. والوت على قارعة الطريق» فحصل له ذلك» وتزايد عليه القمل 
حبق صار يسبح على فراشه. ودحل کلب فنام معه فيه. 

ومات على طرف حوشه والناس عرون عليه في الشارع» سنة سبع وأربعين وغاغائف ودفن بزاويته. 


نفحات القرب والاتصال ® 





خانمه 
تحقیق القول في الا خبار 
بالمغيبات عن طریق الکشف 


من جلة الکرامات الاخبار ببعض الغیبات» والکشف(؟ وهو درحات 


)١(‏ فائدة: قال الشریف الكيلاني في مجمع البحرین شرح الفصین (بتحقیقنا): اعلم أن سبب 
الاحتلافات الي وقعت في الکشوف والأذواق حي طعنوا فیهم وقالوا: لو كان کشفا صرا 
وعلما صحیخا لما وقع الاحتلاف بينهم» فحملوا مسائلهم الکشفية على السائل النظرية الفکرية 
الي هي تخنطئ وتصیب. هو عدم الاست و( وأصول القامات. بل یتکلمون 
على تفاصیل منتقلین من بعض الفروع إلى بعض أخرء فلذلك يقع الخلاف بينهم ويرد النقض 
عليهم» ویبدوا حکم الحيرة فیهم عند الحاققة ققة» كما یقع بين التوسطین وأهل البدایات من أهل الله 
أصحاب الکاشفات الظاهرق الذین تبرز لهم الحقائق والحضّرات وغيرهماء مما لا يدرك الا کشفاه 
ولكن بحكم الطبيعة فان لما حکمّا عليهم ما داموا في ربقة الطبیعق فتختلف الکشوف باحتلاف 
الطبائع فيخطئع ویصیب. بل الكشف لا خطی أبداء فان المتكلم في مدلوله يخطئ ويصيب 
كالرؤياء فان كشفه صحيح فما يقع من الغلط إلا في التعبير. 

ذكره 5ه في باب إحدى وثلانمائة من «الفتوحات» بخلاف المتمكنين من أهل الله رضي الله عنهم في 
علمهم الوهوب. وكشفهم التام المطلوب» يعرفون غاية ما أدرك کل بفکره واطلع سيه 
و نظره» ویغرفوت سبب خطیه التاظرین بعضهم با وما الذي آدر كوه وأصيبوا ما الذي فالذي 
فافهم ومن أي وحه آصابوا ومن أي وحه أخطأواء وهکذا حاهم رضي الله عنهم مع أهل 
الأذواق والکاشفین الذين ۸ يتحققوا بالذوق الجامع» ويعرفون أيضًا حال التمکنین» ومن غلب 
علیهم من الأسماء والأحوال والقامات الى أوحب هم تعشّقهم وتقیدهم عا هم فيه» ومن الذي 
له أهلية الترقي من ذلك» ومن ليس له ذلك فيقيّمون -رضي الله عنهم- أعذار الناس وهم لهم 
منکرون. وعکانکم حاهلون» وعن مقامهم عمون» وهذا التحقق والإشراف ۸ يقع بين الرسل 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام حلاف في الأصول من أحكام الحضرات الأصلية الإلهية» وان 
تفاضلوا في الاطلاع وما نقل من حلاف عنهم صلوات الله عليهم إنما ذلك في حزيئات الأمور 
والأحكام الفرعية الشرعية؛ لكوها تابعة لأحوال المكلفين وآزماهم وما تواطئوا علیی وما اقتضته 
مصا حهم فتتعيّن الأحكام الإهية في كل زمان بواسطة رسول ذلك الزمان» عا هو الأنفع لأهلهء 
وأما هم صلوات الله عليهع ما عدا الأحكام المذاكورة فمتفقون و کل تال يقرر قول من تقدمه 
ویصدقه لاتحاد أصل مآحذهم صلوات الله علیهم أجمعين وصفاء محلهم حال التلقي من الحق 
سبحانه عن أحكام العلوم المكتسبة» و العقائد المقَيّدة» والتعلقات الطبيعية و نحو ذلك. 

آما تری قوله تعالى يشير إلى هذا القام: «إِلَى كَلمّة سَوَاء یتنا وَبَيِنَكُمْ ألا ُد ولا الله ولا شرك به 





سَيْئاً ولا یذ بَعْضْنا بعْضا آربابا من دون الله قان تولوا فَقُولُوا اشهّدُوا باه مُمْلمُون» اآل 
عمران ة] فلس ین القوم اد ادف با ر فر یل هوق غ ای واس 
من أهل اس فيما يد ركونه بحواسهمء بل: ولا نقول أن الحق مع أحد القولین أو مع إحدى 
الطائفتين» بل نقول: إن الحق مع كل طائفة» وكلهم صادقون في قوم ولكن باعتبار الواطن 
والصارف. فان كنت عارفا بالواطن وعرفت صدق كل من هذاء وعرفت أن كل حتهد مصيب 
ما معناه فقم في كل موطن باستحقاقه تحمدك الواطن» والواطن شهد احق عدل عند ال فاما لا 
تشهد إلا بصدق فافهم. 
فان أدّيتك الأمانة مع السلامة من البشاعة. 
واعلم أن الحق سبحانه وتعالى ربط العوالم والوجودات حلیلها وحقيرهاء کبیرها وصغیرها بعضها 
ببعض» وحعل بعضها مرائي ومظاهر للبعضء فالعالم السفلي .عا فيه مرأة للعا لم العلوي» ومظهر 
لآثاره» وكذلك العالم العلوي مرآة تتعيّن فيه أرواح أفعال العالم السفلي تارة وصورها تارة 
أحرى» وامجموع تارة آحری» وعالم المثال الكلي من حيث تقيده في بعض المراتب» ومن حيث 
عموم حکمه وإطلاقه أيضًا مرآة لكل فعل وموحود ومرتبته وانفراد الحق سبحانه بإظهار كل 
شيء على حد علمه به لا غير» وحعل ذلك الإظهار تابعًا لأحكام النكاحات الخمس التابعة 
للحضرات الخمس» فظهور الموجودات على احتلاف أنواعها وأشخاصها متوقف على سر الحميع 
النکاحی على احتلاف مراتبه المذكورة» وأحكامها المشار إليها فان قيل: ما الحضرات الخمس وما 
بياشا؟ قلنا: اعلم أن الحضرات الكليّة الي إليها الاستناد والر جع هي النمسة الي أوها: الغيب 
الإلهي الذي هو معدن الحقائق والعاني احردة الاجمالية. 
وثانيها: الغيب الإضافي وهو عالم الأرواح المحردة. 
وثالنها: عالم المثال يتصور فيها الأرواح کالاشباح. 
ورابعها: عالم الشهادة وها الصور المر كبة الطبيعية والبسيطة. 
وخامسها: الأمر الجامع وكل موجود لا بد أن يستند إلى أحد هذه المراتب امس أو يكون مظهر 
الحكم الجميع کالانسان الکامل. 
وها باعتبار آحر تفصيل آخر وهو هكذا عيب الغيب» وهو التعين الأول الإجمالي» والغيب الثاني هو 
التعين الثاني حضرة حقائق الأسماء والأعيان الثانیق والشهادة الاضافية وهي عالم الأرواح 
والشهادة الحقيقية» وهي عالم الأشباح وعالم المثال ما بين الشهادتينء» وهي عالم تنزل فيه 
الأرواح على صورة الأشباح. وتتروحن الأحسام إليه وتصير آحسادا. فالأمر الجامع بهذا الاعتبار 
تصير المرتبة السادسة الخامعة للكل فافهم. 
ثم اعلم تانیا أن أو المراتب والاعتبارات العرفانية المحققة لغيب اطوية هو الاعتبار المسقط لسائر 
الاعتبارات» وهو الإطلاق الصرف عن القيد والإطلاق» وعن الحصر في أمر من الأمور الثبوتية 


تفحات القر ب والاتصال TTY‏ 





تخر ج عن حد الحصرء وذلك موحود الآن ن بکثرق ولا یعارضه قوله تعالى: 
۶عالم لیب فلا يُظْهِرُ عَلَى غیبه أحَدا*إلاً من ارئضی من رَسُولِ» 


[ابحن ۲۹۰ ۷ ۱ لأا لا نعلم عموم الغیب» فیجوز أن یختص جال القيامة بقرينة 
السیاق. 





والسلبية كالأسماء والصفات. و کلما یتصور ویعقل ویفرض بأي وحه تعقل وتصور وفرض فهو 
غير ذلك» ولیس هذا القام لسان فغاية التنبيه عليه هذل وآمثاله هذا هو حقيقة الق ال لا ثدرك 
ولا تعلم ولا يحكم علیها» لا بسلب ولا بایجاب وتسمی هذه الرتبة مرتبة لا تعين» وإنما "عوها 
بهذا الاسم لضرورة البیان والتواصل إلى الإفهام» والا فهي منسرّهة عن الاحاطة علمًا وشهودا 
وو اما وم لته و کیف لا والسمی مدرك وقد قررنا أنها ما تدرك فان قیل فکیف 
اتصل علمنا بهذا الشهد الأنزه الغریب والقام الأنوه العجیب. 

قلنا: ذکر صدر الدین القونوي قَدّس سره في شرح الفاتحة إن هذا القدر من العرفة التعلقة بهذا الغیب 
ولا غیب ا هي معرفة إجمالية حاصلة بالتعریف الاهي الأحلى الأعلی» أو بالکشف الأحلى 
الذي لا واسطة فيه غير نفس التحلي التعین من هذه الحضرة الغیر المتعينة» و کوشف صاحب 
الكشف الأوسع الأتم أن كل تعيّن مسبوق بلا تعيّن» ثم الاستدلال عليه ثانیا عا ظهر منه وامتاز 
عنه من الأسماء والآثار الوحودية والتجليات النوريّة فإنه أصل كل غيب فافهم. 

ا المقصود من الكلام غير متقيّد بالألفاظ وأدوات التوصيلء» فان القام ما هو مقام امحاققة 
فافهم فإذا فهمت هذا فلنر حع ونقول: اول الاعتبار اعتبار علمه نفسه بنفسه وكونه هو بنفسه 
هو فحسب من غير تعقل تعلق» أو اعتبار حکم. أو تعين أمر ثبوتي أو سلي کان ما کان مما یقبله 
غيره بوجه من الوجوه ما عدا هذا الاعتبار الواحد المنفي حکمه عن سواهء وهو مستند الغق 
والكمال الوحودي الذاتي والوحدة الحقيقة الصرفة وقوله: «كان الله ولا شيء معه» ونحو ذلك» 
وهو أول ما يصح أن يعلم السمّي بالتعين الأول» فعلم نفسه بنفسه غين عن العالمين فافهم. 

والاعتبار الثاني : شهوده نفسه في مرتبته سواه من غير أن يدرك ذلك الغير نفسه؛ لقرب نسبته وعهده 
من امتاز عنه» ولغلبته حكم الغيب الطلق والتجلي الوحداني ثم ظهر حكم تعلق الإرادة بنسبي 
التفضيل والتدبير؛ لاتحادي عالم التدوين والتسطیر وإبراز الكلمات الاطية الى هي مظاهر نوره 
وملابس نسب علمه ومرائي أسمائه وتعيناتها في رق مسطورء فكانت ثمرته شهود الظاهر نفسه في 
مرتبة الغیر والسوي المتاز عنه في الشهادة الأولى السمّی ينا خلقاء وسوى هذا غاية الخلق 
وحکمه الایجاد وهي قوله : «احببت أن أعرف فخلقت الق لأعرف» وهذا معن قوله الشیخ 
الأكبر ذه في أوّل الفصوص: إن رؤية الشيء نفسه بنفسه لیس مثل رؤية نفسه في آمر آخر یکون 
كالمرآة» فشاء أن يخلق الخلق حي یکون مرأة یری فیها فافهم. 





۳۳۸ نفحات القرب والاتصال 


أو المراد سلب العموم نحو لم يقم کل إنسان لا عموم السلب نحو كل 
إنسان لم يقم ولا يعارضه أيضًا قوله تعالى: إلا يَعْلَمُ من في السَمَوّات 
وَالأرْض العَيْب إل الله [انتمل:ه1]. ۱ ۱ 

ووحه عدم المعارضة أن علم الأولياء إنما هو إعلام من الله شم وعلمنا 
بذلك إثما هو بإعلام لناء وهذا غير علم الله تعالى الذي تفرد به» وهو صفة من 
صفاته القديمة الأزلية الدائمة المنزهة عن التغيير وسمات الحدوث والنقص 
و الشار كة والانقسام؛ بل هو علم واحد علم به جميع المعلومات کلیاها 
وحزئیاقا» كان وما يكونء أو ما جاز أن یکون» ولیس بضروري ولا كسب 
ولا حادت بخللاف علم سائر الخلق. 

فعلم الله الذي مدخ به» وأخبر ف الاين الذ کورتین أنه لا يشار که فیه 
آحد فلا يعلم الغيب الا هو» ومن سواه إن علموا حزيئات منه فبإعلام الله 
تعالى واطلاعه هم > وحيتئذ لا يطلق علیهم أنهم یعلمون الغيب» إذ لا صفة شم 
یقتدرون ها على الاستقلال بعلمه» وأيضا هم ما علموا وإغا أعلمواء وأيضًا هم 
ما علموا غيباً مطلقا؛ لان من أعلم بشيء منه تشار که فيه الملائكة أو نظراژه 

من اطلع. ثم إعلام الله تعالى للأولياء ببعض المغيبات لا یستلزم حال بو حف 
فإنكار وقوعه عناد. ومن البداهة إنه لا يؤدي إلى مشار کتهم له تعالى فيما تفرد 
به من العلم الذي تمدّح به واتصف به في الأزل وفيما لا يزال. 

وإذا كان كذلك؛ فلا بدع في أن الله تعالی يطلع بعض أوليائه على بعض 
. المغيبات» فان ذلك أمر ممكن حائز عقلاً وشرعاء وواقع نقلا عن جمهور أهل 
السنة والجماعة من الفقهاء والمحدثين والأصوليين» فافم نصوا على ثبوت 
کرامات الاو لیا و ها حائزة وواقعة بجمیع خوارق العادات لا فارق بينها وبين 
العجزة إلا التحدي» ودعوی النبوة» فمن الاخبار بالغیبات إخبار الصدیق ذينه 
في مرض موته بولد ولد له بعدی وهي أنثى. 





تفحات القرب والاتصال ۳۳۹ 


تحذیر العلماء من الافتاء بالتکفیر فیما له وجه من 
التاویل!؟: 








ر0 فائدة جليلة: قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تقف مَا یس لت به علم» [الاسراء:٩۳]‏ . 

قال الكلبي: لا تقل ما لیس لك به علم. 

وقال البيضاوي: لا تتبع ما لم يتعلق به علمك تقليدًا أو رجمًا بالغیب؛ إن السسّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفوَاد 
کل اولك کان عَنْهُ مَسْؤُولاً» [الإسراء: ]: أي كل هذه الأعضاء كان عنه سولا. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: يسأل الله العباد فیما استعملوها وفي هذا زحر عن النظر إلى ما لا 
يحل والاستماع إلى ما يحرمء وإرادة ما لا يجوز كذا ذكره الواحدي. 

وقال ربنا سبحانه وتعالى: یا آیها دی آمئوا لا تکوئوا کالذین آذَوَا مُوسَى قَبَرَأَهُ ال مما قالواکه 
[الاحزاب: 1٩‏ ]. 

بيا ايها الذین آمئوا ائمّوا الله وقولوا ولا سدیدایه [الاحزاب:۷۰]» قاصدا إلى الحق» یلح 
کم أَعْمَالَكُمْ»4 [الأحزاب:٠۷]»‏ يوفقكم للأعمال الصالحات» أو يُصلحها بالقبول والإثابة 
عليهاء «إويَغفر لکم نوكم ويجعلها مُكفرة باستقامتكم في القول والعمل» اومن يُطع الله 


وَرَسُولَةُ»# في الاوامر والنواهي فقد فار فوزا عظيماً» يعيش في الدنيا هيدا وف الا حرة 


سعيدًا. 

قال رسول الله : من كان يومنٌ بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت» رواه البحاري 
فقس 

وقال يل «من دعا رجلاً بالکفر أو قال عدو الله ولیس كذلك الا حار: أي رجع علیه» رواه 
البخاري ومسلم. 

وقال ض22: «مَن قفی مُسلمّا بشيء يريد به شینه: أي عيب حبسه الله على جسر جهنم حق يخرج 
ما قال». 


الع اس O‏ كر او بر 

وقال : «إيّاكم والظن؛ فان الظره أكذب الحديث» ولا تجستّسوا ولا تنافسوا» رواه البخاري 
ی 

وقال 25: «حسن الظن من حسن ااا رواه النسائي والترمذي و آبو داو د: آي اعتقاد الخير 
والصلاح ق حق المسلمين عبادة حسنة من جلة العبادات. 

قال الشيخ جحد الدین -رحه الله تعالی: لا يجوز أن ینکر على القوم ببادی الرآي؛ لعلو مراقبتهم قي 
الفهم والکشف. ولم یبلغنا عن أحد منهم أنه مر بشي ء يهدم الدین» و میم 2 N‏ 
ولا الصلاق ولا غیرها من فروض الاسلام ومستحّاته» إنما یتکلمون بکلام یدق عن الافهای 
و کان یقول: قد يبلغ القوم في القامات ودرحات العلوم إلى القامات احهولة والعلوم احهولة الي 


۰ ۶ ۳ نفحات القرب و الاتصال 








ل صرح ها كاب ولا سنت ولکن آکابر العلماء العالین قد یردون ذلك إل الکتاب والسئة 
بطریق دقیق لسن استنباطهم وحسن ظنهم بالصالین. وكان یقول: كما أعطى الله تعال 
الكرامانت للأولياء الى هي فرع العجزات. فلا بد ع أن يعطيهم من العبادات ما یعجز عن فهمها 
فحول العلماء. 

وكان شيخ الإسلام المحزومي -رحه الله تعالى- يقول: لا يجوز لأحد من العلماء الانکار على 
الصوفية إلا إن سلك طريقهم» ورأى أفعالهمء وأقواهم ا للکتاب والستت وإما بالاشاعة 
عنهمء فلا يجوز الإنكار عليهم» ولا سبّهمء وأطال في ذلك ثم قال: وبامملة فأقل ما یحق على 
النکر حي يسوغ له الإنكار على أقوالهم؛ أو على أفعاهم أو على آحواشم أن يعرف سبعين آمرّ 
ثم بعد ذلك یسوغ له الانکار منها غوصه في معرفة معحزات الرسل علیهم السلام على احتلاف 
طبقَاعمم و کرامات 0 على احتلاف طبقاقم» ويؤمن ها ویعتقد أن الأولياء یرون الأنبياء في 
ھی معجزاهم إلا ما استثئ منها. 

ومنها: اطلاعه غ کے سر الق رال اا وض ليعرف أسرار الكتاب والسنّة. ومناز ع الأئمة 
انجتهدين» ويعرف التفسير والتأويل وشرائطه» ويتبحّر في معرفة لغات العرب في بمحازاتما 
واستعاداتها حي يبلغ الغاية. 

ومنها: كثرة الاطلاع على مقالات للسلف والخلف في معين آيات الصفات وأخحبارهاء ومن أحذ 
بالظاخره ومَنْ أوّلء ومَنْ دليله أرحح من الآخر. 

ومنها: تبحره في علم الأصوليين» ومعرفة منازع أئمة الكلام. 

ومنها: وهو آهمها معرفة اصطلاح القوم فیما عیّروا عنه من التجلي الذاني والصوري» وما هو الذات 
وذات الذوات. ومعرفة حضرات الأسماء والصفات. والفرق بين احضرات. والفرق بين الا حدية 
والواحدية» ومعرفة الظهور والبطون. والازل والابد. وعام الغیب والکون» والشهادة والشتون 
وعالم الماهية وامویة والسکر وابّة» ومَنْ هو الصّادق في السُكر حي یسامح» ومن هو الکاذب 
حت يؤاحذ وغير ذلك فمن لم یعرف مرادهم كيف يحل کلامھم أو ینکر عليهم عا لیس هو من 


۳ 9 
لو قيل لنا: اي مد مسي سه ام يه 


کلامهم بعید المدرك وعين السلك. يغترف من تيار بحر التوحيده ومن لم يحط علما بنهايات 
الحقائق لم حصل من دلائل التکفیر على وئائق» كما آنشد بعضهم قي هذا العن: 
تر کتا الببحار الز ارات وراءنا فمن أين يدر ي الا این توجهنا 
وستل شيخ الإسلام تقي الدين السبكي عن حكم غلاة البتدعة وأهل الأهواء والمتفوّهة بالكلام على 
الذات القدسة؟ فقال: : اعلم أيها السائل أن كل مَنْ حاف من الله كبلك استعظم القول بالتکفیر لمن 


محارت القري و اتال e‏ 


یقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ إذ التکفیر أمرّ هائل عظیم الخطا؛ لان شس کفر شحصا فکانه 
أحبر أن عاقبته في الآحرة الخلود في النار آبد الآبدين» وأنه في الدنیا مُباح الدم والال لا علك 
تا مه ولا حري عليه أحكام المسلمين قي حياته ولا بعد مماته» والخطأ في ترك ألف كافر أهون 
من اقا ی منقاك چیه من وع ارق بلي ۱ 

وی الحديث: وی و آحب إلى الله تعالى من أن یخنطی في العقوبة». 

تم إن تلك السائل الق يفي فیها بتکفیر هؤلاء القوم في غاية الدقة والغموض؛ لکثرة سعتهاء 
واحتلاف قرائنها وتفاوت دعاويهاء والاستقصاء يي معرفة الخطا من سائر صنوف وحهه 
والاطلاع على حقائق التأویل وشرائطه تي أماكنه» ومعرفة دلائله في التوحید وغوامضه إلى غير 
ذلك مما هو مُتعذرٌ على آکابر علماء عصرناء فضلاً عن غيرهمء واذا كان الانسان يعجر عن 
تحرير معتقد في عبارة فكيف يحرّرها اعتقاد غيره من عباراته! فما بقي الحكم بالتكفير الا لمن 
صرح بالكفرء واحتارة ديناء وححد الشهادتين» وحرج عن دين الإسلام» وهذا نادرٌ وقوعه؛ 
فالأدب الوقوف عن تكفير أهل الأهواء والبد ع والتسلیم للقوم في کل شيء قالوه ما لا يخالف 
صريح النصوص انتهى. 

وذكر الشيخ عبد الوهاب الشعراني في مقدمة «الطبقات» قال: أحبري الشيخ أمين الدين الامام بجامع 
«الغمر ي» .عصر أن شخصًا وقع قي عبارة موهمة للتکفی فأف علماء مصر بتکفیره فلما أرادوا 
قتله قال السلطان: هل بقي أحد من العلماء لم يحضر؟ فقالوا: نعم» الشيخ حلال الدين الحلي 
أشاج المنهاج» فأرسل السلطان وراءه فحضرء فوحد الرحل في الحديد بين يدي السلطان» فقال 
الشيخ: ما طذا؟ فقالوا: كفر. فقال: ما مستند مَنْ أفى بكفره؟ فبادر الشيخ صالح. 

وقال: قد أفين والدي شيخ الاسلام الشیخ سراج لدین البلقی في مثل ذلك بالتكفير. فقال الشيخ 
ی ي يا والدي أترى أن يُقتل رحل مسلمٌ موحد يحب الله ورسوله ر 
حلوا عنه الحديد. فجردوه فأحذه الشيخ حلال الدين بیده. وحرج والسلطان ينظر فما محر أحدٌ 
أن یتبعه . 

وكان الشيخ حيي الدين العريٍ SRS‏ ما مب على قلوب العارفين. فسات اد 
فان نطقوا با حولي ها ككل الحارقن: وردها عليهم أصحاب الأدلة من أهل الظاه وغاب 
عنهم أن الله سبحانه وتعالى كما أعطى آولیاءه من الکرامات الي هي فرع العجزات فلا بد ع أن 
ينطق ألسنتهم بالعبادات الى تعجز العلماء عن فهمها. 

قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني -رحمه الله تعالى: ومن شلك في هذا القول فلينظر في كتاب 
«المشاهد». أو كتاب «عنقاء مغرب» للشيخ محيي الدين. أو كتاب «الشعائر» لسيدي محمد 
وفاء أو كتاب «ححلع النعلين» لابن قسي. 

فان أكبر العلماء لا يكاد يفهم منه معنّى مقصودًا لقائل أصلا؛ بل حاص عن دحل مع ذلك المتكلم 


حضرة القدس» فانه لسان قدسيٌ لا یعرفه إلا الملائكة» أو من برد عن هيئة البشرية. أو أصحاب 
الکشف الصحیح. 

و کان الشیخ عر الدین بن عبد السلام #5نه یقول بعد احتماعه على الشیخ آبي الحسن الشاذلي ذفن 
وتسليمه للقوم: من أعظم الدليل على أن طائفة الصوفية قعدوا على أعظم قواعد الشر ع وأساسه 
ما يقع على أيديهم من الكرامات والخوارق» ولا يقع شيء قط من ذلك لفقيه الا إن سلك 

و کان الك عز الدین قبل قبل ذلك ینکر على على القوم ويقول: وهل لنا طريقٌ غير الكتاب والسنة؟ فلمًا 
ذاق مذاقهم وقطع سلسلة الحدل بکراسة الورع صار عدحهم کل لمدح» ولا اجتمع الأولياء 
والعلماء في وقعة الإفرنج بالمنصورة قرا من تدر دياك عجش ال تعر ان عن عيد السلام 
والشيخ مكين الدين الأسمر والشيخ تقي الدين بن دقيق العيد وأضراهم وقد 0 بعضهم عليهم 
رسالة القشيري» وصار كل واحد يتكلمء إذ E‏ آبو الحسن الشاذلي کش سره فقالوا له: 
نرید أن ُسمعنا من معان هذا الکلام. فقال: أنتم مشايخ الإسلام» و کبراء الزمان» وقد تكلمتم 
فما بقي لكلام مثلي موضع. فقالوا: لا بدَّ من ذلك. فحمد الله وآئین عليه» وشرع یتکلم » فصاح 
الشيخ عز الدين من داحل الخيمة» وخرج ينادي بأعلى صوته: هلمُوا إلى هذا الكلام القريب 
العهد من الله تعالى» e‏ 

وذكر الامام الغزالي في «الاحیاء» عن بعض العارفين أنه كان يقول: من لم يكن له نصیب من علم 
القوم اكب عليه" من کو الخاتمة وأدن نصيب منه التصديق به والتسليم لأهله إذا علمت ذلك 
فاق ل وبا التوفیق ما نسب النکرون إلى الشيخ محيي الدين والشيخ عمر بن الفارض وغيرهما 
القول باحلول والانحاد. 

قال الشيخ عبد الغ الشامي رحه الله تعالى: وحاشاهم من ذلك؛ بل حاشا آدن مرید سالك في 
طريق الصوفية الصّادقين إلى يوم القيامة من حطور ذلك في باه أو من إمكانه عندهمء 5 
أمر مستحيل عند المتمستكين بالعقول من علماء الكلام وغيرهم فما بالك بالذین هم أعلى منهم 

من المتمستّكين بالإعان» والفتح» والکشف. والإلهام بعد القيام بحسن المعاملة الشرعية في الظاهر 
والباطن من غير بدعة مع الاحلاص, واليقين» والزهد» والورع» وان أشبهت كلماتهم على غير 
أهل طر يقهم» وفهم "ميا علا الإنكار المنكبّون على الدنيا قبائح المفهومات» فان الأعمال 
باليّات» ولكل امرئ ما نوىء والرء عدو ما جهله: 

و کم من عانب قولاً صحيحًا 2 وأفقه من الفهمالسقيم 

و کل الضلالات الي تفهمها علماء الظاهر من کلام المحققين من أهل الله تعالى» ویشتعون با علیهم 
بين العوامٌ والجهّال؛ لتنقص رتبتهم عندهم» ويحظون بالرفعة في الدنياء والله يؤت ملکه من یشاء 
واه ذو الفضل العظیم انتهی کلامه. 


نفحات القرب والاتصال ۱ 





إذا تقرر ذلك فما وقع في الفتاوی البزازية من قوله: قال علماؤنا: من 
قال: آرواح الشایخ حاضرة تعلم یکفر» انتهی . 

يعي «تعلم): الغیب بقرينة السیاق» وهو مشکل إذ لا یکفر .عجرد هذا 
القول مع احتمال التأويل» كما قال في التتر حانية: لا یکفر بالحتمل؛ لأن الکفر 
هاية في العقوبق فيستدعي هاية في الحناية» ومع الاحتمال لا هاية» انتهى. 

ويي شرح المداية للمحقق كمال الدين ابن الهمام» بعد سرد كثير من 
ألفاظ التكفير» والذي تحرر أنه لا يفي بتفكير مسلم أمكن حمل كلامه على 
حمل حسن» أو كان قي كفره احتلاف» ولو رواية ضعيفة» انتهى. 

وهو مأخوذ من الخلاصة وغيرهاء إذا كان في المسألة وحوه توحب 
التكفير ووحه واحد لا یوحبه فعلى الفی أن عیل لعدم التكفير 

قال في النهر: 

غير أنه يراد بالوحوه الأقوال والاحتمالات» لكن يؤيد الأول ما ف 
الصغری: الکفر شى عظیم, » فلا آحعل الموطع کافرا مين وحدت رواية لا یکف 
انتهیی . 

وقول هذا لا يقتضي أن يراد بالوحوه في کلام الخلاصة: الأقوال فقط؛ 
بل الوحوه في کل کلامه مستعملة في کل منها أخدًا من قول ابن اممام: أمكن 
مل کلامه على عمل حسن. أو كان کفره احتلاف. 

وي حامع الفصلین: روی الطحاوي عن أصحابنا: لا خرج الرحل من 
الإعان إلا يححوده ما أدحله فيه» ثم ما يتبين أنه ردة يحكم ما وما يشك أنه 
ردة لا يحكم بما؟ إذ الاسلام الثابت لا يزول بشك مع أن الإسلام يعلو؛ فيبغى 
للعالم إذا رفع إليه هذا أن يبادر بتكفير أهل الإسلام» مع أنه يقضي صحة إسلام 
المكرى تم قال: قدمت هذه المقدمة؛ لتكون ميزانًا فيما نقلته في هذا الفصل من 
السائل فانه قد ذکر في بعضها أنه یکفر مع أنه لا یکفر على قياس هذه 
المقدمةء فليتأمل انتهی. 

فم من اعد اد يلم سم ما ار از مس قور کار ا شاد 


4 ۳ نفحات القرب والاتصال 


وقد وردت النصوص التظافرة الدالة على علم الوتی» وسؤالهم في القبر 
ونعيمهم وتعذیبهم وتزاورهم» وندب زيارتمم» والسلام عليهم» وخحطاهم 
حطاب الحاضرين العاقلین؛ وعلمهم آحوال الدنياء وأهم یسرون ببعضها 
ويساءون ببعضها وأنه يؤذيهم ما يؤذي الحي» وغیر ذلك ما يطول ذ کره ولا 
یعکن استقصاوه. 

وق هذا القدر كفاية لن أذعن وسلی والله تعالى بحال آولیائه أعلى 
والحمد لله على الإتمام» وحسبنا الله ونعم الو كل» ورلا حول ولا قوة الا بالله 
العلی العظيم» وصلی الله على سیدنا حمد» وعلی آله-وضحيه وسلم و المد له 
رب العالین. ۱ 

تمت الرسالة بحمد الله وعونه» وحسن توفیقه على ید کاتبها أفقر العباد 
وأحوحهم إل اللك الوحاب, الفقیر عرفة حطاب. غفر الله له ولوالدیه» ولن 
دعا هما بخير» ولحميع السلمین وگن قرأ فيهاء ون سمعها أو ملکها. 

فاند ة5: 

روی القسطلان 5ه أنه ری البي و في النوم فقال: «يا رسول الله هل 
لشاطبية أبي القاسم فائدة؟ فقال #َي: مّن حفظها دخل الحنةء فقال: من لا 
قدرة له على حفظها؟ قال: من مات وهي في بيته دخل الجنة»” ' مکذا رو اه 
بعض أهل العلم. 

وكان الفراغ من نسخها يوم امیس البارك ۱۳ ربیع ثاني سنة ۱۱۲۰ 
ه من الحمجرة النيفة على صاحبها أفضل الصلاة و السلام. 

ملك الفقیر إلى الله تعالى الفقیر محمد الرحومي بلدّاء القاطن .عصر 
احرو سة» غفر الله له ولوالدیه و میم السلمین آمین. 

26 2 2 








)١( "‏ حديث كشفي» وروي أيضًا عن أبي القاسم الشاطبي» كما في ترجمته ذيل نظم الشاطبية 
وص” .)١١‏ 


فيض العلي ذي الجلال 
بإذبات کرامات الأولياء 
في الحياة وبعد الانتقال 


الشيخ العلامة احدث أحمد الجوهري الخالدي 
التوق ۱۱۸۱ کے 


حقیق و تعلیق 
الشیخ هد فرید الزيدي 


sharif mahmoucl 
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قشر جم | خسنت 


هو الشيخ العلامة أحمد بن الحسن بن عبد الکرع بن كسد بن و اين 
کر الدین» الکرعی الخالدي» الأزهري» الشافعی» القاهري» المعرو ف 


بابح و هر ي . 


والخالدي: نسبة للصحابي ابحلیل: حالد بن الو لید والطلجوهري: لن و الده 
كان يبيع الجواهر. 

ولد سنة ۱۰۹۲ هب وقیل: ۰۱۰۹۹ و توق سنة ۰۱۱۸۱ 

حلس للتدریس والافتاء بالجامع الأزهر حوالي ستنین سنة. 

من مصنفاته: 


وغیرها 


هداية الراشدين لحل شرح أم البراهين. 

منورة القلوب. 

فيض العلى الودود في تحقيق مسألة الوحود. 

فتح العلي الیل في تحقيق مسألة العلم بالمستحيل. 
مناهل الکرماء في فضل العلماء. 

الفرق بين كلام الماتريدي والأشعري. 

الفتح المبين قي تعلقات رب العالمين. 


سلف الكرر تلم ادق:(۱ 0۷ 


فهرس الفهارس للشیخ الکتاني (۲۲۱/۱). 





sharif mahmoucl 


مقد مه المصنف 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصّلاة والسلام على أشرف حلقه سيدنا 
جمد وغل آله وجه آچین» كلما ذكره. الداكروق» وغفل عن د کره 
الغافلون . 

اعلم» وفقنا الله وإِيّاك لا هو الحق المبين» وآفاض علي وعليك من نفحات 
قربه» ولذَّة آنسه حن نعرف الق ونطرح الباطل والشیطان الرجیم. 

إن آولیاء الله لا حوف عليهی وهم العارفون به حسب الامکان» 
الواظبون على الطاعات. احتنبون للمعاصيء العرضون عن الإهماك في اللذات 
والشهوات» موحودون في کل زمان؛ لعموم قوله ع#: «لا تزال طانفة من أمتي 
ظاهرین على الحق حت تقوم الستَاعق»(٩.‏ 

فهذا دليل على بقائهم إلى يوم القيامة» و کرامامم ثابتة» وتصرفهم بادن 
الله تعالى باق» لا ينقطع بالوت أبدًا. 

والدلیل على ذلك: إنه من الأمور الممكنة ال هي آثر قدرته تعال» و کل 
ما كان کذلك فانه جائز الوقوع لا ینکره الا حهول طيع على قلبه» واستوی 
الشیطان على فکره. 

وود أن. يقال لسيدئ احد الدريم وأضرابه أهم آولیای وأهم 
متصرفون بإذن الله تعالى . 

والدليل على ذلك: ما شاع وذاع وملا الأسماع من الإحبار بذلك عنهم- 
رضي الله عنهم. 

ويجوز التوسل هم إلى الله تعالى» والاستغاثة عم وبالأنبياء» والمرسلينء 
وبالعلماء» والصالحين بعد موتهم؛ لأن معجزة الأنبياء وكرامة الأولياء لا تنقطع 
عوهم. 
رم رواه الحاكم في المستدرك (4/ ۰6۶2۹ وینحوه ‏ البخاري (/۰)۲۰۲۷ ومسلم (۳/ ۰۱۰۲ 
و الترمذي ٠015/5١‏ ه 





oY‏ فيض العلي ذي اخلال 


والدليل على ذلك في الأنبياء: ام أحياء في قبورهم یصلون ويحجون» نا 
وردت به الأخبار اا و تکون الاغانة حم معجزة. 





(۱) روى أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة مرفوعًا: «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي 
روحي حت أرد عليه السلام» صدّر به البيهقي باب الزيارة» واعتمد على ذلك جماعة:؛ منهم 
الإمام هد -رحمه الله تعالى؛ لتضمنه فضيلة رده يلك وهي عظیمت وهذا الحديث استدل به 
البيهقي ياة الانبیای ثم قال السمهودي بعد اند کر أحاديث في رده و السلام على من يسلم 
عليه . 

وقد ذكر ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» كما نقله ابن عبد افادي: إن الشهداء؛ بل كل 
المؤمنين إذا زارهم المسلمء وسلم عليهم؛ عرفوه. وردوا عليه السلام. 

قال الامام السمهودي: فإذا كان هذا في حق آحاد المسلمين» فكيف بسيد المر سلين يه فهو 5 يسمع 
مح يسك عله عفد کرم و نرق عليه غاا خمضووة عند قر ولك كيذ فا شا بان وی فيه 
ملك الدنيا حي يتوصل إليه. 

ويي «توثيق عرى الإبمان» للبارزي عن سليمان بن سحيم: رأيت رسول الله يله في النوم فقلت: «يا 
رسول الله هؤلاء الذين يأتونك فیسلمون عليكء أتفقه سلامهم؟ قال: نعم. وارد عليهم». 

ولابن النجحار عن إبراهيم بن بشار: حجححت في بعض السنين فجكت الدينة فتقدمت إلى قبر البي وق 
فسمعت من داحل الحجرة وعليك السلام» ونقل مثله عن جماعة من الأولياء والصالحين» ولا شك 
في حياته يل بعد الوت وكذا لسائر الأنبياء عليهم السلام حياة أكمل من حياة الشهداء الي أخير 
الله ها ی کتابه العرير» وهو الله سید الشهدای وأعمال الشهداء ف میزانه» وقد قال كله کما رواه 
الحافظ النذري: «علمي بعد وفایي كعلمي في حيایي». ثم ذكر أحاديث قي حياة الانبیاء عنمو متا 
إلى أن قال ولابن ماحه بإسناد حيد عن أبي الدرداء ديه مرفوعًا: «أكثروا الصلاة علي يوم 
الجمعة. فانه مشهود تشهده الملائكة, وان أحدًا لن يصلي علي إلا عرضت صلاته علي حين 
يفرغ منهاء قال: قالت وبعد الموت؟ قال: وبعد الموت. إن الله حرم على الأرض أن تأاكل 
أجساد الأنبياء عليهم السلام. فنبي الله حي يرزق» هذا لفظ ابن ماحه انتهى كلام السمهودي. 

و کتاب «غوث العباد ببيان الرشاد» للعلامة الشيخ مصعلفى أبي سيف الحمامي بعد إيراده هذا 


الحديثت» یع. : 


ها * 


حديث این ماجحه» وأحمد وأبو داو د. وابن حبان» والحاكم ف رواية قوله : 
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اس کا = 





«إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» ومن هذا الوادي ما رواه ابن سعدء والبزار 

ورواه أيضًا القاضي إسماعيل» واخارث في مسنده وهو قوله 35: «حیان خير لکم» حدتون. ويحدث 
لکم»: أي تحدثون شعوئا» وخحدث لکم أحكامهاء وقال: «فاذا أنا مت كانت وفای خيرًا لکم. 
وتعرض علي أعمالکم. فان رایت خيرًا مدت الله وان رأيت شرًا استغفرت لکسم» فهذه 
اعمال أمة باسرها صلاة عليه يه كما یفهم من الحديث الأولء وسواها كما یفهم من الحديث 
الثاني . 

أحبر يل وهو لا ينطق عن الهوى: فا تعرض عليه» فیحمد الله الخيرهاء ویستغفر لشرهاء ومن في الدنیا 
له ذرة من العقل ينكر حياة من هذا حال ولا یفهم أن هذا العرض على الروح؛ بل هو على 
البدن مع روحه من غير شك كما يفيده قوله 45: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء» جوابًا لن استبعد عرض العمل عليه بل بعد موته وهو ببدنه» وبدنه بعد اللوت بلي 
والتهن :6 فأفهمه يل أن أحسام الأنبياء حية لا تبلى» وهذا العرض عليه ببدنه ليقتلع من نفسه ذلك 
الاستبعادء ويزيد لك بصيرة في حياة الأنبياء ف قبورهم قوله يَلة: «الأنبياء أحياء في قبورهم 
يُصلون» رواه أبو يعلي والبيهقي» وهذا حدیت م يقتصر على حياته هو ؛ بل تعدى إلى جميع 
الأنبياء» فيحكم عليهم بآفم أحياء في قبورهم يفعلون فعل الأحياء في الدنياء وهو الصلاة ذات 
الر کو ع والسجود والقیام والقمود والقراءة وذکر الل تعالی» وهی آعمال لو شك كناك ي حيساة 
فاعلها؛ لکان شاکا ق سحياة نفسه انتهی. 

وقد ذكر الشيخ مصطفى الحمامي: «غوث العباد» أدلة كثيرة في حياة الأنبیاء واضحة کوضوح 
الشمس في رابعة النهار إلى أن قال: وأظنك بعد هذا البيان أصبحت» وحياة الأنبياء قي قبورهم 
عندك من الأمور البديهية» غير أن أرحو أن لا تنسی مع ذلك كله أن الأنبياء في عالم البرزخ 
الآنء فلا تقل إذا كانوا أحياء» فلماذ لا نراهم يذهبون بيننا ويجيئون كما كانوا في الدنيا؟ فاد 
لعا م البرزخ أحكامة. يعين: لا يراهم الا من رفع عنه الحجاب إلى آحر کلام فمن شاء 
فليراجعه؛ لأنه نفیس حداء انتهی «غوث العباد بیان الر شاد» للحمامي. 

وقي «جواهر البحار» نقلا عن خلاصة الو فا ایض قال الاستاذ آبو منصور البغدادي: قال التکلمون 


احققو ن م. أصحابنا إن نبينا يليد حى بعد وفاته» وإنه يسر بطاعات أمتهء وان الأنبياء لا يبلون 
من حي بعد وفاته وانه يسر و مع 





Tot‏ فيض العلي ذي امخلال 


و کذلكک الشهد!اء اشا آنا عند رهم شوهدوا مارا جهارًا يقاتلون 
الکفار» كما صرح بذلك الأئمة الأخيار. 

ولل علی دللی ف الأولياء: إن أهل الحق قاطبة على أنما - من 
الأولياء امور بحار قة للعادق حصد وبغير كله يجريها الله تعالى على يديهم 
والدليل على جوازها ام مور تمكدةع لا یلزم من حجواز وقوعها محال» 

أا فى الحياة: eS e‏ 

لله على ما نطق به الکتاب العزیز : کلما دخل علیها علیه لیا زكريًا الحرّاب وجد 
عتتظ ذا قال يا مرم الى للك هه قاتا هر من عند الل از ی 
[rv‏ 

كما يي قصة أبي بكر تلن ذه وأضيافه» كما في الصحیح! » وجريان النيل 
کته م ف 

ورؤيته وهو علي النبر في المدينة وحيشه بنهاوند» حى نادى أمير ابحیش: 
«يا سارية الجبل» مذرا من وراء الجبل لمكر العدو هناك ومعاع سارية كلامه 
وبینهما مسافة شهرين". ۱ ۳ 

وشرب حدنا خالد بن الولید له سیف الله السلول السم ولم یتضرر 


3 
e 





ا تد وت الادراکات؛ كالعلم والسماع لسائر الوتی» ونقطع بعود حياة لكل ميت في قبره 
ونعيم القبر وعذابه ثابت» وهو من الأعراض الشروطة بالحياة؛ لكنه لا يتوقف على البنية. 

وأمّا أدلة الحياة في الأنبياء فمقتضاها ما مع البنية مع قوة النفوذ في العالمء والاستغناء عن العوائد 
الدنيوية» ثم بعد ذلك ذكر الامام السمهودي أحادیثا وآثارًا كثيرة في فضل زيارته 5 وآنه حي 
في قبره. 

(۱) انظر: اليواقيت والجواهر لسيدنا الشعراني (۱۰۲/۲ 

(۲) انظر : الرياض النضرة للمحب الطبري (١؟7/7/9).‏ 

(۲) انظر: مناقب سيدنا عمر لابن الجوزي (ص۹۳٩۱).‏ 

۱۰۷/۳( انظر: قذيب الكمال (۲۳/۰ ۶ والتهذيب للحافظ‎ )٤( 
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وقد حرت خوارق على آيدي الصحابة والتابعين ومن بعدهم لا عکن 
ٍنکارها لتواتر مجموعها. 

وقد سل بعض الأئمة الا کابر عمن قال: إن من کرامة الولي أن یقول 
للشيء: کن کون 

فأحاب هذا الامام بأن من قاله صحیح؛ إذ الکرامة من الأمر الخارق 
للعادق یظهره الله على يد وليّه» ومعلوم أنه فضل الله ونر قدرته أحراه على يد 
هذا الشخحص كرامة له. 

فليس بينهما إلا التحدي ودعوى المعارضة» فمرحع الكرامة إلى قدرة الله 
اا 1 

نعم من أراد استقلال الولي بذلك» وأنه لا مدحل لقدرة الله تعالى كافرٌ 
قطعا ولا أحد من السلمین یعتقد ذلك» أعين کون الول یستقل بذلك فمن 
اعتقد في أحد من السلمین؛ أنه يريت بذلك الاستقلال فهر ضال مضل فان 
الأصل حمل المسلمين على الصواب. 

وهم لا يريدون ذلك أصلاً حاشاهم حصوصًا الأئمة الذين صرّحوا 
بکراماقم فإمهم برآء من ذلك كله؛ لأهم عارفون محققون فلا تصدر عنهم فلتة 
أضلذة فهذه الأشياء يعن كراماتهم مشاهدة لا عکن إنكارها. 

والدليل على ثبوقا بعد ماقم أيضًا ما ورد في الصحاح أنه مر بقبر ثابت 
البناني فوجحده يصلي ف قبره؟. 


)١(‏ هو ثابت بن أسلم: الإمام الرباني أبو محمد البناني المتعبد الناحل. المحتهد الذابل» وقد قيل: 
التصوف محافظة الحرمة» ومداومة الخدمةء قال قي الاحیاء: كان من أولياء اللهء وقال أنس ذد: إن 
للحير مفاتيح وإن ثابنًا من مفاتیحه وأوصى له .عثل نصيب ابنه فلم يقبله» وما روى عن الحسن 
د أنه أن ما أوسع لأحد قط في بجحلسه إلا لثابتء وكان أعبد أهل زمانه يصوم الدهر كله ويقوم 
الليل أجمع ولا عر ممسجد إلا دحله وصلى فيه ركعتين» وكان إذا مروا بقبره سمعوا منه قراءة 
القران» وكان يقول في حياته: اللهم إن كنت أعطيت أحدًا أن يصلى في قبره فأعطبيء فلما ذفن 
سقطت لبنة فأرادوا إحراحها فرأوه يصلي فيه حالا وشهد ذلك من حضر جنازته. 


دهم فيض العلي ذي احلال 





وقد نقل ذلك الشعراني في بعض کتبه وهو حجة» ووقعت أمور بعد 
موم كثيرة. 
منها: ما نقله بعض أكابر الحنفية في كرامات الامام الأعظم أبي حنيفة نله 


ونقل صاحب الحلية أن صاحب الترجمة كان يسلم على المكين الكاتبين إذا سلم من صلاة الصبح وإذا 
سلم من صلاة المغرب» فما مات حي كلماه شفاهًا وصارا يخبرانه عن أحواهما في السماوات» 
وصورة سلامه علیهما: السلام على الملكين الکرعین الكاتبين احافظین. اکتبا بسم الله الرحمن 
الر حیم (قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد و ۸ يكن له كفوًا أحد)» اعلم أن الله على کل 
شيء قدير» وأن الله قد أحاط بكل شيء علمّا وأحصى کل شيء عددّاء اللهم ان أعوذ بك من 
شر نفسي ومن شر کل دابة أنت أخذ بناصیتها إن ربي على صراط مستقیم. أشهد ألا له الا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عبده ورسولهء وأشهد أن الجنة حق» وأن النار حق وأن 
الساعة لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبورء اللهم إن وهذا اليوم وهذه الليلة حلقان من 
حلقك فلا تبتلين فيه أو فيها إلا بالق هي أحسنء ولا ترين لي فيه حراءة على محارمك ولا 
ارتكابًا لمعصيتك ولا استخفافا بحق ما أفرطت عليء اللهم إن أعوذ بك في هذا اليوم أو هذه الليلة 
من الزيغ والزلل ومن البلاء والبلوى ومن الظلم ومن دعوة الظلوم ومن شر شماتة الاعدای ومن 
شر كتاب قد سبق اللهم لا تجعل الدنيا أكبر مي ولا مبلغ علمي ولا مصيبي في ديي ولا تسلط 
علي بذنوبي من لا يرهمي يا أرحم الرا-مين وصلی الله على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء 
والمرسلين والحمد لله رب العالمين. ومن كلامه الصلاة حدمة الله في الأرض لو علم شيعا أفضل 
تا E‏ «إفتادثة اللائکة وَهُوَ قانم يُصَلَي في المخرّاب» [آل عمران:۳۹] وقال: کابدت 
الصلاة عشرين سنة وتنعمت ها عشرين سنة واشتكى عينه فقال له الکحال: اضمن لي أن لا 
تبكي تبرأ عينك» فقال: لا حير في عين لا تبكي ولم يفعل» وقال: ما على أحدكم أن یذ کر الله 
كل يوم ساعة فيربح يومه» وقال: إن لأعلم حين یذ کرني ربيء قیل له: کیف. قال: إذا ذکرته 
ذکرن» واعلم حين یستجیب لي» وذلك إذا وحل قلي واقشعر حلدي وفاضت عيناي وفتح لي 
الدعای وقال: إن أهل ذکر الله لیجلسون إلى الذ کر وعلیهم من الآثام أمثال اببال فیقومون لا 
شيء علیهم منها وقال: طوبى لمن ذكر الله ساعة الوت وما أكثر عبد ذکره الا ربی في علمه. 

وانظر: الکواکب الدرية (۱۷۶/۱). 
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آن اضر کان پذهب لقبره ویقراً عليه عتم الشريعة بناء على أن اضر ول لا 
2 

ومنها: ما نقله الشيخ الشعراني لما ذهب به شيخه الشناوي"؟ إلى ضريح 
سيدي أحمد البدوي» فمد يده سيدي أحمد ذه من القبر وأنحذ عليه العهد 
للشعراني» وقال له الشناوي: يكون نظرك يا سيدي عليه. 

ومنها: ما حكاه الشعراني قال ذَنه: ذهبت لزيارة الإمام الشافعي تفه 
فطلع من القبّة الشريفة وأحلسی على قَبّة القاضي بَكَارء وحاءني ببطيخ في غير 
و ان وقال لي: يا عبد الوهاب كل فان ملوك الدنيا بحسرة هذه القعدة معي» 
ودعا ل : 

ومنها: أمورٌ كثيرة» وقعت هم بعد الموت. 

ومنها: ما آخبر به سيدي عبد الوهاب وهو حجة وإمام حاشاه من 
الكذب أنه قال: تخلفت سنة عن المولد الشريف الذي يعمل في كل عام لسيدي 
أحمد حمد؛ لضعف قام بي» فإذ أنا بسيدي أحمد ذه واقف على يقظة جريدة حضراء 
ومعه سبعان آسودان» وقال لي: يا عبد الوهاب آتتخلف عن مواد حضره 
الصطفی والانبیاء والأولياء من سائر الأقطار؟ وأشار بابگريدة الى قي يده فاذا 
الا کفان حارحة من قبورها من السند وافند وقاف""؟ وتأي كلها لمقامه صن 
فقال لي: يا عبد الوهاب آنت أعجز أم هولاء؟ وقال لي: وکلتُ بك هذین 
السبعين يأتياني بل فقال الشعران : ۳ وَل یدعو بقصّاده الا سيدي هد 
البدوي؛ فإنه يدعو الناس بنفسه وجیثه بالأساري يعن سيدي أحمد البدوي بعد 


موته مما أجمع عليه» وأطبق عليه الجمع الكقير التواتر 


)١(‏ قال الامام الشعراني: هو شيخحي وقدوي» كان من الأولياء الراسخين في العلم أهل الإنصاف والأدب 
في أولاد الفقراء» وفقد ذلك كله بعد الشناوي.. وانظر: الطبقات الكبرى .)١50/9(‏ 

(CY)‏ قاف: اد الد وف كتاب العين: الأحقاف حبل حيط بالدنيا من زبرحدة حضراء تلهب 
يوم القيامة فیحشر الناس علیه مین کل أفق. وفیل: و انظر : معجم البلدان (۰0۱۱۰/۱ والدر المنثور 
للسيوطي (588/10). 


۳۸ فيض العلي ذي الحلال 


و أحبرن من اتف به أنه وان هوا مقیدّا و هو نازل يهو ي» و قعد بللایة 
أيام مدهوشًا لا يدري أين هو ثم بعد أن آفاق قال: إن النصارى لما ضربون 
أنحذت ولدهم وقتلته. فنادیت بأعلی صون : يا سيدي آهد يا بدوي آغثن. 


م 


فإذا يد من اهواء التقفتئ فما شعرت الا وأنا في هذا الکان» ومعلوم أن 
هذا لا ینکره الا من طبع على قلبه» فرأى الباطل حقاء ورأى الحق باطلا؛ 
لسخافة عقله» ولضلال فکره نعوذ بالله من زلة عاقل سولت له نفسه احمقای 
وفکره الختل لقصور علمه وضلال عقله وقال قي حق أولياء الله ما قال. 

وقد قال يلك في الأحاديث القدسية الروية عن الله تعالى: «من آذی لي 
ول فقد آذنته بالحرب»20. 

وذلك كناية عن هلاک والعياذ بالله» ومقتهء وبعده عن الله لك وعمن 
یر عضرته ويخشى على من والاهم أو أحبهم أو جالسهم أن يحدث في 
قلبه ما طبع به على قلوهم» فیحب هحرهم في الله تعال وجانبتهم؛ لقوله تعال: 

ل تجد قوم يۇمئون بالله واليوم الآخر یراون مد حَادَ اللة 
وَرَسو له [امحادلة: ۲ ۲]. 

والعبرة بعموم اللفظ وان كانت الآية مخرّحة على سبب فیصح 
الاستدلال كنا ق هذا الام وأنه یخشی على حاحد ذلك اعون لك مرن آتکر 
اتات الأولياء اعیام. و افو اتان. القت والغدعن اد بل هي علية عن مره 
الخاتمة. 

وأما قول صاحب «بدء الأماللي»: كرامات الولي بدار دنياء فأحابوا عنه 
بأن معن كلامه لته ما قاله الأئمة احققون من الحنفية» وشارحي كلامه بأجوبة 
من جلتهاء وهو الصحيح أن البرزخ في حكم الدنياء وأنه ليس من الاحرة كما 
صرح بذلك الحافظ في شرح البخاري”') 

فقال: إن النصف الأول من الموقف ملحق بالدنياء فالبرزخ أولى» ومن 


)١(‏ رواه البخاري (۰)۲۳۸۶/۵ وشرحه السيوطي في رسالته: «القول الحلي في حديث الولي». 
(۲) انظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر (۲۷/۳ ۰6۱ (۲۹/۷). 
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جلتها أنه نص على وقوعها بدار الدنیا» فیفهم بطریق الأولى وقوعها بعد 
الوت؛ لتجرد الروح عن الميكل الظلمان» فیصیر التصرف للروح آقوی من 
الجسم معها؛ لأن الروح لا تفين» وبعد الوت لما قوة العلی وقوة التصرف 
والتشکل» حصوصا آرواحهم أعظم ما كانت حال اتصافا باطحسم. 

ومنها: أحوبة آحری فلا یظن بصاحب «بدء الأمالي» أنه حالف لأهل 
السنة» بل هو على هدّی ونور من ربه سبحانه وتعالى» وأن کلامه في غاية 
الصحة لمن نور الله قلبه» ولا يفهم من کلامه أنه لا یقول بکرامة الولي بعد 
الوت؛ لأنه لا يقول ذلك ال من طبع على قلبه والعیاذ بالله. 

واعلم أن ما يجب اعتقاده على کل مكلف أن الأوتاد والأنحاب والأبدال 


: .)0 
وخوهم موجودود 2 . 





(۱) قال الشیخ الصيادي في «قلائد الزبرحد» شرح حكم مولانا الرفاعي آهد (ص 5۲ ۱) بتحقیقنا: 

قد تكلم القوم وغیرهم في القطبية والغوثية» واحتلفت فیها الروایات. 

فقال قومٌ من الصوفية: القطب من حنس الأولياء من بي آدم من أمة البي 4# يأكل» ویشرب. وينكح» 
ويأت بالعزائی والرخصء ویجاهد هواه قلبه على قلب !سرافیل اللا یقوم ویقعد مقتفيًا آثار 
رسول الله 35. 

وقال آحرون: إن الله سبحانه وتعالى اصطفی لنفسه من خلقه في كل زمن ثلاثمائة وهم: لص 
الاو لیاء. 

وسبعین وهم: الأبدال والنجباء. 

وأربعین وهم: الأوتاد. 

وعشرة وهم: النقباء. 

وسبعة: وهم العرفاء. 

وثلاثة وهم: الختارون. 

وواحدًا وهو: القطب الغوث» قاذ قبطن اقاي الغوث يختار من الثلائة واحد يجعل مکانه. 

ويختار من السبعة واحد يضم إلى الثلائة. 

ويختار من العشرة واحد يضم إلى السبعة. 

رار میریمن را كم إل اة 
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ويختار من السبعين واحد يضم إلى الأربعين. 

ويختار من الثلاعمائة واحد يضم إلى السبعين. 

ويفتار من الخلق واحد لإتمام الثلاثمائة» ولا يزال كذلك إلى يوم القيامة. 

وعلى رأي هذه الطائفة أن الغوث قد يكون من غير أهل البيت النبوي» ادنا ماهر العارقيق خن 
الصوفية -رضي الله عنهم فإفهم يقولون: إن القطب الغوث لا يكون إلا من أهل بيت البي 36. 

ولا خفی أت اقطیه العة قلي الرس ای عموفها الذي قنور عليه 

ویقال: قطب القوم: أي سیدهم الذي ينتهي إليه رأيهم» ویدور عليه آمرهم. 

ومن هنا اصطلح الأولياء -رضي الله عنهم- على تسمية رئیسهم ومقدمهم بالقطب. 

وقد اتفقوا جميعًا مع احتلاف روایاقم أن القطب لا یکون في کل زمان إلا واحداء وهو الغوث الفرد 
الجامع الذي يتلقى الأوامر الباطنة من رسول الله يده وينبضها على أصحاب النوبة -رضي الله 
عنهم. 

وأظن أت أضححاب التوبة الرادون بحدیت اين عمر -رضي الله عنهما- وهو قوله العليكه:: «خيار أمتي 
في كل قرن خسمانة والأبدال آربعون. فلا الخمسمائة ينقصون ولا الأربعون» كلما مات رجل 
أبدل الله من الخمسمائة مکانه, وأدخل في الأربعين مكانه يعفون عمّن ظلمهم. ويحسنون إلى 
من آساء الیهم ويتواسون فيما آتاهم الله» . 

وقد وقع الغلو في بعض التصوفق فافم حصر بعضهم هذه المرتبة البا رک آعین: القطبية في مشایخهم 
ورحال طریقتهم کالسادة الشاذلية» فافم یقولون: إن القطب الغوث لا یکون إلا شاذلیا. 

وقد صرح بذلك ابن عباد الشاذلي المغربي في رسالته. وذکر لبعضهم قصيدة عدح ها السَادة الشَاذلية 
يقول فيها: «حدامهم أستاذ كل زمان»: يعي بخدامهم الذي هو أستاذ كل زمان القطب الغوث- 
قدس الله سره. 

ول لفي معزل إن شاء الله عن هذه المبالغة» والغلو والحرأة» وزن أعتقد أن الوهب الإلهي لا ينحصر في 
طائفة من الطوائف» ولا في طريقة من الطرائق على أنه سبحانه وتعالى لا حجر عليه» يهب ما 
شاء كن كنا وذلك فضل الله يونيه من يشاء. 

هذا مع أن فضل الأستاذ أبي الحسن الشاذلي -قدّس سرّه- وأتباعه السالكين على منهجه المتمسكين 
بالسنة السنیق والطريقة المحمدية» لم تزل حرمتهم في كل زمن حفوظة» وبأعين التعظيم ملحوظت 
وقد جاء فرقة من المتصوفة بوحه آخرء فان بعضهم جعل القطبية تارة أصالةء وتارة وكالة» تعطى 
لأناس بالأصالةء ولأناس عن أناس بالوكالة فهذا الوحه حالة كونه ليس عقبول فكذلك غير 
معقول. 


١ عاد‎ 
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وقد كنت رأيت قي کتاب: «الفیض الوارد» للعلامة الفاضل السيد محمود أفندي الألوسي المرحوم 
مف العراق عليه رحمة اخلاق» ما نصّه: 

قد ذكر الامام الربّاني جدد الألف الثاني في مکتوباته, أن القطبية كانت لأئمة أهل البیت أصالةء 
وصارت من بعدهم وكالة حي ظهر الشيخ عبد القادر الكيلان -قدّس سرّه- فأعطيها أصالة 
حي إذا ذهب إلى حظائر القدس أعطيها من جاء بعده وكأنه عنه» فكل الأقطاب من بعده نوابه 
وو کلاژه ولا يزال الأمر كذلك حي يظهر المهدي فيعطاها أصالة. 

وف قوله -قدس سره: 

غريّك موس الأولسين وشّمسًا | أبَدَاعَلى فلك العلا لا تَغرّب 

رمز إلى ذلكء فليحفظ انتهى. 

فكنت أتعجب كيف سكت المرحوم المومى إليه» مع غزارة علمه» وسعة اطلاعه و حدة ذهنه» وقوة 
بارقة فهمه واعتصابه كما يدرك من مولفاته للحق وأهله» و كيف لم يكتب على هذه المقولة 
الواهية شيئاء ولا زالت تتلجلج هذه القصة أحيانًا في الخاطر» حي وقفت له حر حمه الله- على 
تفسیره روح العاني الذي شيد به من محكمات الحكم الشرعية أرفع المباني» فرأيته كتب في الجزء 
السابع من تفسيره المذكور المبرور فيما كتبه على قوله تعالى: إِلَمَا يُرِيدُ الله يذهب عنکم 
الرجس أهل ابیت وَيُطَهرَكُمْ تطهيرًا) [الأحزاب: ۲۳] ما نصه: 

والآية متضمنة الوعد منه َك لأهل بيت نبيه يل بأنم إن ینتهوا عما ینبیم عنه» ويأتمروا عا یأمرهم به 
يذهب عنهم لا محالة مبادئ ما يستهجنء ويحليهم أحل تحلية مما يستحسنء وفيه إعاء إلى قبول 
آعماهم وترتب الآثار الجميلة عليها قطعًاء ويكون هذا حصوصية لهمء ومزية على من عداهي 
من حيث إن آولئك الأغيار إذا انتهوا وائتمروا لا یقطع شم بحصول ذلك. ولذا بحد عباد أهل 
البيت أتم حالاً من سائر العباد المشاركين شم العبادة الظاهرة» وأحسن أخلاقاء وأزكى نفسّاء 
وإليهم تنتهي سلاسل الطرائق الي مبناها كما لا يخفى على سالکیها التحلية و التحلية اللتان هما 
حناحان للطیران إلى حظائر القدس» والوقوف على أوكار الأنس حي ذهب قوم إلى أن القطب في 
كل عصر لا يكون إلا منهم. 

حلاقا للأستاذ أبي العباس المرسي حيث ذهبء كما نقل عنه تلميذه التاج ابن عطاء الله إلى أنه قد 
يكون من غيرهم. 

م ریت في مکتوبات الامام الفاروقي الربّان بحدد الألف الثاني ی سرّه ما حاصله أن القطبية لم تكن 


۳ فيض العلي ذي امخلال 





عنهم» حي انتهت ا إلى ۴ e‏ و E‏ ین ی فنال مر تبة 
سبیل النيابة عنه» فإذا حاء الهدي یناما أصالة كما ناطا غيره من الأئمة -رضوان الله تعالى علیهم 
أجمعين» انتهی. 

قلت : -المز يدي-: وكذلك السادة الرفاعية حصروا القطبانية في مشيختهم» كما صرح بذلك الشیخ 
الصيادي» وشيخه الرواس» وأيضًا السادة التجانية وغيرهم. 

3 ثم قال الصيادي: وهذا ما لا سبيل إلى معرفته والوقوف على حقيقته إلا بالکشف. وأنّى لي به. 

والذي یغلب على ظي أن القطب قد يكون من غيرهمء لکن قطب الأقطاب لا یکون الا منهم؛ لام 
أزكى الناس أصلاء وآوفرهم فضلاً. 

وأن من ينال هذه الرتبة منهم لا يناما إلا على سبيل الأصالة دون النيابة والوكالة» وأنا لا أعقل النيابة 


قي ذلك المقام. 
وان عقلت قلت: كل قطب ي کل عصر نائب عن نبينا عليه من الله تعال أفضل الصلاة وأكمل 
السللام. 


ولا بدع في نيابة الأقطاب بعده عنه يله كما نابت عنه الأنبياء قبله» فهو 5 الكامل الکمل للخليفةء 
والواسطة في الافاضة عليهم على الحقيقة» و کل من تقدمه عصرًا من الأنبياء» وتأحر عنه من 
الأقطاب والأولياء نواب عنه ومستمدون منه. 

وله ان سیف اا یات فاد ددس یرم ومر ي قد الس كال عرق یه بوانيظلة بیده 
يل على أتم وحه وأکمل حال. 

فقد كان ذقنه من أحلة أهل البیت حسيتيًًا من حهة الب حستیّا من حهة الا لم يصبه نقص: لو أن 
وعسی ولیت. ولا ینکر ذلك إلا زندیق أو رافضي ينكر صحبة الصدیق. ورأى أن قوله ذفن 

فلت شمُوس الأوّلين وشمسا بیدا على شمسّ العلا لا تخب 

لا يدل على أن من ينال القطبية بعده من أهل البیت الذین عنصرهم وعنصره واحد نائب عنه لیس له 
فيض إلا من بل غاية ما يدل عليهء ویومی إليه ظهور استمرار ظهور آمره. وانتشار صیته 
وشهرة طریقته. وعموم فیضه لمن استفاض على الوحه العروف عند أهله من وذلك ما لا يكاد 


ينكر» وأظهر من الشمس والقمر انتهی. 
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ورد فيهم عده أحاديث» ولا یعول علی من طعن فیها بعضها تقو ی 
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فرأيت أنه ح رحمه الله- استعمل قلمه فجاجًا في هذا الباب یطوف طرق الرقائق» فيأت بأوضح الحقائق» 
أو غواصا يغوص جور الحقائق فيستخرج ضرر الرقائق» على أنه التزم حانب الأدب مع القوم 
الكرام» والال العظام» فما أهمل مقدارهم ولا استخف منارهم وذكر مال الشیخ ا سرو 
من المنزلةء وذكره عا يليق له» واستدل بکلماته المباركة على استمرار ظهور أمره» وطريقته» 
وصیته و شهر نه. 

وغیر حاف آن ما استدل به من کلمات الشیخ -قدّس سرهد وقع مثلها. 

و صرح منها من جماعة أحلاء من إخحوانه الأولیاء. 

ومنهم من شهد لحم غیرهم بذا الظهور کسیدنا الرفاعي تهب فان جماعة من أعظم خواص الاولیاء 
شهدوا له بدوام دولة الطريقة» واستمرار بر كة الحقيقة في بيته وذریته إلى یوم القيامة بإذن الله. 

ادّعی الوصول إلى مرتبته والاطلاع على رتبته فکذبوه. 

أي إخواني: هذا رحل لا یعرف ولا جدء هذا رجحل انسلخ من علائق بشریته وعوائق نفسه کانسلاخ 
الثوب عن البدن والاولیاء في عصرنا هذا کبارهم وصغارهم الشارقة والغاربة الأعارب 
والأعاحم عيال عليه» يستمدون منه ویأحذون عنه» وهو شيخ الكل في الكلء يسح النوال من 
حجرة حده اكل على قلبه» وهو يقسمه على الرحال في الأرضينء» ولا ينقطع مدده بإذن الله. 

قلت: وحلاصة القول أن العطاء الرباني لا حدّ لی ولا حجر لأحد علیه. ومذهب سيدي علي 
المخواص دنه الذي نرتضيه أن القطبانية بالأصالة لا يشترط فيها النسبة لأهل البيت بالنسب 
الشریف سوهو النسب الطين- وإنما تحققت بالنسب الديي» كما ثبت للختم الشیخ الا کر سب 
قدس الله سره ولا تختص بعربي أو عحمي. 

و اعلم أن هناك مشارب وآذواق وأقوال في مسألة الفردانية والغوئية والختميةء كلها إن شاء الله حى 
و حمل على الخاص والعام» والشرب والذوق» ومسلك طریق السادة الكرام» فافهم يهديك الله 
إلى الصواب. 


یی فيض العلي ذي الجلال 


بل قال بعض الحفاظ: إن بعضها صحیح "أ 

وقي «الواهب اللدنیق»: وقد حص الله هذه الأمة الشريفة بخصائص ل¿ 
توا آمم قبلهاء أبان با فضلهم والأحبار والآثار ناطقة بذلك. 

ثم قال فيها: 

منها: إن منهم آقطابا و آوتادا وکا واا عن س مرفوعا آل البي 
له : «الأبدال: آربعون رجلا وأربعون امراق كلما مات رجل آبدل الله 
مکانه رجلا وإذا ماتت امرأة آبدل مكاهًا امرأة»(". 

زوا في الأوسط بلفظ: «لَنْ تخلو الأرض من أربعين رجلاً مثل 
خليل الرهن تكن > فبهم سقون. وهم تنصرون. ما مات منهم أحد ال 
أبدل الله مکانه خر 0 

هكذا قال عليه أفضل الصلاة والسلام. 

ورواه ابن عدي بلفظ: «البدلاء أربعون: اثنان وعشرون بالشام وثمهانية 
عشر بالعراق» كلما مات منهم واحدٌ أبدل الله مكانه آخرء فاذا جاء الأمر 
قبضوا كلهم فعند ذلك تقوم الساعة غ223 

ولأبي نعيم في الحلية عن ابن عمر -رضي الله عنهما- رفعه إلى البي 5: 
«خيارٌ أمتي في كل قرن حمسمائة, والأبدال أربعون» فلا الخمسمائة ینقصون. 
ولا الاربعوت. كلما مات رجل أبدل الله مكانه آخر وهم في الأرض 
ككلها»”2. 

وتي تاريخ بغداد للخطيب عن الكناني رضي الله عنهما قال: النقباء 
ثلاثمائة» والنجباء سبعونء» والبدلاء آربعون والأخيار سبعة» والعمد أربعةع 


(۱) انظر: رسالة الإمام السيوطي: «الخبر الدال على وحود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال». 
(۲) رواه الديلمي في الفردوس (۱۱۹/۱). 

(۳) ذكره المناوي في فيض القدير (۳۰۰/۰). والميثمي في مجمع الزوائد .)37/١١(‏ 

.)۲۲۰/۰( رواه الديلمي في الفردوس (75/5)» وابن عدي في الكامل‎ )٤( 

ره) رواه آبو نعيم في الحلية »)۸/١(‏ والديلمي في الفردوس (۱۷۰/۲). 


فيض العلی ذي الال ۳۹9 


والغوث واحد» فمسکن النقباء المغرب» ومکسن النجباء مصن ومسکن الأبدال 
الشام» والأخيار سائحون في الأرضء والعمّد في زوایاهاء مسکن الغوت مکت 
فاذا عرست الحاحة من آمر العامة ابتهل فیها النقبای ثم النجبای ثم الأبدال» ثم 
الخحیار ثم العمد. فان آحیبوا والا ابتهل فیها الغوت. فلا تتم مسألته حي 
جاب دعوته. 

وقال الحافظ ابن حجر: الابدال وردت قي عدة آخبا» فیها ما هو 
صحیح. 

وأما القطب فورد قي بعض الاثار: «واذا مات القطب جعل مکانه حيار 
الاربعت وإذا مات آحد الأربعة جعل مکانه حيار السبعة واذا مات أحد السبعة 
حعل مکانه حيار الأربعين» وإذا مات أحد الأربعین جُعل مکانه حيار الثلاعائق 
وإذا مات أحد الثلانمائة جعل مکانه حيار الصالحين. وإذا أراد الله تعالى قیام 
الساعة آمامم أجمعين»ء وم يدفع الله عن عباده البلاء وينزك قطر السماء» 
كياق السيرة الشامية. 

قال الامام اليافعي في کتابه: «كفاية المعتقد ونكاية المنعقد»('. 

قال بعض العارفين: الصالحون كتير مخالطون للعوام لصلاح الناس قي 
دينهم ودنياهم» والنجباء في العدد أقل منهم» وهم نازلون في الأمصار العظام 
لا يكون في كل مصر منهم إلا واحد بعد واحدء فطوبى لبلدة كان فيها اثنان 
منهم» و الاو تاد واحد في اليمن» وواحد بالشای وواحد و ق الشرق» وواحد ي 
المغرب» والله يدير القطب ف الآفاق الأربعة في أركان الدنيا کدوران الفلك ف 
فق السماء. 

وقد م ت و ال اطي ۲ هي العامة و القاضية سره ان عه غير أنه 





(۱) ويعرف بنشر الحاسن الغالية. 

(۲) قال سيدي محمد وفا -قدس سره -: قلب القطب هو اسم الله الأعظمء ووجه ذاته الأكرم الذي 
قام به الخلق والأمرء وعليه مدار السر والجدهرء «وكل قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابعه», 
كقلب واحد. فهم آلسنته الناطقة» و کلماته الصادقة وأقلامه الفاتقة والراتقة» ولو برز جامع عالم 


۳۹۹1 فيض العلي ذي ابحلال 
رق هالا اد الط و ایا ا عا ا جا او کی 
أحوال الأوتاد للخاصةء» وكشف أحوال البدلاء للخاصة والعارفين» وستر 
آحوال النجباء والنقباء عن العامة خحاصة» و کشف بعضهم لبعض» و کشف 
أحوال اسان ليم و الضصرص: لقي ارا كات مقعول. 

انتهت عبارة هذا الامام العارف بالله تعالى. 

فإذا تبيّن لك هذا وتحققت کلام الأئمة الأعلام» فیحب عليك اعتقاد أن 
أولياء الله موحودون» وكراماتهم محققة» وآفم عرائس المملكة» ولا يرى العرائس 
احرمون الذين طبع الله على قلويهم نعوذ بالله من زلة عاقل لا يدري عواقب 
الأمورء ولم يأحذ العلم عن أهله» ولا التصوف بنقله» بل بط ححبّط عشواءء 
و ركب متن عمیای نعوذ بالله من مضلات الدين» ونعوذ بك أن تلحقنا بأهل 
اللنيية واللنسراق يا حنّان یا متّان» يا ملطان يا دیان. 





القدرة لفسد نظام عالم الحكمة. قال تعالى: «إولكن رل بقدر ما يَشَاء إِنَّهُ بعباده خبیز بَصير» 
[الشوری: ۷ ۲ ]. 

و القتطب معلوم بالغیب» هول بالعين» معروف عند الحق باقع مک عند الق بالخلق» يأي الله 
لكل صورة بحقها في صورة جمع فرقهاء حى لو حاءهم في غير الصورة الي یعرفونه فیها» ویعبدون 
الله من وجههاء قالوا: انا نعوذ بالله من» وحمدوا على تعوذهم وانکارهم حي یتصور لهم في 
صوره معبو دهم الذي عرفوه. ویتحلی هم في صورة تر بیتهم الذي ألفوه. أقروا به و صدقوه. 
و اتبعوه من ذلك الوحه ووافقوه. 

قال تعال: «َإوَمًا كان لبَشر أن يُكَلْمَهُ الله الا وَخیّا أو من وَرَاء حجاب [الشوری:5۱]. 

والقطب اسم بدل من اسم الله كبك وهو الهیمن على أنعاء النزول كما أن اسم الله تعالى هو 
المهيمن على أسماء الرفيع الأعلی» وكما أن لله تسعًا وتسعين اسما كذلك للقطب تسعًا وتسعين 
إسعاء كل اسم من أسمائه تعاللى هو عين غيبهء وظاهر باطنه. ووحه ذاته. وتحلي أسعائه و صفاته. 
فمن عرفه عرف الله» ومن ينكر عليه فلا حول ولا قوة إلا بالله. انظر: النفائس (ص۱۱۳) 


بيه 2 2 حصعنا ۰ 


فيض العلي ذي اللعلال ۳۹۷ 





خاتمة 
نسال الله حسنها 

إذا علمت ذلك» نی 

فاعلم أن تصريف كل ولي حیّا وميّنًا على مُقتضى القدرة الأزلية ة والعلم 
القدع إنما هو تابع لتصريف المصطفى ولي وبإذنه» وهو يله بإذن الله تعالى. 

فإذا كان كذلك فكل تصريف واقع في الکون فهو بإذن الصطفی 5؛ 
لأنه الكل ملا الکون. وذلك كما قاله امحلال السيوطي: 

إن الذي أراه أن حسده الشريف لا يخلو منه زما» ولا مکان» ولا محلء 
ولا عرش ولا لوځ» ولا کرسي» ولا قل ولا ب ولا بح ولا سهلء ولا 
وعر ولا برزخ» ولا قبر. 

وان امتلاء الکون الأعلى به کامتلاء الکون الأسفل به يلاء و کامتلاء 
ترد جد ها ق قو اننا حول انیت عقينا بن یلیم ره انام الاتساط 
بإقامته في درحة الوسيلة. 

ألا تری الرائين له ك يقظة أو منامًا في آقصی لغرب افون اران له 
كذلك في تلك الساعة بعينها في أقصى المشرق» كما قال القائل: 

ویس على الله بممستتدكر أن يَحْمّعَ العَالم في واحد 

فإن قال القائل: كيف يصح أن يحل حسم واحد في جميع احال؟ 

فالجواب: إن من كذب على البي يه فقد استحق الا نالك چوا 
SS‏ 


فما ذکرناه في هذا المدعي بة بفیض الاغای ولا یتوقف قي صحبته إن شاء 
الله تعالى أحدٌ من أهل الأفهام 7 الشاذ النادر من أهل الگوهای وأصحاب 
الإيهام والأوهام. 


وإذا لم تر الإمام فسلم للناس ذوات الأبصارء ومن حفظ حجة على من 
لم يحفظء علینا إذا أن نقول: لا فراق الا جمیل» > ولا يصح قول إلا بدلیل. 
قلنا على ذلك أدلة نقلية صحيحة» اراهن :وصودية فام 1ة 
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فأما الدليل النقلي: ما رويناه في عوالينا الصحيحة» ومسانيدنا الثابتة 
aS Ca‏ تا ی أنه لل ليلة 
اضرق به رأى آحاه موسی ال قائمًا يصلي في قبره انیا الى بیت القدس: 
وراه أيضًا بين يديه وصلی موسى ا حلفه كك مقتديًا به ي أسوة بالأنبياء 
-عليهم السلام. 

ثم فارقه» وصعد البي يي إلى السماء الرابعة فوحده فيهاء أو قي غيرها 
على ما رُوي. 

وروي أنه وحد آدم في الأولى» وعيسى في الثانية» ويوسف في الثالثة» 
وإدريس في الرابعة» وهارون في الخامسة» وموسى في السادسة» وإبراهيم في 
السابعة» وعليهم جیعا السلام» على أنه يصح أن يكون رأى موسی الت فيهما 
جمعًا بين الرو ایتین. 

فإذا كان هذا لموسى اللي وهو دون نبينا كل في المرتبةء فنبينا 86 يكون 
موجودا في كل مکان. وف كونه مقيمًا بقبره أحدى» وأحق» وأحرى» وأولى؛ 
لوحود موسی ات ف السماء الرابعة والسادسةت مع أن نبينا فارقه قي بيت 
القدس» وفارقه في قبره قائمًا يصلّي لکن یختص نبينا 5 بامتداد الکون به عن 
موسی الكت وعن غیره؛ لأنه تقرب وترقی ليلة الاسراء إلى ما لا قدرة للك 
مقرب ولا بي مرسل على الوصول إلى تخطية حطوة من ولذلك تخلف رئيس 
الملائكة جبریل ام عند سدرة النتهی محتجبًا بقوله: وما متا الا لَهُ مَقَام 
مَعْلُومٌ که السلا ۹ 

وا إبراهيم الكل في السماء الرابعة» وتخلف موسی ال في الرابعة 
والسادسة. 

إلى غير ذلك من الآدلة النقلية على ذللگ(؟. 

وكذلك ما ثبت عندنا في عوالينا الصحیحة ومسانيدنا الثابتة الرحيحة» 


)١(‏ انظر: النور الوهاج قي الإسراء والمعراج للشيخ الأحهوري (بتحقيقنا). 


فيض العلي ذي الجلال T1۹‏ 





كما هو ثابت عند إمام الأئمة امفاظ الامام البحاري وغيره من أن اللکین 
يقولان للمقبور في قبره: «ما تقول في هذا الرجل؟” '». 

لأن اسم الاشارة وهو: (هذا) لا يشار به إلا للحاضرء هذا هو الأصل في 
حقيقة معناه. 

قول بعض الحققين من احدئین: (يمكن أن يكون حاضرًا ذهنا) لا سبيل 
إليه؛؟ لأنا نقول له: ما الذي دعاك إلى هذا التجوزء والعدول عن الحقيقة؟. 

إلى ذلك فوحب أن يكون حاضرًا جسده الشريف ملازم له فإذا سكل 
مائة ألف ألف ألف في آن واحد ‏ وقت واحد كان عند كل منهم بجسده وَل 
فثبت أنه ملا الكون. ا 

ومما يستدل به من البراهين على ذلك. وأنه ملا الكونء وأنه تصرف فيه 
باذن ربه آن یقال: 

من المکن العقول في الشاهدة في رأي العين» أن يجعل الله نبيه محمدا صل 
عکان كمكان حعل فيه البدر والحلال» فيراه الذي في أقصى الأرض من أقصى 
الغرب إلى أقصى الشرق وهو فردء وضوءه ملا الأكوان. 

وكذلك عين الشمس والزهرق وبقية الكواكب والنجوم فإنه قد اشترك 
في رؤيتها كل من كان على وحه الأرض؛ لأن الله قد حعل له مكانًا يقتضي 
ذلك فلا يدع أن يكون قدر البي ۶ بطيبة كذلك. 

ولا غرو أن يجعل الله شخص نبينا عنزلة غير طيبة: أي المدينة يرى فيها 
ويُشاهد؛ لكونه يه نون وذاته نو وصفاته نورٌ» وحسمه نوز وکل شحص 
يراه على حسب قربه منه. 

فمن الناس المقربين من احتماعه بالبي يله عصر مثلاً أقوى من احتماع 
بعض الحجاج به عند محل قبره؛ إذ من الناس من حضورهم كالغيبة» ومن الناس 
غیبتهم أحضر من الحضور. 





.)5 58/١( رواه البخاري‎ )١( 
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أل ترق البحر الطامي أبا يزيد البسطامي”2 نا حج ثلاث مرات لما م 





(۱) ذكره الشيخ الحافظ آبو نعيم الأصفهان في حلية الأولياء وترجمه فأحسن» وقال: ومنهم التائه 


اسیه 


قال 


الوحید القائم الفرید البسطامي آبو يزيد تاه فغاب وهام فآب» غاب عن احدود وآب إلى موحد 
احسوسات والمعلومات» فارق الخلق ووافق فأيد باعلاء السر وأمد باستيلاء الذي إشاراته فانية» 
وعباراته كامنة لعارفيها صائنت ولمنكريها فاتنة. 

طيفور بن عيسى بن شروشان وكان حده بحوسیا فأسلم وكان سبب إسلامه على ما ذكره شيخ 
المشايخ أبو عبد الله محمد بن علي الداستاني البسطامي قدس الله روحه أنه كان يخالط شروشان 
ولد إبراهيم الذي ورد بسطام قي أول الاسلام فلام إبراهيم ولده وأنكر عليه صحبة شروشان» 
وقال له: رحل بحوسي تصاحبه؟ فقال لوالده: هو رحل مرضي الخصال لا يرد السؤال عن السؤال 
سحي وی وإنما أحبه لذلكء فقال له والده: قل له: إن أبي يجيئفك ضيفاء فأحبره فقال: نعم إن 
فعل فعلي الحدية والكرامة» فلما حضر إبراهيم وأحضر شروشان الطعام. قال له: لا آكله حي 
تعطيي مرادي وتقضي حاحي. قال: وما ذاك؟. قال: أن تسلم. قال: أفعل وكرامة» وقال: أشهد 
أث لا إل الا اش وآن عا غیده رسو له فکان ها سیب اساك وقد كثر اسم طيفور في قبيلته 
وقومه في يومه وغير یومه» وني الأحانب من كل جانب كانوا يسمون باسمه ویکنون بكنيته تبركًا 
واستسعادا» ولكن هو ذلك الطيفور الذي هو نور على نورء ولا زال المشايخ المتقدمون في عصره 
يزورونه ويتبركون بدعائه وهو عندهم من أجل العباد والزهاد وأهل المعرفة بالله. قد فاق أهل 
عصره بالور ع والاحتهاد ودوام الذ کر لله تعالى حي بال الدم من حشية الله تعالى. 

الشيخ أبو عبد الرهن الكلعي رحمه الله: مات أبو زيد عن ثلاث وسبعين سنة» وهو من قدماء 
مشايخ القوم له کلام حسن ف المعاملات» ويحكى عنه في الشطح أشياء منها مالاً يصح ويكون 
ايو لا عليه و جو إلى اجو ال سني وق اس اد را هة تایه سس مات سنة إحدى وستين 


ومائتين» وقيل: أربع وثلاثين ومائتين. 


ذكر معيئن آقواله المشهورة عنه في الشطح: «سبحاني سبحان ما أعظم شانن». 
قال الشيخ آبو التصر السراج رحمه الله: وقد قصدت بسطام فسألت جماعة من أهل بيت أبي يزيد عن 


هذه الحكاية فأنكروا ذلك» وعلى تقدير صحة ذلكء فنقول: قوله سبحاي سبحان على معین 
الحكاية عن الله كلك أنه يقول: سبحان سبحان لأنا لو سمعنا رحل يقول: 


لا إله إلا آنا فاعبدني لا يختلج في قلوبنا شيء غير أنا نعلم أنه هو ذا يقرأ القرآن» أو هو یصف الله عا 


وصف به نفسه و كذلك لو سعنا دائما آبا يزيد وغيره وهو یقول: سبحايي سبحانن» مم نشك 


أنه یسبح الله ویصفه مما وصف به نفسه. 


وس ات ات = 





وكذا قال: الشيخ شهاب الدين السهروردي في العوارف: وما يحكى عن أبي يزيد قوله: سبحاني 
حاشا لله أن يعتقد في أبي يزيد أنه يقول ذلك إلا على معن الحكاية عن الله تعالى. 

قال: وهکذا ينبغي أن یعتقد في الحلاج قوله أنا احق. 

قيل لأبي القاسم الخنيد قدس الله روحه إن أبا يزيد يسرف في الكلام» وقال: وما بلغكم عن إسرافه 
في كلامه؟ قيل يقول: «سبحان سبحان ما عظم شأني». فقال الحنيد: 

إن الرحل مستهلكٌ في شهود الإحلال» فنطق عا استهلکه لذهوله في الحق عن رؤيته یاه فلم يشهد إلا 
الق تعال فنعته» فنطق به ولم یکن من علم ما سواه ولا من التعبير عنه ضئًا من الحق به» ألم 
تسمعوا نون بي عامر لما سئل عن اسم نفسه؟ فقال: ليلى» فنطق بنفسه ولم يكن من 
شهوده إبناه فیی وقيل له: من آنت؟. قال: انا من لیلی ومن ليلى آنا. 

وأما ما حُكي عنه قوله: «ضربت خیم بإزاء العرش» فان صح عنه أنه قال ذلك فهذا غير مجهول أن 
الخلق كلهم والكون وجميع ما حلق الله تحت العرشء أو بإزاء العرش يعيني: وحهت وحهي 
نحو ملك العرش» ولا يوحد في العالم موضع الا وهو بإزاء العرش. فلا سبيل للمتعنت إلى هذا 
الطعن. 

وأما ما حكي عنه أنه قال: «حضت مرا وقف الأنبياء بساحله» فقد تكلم الناس على مقالته هذه 
بأشیاء علی قدر آذواقهی ونذكر هنا ما قاله الشيخ الكبير أبو الحسن الشاذلي -قدس الله روحه- 
فانه قرب إلى أفهام الناس. 

قال: إنما یشکو آبو يزيد بهذا الکلام ضعفه وعجزه عن اللحاق بالأنبیاء عليهم السلام ومراده آن 
الأنبياء حاضوا بحر التوحید ووقفوا من ابلانب الآحر على ساحل الفرق یدعون الخلق إلى 
الخوض» أي: فلو كنت كاملا لوقفت حيث وقفوا. 

وقال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله: وهذا الذي فسربه الشيخ كلام أبي يزيد هو اللائق .عقام أبِي 
يزيد. 

وقد قال: إن جميع ما أحذ الأولياء من ما أحذ الأنبياء كزق ملىئ عسلا ثم رشحت منه رشاحة فما في 
باطن الزق للأنبياء وتلك الرشاحة هي للأولياء. 

وقال: والمشهور عن أبي يزيد التعظيم لمراسم الشريعة والقيام بكمال الأدب. 

وحكي عنه أنه وصف له رحل بالولاية فأتى إلى زيارته وقعد في المسجد ينتظره» فجاء ذلك الرحل 
وتنحم في حائط المسجد فرجع أبو يزيد ولم يجتمع به وقال: هذا رحل غير مأمون على 
أدب من آداب الشريعة كيف يؤمن على أسرار الله وما حاء عن الأكابر أولي الاستقامة مع الله 
سبحانه من أقوال وأفعال یستنکر ظاهرها آوّلناها هم لما علمناه من استقامتهم و خسن طریقتهم» 
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يصل لزيد القرب أهلاً إل فى المرة الثالثة. 
قال ن : چت ثلاث مرات: 
= في ار اول رایت الیو ز ار رت الييت: 








وقد قال 222: «ولا تظئّنٌ بکلمة برزت من امرئ مسلم سوءا وأنت جحد ها في ابر محملاً» انتهی 
كلامه -قدّس الله سره العزيز. 

وأما قوله في بعض كلامه: رفعي وأقاميئ بين يديه يعي: آشهدن ذلك وأحضر قلي لذلك؛ لأن الخلق 
بین پد الله سبحانه لا يذهب عليه منهم نفس ولا حاطر ولكن يتفاضلون في حضورهم لذلك 
ومشاهدهم له» ويتفاوتون في صفائهم عجب من كدورة ما يحجب بينهم وبين ذلك من الأشغال 
القاطعة والخواطر المانعة» والله تعالى أعلم. وأما قوله: قال لي وقلت له فإنه يشير بذلك إلى مناحاة 
الأسوان وصفاء الذ کر عند مشاهدة القلب لراقبة الملك الحبار في آناء الليل والنهار. 

واعلم أن العبد إذا تيقن بقرب سيده منه ويكون حاضر القلب مراقب الخواطر فكل خاطر يخطر حطر 
بقلبه كأن الحق سبحانه يخاطبه بذلك» و کل شيء يتفكره بسره فكأنه يخاطب الله به إذ الخواطر 
وحركات الأسرار» ما يقع في القلوب بدؤه من الله تعالى وانتهاژه إلى الله فهذا على هذا العین» 
والله أعلم. وفيما ذكرته كفاية وهذا الباب واسع» وقد شرح الشيوخ ما نسب إليه من الكلام 
الغلق على أفهام بعض الناس كسيد الطائفة الحنيد والشيخ أبي النصر السراج وغيرهما قدس الله 
أرواحهم. 

قال الحنيد -قدّس الله روحه: الحكايات عن أبي يزيد مختلفة» والناقلون عنه فيما سمعوه متفرقون» 
وذلك لاختلاف الأوقات الحارية عليه .مما فيها والاحتلاف بالمواطن المتداولة عا حص منها فكل 
يكي عنه ما ضبط من قوله» ويروي ما ممع من تفصيل مواطنه. 

وقال اللحنيد أيضًا: وكأن كلام أبي يزيد -رحة الله عليه- بقوته وغوره وانتهاء معانيه مغترف من 
بحر قد انفرد بهء و حعل ذلك البحر له و حده. 

وقال الحنيد أيضًا: کل الخلق ير کضون فإذا بلغوا میدان أبي يزيد هملجوا. 

وقال آبو الحسين: ولعمري لقد كان يبدو منه الشيء بعد الشيء على سبیل الغلبة لا يجوز أن یتخذها 
الانسان دعوی یدعیها. وقال الشیخ آبو عبد الرحمن السلمي: سمعت علي بن بندار» یقول سمعت 
آبا بكر بن محمود یقول: بلغي أن آبا حفص قدم على أبي يزيدء فقال له: يا آبا یزید: يبلغنا 
عنك في کل وقت آشیاء منكرة» فقال: إنما يخرج الکلام مين على حسب وقيء ویأحذه کل 
بحسب وقته ثم ینسبه إلي» والله أعلم. 

وانظر في ترجته: حلية الأولياء (۰۳۳۰۶۰/۱۰ وفيات الأعيان (۳۰۱/۱. الرسالة القشيرية (۰0۱۷ 
طبقات الصوفية للسلمي (۰)۸ والكواكب الدرية »)55/١(‏ الطبقات الكبرى للشعراني (۰)۸۹/۱ 
وروضة الحبور في مناقب الحنيد البغدادي وأبي يزيد طيفور لابن الأطعاني (ص۱۸) بتحقيقنا. 
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- وف الرة الثانية: رايت وب التو از اليت 

وق ار ۵ ۱22 مار البیکه ولا وف البيت: 

فکان الحاصل من مقالتهء» ومن اعتبار حاله: 

- أن حجته الأولى: من حج العوام في سائر الأعوام. 

- وان الثانية: كانت قي بداية مقام الفناء» كفن جن رو كل وي 
فلم یر أحدًا أحق بالوحود من الله تعالى» وهذا معن قوله: رایت رب ابیت و 1 
ار اليه ولا قربا المت لا رر أن ر ادا 

TT 


ب ر کر 


CECT‏ فكان فتاه وت البَقَاء 

ففى مقل هذه الغيبة يحصل الحضور› وقد ولت الأدلة على أن الأتياة 
یسیرون ف الکون. 

هذا ما رویناه في کتاب «الاعلام بحكم عیسی اكل » لال السيوطي: 
إن البي 5 كان يطوف بالبيت خفية» فسلم على شيء في افوای > فستئل عن 
ذلك فقال: «رأيت عيسى بن مريم يطوف بالبيت فسلم علي وسلمت عليه». 

فاستقر الحال على أن عيسى ال كما قال الحافظ السيوطى والذهبى 
فتاه ورمون و صا ۶ وان الكل الصا وان شام واترضایت 
یسیرون في الکون لنفعهم ونفع العباد» وأن البي يه ملا العوام كلها العلوية 
والسفلية؛ لانه لو لم يكن الامر كذلك لزم منه أنه من سار يصير قبره حا 
من ویکون الزائر إنما یزور الضریح فقط. وهذا لا یقول به أحد. 

و ایض قو له اعلیل: «من رای في المنام فسیراي في اليقظة» 

من أصرح جرح وأدل دليل» و أقوی برهان» وأثبت حُجَّة على ذلك» 


5 


0 


O 


(۱) مطبو ع ضمن الحاوي للفتاوي 2١5/9١‏ 1۷ 0). 
(۲) رواه البخاري »)۲۰٦۷/٦(‏ ومسلم (/۱۷۷۰). 
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فکم راء له في الشرقین والغربین. 
كذلك ولا يصح أن یقصر معن الحديث على رؤيته في الآخرة؛ لأن سائر 





)١(‏ فوائد حليلة: قال الأبشيهي ر حه الله فى احاسن: ومن محاسن ما نقله احد اللغوي في كتابه: 
ما روي عنه کي أنه قال: «مَنْ صلى عَلَى روح محمّد في الأرواح وَل حسده في الأحساد 
وعَلى قبره في القبور رآني في منامه» ومن رآني في منامه رآني یوم القيامة» ومّن رآني یوم القيامة 
شَفعتُ له ومن شفعتُ له شرب من حوضي » وحرم الله حسده عَلَى التار» ذكره أبو 
القاسم السب في کتابه «الدرٌ النظم في الولد العظم» . 

وزاد بعضهم: «وعلی اسه في الأسماءء وغلی صورته في الصورء وعَلى نوره في الأنوار». 

وزادني بعضهم: القول والفعل والعمل والعلی فقال: «وعلی قوله في الاقوال» وعلی فعله في الأفعالء 
وعلی عمله في الأعمال» وعَلى علمه في العلوم». 

وزاد بعضهم: «ما رسم به»» ثم نظر إلى صفة حسده الشریف. فذ کر : شعره الشریف و نغره و جیده 
ونحره وفری ثم زاديي ذلك ذکر بطنه» وظهره وختم بذ کر قبره الشریف د ولازم صلاة الرو ح 
هذه من العارفین جاعة عَلَى هذه الصورق فکان يرى البيّ للك يقظةء كأبي الحمائل السروي 
وغیره. و الشیخ نور الدین الشون» والشیخ عبد الو هاب الشعران» وراک البی عل بفضل هذه 
الصلاة جماعة: منهم الشیخ آبو الحسن الكفوري شيخنا عفا الله عنه» ورآه ما يزيد عن مائه مرق 

وأعطاه علامة للشفاع وقال له: اوعد الوقف» وقال له في مرة آحری: نحن صحيناك من 


الصغر و کان دیا ورعا زاهدا. 


و الشیخ نور الدین الشون كان يراه يقظةء آحبر عنه الشیخ شهاب الدین البلقيني عفا الله تعالى عنه 
وآحبرن من أثق به بحضرة شيخ الاسلام البهنسي عفا الله تعالى عنه» رآه ما يزيد عن مائة مرق 
وأعطاه علامة للشفاعة: أنه رأى البي 45 .مجيئه الأزهر في إحياء ليلة الجمعة وسيّدنا عيسى ۳ 
مرم عن ينه وملا من الصحابة» فقال البي يل لعيسى الظتئلة: يا ابن مرم هل في حواريك مثل 
هذا يجمع للصلاة علی؟ وقد نصره الله تعالى» وأحذت عنه العلماء» ودعا لأهل المحلس» وقد بسط 
يديه. قال الرائي: فأردت أن أقوم. قال: حعلك الله منهمء فلازمت معهم ليلة الإثنين وليلة الجمعة 
وجحالسهم» فرأيت ای وكان يخبر أنه يرى البي يلك وكان الشيخ شهاب الدين البلقيي -عفا 
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الله تعالى عنه- يخبر بالعحائب من بر كة الصلاة عليه» و کذلك ولده الشیخ صاخ -عفا الله تعالى 
عنهء وكان الشيخ عبد القادر القشاشي يراه في صلاة التراویح. 

وأخبرنٍ الشيخ شحاته الحلبي زائر القرافتين: أن الشيخ بركات الزائر رأى النبي يل سبع مرات» 
وأوصاه بالشيخ شاهين الجحذوب» وقال: هو مع الفرقة الناحية. 

قلت: ولعله أراد بها العاملين بالكتاب والستّة أو أراد شاهين المذكور أنه مع الفرقة الناحية ولو بسطته 
ذكر من رأى البيّ ی وهو يصلي صلاة التراويح» هذه لا وسعه هذا الكتاب. 

وباجملة: إن ئواب هذه الكيفية لا لا یحصیه الا الله تعای. 

قال العارف بالله تعالى الامام الكيزاني: يعطيه الله ثوابًا عدد الأرواح» وثوابًا عدد الأحسادء والأشباح: 
جمع شبح» والمراد بذلك: اللائکت ومن لیس شم جسمء ويعطيه الله ثوابًا بعدد كل صورة من 
الخلق» والدواب» والطير» والوحش. والذر» والبعوض وغير ذلك. والراد بالنور: الملائكة 
الکروبیون وحور ابلتّف ثم نظر إلى ثواب کل قول نطق به اللسان من أعمال الخير إلى يوم 
القيامة» و کل عمل من الأعمال المأمور يماء و کل علم جاء عنه» وأما رسمه فهو ما وسمت به أمته 
وما وسم الله تعالى به کل عارف» والوسم مذکور حلاف الرسم» وسوف يأتي ذکر الرسم في 
الكيفيات» أو لعله آراد ما وسمت به الصالحون كالغرة المذكورة والتححیل» وغير ذلك من 
حصائص هذه الأمّة الشريفة. 

ثم نظر إلى حسمه الشریف. فبدأ بذكر شعره؛ لمضاعفة الثواب في ذلك وحيبه وثغره» ولا رأى ما 
نطق به من الحكمةء وناهيك بالقرآن العظيم وثوابه» وصدره وما حوى بكل خيرء وبطنه وما 
وعىء فهذا تقريرٌ حسن عرفنا به قدر هذه الصلاة الشريفة» وان أصلها وارد في السنة وزيادقی 
وان شاء الله تعالی يأ ذكر رسمه الشريفة في الباب الرابع مبيّنًا مفصّلاً فان ذكر هذه الألفاظ 
حسن» وأا ليست بدعق ومن ذكر ذاته الشريفة» وما حوت توسّلاً وتفرع فلا يعترض في 
ذلك. فإها كالدعاء المأثور المستحر ج من أقواله ص. 

واعترض بعض الفقهاء عَلَى هذا التقريرء فمقت. ومات في قرية بغير دفن» ولم أر ما تلمّح به غير 
الاعتقاد» وأقول ما قالت مشایختء وسادتنا: هذه الصلاة معتقك أو هي: الله صل وسلم عَلَى 
روح نبینا حمد في الأرواح» وصل وسلم عَلی یه كين الأحساد» وصل وسلم عَلَى قبره في 
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القبور» وصل وسلم عنی اسمه في الأسماءء وصل وسلم عَلَى صورته في الصورء وصل وسلم على 
نوره في الأنوار» وصل وسلم عَلی قوله في الأقوال» وصل وسلم عَلى فعله في الأفعال وصل 
وسلم عَلّى عمله في الأعمال» وصل وسلم على علمه في العلوم» وصل وسلم عَلى رسمه في 
الرسوم» وصل وسلم عَلَى شعره في الشعور» وصل وسلم على تغره في الثغور» وصل وسلم عَلى 
بطنه في البطون» وصل وسلم على ظهره في الظهورء وبعضهم ختم هذه الصلاة بذكر اسعه 
الشریف» وبعضهم ختمها بذ کر قبره الشریف» وبعضهم قدم وآخر و کل ذلك حسنٌ. 

وأحبرني الوالد عن شيخ الاسلام الرملي -عفا الله تعالى عنه: أنه كان يحب هذه الصلاق ویقول: ها 
اصل» ولو لَمّ يكن في ثوابهًا إلا ما وعد يل بقوله: «رآني في متامه» وشفعت له وشرب من 
حوضي» وحرّم الله حسده على الثار» لكان حيرا كثيراء انتهی. انظر: حاسن الأخبار (ص ۷۱) 

وقال محمد فتحا بن كنون: ومن المقرّر عند العلماء الأعلام أنه يعمل ججميع ما یتلقاه العارفون منه 292 
في اليقظة والمنام. 

وقد علم أن أحباره يليد قسمان: قسمٌ عام وهو ما أمر يي أن يخاطب به عامة الناس» كتشريع الشرائع» 
وتحديد الأحكام. وتبيين الفرض من النفل والحلال من الحرامء وهذا القسم انقطع بوفاته كلا 

والقسم الثاني: حاص وهو ما أمر به يك ألا يخاطب به إلا الخواص» وهذا لم ينقطع بوفاته َلك فلا 
يزال يلقيه إلى آخر الدهر لمن أهله الله له بحكم الاختصاص. 

قال سيّدنا ذه: من توهّم أنه يله انقطع جميع مدده عن أمته يه كسائر الأموات» فقد حهل رتبة البي 
کي وأساء الأدب معه» ويخشى عليه أن عوت كافرًا إن لم يتب من هذا الاعتقاد. 

وقال الماروشي رحمه الله: سألت شيخنا العياشي -رحمه الله تعالى- عن الثواب المذكور في بعض 
فضائل الأعمال المروية عن غير البي بلك كقولهم: (من صلَّى على الني يَف بالصلاة الفلانية فهي 
عثابة فديةء أو الصلاة الفلانية تعدل عشرة آلاف. أو غير ذلك). 

فاحاب بأن ذلك ما یلهمه اله تعالى الأولياء» يرونه مكتوبًا بقلم القدرة على حجرء أو ورقء أو 
شحر أو یسمعون اهاتف أو یتلقونه عن البي وه في النوم أو اليقظة انتهی. 

قال ق البغیة: قلت: أو تخاطب به عوالهم اللطيفة وهو أصل من من الأضول العتمدة عندهم» دلیله 


ف ال قوله 2: «انه كان فیمن قبلکم محدئون». 
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وقي رواية: «مکلمون من غير أن يكونوا آنبیای وان كان في أمتي فعمر منهم». كما قال الک 
انتهى . 

قلغ وله عن الق وق قوله تعال حكاية عن اضر اللعلا: «إوَمَا فَعَلْتُهُ غن أَمْري» |الکهف: 1۸۲ 
بناءً على أن المنضر ولي فقط. ۱ 

وقوله تعال: إن في ذلك لآيَات لُلْمُتَوَسّمِينَ4 [الححر .]۷٠:‏ 

ومن ال أيضًا قوله يي: «اتقوا فراسة المؤمن؛ فانه ينظر بنور الله» انتهى . 

وهذا من أقسام الاضای وهو معین يجده الولي قي نفسه یثلج له الصدر» وينشرح له القلب من غير تعلق 
حس ولا خحیال. 

ومن آقسامه أيضًا: ما یکون متلقی بلخيال في عالم الخيال» وهی البشرات الشار الیها بقوله تعال: 
طلَهُمُ ری في افیاة الدُنيَا وّفي الآخرّة4 [یونس:4*]» وهي: «الرژیا الصاخة یراها 
الرجل الصاح أو ثری لد» . 

و تایه ا ايكون ردان عس على داي عنس 

ومن آقسامه: ما جدونه مکتوبّا بقلم القدرة في ورقة مثلاً. وهو الذي كان يقع لأبي عبد الله بن قضيب 
البان وغيرء» انتهی: 

ومنه ما وقه للقعلب البكري؛ فإنه توه إلى الله تعالى مدة أن عنحه صلاة على البي لاء فيها سر جميع 
الصلوات» فنزلت عليه صلاة الفاتح مكتوبة بقلم القدرة في ورقة من نور. 

فان قلت: فما علامة کون الكتابة الق في الورقة مثلاً من عند الله حى يجوز للولي العمل جما فيها؟ 

فالجواب: إن علامة ذلك كما في «الفتوحات» أن تكون تلك الكتابة تُقرأ من كل ناحية على السوای 
لا تتغيّر» كلما قلبت الورقة انقلبت الكتابة لانقلاها. 

قال الشيخ محيي الدين: وقد رأيت ورقة نزلت على فقير في المطاف يعتقه من النار على هذه الصفت 


فلما رآها الناس علموا أا ليست من كتابة المحلوقين» انتهى. 


TYA‏ فيض العلي ذي الالال 


وبالجملة والتفصيل: 

فهو 6 موحود بين أظهرنا معينّ» وحسماء وروحًاء وسرّاء وبرهانًا. 

و قد 0 ابحلاال السيوطي بأن البي و يسير قي الکون. و آن الجسم 

رن مون کلام الجلال ومراده به تمييز نبينا محمد #95 عن ساثر الانبیاء 
وللرسلین بخصوصية يستقيم له ها القصود في ذلك وهو الح الذي ذکر آنقا» 
والا فحمیع الأنبیاء مشار کون له قي الشکل والتال» و التطون وتعدد الأشباح. 

بل انان کما قدمنا يفعلون في حياهم ذلك وي قوهم. بل و حاصة 
الومنین» بل وعامتهم الذين لم یشغلهم عن ذلك كناخ مرخ رات الذنوب 
وعزائم الکروب. 
حاء متداركا رأى بعض الأرواح قد تشکلت وحلست على ظاهر قبورها؛ 
وأفهم قالوا: أبطأت عن صلاة الجمعة. 

فقال طم: أتعرفون الجمعة؟ 

قالوا: نعم» ونعرف ما يقول الطير في حو السماء. 

ويي هذا الباب من هذا القبيل ما لا يكاد یحصر. 


قالوا: إن الأموات يعلمون الشيء قبل حدوثه. 


فيض العلي ذي الجلال ۲Y۹‏ 





ee 


اعلم أن رؤية الصطفی يلك منامًا مجمع عليها بنص الأحاديث. 
منها: قوله اكلكن:: «من رآي فقد رآئ حقا فان الشيطان لا يتمثل 


۱ 
0 


واحئلف هل الرئی في النوم ذاته الشريفة بعينهاء أو مثاله؟. 


8 
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.)۱۷۷۵۹/4( رواه البخاري (۰)۲۲۹۰/۰ ومسلم‎ )١( 

(۲) ولا يقيد ذلك برؤية صورته الشريفة؛ لأنه يلك يظهر في صورة الأولياء والصالحين من هذه الأمةء 
وهذا صحيح إلا آشم نصوا على أن رؤيته #: في صورته الأصلية المذكورة في الشمائل لا حصاج 
إلى تعبير» بخلاف رؤيته على غيرهاء فهي محتاحة إلى التعبيرء قاله في البغية. 

وقال الشيخ كنون: قال الشيخ حاسوس في شرح الشمائل ما نصّه في سمط ابلسوهر الفاخحر: وقد 
احتلفوا فى رؤياه يل هل تكون إلا على صورته المعلومة الي كان عليها في الدنياء أو يرى في 
صورته العلومة وغيرهاء والصحیح التعمیم وان رؤياه في أي حالة كانت هي حق» ليست باطلة 
ولا آضفائد إلا أنه إن رُئي على غير صورته العروفة في حياته احتاحت إلى التعبير والتأویل» وهذا 
والله أعلم بشرط أن يكون لصورته الحقيقية بقاء» فيكون مثال ذلك. 

كما إذا كان لك شخحص من أقاربك تعرفه معرفة تامةء فغاب عنك مدة مديدة» ثم اتصلت به وقد 
شاب وهار فیا و کان .خن غاب عك غنابا ل ببب أو غیّرته الشمس وسوّدتة» وقد ذهب 
أبيض» أو وقم له أثرٌ في وحهه أو نقصٌ في بعض أعضائه» فانك مع ذلك لا تمصري فيه أنه 
الشخص الذي غاب بخلاف ما لو أتاك غيره واذَّعى أنه هو وهو حالف له في صورته الأصليةء 
والعین والسر الذي امتازت به صورته عن غيرهاء فانك لا تقبل دعواه اصلا ولو احتجّ عليك عا 
عسی أن يحتج به» ولعل هذا يجمع بين قول من قال: لا یری الا على صورته العروفة وبين قول 
من قال: یری في کل صورة. 

وآما لو رای ف النام شخصًا عالقا لصفة البي يخ من كل وحه فقال له أنه البي يلاء وقيل له ذلك 
فيه» أو توهمه في نومه فالظاهر أن رؤياه غير صحيحةء وتلك الصورة الق رأى غير حفوظة من 
الشیطان. انتهی باعتصار . ۱ ۱ 

واحققون من أصحاب سيدي أحمد التحاني ضيه کانوا يتقيّدون برژية صورته أو قوله خم: 

اتا خمد بن عبد الّه». أو نحو ذلك من القرائن الصریة حذرًا من الکذب على رسول الله . 

قاله قي البغية. 


FA‏ فیض العلي ذي الحلال 





بعضهم صرح بالگول وبعضهم صرح بالثان. 

وبعضهم فصّل وقال: إن رآه على صفة الحقيقة الى ُلق عليها فهو ذاته 
وإلا فالمثال. 

و ما رؤيته ا ا فهی حو ثابتة بالأدلة عن جماعة من أكابر الأولياء 
و الصوفية: ۱ 

۰ ۳ 3 كان إذا توقف في حدیث پسنالة قشل 
ويقول له البي عَل: «قلته يا شيخ السنّة». 





تم تي اکا ی استعمال هذه الأسباب قسمان: 

قسم لم یستعملوها لنظرهم؛ لما هم عليه من العیوب والنقائصء فلا یرون آنفسهم أهلاً لرژیصه 
فيقولون لا: : إن كنت صادقة في شوقك إليه فاتّبعي سنته وطریقته؛ لتتحقق لك عحبته. كما قیل: 

وَمَنْ يدعي حب الرسُول وم یکین به تن سل فهو كاذب 

عَلامَة صذق اء في لب أن ری على سُتن کات عليه ا اباب 


د مر 


ولتستعین على طاعته بدوام الصلاة عي كما قال البوصيري: 
ورود الَقوی فان 5 تستطع فمن الصّلاة على اي زود 
وهذا لملازمته الل والاتكسار وشا ان کو اه کن بأن یرفع له الحجاب؛ حين یری الني 
المحتار #5؛ لحديث: «أنا عند المنكسرة قلوهم من أجلي». 
الثاني: قوم غلب عليهم الشوق» و لم یبالوا .عا هم عليه من العیوب. معتقدين أن برؤيته لل تزول 
العيو ب». و تتطهّر القلوب .مياه الغيوب» و تحصل السعادق وتزول الشقاوف که قال البو صيري: 
له سي برو هة وجهه E‏ سل ی و الشقاء 
وهذا أيضًا حدیر بقضاء وطره؛ لقوله تعال: امن يجيب الضطر إِذَا دَعَاةُ» [النمل: ۲ 7]) 
وقوله: «آنا عند خسن ظن عبدي بي». 
والفریقان معا على صواب واشتیاق. لکن الفریق الأول غلب علیهم شهود عیوهم. 
والثاني غلب علیهم الشوق» تكلا مد هوّلاء وَهَؤُلاء من عطاء رب وما كان عطاء رب لك 
مَحظورا» [الاسراء: ۰ ۲ ] انتهی من البغية. وانظر: حل الأقفال لقراء حوهرة الکمال «ص*) 
بتحقيقنا. 





فيض العلي ذي الال ۳۸۱ 





ومنها: ما وقع للأستاذ ای العباس الرسي فانه قال: لو غابت عي رؤية 

الصطفی و يقظة طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين. 
۱ ومنها: ما وقع للشيخ محيي الدين بن عربي أنه قال: إِنّا معاشر الصوفية 

ُصَلَي» وتسلم عليه حى يصير يجالسناء ونحالسه كله. 

ولکن ذکر الامام الشعراني آنه لا يراف يقظة الا من ازيل خن كلية سرون 
آلف ححاب. والا فلا يراه يقظة أبدًا. 

ورؤيته ل يقظة ممكنة غير مستحيلة؛ لانه 5ل حي الدارين» وملا الکونین 
رر ھا فلا یستبعد ذلك الا من ميم على قلبه. وذلك: 

- إما برفع اجب بين الشخص وبينه يك حى يراه في مكانة حيّاء غضاء 
طريّاء كما وضع في قبره. 

- وإما بانزواء الأرض للرائي كرامة لذلك الولي» ورفع الموانع العائقة عن 
الرؤيةء أو لكون الل ملا الكون نورهء فإذا انقشع عن القلب ظلمة الرَّان رأى 
ذلك النور احمدي عنده» و حاطبه وجالسهء وهو عنده وهو حالس في مكانه. 

ولیس عستحیل ولا بعيد صلا ولا يحتاج لفترة ‏ ولا لغموض عين أصلاًء 
حلاقا لمن قال به» ون حل ناقلوه؛ لأن للأولياء أحوالاً و کرامات حرحت عن 
دائرة العقل» فلا ينكرها الا من لم مب عليه نفحاقهي”". 


رم فائدة جليلة: من محاسن المواهب اللدنيّة: أن أبا محمد البغدادي رأى البي َل في النام» وشكا إليه 
الفقرء فقال له: قل اللّهُمّ صل عَلَى محمّد وعلی آل محمّدء وهب لنا الم من رزقك الحلال 
الظیت ارك ما رة به وبع وهنا عق الهش ی أحد من حلقكء واجعل لنا الم إليه طريقا 
سهلاً من غير تعب ولا نصب ولا منّة ولا تبعة» وجبنا للم الحرام حيث كان وأين كان وعند 
من کان» وحل بيننا وبين أهله أعداءناء واقبض عتا آیدیهم واصرف عنا قلوعم؛ حتّی لا تنقلب 
الا فیما خی ولا نستعین بنعمتك الا غل ما تحب» يا أرحم الراحمین. 

قال البغدادي: فما إن تممتها فحاءن الغق في عام شهري. 


وقال السخاوي مثل ذلك. 


FAY‏ فيض العلي ذي الحلال 








وحکی آبو محمد القسعللان: أنه رأى مثل هذه الرؤياء قال: والله رأیتها بعینها. 

وزاد البيهقي في آخرها في محاسن من رآه في النام: كانت تترادف علي الدنياء وأنا أعرض عنهاء 
وعرفت أن ذلك من بركة هذا الدعای وعلمته كن اعت من اران فأغناهم الله تعالى ببركة 
الى ک2 

ومن محاسن ما ذكره السمرقندي الفقيه في «تنبيه الغافلين» في باب فضل الصلاة عَلَى البي ت: قال 
الطائي: قال 9 الظفر السمرقندي: وا يومًا في مغارة, فضللت الطريقء» فإذا أنا بالخضر الا 
گرا ال 41 قد ہس آے سفن کے معد خسن لے اد سح .ات ا 
اسمك؟ فقال: حضر بن آنشا أبو العباس» ورأيت معه صاحبّا» فقلت: ما اسسمك؟ فقال: إلياس بن 
سام. فقلت: رحمك الله تعالى» هل رأيتما محمدًا يَِ؟ قال: نعم. فقلت: بعزة الله تعالى وبقدرته 
لتحبراني شيعا حتّی أروي عنکما. فقال: معنا رسول الله ل یقول: «ما من مؤمن صلی علسی 
محمد 3 الا نضّر له قلبّه ونورّه الله كك»» وسعت النضر وإلياس یقولان: كان في بي 
اسرائيل ابن يقال له: أشمويلء قد رزقه الله تعالى النصر عَلَى الأعداءء وأنه َرّجَّ في طلب عدو 
لسه. فقالوا: هذا ساحن يسحر أعينناء ويقيد عساكرناء فنجعله في ناحية البحر وفزمه. فخرج 
في أربعين رحاث فجعلوه في ناحية الب فقال أآصحابه: کیف نعمل؟ قال: الوا وقولوا: 
عن اقل عدن تا وقالوا: اللَهُمَّ صل على عمد قال: فصار أعداءهم في ناحية البحر 
فغرقوا جهعین ال اضر كان ذلك حضر تنا. و اننا يقولان: ”معنا رسول الله عله 
یقول: «ما من مؤمن یقول: صلی الله عَلَى محمد الا حبّته لتاس وان کائوا بَعَضُوةُ ووالله لا 
حبوکه حتی به الله ك». ۱ 

وسعناه یقول عَلَى النبر: «مَنْ قال: صلی الله عَلَى محمّد فقد فتح عَلَى نفسسه سبعين بايا مسن 
الرّحْمّة». ۱ 

ومععتهما يقولان: معنا رسول الله يي يقول: «مَن صلی عَلَى محمّد طهّر الله قلبّه من التفاق كما 
يُطهّر الغوب الماء». 

وممعتهما يقولان: حاء رحل من الشام ىت البي يلقي فقال: يا رسول اللهء أبي شيحٌ كبيرٌء وهو يحب 
أن يراك . فقال: «آتي به». فقال: إنّهِ ضرير البصر. فقال: قل له: «ليّقل في سبع أسبوع: يعني 


في سبع ليال: صلی الله عَلَى محمّد؛ فاته يراني في النام. حى يروي عنَّي الحديث». ففعل. 
فرآه في النام فكان يروي عنه الحديث. ذكره الذهبي ف الیزان (۲۲۱/۰). 


ت 


فيض العلي ذي الال TAY‏ 








ومن حاسن الكواكب السيّارة في زيارة القرافتين: ما تقل عن أبي ابر الأقطع التبياني قال: دحلت 
المدينة وأنا بفاقت فاقمت حسة ایام ما ذقت دوه فتقدّمت إلى الق وقلت: آنا ضيفك الليلة يا 
رسول اش فسکیت» ونحمت حلف ار فرأيت ان يك في المنامء وأبو بكر عن عینه» وعمر عن 
ماله وعلي بين يديه- رضي الله تعال عنهم- فح رک علی وقال: قم؛ فقد جاء رسول الله تل. 
فقمت إليه» وقّلت بين عينيه» فدفع إلي رغیفاه فأكلت نصفه؛ وانتهيت» فاذا في يدي نصف 
ارقف تصليف غلیهم وم اح وفعت أ سان وماك اه و لمر جد 
ومن محاسن كتاب المصباح قال: ى رحل من حراسان إلى أبي الفضل» وقال له: إن البي ل يسلم 
0 لا تقطع هذه الصلاة ة عليه. فبکی فأقسم علیه فقال: ّي أقول في كل ليلة: 
م صل عَلَى حمّد وعلی آله و صحابی عدد أنعام الله وأفضاله. فأنحذها عنه» و حلف بالل ال 


OSE N 
E 

وقال ب بعض الکتبة: : كنت أكتب الحديث» فإذا وصلت إلى ذکره کتبت: عليه السلام» فرأيت البي له 
في النام وهو يعاتبي» وقال لي: ما لك لا تتم الصلاة علي فیما کتبت؟! فکتبت بعد ذلك: َلك 
فرأيت أن الله تعال ربا لي ذلك حى صار كل حرف كالبل العظیم. 

وقال الطبر ي حا کیا عن الحسن بن موسی الحضرمي العرو ف بابن عجيبة: قال: كنت أكتب الحديث 
ولا أكتب الصلاة عليه فرأيت البي ی في النام» وقال لي: ما تكتب الصلاة علي؟! فانتبهت 
فزعًاء وآليت على نفسي لا أقطع ذكر الصلاة عليه . 

قال القسطلان في «مسالك الحنفا»: 

رُوي عن الطبراني: أنه رأى البي يد في النام وله إشراقٌ وجال باه فقال له: السلام عليك آیها 
البي ورحمة الله وبر کاته» يا رسول الله قد ألهمين الله کلمات أقوهن. قال: وما هر"؟ قال: ال 
لك الحمد بعدد من مدك ولك امد بعدد من حمدك ولك الحمد كما تحب أن تحمد. اللْهُمّ 
صل على مُحَمّد بعدد من صلى عليه» وصل على مُحَمِّد بعدد من ۸ يُصل علیه. وصل على 
محمد کما تحب أن يصلى علیه. فتبسّم رسول ال 44 شی بدت تاياب ورای الور خرج مسن 
التفلیج الذي بين ثناياه في منام طویل. 

وقال شیرویه: ممعت عبد الله بن مكي یقول: معت أبا الفضل القوسان یقول: آتی ريخل مسر 
حراسان. فقال: رأيت البي ي في منامي وأنا في مسجد المدينة» وقال: إذا أتيت همدان فأقرئ 


۳۸ فيض العلي ذي الحلال 
خائمه النسخه 
نسأل الله العظيم» رب العرش العظیم أن يحشرنا في زمرة وتحت لواء هذا 
البي الکر. بحاهه عند ربهء وأن يسلك بنا أحسن المسالك» وأن جعلنا من 
الامنین الذین لا حوف علیهم ولا هم جحزنود. 
والحمد لله رب العالمين 
وسیتها: «فيض الإله التعال بإثبات كرامات الأولياء في الحياة وبعد 
الانتقال». 
أو: «فيض العلي ذي الخلال بإثبات كرامات الأولياء بعد الانتقال». 
وصلی الله على سيّدنا حمد» وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا آمين. 
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علي بن أبي الفضل بن زيرك متي السلام. قلت: يا رسول الل لماذا؟ قال: لاه نی علي كل 
یوم مائة مرة. ثم قال: أسألك أن تعلمنيها. قال: إنه يقول: الهم صل على مُحَمّد البيّ اي 
وعلى آل محمد حزى الله مُحَمَّدَا يه ما هو أهله. فلما أتى همدان سأل عنه ولم يكن يعرفهء 
فأحذها عنه» فأتيت ابن زيرك وسألته فأحبرن أنه أعطاه الكيفية» وقال: آحذها عني» وحلف أنه 
ما كان يعرفين ولم یعرف اسمي حى عرّفه له رسول الله ییو وقال لي: عرضت عليه برا رده 


علي وقال: ما أبيع رسالة رسول الله يليه بعرض الدنیا ومضی. فما رأيته بعد . 


السهم القوي _ 
في نحر كل غبسي وغوي 


التوق سنة ۱۱۹۷ هس 


تحقيق و تخریج و تعلیق 


الشیخ أحمد فرید الزيدي 
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اج ۲ 
التعريف با لصنتی 
هو الشیخ الامام العلامة شهاب الدین آهد بن أحمد بن محمد السجاعي 
البدراوي الأزهري : فقیه شافعي مصري. 
نسبته إلى (السجاعية) من غربية مصر. 
له تصانیف کثيرة آکثرها شروح وحواش ورسائل ومتون منظومة في 
علوم الدین والأدب والتصوف والنطق والفلك. 
منها: 
- الدرر ف اعراب أوائل السور . 
- شرح معلقة امر ىئ القیس. 
- شرح لامية السموأل. 
- حاشية على شرح القطر لابن هشام في النحو. 
- حاشية على شرح ابن عقيل للالفية في النحو. 
- منظومة قي الاستعارات. 
- فتح النان في بيان مشاهير الرسل الي في القران. 
- النور الساري شرخ مختصر ابن أبي جرة للبخاري. 
- شرح من الكافي في العروض والقواق. 
-البصائر في معرفة آخحر الليل والنهار. 
ولأحد تلاميذه رسالة مماها: «فهرس مؤلفات السجاعي». 
توق ڪه سنة ۱۱۹۷ ه. 
وانظر تر جمته ف: 
عجائب الآثار للحيرت (۰)۷۰/۲ ومعجم المؤلفين لكحالة .)٩۷/۱(‏ 
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مقد مه اخصنف 

الحمد لله الذي نصب لدینه من ذب عنه الرعاع وآزال بنور الحق ظلام 
الباطل» وان كان لکثرة آهله علا سائر البقاع. 

والصّلاة والستّلام على سيد الأنبياء» وعین الأصفياء بلا نزاع سیدنا ومولانا 
محمد صاحب المعجزات ال فاقت الّمس ضیای والقمر قي الشعاع» وعلى آله 
وأصحابه أولي الكرامات في الحياة وبعد الممات» المشاهدات لمن فارق الاتباع. 
وعلى التابعین وتابع التابعين لهم باحسان» وعلى من حالف هوى النفس فر جع 
إلى الحق وما ارتاع» آمین. 

أما بعد... 

فيقول الرّاحي من مولاه حسن الساعي أحمد بن الشيخ مد السجاعي 
الشتّافعي الأحمدي: 

اق انه احمدية الشر‌فة احمية ا صارت غريبة عزيزة فى هذه الأزمان 
المتأحرة الرديئة» وكثر أهل البد ع. وتکلموا بفاسد الاعتقاد» وآوهموا اب اهلین 
أا أمور حفية فضلوا وأضلواء وباءوا من الله بالطرد والإبعادء وأكثر ما يقع 
ذلك منهم ي احالس المظلمة بظلام الظلی وحب الدنيا للقوم الجاهلين» قصدا 
لصيدهم حطامها الفاني» فبقسما قدمت هم آنفسهم وكمنمنا شروا به أنفسهم 
لو کانوا عالمين» فمهما تکلم به قومٌ رعاش وآذاعوه فأورثهم الحرمان» وسوء 
الابتدا ع انکار کرامات الاو لیاء احیاء وآموائا. 

ومنها: انکارهم على السلمین زيارة الأولياء کقطب الأقطاب السید هد 
البدوي» واعتراضهم عليه مما یقع فيه من الخالفات لرب الأرباب. 

ومنها: وهو أشنع ما قبله قوضم: من أين لنا أهم ماتوا على الاسلام؟ 

ومنها: تکفیرهم الولیین العظیمین الحليلين» القطب الکبیر سيدي محيي الدین 
ابن عربي» والقطب الیل سيدي عمر بن الفارض» نفعنا الله هم.. آمین. 


عق الت القرئ 

وقد سعلت يي إبطال هذه الدعاوي الي ليست حافية على من له نور 
وبصيرة من أهل الإعان» بالأدلة الواضحة الي هي کالشمس في ربعة النهار 
ایت اجون في ضللق اة اريت ورت بر كه كامات ارلا اند 
تعال» والنجاة من عذاب الدّنيا وعذاب النار و سیته: «السَهم القوي في تحر 
كل غي وغوي». 

فقلت: آما کرامات الأولیای فاعلم أن الکرامات جمع کرام وهی ام 
حارق للعادف غير مقرون لصوي يوه ولا هو مقدمة ها یظهر على يد عبد 
ظاهر لصلاح» ملتزم عتابعة نبي كلف بشریعته. مصحوب بصحیح الاعتقاد. 
و العمل الصاخ علم ها أو لم يعلم» فتمتاز بعدم الاقتران الذ کور عن العحزق 
فلا تلتبس ياء وتبقی مقدمتها عن الارهاص, وهو ما یظهر على يد الأنبياء قبل 
النبوق کتظلیل الغمام لنبینا يك وبظهور الصلاح عما یسمّی معونة» كما یظهر 
على يد بعض عوام السلمین. تخليصا شم من اخحن والکاره وبالتزام متابعة بي 
إلى آخره عن الخوارق الموكدة لکذب الکاذبین. وتسمّی إهانة » کبصق مسيلمة 
عا يكبي اللام = ق ر كدير لام لیرداد ماوها حلاوق فضار ملكا اجا 
وبالصحوبية بصحیح الاعتقاد ...إلم» عن الاستدراج كما حرج السحر عن 
بحهات عده. 

ودلیل اجحواز أن ظهور الخارق آمر مکن قي نفسه و کل ما هو كذلك 
فهو صا لشمول القدرة لاجاده. 

ودلیل ذلك الامر وإمكانه أنه لا یلزم من فرّض وقوعه بحال ودلیل 
الوقو ع ما حاء في الکتاب العزیز من قصة مرم -علیها السلام- وولادة عیسی 
- على نبينا وعلیه وعلی سائر الأنبياء الصلاة والسلام - من غير زوج مع 
کفالة ز کریا غا ايء و كان لا يدحل علیها غیری و اذا حرج من عندها أغلق 
علیها سبعة أبواب» و كان يجد عندها فا کهة الصيف ف الشتای وفاكهة الشتاء 
قي الصیف. ومن قصة «آصف» واتیانه بعرش بلقیس قبل ارتداد طرف سلیمان 





السهم القوي ۳۹ 


وفك تواتر ۰ ات من الصحابة ومن ` ا 0 


ع 


لاولیاء کم ومن شاعنا يدن کل 


فإني آطرح کلام من ینفیها من العتزلف ومن حری على طريقهم. 

وقد قال العلامة النسفی في عقائده: «کرامات الأولياء حق. فتظهر 
الكرامة على طریق نقض العادة للولي» من قطع السافة البعيدة قي المدة القلیلت 
وظهور الطعام والشراب واللباس عند الحاجحة» والشي على للاء وی اضواء 
و کلام الحماد والعحمای وغیر ذلك من الأشياء» ویکون ذلك معجزة للرسول 
الذي ظهرت هذه الكرامة لواحد من أمته؛ لأنه ظهر ها أنه ولي ول يكريت ونا 
زد إن كان عقا في دیانته» برسالة رسوله» انتهى. 

وقد آقره شارحه سعد اللاب وغوه من آئمة آهل الت اسعد الله 
جیعهم و خذل آعداءهم. 

إذا علمت هذا اتضح لك أن الفاعل للکرامات کالعجزات إنما هو الله 
تعالى وحدی لکن آظهرها الله-سبحانه وتعالی- على آيدي اهل طاعته 
الوصوفین عا تقدم اکرامّا شم واذلالاً لنازعیهم وحصمائهم ولیس غم نی 
ذلك اکتساب. ولا شم على ذلك اقتدار. 

فمن نسب هم في ذلك فعلا فقد ضل» وحاد عن الطریق الستقیم؛ | 
مذهب آهل السنة والتباعة آن العبد لا جلى شیئا من الأفعال» بل النفرد ۳ 
و الایجاد هو الله الفاعل الختار . 

وحینتذ لا فرق قي إظهارها على ید آحد منهم بين کونه حیّا وميا 
وانکار آهل الجهل والبهتان وقوعها على ید الأموات لاعتقادهم الفاسد أن 
الفاعل هو صاحب الكرامة» وقد علمت بطلانه» وأنه مب على قاعدة أهل 
الاعتزال واللامت تم رأيت في «نفحات القرب والاتصال باثبات التصرف 
لأولياء الله والکرامة بعد الانتقال» تألیف شيخ الاسلام الشریف شهاب الدین 
أحمد الحموي الحنفي ما نص على ذلك. 


۳۹۹ السهم القوي 


«فإن قلت: ما الدلیل على حواز وقوع الکرامة بعد الوت وعدم 
احتصاصها بحال الحياة؟ قلت: الدلیل على ذلك أن الکرامة بعد الوت آمر مکن 
حائز الوقو ع» فالكرامة بعد الوت جائزة الوقوع» إذ لو لم تقل بجواز الوقو ع 
للزم توضيح أحد طرفي الممكن» وهو محال» وأيضًا لو قلنا بعدم جواز الوقوع 
مع کوفا مخلوقة لله ومقدورة له إذ هي من جملة الممكنات [وقدرته تعالى ”“] 
متعلقة بجميع الممكنات إيجادًا وإعدامًا [علی وفق رادته"*] تعالى لزم تعجيز 
القدرة - تنزهت قدرته تعالى. 
والدليل على الوقوع ما نقله الحافظ المنذري يي «الترغيب والترهيب» عن ابن 
عباس -رضي الله عنهما- أن أحد الصحابة -رضي الله عنهم- ضرب خباءه 
على قبر ولا يحسب أنه قبر» فإذا هو قير إنسان يقرأ سورة الملك حي ختمهاء 
فأتى البي وَل قال با يسول ابه ضربت خبائي على قب وأنا لا حسب أنه 
قبر» فإذا هو قير إنسان يقرأ سورة الملك حي ختمها. 

فقال #: «هى المانعة هي النجية من عذاب القبر» رواه الترمذي» 
وقال شارحه الفاضل الفیومی: حدیث غریب» ورواه الاكم انتهی ملحصا. 

ولبعضهم سوال هو: ما الودي إلى اعتقاد أناس فیما يودي إلى الحلاك 
ويردي؟ 

قزعموا أن لا کرامة تبدو لولىي بعد القام بلحد. 

والواب لبعضهم هو: الودي إليه رؤية حلق العبد آفعاله» ولیس الودي 
من له الخلق والامن فانه معيدٌ لما یشاء ومبدئ. 

ثم قال الشهاب الحموي: ولا یعارض ما حررناه ق النظومة السماه: 
«بدء الأمالي“» من قوله: 


)١‏ ما بين | ] طمس بالأصل» وصوب من نفحات القرب. 
(۲) ما بين | ] طمس بالاصل. 
(۳) رواه الترمذي ».)١515/5(‏ والبيهقي في الصغری (9۰۳/۱). 
(۶) هي للقاضي الوشي الفرغان . 


السهم القوي ۳۹۷ 
كرامات الولي 

لأن الدنیا عبارة عن کل الخلوقات من الجواهر والأعراض الموحودة قبل 
الدار الآخرة» ولا شلك أن البرزخ من الخلوقات الوحودة قي الدار الآخرةء 
فالراد بالدنیا في کلامه" ما قابل الآحرة» وهی ما بعد البعث من القبور لا ما 
قبله» .سن یشمل ما بعد الوت إل البعت وزن احتمله الکلام احتمالاً غير موید 
بدلیل. 

ومن ثمة نقل ابن القیم عن أبي يعلي: إن عذاب القبر من الدنياء لانقطاعه 
قبل البعث بالفناء» ولا يعرف آمد ذلك» وأيّده الجلال في «شرح الصدور» 
ويؤيده ما آحر حه هناد بن السري قي «الزهد("؟» عن ماهد قال: للكفار هجعة 
يجدون فيها طعم النوم حي يوم القيامة» فإذا صيح بأهل القبورء يقول الكافر: 
فيا وَيْلنَا من بَعَثنَا من مَرقددا) [يس:107].ء فيقول الومن من جنبه: #هَذَا ما 
وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَق الرسَلون> [یس: 5۲]. 

في المواهب اللدنية بإسناد صحيح إلى عكرمة مولى ابن عباس: إنه سكل 
عن يوم القيامة: أهو في الدنيا أم في الآخرة؟ فأحاب: بأن نصفه الأول الذي يقع 
فيه الفصل والحساب من الدنياء ونصفه الأحر الذي يقع فيه الانصراف إلى النار 
من الاحرة. انتهی. 

فإذا كان یوم القيامة بعد فناء البرزخ وما یتعلق به حکم في نصفه الأول 
بأنه من الدنيا فبالأولى أن يحكم على البرزخ أنه من الدنيا حقيقة» فعلى هذا 
یو حذ حواز وقوع كرامات الأولياء بعد الموت من قوله: (بدار دنيا). 

ومن ثمة لم يتعرض أحد فيما رأيته [في شروح النظم"؟] مع كثرقا إلى 
التصريح بانقطاع الكرامات» بل قال شار حه الجلال البخحاري: التقييد بدار دنيا؛ 





)١(‏ آي: العلامة الا وی 
(۲) رواه هناد قي الز هد ٩(‏ ۳۱) بتحقيقنا. 


(۳) ما بين [ | طمس بالاصل. 


۳۹۸ السهم القوي 
لأن الاخحتلاف بين أهل السنة والعتزلة وقع فیها؛ لأا دار محل کرامة جميع 

وقال شارحها السمهودي: ينبغي أن یکون ظهور الکرامات في حال 
موم أولى من ظهورها حال حياتهم؛ لأن النفس صافية من الا کدار واحن 
وغیرهاء وقد شوهد ذلك في كثير منهم بعد موتمم» وقد يدحل ذلك في کلام 
الناظم فان قوله: «بدار دنیا» صادق يحيّاته وبعد موته انتهى. 
وهذا ظهر أن من احتج هذا البیت على انقطاع الکرامات بعد الوت» حي 
تسب إلى مذهب الإمام أبي حنيفة القول بانقطاع الكرامات بالموت وار وعن 
طریق اهدي ضال. اذ و پیت شيء من کتب مذهب أي حنيفة اضرلا 
وفروعاء القول بانقطاع الکرامات بالوت» بل ۸ یثبت في شيء من کتب 
المذاهب الثلاثة» فمن ادعی ذلك فعلیه البيان» وعند الامتحان يكرم الرء أو 
يهان انتهی كلام الشياب موم اها 

قلت: ی حذ منه إجماع الأئمة- رضي الله عنهم- على وقوع الكرامات 

من الأولياء في الحياة وبعد الممات» فالمخالف لهم خارق للإجماع لا يعول عليه؛ 
ولا یلتفت إليه في حدال ونزاع. ومن الشاهد احسوس حفظ الله تعالى لمن أراد 
زیارته بحسن حلاص واعتقاد صحیح من شر الأعداء الراقبین لب ومن قطاع 
٣‏ وی ی 

4 كرافة عظيمة» وأما ما يقع فم الات الباطئ» والاشراق 





رد قال أهل التحقيق: الأنس: هو ظهور علامات تشعر النفس بنيل المراد» وحقيقته: مّد يد الأطماع 
إلى اقتطاف غر الواصلت وغايته: تصرف العبد في ملك الرب؛ اعتمادًا على التحقيق بصحة امحبة 
الى توحب رفع علل المغايرة انتهى. 

والأسن له أقسنامة فأنس باتلوق وآنس بالعبادق واس به حال وهو الراد هنا. 

آما الانس بالخلوة فصاحبه ینقص بالانفصال عنهاء والأنس بالعبادة يتم بحسب اعتمادها مع النظر إلى 
وعد جزائهاء والأنس به تعالى ينشأ عن كمال العرفة بعظمته تعالى وحلاله وجماله» وباقي کمالاته 
من الانعام وانفراده بالأحكام» وصاحبه يستوي عنده الاحتماع بالخلق والانفراد عنهم» وهو 


السهم القوي ۳۹۹ 





الظاهري» وخسن الحال لمن ذكرء فأمر یعرفه من ذاقه من أهل الیقین""؟ 
ینکره إلا احروم الطرود عن باب الفضل والاحساد. 

قال امحقق الشهاب ابن حجر يي فتاویه ما نصه: «[وحاء عن"] الشایخ 
العارفين والأئمة الوارثين أنهمم [قالوا: أقل عقوبة"] النکر على الصالحين حرمان 
پر کج قالوا: [ويخشى عليه] سوء الخاتمة نعوذ بالله من سوء القضاء و[وقال 
بعض(] العارفین: من رأيتموه يؤذي الاولیای وینکر مواهب الاصفیای 
فاعلموا أنه چا اترا هد مت قربي الله 

وقال الإمام المجمع على حلالته وإمامته أبو تراب النحشبي ذَنه: إذا ألف 
القلب الاعراض عن الله صحبته الوقيعة في أولياء الله تعالى. 

وقال الامام العارف شاه بن شجاع الکرماني: ما تعبّد متعبدٌ بأكثر من 
التحبب إلى أولياء الله تعالى؛ لأن محبتهم دلیل على عبة الله كْكَ» انتهی. 





حلق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فسبب الأنس معرفة العبد کمالات الرب» 
ورغبته ورهبته بتجليات الوعد والوعيد؛ وثمرته بحر لا عكن حصره» وفضل لا يمكن عده. 
)١(‏ قال الشیخ القاشان في «لطائف الأعلام»: اليقين هو السکون والاطمعنان غاب شا ء على ما 
حصل به الاعان» وارتفع ازيب عنهء فاذا مضل السکون والاطمعتان عا غاب بناء على قوع الدلیل 
بحيث يستغين بالدلیل عن الحلاء فذلك علم اليقين» وإذا حصل السکون بالاستغناء عن الدلیل 
لاستجلاء العین بشهود الفعل الوحدان الساري في کل شبيء فذلك هو عين الیقین. والاشارة بالظهر 
الکون في قوله تعال: نم رها عَيْنَ اليّقين [التکاثر:۷]» والرؤية لا تکون الا في الظهر فإذا 
استقر فجر التجلیات آولا ثم طلع مس التحلي الذاتي ثانیا فذلك هو حق الیقین. 
وقال سيدي محمد وفا دب وعتّا به: اليقين هو تمييز العلم الذي لا يحتمل النقيض» و حقيقته: 1 
شل السمو ع منزلة الشهود. وغایته: استغناء النفس عن كل مسمو ع ها حصل به 
داحل الذهن؛ لأن عين اللجمع لا یعتبر الخار ج؛ لاستغنائه عنهء فلا يفتقر إلى الطابقت 
علمه والثاني عینه» و الثالث حقه اه. 
(۲) طمس بالأصلء استدرك من الفتاوی الحديثية للعلامة ابن حجر افيتمي (ص ۲۳۱ )۰ 
() طمس بالأصل» استدرك من الفتاوی الحديثية للعلامة ابن حجر افيتمي (ص ۳۳۱ ). 
(:) طمس بالأصل» استدرك من الفتاوی الحديثية للعلامة ابن حجر افيتمي (ص ۳۳۱ )۰ 


۶-۰ السهم القوي 
ويكفي 2 عقو بة المنكر علی الأولياء قوله 2 2 الحديث الصحیح 


القدسی : 

«من اذى لى ويا فقد آذنته باطرب»() اق الشته. نم ار نيد له 
ومن حارب الله لا يفلح أبدًا. قال العلماء: لم يحارب الله إلا كافر انتهى. 

قال الامام السبکي : وا لاعجب كل العجب من النکن وانحشی عليه 
القت انتهی. 
بأمكنتهم» و کثرة اللغط فیها بغیر ذكر الله الصحوب بخشية الله تعالى» نسأله 
سبحانه وتعال مهم الحفظ من جميع الکاره. ونسأله من فضله الدخحول في حزهم 
إلى أن نلقاه تعالى وهو راض عنا. آمین : 

وإذ قد سمعت کل ما سبق فهمت أنه لا اعتراض عليهم بشيء ما يقع في 
آمکنتهم من آحاد الناس» و لنضرب ما له کالشمس المنيرة. لا يصد عنه الا 
آعمی البصر أو البصيرة» هو أن بعص الأموات من آاحاد الناس يبالغ أهله 2 
التجهیز و التکفین وف تشر یف قبر ه. وإظهاره بين تسام بجعل آما يسو غ] 
لعاقل أن ينسب للمیت شيء من ذلك أو يلوم عليه فيما یقع هنالك. 

واحاصل أن الله قد آکرم آحبابه في الحياة وبعد الممات» فهو الفاعل حل 
حلاله لا غيره من سائر الممكنات. 

و من القرر عند السادة الأعلام أن ما جاز للأنبياء معجزة حاز للأولياء 
کرام بشرط عدم التحدّي. وهو ادعاء النبوق فاعرف القام. 

وأما انکار أهل الضلال زيارة أهل الله الواصلین لكل کمال. فهو زيادة 
في الحرمان لما ورد عن سيد ولد عدنان َء من طلب زيارة قبور السلمین على 
الاطلاق. فما بالك بزيارة أهل الله و حاصته ولا سیما أهل بيت الصطفی له 
المطلوب زيارة أ کر امهم بالاتفاق . 
(۱) رواه البخاري (۰)۲۳۸۶/۵ وابن حبان (5۸/۲) والطبران ف الکبیر (0۰/۱۲. 
(۲) اللغط: صوت وضحة لا یفهم معناهاء کالغوغاء. 





النمهم القورئ ۰۱ 

وقد قال مولانا سبحانه في كتابه العزيز: «إقل لا أسالكم عَلَيْهِ آجرا الا 
الْوَدَّةَ في القربی) [الشوری: ۲۳]. 

قال أهل التفسیر: العق لا أطلب على ما أتعاطاه من التبلیغ و البشارة نفعا 
إلا أن تودوا قرابی. 

رُوي أنما نا نزلت هذه الاية قیل: يا رسول الله» من قرابتك هولاء الذین 
وحبت علینا مودهم؟ قال: «علي وفاطمة وابناها» ذ کر ذلك البيضاوي. 

وقیل في الاية غير ذلك» وطلب مودهم لا ختص بحال الحياة» قال 
صاحب «الحصن الحصين '»: وحریت استجابة الدعاء عند قبور الصالحين 
بشروط معروفة. 

وقال العارف بالله تعاللى سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي: «وقد كان 
الامام الشافعي یقول: قبر موسی الکاظم التریاق ابحرب». 

قال العارف بالله سيدي أحمد زروق: قال آبو عبد الله: وإذا كانت الرحمة 
تنزل عند ذكرهم» فما ظنك عواطن احتماعهم على رهم ويوم قدومهم 
عليهم» والخروج من هذه الدّار وهو يوم وفاتمم» فزيارهم [قربة هم( 
وتعرض لما يتجدد من نفحات ال رحمة عليهم فهي مستحبة إن سلمت من حرم 
أو مكروه قي أصل الشرع كاحتماع النسای وتلك الأمور الى تحدث لبعضه 
فان القساوة لا دواء لضرها إلا زيارة ساكين ترب الألحاد» ولرب زورة عارف 
أزكى يما منها على الزهاد والعبّادء ولخير أعمال العبيد حلوسهم عند الولي 

ورأى بعض الصا حين البي وه في المنام فسأله عن أفضل الأعمال؟ فقال 
5 «أفضل الأعمال حلوسك عند ولي من آولیاء الله قدر حلب شاة قال: جا 
كان أو میا يا رسول الله؟ قال: حیّا كان أو ميتا»0". 


(۱) هو الشيخ ابن الحزري القارئ. 


(۳) هو حديث كشفي ذكره السادة الصوفية في كتبهم. 


۰ السهم القوي 

قال الشيخ سيدي محمد بن ناصر: وهذا آقل ما ينبغي أن .عکت الزائر بين 
يدي الوی. 

ومن کلام سيدي ابراهیم التازي طف وأرضاه: «زيارة آرباب التقى مرهم 
يبرئ» ومفتاح آبواب اطداية والخير» وتحدث في صدر الخلي اراد وتشرح 
صدرًا ضاق من سعة الوزن وتنصر مظلوماء وترفع حاملا» وتکسر معدوماء 
وتحبر ذا كسرء ولا فرق قي أحكامها بين سالك مرب وحذوب وحي وذي قير 
وذي الزهد والعبادق فالکل منعم عليهم» ۳ ليست الشعسى كاليلين» قزرو 
وتأدّب تأدب ملوك مع اللك ار عليك هاء فالقوم باحوا بسرهاء ووصوا جا 
يا صاح ‏ السر وابگهر» انتهی مُلخصًا من «الفتح البین والدر الثمین» للشیخ 
عبد الله احاروشي المغربي. 

وأما ما يقع قي أماكنهم من الخالفات فهم برآء من ذلك» ولا ينسب 
إليهم شيء من تلك القبائح» ولا لوم عليهم في أمر من الأمور» بل هي منسوبة 
لمن اكتسيهاء وليس لأحد من آدن المسلمين فعل ذلك أو یهواه. ولو كان من 
اکر أصحاب العاصي» بل یعتمد أله رذيلة ویبالغ ف کتمه عن أعر الاخوان الا 
من زادت فیه. فابتلي با وتجاهر بالامتحان» يقضي على الرء في آیام محنته حي 
یری حستّا ما لیس بالحسن» فکیف بالخاصة من أهل الّه؟ والعحب کل العحب 
من هذه الفرقة الضالت تنکر منهم الکرامات بعد المات! ويذموهم عا يقع في 
مقاماقم من الخالفات! فان آثبتوا أن لمم في الخالفات منعا فاعترضوا علیهم 
بذلك فلیقرّ وا بالکرامات» ولیثبتوها بالقیاس على ما هنال فلیتر كوا تفاصیل 
الأحوال» اليس قد وقع في مقام سيد الأصفياء وزین الأنبياء - عليه وعلیهم 
الصلاة والسلام- كثير من الخالفات وهم - علیهم الصلاة والسلدع با 
في قبورهم بلا حلاف؟ فهل يحل لومن أن یقول: إن الرسول يي رضي بذلك 
أو آحبه؟ بل إن تفوه هذا كان من الرتدین» و کیف یرضی مومن عخالفة 
مولاه؟ وهل لأحل مع الله شيء؟ نعم» هو واقع بارادته تعالى» كما هو مذهب 
أهل السنة: ولو شاء رَبك ما فَعَلُوةُ فَذرهم وَمَا يَفتَرُونَ» [الأنعام: ۱۱۲]. 


السهم القوي دی 


و ما قوضم: من أين لنا أهم ماتوا على الاسلام؟ فهو قول حبيث» يجر 
لقائله الوبال والوقو ع في مهاوي البهتان والضّلال؛ إذ ذاك يجره إلى الشك يي 

نفي الصحبة عن آصحاب رسول الله ل بأن يقول هذا الخبيث: من أين علمتم 
اق ماتوا على الاسلام؟ فان آقر .كو بحب هزم شالت ولا اله : يا حاسر الدین. يا 
عدوه» هم خاصة السلمین هم بحوم الاسلام ومصابيحه بشهادة سيد المرسلين 
يد فقد ألزمت نفسك الشّك في بقائهم على أكمل الحالات بعد الموت» 
فحرمت بركة أنوارهم وأسرارهم» وفاتك من الخيرات أعظم فوت. 

وان قال كلامي في غير هذه العصابة المرضية قلنا له: أي فرق؟ وهم 
سادات الأولیاء وأعاظمهم بغیر مرية» بل رعا رة إل الكفر والعياة باه تعال 
بان یصرح في حق الأنبیاء - علیهم الصلاة والسلام - بتلك العبارة الشنیعق 
فما آقبح ذلك الخبيث وأقل حیاءه! وهی لو كيل له ٩‏ ای خليك: يعف هو 3۳9 
ولا ندفنك قي مقابر آمل الاسلام لتقطم غیظا واشتاط غضبًا وامتلاً سم من 
ذلك الكلام» و کیف نصلي على من لا يدري هل مات على الکفر أو 
الإعان؟!. 

وهو معترٌ بذلك على غيره» آفلا يسلم ذلك في نفسه؟ وهو يزعمه على أهل 

الإيقانء فان لم يرض بذلك لنفسه» فکیف یتجاری على من عمُر برضا الله في 
رمسه؟ وما یکذبه صریح قوله ول بزيارة القبور على العموم» ولم يقل لا تزوروا 
إلا من تحققتم موته على الاسلام» وما يجري على ألسنة تلك الجماعة قي 
استدلالهم على منع زيارة الأولياء وأهل الطاعة قوله و : 

«لا شد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام. والمسجد 
الأقصى. ومسجدي هذ۲»۱؟. 

وقد أحطئوا في فهم الراد من فقد قال الشهاب الخفاحي الحنفي قي 
شر حه على «الشفا» الصحیح أن معناه: لا تشد لنذر العبادة فيه» ولذا قالوا: لو 
نذر الصلاة في غیرها لم يلزم» ولا یکره شد الرحال لبعض الما کن التبرك هل 


6۰۱ /۲( رواه البخاري (۰)۳۳۸/۱ ومسلم‎ )١( 


6 ۶۰ السهم القوي 
أو لزیارة من فیها من الصا حين أو لطلب العلم) » بل قد يكون هذا واحبا عليه 
انتهی . 

ثم نقول: رم الراعين عصعیه على موم عون على الاسلام آیا 
القرآن العظیم » تأمل منها قوله تعالى: فمن يَكْفْرْ بالطاغوت وَيُوْمِن بالله قد 
امْكَمْسَك بِالْعْرُوَة الؤثقى لآ انفصام لها [البقرة: 55 ؟]. 

فانظر كيف حكم سبحانه بعدم الانفصام لمن آمن بالله. 

ومنها قولة تعال : لآلا إن أُوليَاء الله لا خف عَلَيْهُمَ ولا هم يرون 
الذین آمنوا و کائوا ون ال البُشْرَى في الحيّاة الدّنيًا وفي الاخرة ۳ 
بد تبدیل لکلمات الله [یونس: -٦۲‏ 2 +] 

ومنها: التعاليق الكثيرة في القرآن نحو: رن الذین آمنوا وعَملوا 
الصالخات كائت لهم جنات الفرْدوْس لاه [الکهف : ۷ ۰ ۱]. 

فهذه أدلة تضافرت ظواهرها على حصول الثواب لمن آمن» و کل ما كان 
كذلكء» فهو يفيد القطع شرع بالموت للمؤمنين على الاسلام وإلا لزم حلف 
الوعد» :وهو محال شرعا. 

ومن قواعد الدين عند المحققين أن الأدلة إذا تضافرت ظواهرها على شيء 
أفادت القطع. 

وأما الأحاديث الواردة في نحو ذلك ف فهى أكثر من أن تحصی. 

وأما حديث: «وان أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها 
وبينه إلا ذراعًا.. '» إے. 

فهو محمول على من ی قلبه مرض» والقاسية قلويهم بشهادة الكتاب 
والسنة لمن عنده آدن فطنق ون قي قلبه مرض. و القاسية قلو هم هؤلاء الذين 
یتکلمون قي أولياء الله تعالى ویسیئون الظن بهم. 

وأما استشكال بعض أهل العلم قول بعضهم: إن الصلاة على البي عله 


زا رواه اليخاري 2)١١/5/5(‏ ومسلم (۲۰۳۰/۶). 


السهم القوي ۵ ۰ ۶ 


مقبولة قطعا؛ لأها لو كانت مقبولة لقطعنا قطعا ثبوت الصلي على الاسلام 
ولیس كذلك فهو محمول أنه إشكال بالنسبة للتجویز العقلي فقط. 

ولا قن قاطعون عوته علی الامان شرعا آعذا ما قدمناه فلیفهم ما 
قدمنا ذلك» هذا في حق حرد المؤمن الصادق» فکیف بخواص الله تعالی کالامام 
ابن العريي والامام عمر بن الفارض؟ وأما تکفیر هذین الامامین التليلين فمن 
فرط الاعتداء ومن جحاوزة احدود. 

وبذلك رحع معتقد هذا بالرد» وقد تکرر السوّال عنهما من العلماء 
الأعلام» فأحابوا بأحسن جواب. وقاموا على الطاعنین فیهما سهام الملام. 

قال الامام احقق والشهاب المدقق علم المتأحرين» وأستاذ العارفین 
الشیخ هد بن حجر اهیتمي في فتاویه ما نصه: 

«إن الشيخ محيي الدين بن عربي -رحه الله ورضي عنه- (مام حمع بين 
العلم والعمل». 

كما اتفق على ذلك من يعتد به» وقد ذكر بعض المنكرين في ترجمته أنه 
وصل لرتبة الاحتهاد» وحينئذ فإسلامه متيقن» وكذلك علمه وعمله وزهادته 
وورعه» ووصوله في الاحتهاد في العبادات إلى ما لم يصل إليه أكابر أهل 
الطريق» فلا يجوز الاقدام على تنقيصه عجرد التهور والتخحيلات الى لا مستند ها 
يُعتد به» بل يست ب ما علم من إسلامه وعلومه ومعارفه. 

هذا ما يتعلق بذلك» وأما المنسوبة له» فالحق أنه واقع فيها ما ينكر ظاهره 
واحققون من مشايخناء ومن قبلهم على تأويل تلك المشكلات فإنه جارته على 
اصطلاح القوم وليس الراد منها ظواهرها ثم قال: والحاصل أنه يتعين على كل 
من أراد السلامة لدینه, أ نه لا ینظر قي تلك الشکلات. ولا یعول علیها. 

وسواء قلنا: إن لما باطّا صحیخا أم لاء وألا یعتقد في ابن عربي حلاف 
ما غلم منه في حياته من الزهد والعبادة الخارقين للعادق وقد ظهر له من 
الکرامات ما يؤيد ذلك منها ما حکاه صاحب «القاموس» أنه لما فرغ من 
تألیف كتابه: «الفتو حات المكية». 








د السهم القوي 

حعله وهو ورق مُفرَقَا على ظهر الكعبة» فمكث سنة لم یط الريح منه 
ورقة» ولاا وصلت إليها قطرة مطر على كثرة أمطارها ورياحهاء فسلامة تلك 
الأوراق من المطر والريح مع مكثها سنة على السطح من الكرامات الباهرة 
الدالة على إحلاصه في تأليفه هذا الكتاب وأنه بريء مما سب إليه فيه وق غيره. 

وقد تعدد هذا السؤال واطواب في «فتاوی الشهاب» المذكور أربع 
مرات» وللحافظ السيوطي ف «الانتصار» لابن عربي قال فيه: سمل شيخ شيخنا 
شيخ الاسلام بقية امحتهدين شرف الدين المناوي عن ابن عربي. 

فأحاب يما حاصله أن السكوت عنه أسلي وهذا هو اللائق بكل ورع 
یخشی على نفسه. 

والقول الفصل عندي يي ابن عربي طريقة لا يرضاها [من] أهل العصر من 
لا یعتقده. ولا من نيحط عليه» وهي اعتقاد ولايته» وتحريم النظر قي کتبه. فقد 
تقل عنه أنه قال: نحن قوم يحرم النظر في كتبنا. 

وذلك أن الصوفية اصطلحوا على ألفاظ وأرادوا ها معان غير العان 
التعارفة منهاء فمن حمل ألفاظهم على معانيها التعارفة بين أهل العلم و الظاهر 
کفر» نص على ذلك الغزالي في بعض کتبه وقال: إنه تشبيه بالمتشابه في القرآن 
والسنة» والمتصدي لتكفير ابن عربي لم يخف سوء احساب. وأن يقال له: هل 
ثبت عندي ما بطريق المقبول في نقل الأحبار؟ وأنه قال هذه الكلمة بعينها وأنه 
قصد معناها التعارف. فالأول: لا سبيل إليه لعدم السند الذي يعتمد إليه في مثل 
ذلك» ولا عبرة بالاستفاضة الآن» وعلى تقدير ثبوت أصل الكتاب عنه » فلا ر 
من ثبوت كل كلمة لاحتمال أن يدس في الكتاب ما ليس من كلامه عدو أو 
ملحد. 

والثاي: إنه قصد هذه الكلمة ما لا سبيل إليه أيضًاء ومن ادعاه کذب؛ 
لأن أمور القلب لا يطّلع عليها إلا الله. 

وقد سأل أحد أكابر العلماء بعض الصوفية في عصره: ما حملكم على 
أن اصطلحتم على هذه الألفاظ الي يستبشع ظاهرها؟ فقال غيره على طريقنا 





“م 
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هذا من أن يدعيه من لا يحسنه» ويدحل فيه من ليس من أهله والمقرئ للنظر في 
كتب ابن عربي أو قراءقا لم ينصح نفسه ولا غيرهاء بل ضر نفسه وضر 
المسلمين كل ال ولا سيما إن كان من القاصرين في علوم الشر ع» والعلوم 
الظاهرة فإنه یضل ويضّل» وعلى تقدير أن يكون المقرئئ ها عارفا فليس من 
طريق القوم إقراء امريد نحو ذلك من کتب التضوف؟ ولا يغر ف“ هذا العلم 
من الکتب [فقط] انتهی ملخصا. 

وقد تكلم علماء الحنفية في ذلك في کتبهم عا يشفي العليل» ففي 
«معروضات» مفی الحنفية أبي السعود ما سقنا من قال عن «فصوص الحكم» 
للشيخ محيي الدین بن عريي أنه حارج عن الشريعة» وقد صنفه لاضلال حلقء 
ومن طالعه ملحد.. ماذا يلزمه؟. 





فأحاب: نعم فيه كلمات تباین الشريعة» لكا تیقتا أن أحد امنود افتراها 
على الشيخ- قدّس الله سرّه- فيجب الاحتياط بترك مطالعة تلك الكلمات 
انتهى . 8 
قال: وإن أصفه وهو یقینا فوق ما وصفته» وناطق عا كتبته» وغالب ظين أن ما 


£ 


انصفته. 
وما علي إِذَا ما قلت مُعْتقدي دعي E‏ و خذوانا 
والله والله والله الت نيم ون آقام حُج ةلله بُرْهَانَا 


2 ار و 
or 8 ۰ 1‏ و رو و © هه ع 2 
إن الذي قلت بعضا من مناقبه ما زدت 3 اا زدت نقصانا 


ثم قال: ومن حواص کتبه أن من واظب على مطالعتها انشر ح صدره 
فان اللات وا العتکاذانت اندي ۳ 





(۱) في الأصل يرقد 
رم واطناصل: كما آن الانسان آحر الكائنات؛ فكذا لسان الشر ع آحر الألسنة» وفوق لسان الشريعة 
لسان الطريقةء وفوقه لسان العرفت وفوقه لسان الحقيقة» ولکل مقام مقال رحال. 





۰۸ ۶ ۱ السهم القوي 
وقد آئن عليه العارف سيدي عبد الوهاب الشعران لا سیما في کتابه: 
«تنبیه الاغبیاء على قطرة من بحر علوم الأولياء»0©. 








فقد حاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: أيهموا ما أيهم الل وفصّلوا ما فصّل الله. 

ولم يكن أحدًا من أولياء هذه الأمة مأذونًا لاظهار بعض الأسرارء الا حضرة الشيخ الأكبر» والمسك 
الأزفر» والكبريت الأحمرء قدّس سره الأطهرء ومن عداه مرو بالسكوت» أو بالرموز لا غي 
و کذا فوق مرتبة الانسان مرتبة الوالید ثم مرتبة العناصرء ثم مرتبة الطبيعة الکلیتی ثم مرتبة 
الأرواح» ثم مرتبة الأعيان الثابتق ثم مرتبة الشئون الذاتية الغيبية» ولا اسم ولا رسم ولا نعت ولا 
وصف فوقها. 

وبعبارة آحری: فوق مرتبة الانسان الخاص» وهي مرتبة الولاية» وفوقها مرتبة الإنسان الأحص» وهي 
مرتبة النبوة» وفوقها مرتبة الانسان الذي هو آحص الأحص» وهي مرتبة الرسالة» وفیما بعد اثرتبة 
الأول یظهر الانسان في صورة الحق بالفعل» فهو إذا حق حلق. 

وأما في المرتبة الأولى فهو وان كان ظاهرًا في صورة الحق» لکن بالقوة لوحود الحجاب والجهل 
والغفلة» كشف الله من بصائرنا ذلك الحجاب آمين. 

(۱) قلت: فشیخنا الامام والختم الثاني هو من تغ معرفته عن الاشارة إليه» وان كانت معرفته 
مستحيلة على غير أبناء جنسه «إوقليل من عبّادي التّكُورٌ © [سبا:۱۳] وأنشدوا: 

إياك واسم العامرية کي أغارٌ عليها من فم التکلم 
أغارٌ عليها أن يراها سواي بل عاذ عيها أن أريها لوزي 

فهو من ورثورا: «لا یعرف قدري غير ربي». فكان من موروثه يل مُربَى ولغيره مُربي» ستروا في 
الدنيا؛ تخلقًا بأخحلاق سيدهم» وغدا: (أنا سيد و لد آدم يوم القيامة ولا فحر). حاتم الولاية 
المحمديةء حجّة الله على أوليائف العين الي يشرب ها عباد التهء الولي» الکامل المقرّب» السند» 
العالم بالله تعالى» المؤيّد من الله ورسوله في جميع شعونه سيدنا محمد بن علي بن محمد الطائي 
الأندلسيء المعروف بالشيخ ابن العربي ذه ونفعنا به في الدارين» آمين» وأماتنا على محبته ومحبة 
جميع الصالحين» أمين. 

ولد هد ني يوم الائنین السابع عشر من رمضان عام مسمائة وستين هجرية» الموافق الثامن والعشرين 
من يوليه سنة ألف ومائة وحمس وستين ميلادية في مدينة مرسية إحدى ولايات الأندلس (المعروفة 
الآن باسبانیا و کان 7 من أئمة الفقه والحديث. ومن أعلام الزهد والتصوف. وكان جده أحد 
قضاة الأندلس وعلمائهاء فنشأً نشأةٌ ديئة نورائئة صالحة وما كاد لسانه ڪه يبين حي دفع به 


السهم القوي ۶ 





والده إلى أبي بكر بن حلف عميد الفقهای فقرأ عليه القرآن الكريم بالسبع في کتاب الكافي» فما 
أتم العاشرة من عمره حي كان مبررًا في القراءات» ملهمًا في المعاني والإشارات» وكان له من 
الموقعين عند بعض ملوك المغرب» ثم أنه طرقه طارقٌ من الله فحرج في البراري على وجهه. إلى 
أن نزل في قبر» فمكث فيه مدة» ثم حرج من القبر يتكلم بتلك العلوم الي تقلت عنه. 

وقال الشيخ المناوي في «الطبقات» وقال بعضهم: برز الشيخ منفردًا مؤثرًا للتحلي والانعزال عن 
ا جيه ى أنه كان لا يجتمع به الا الأفراد» ثم 1 ثر التألیف. فبرزت عنه مؤلفات لا غاية 
شاه تدل على سعة باعه في العلوم الظاهرة والباطنة» وأنه بلغ مبلغ الاحتهاد في الاحتراع 
والاستنباط وتأسیس القواعد والقاعد ال لا یدر کها ولا يحيط با الا من طالعها يحقها اه. 

ولم يزل سائحًا في کل بلد بحسب الاذن احمدي. ثم یرحل منهاء ویخلف ما ألّفه من الکتب فیهاه 
و کان آحر (قامته بالشام» و کان هه متقيّدًا بالکتاب» محمولا بالسمّة. 

ویقول: کل من رمی ميزان الشريعة من يده لحظة هلك. 

وله ذه کرامات أكثر من أن تُحصىء ومن آحلها مولفاته ال ۸ جد الزمان عثلها» وعحز آرباب 
العقول العقيمة عن النسج على منوالماء وم مها لجان ی رن على ات الحكيم الترمذي 
حين ألف كتابه «رختم الأولياع»» فأخبر أنه لا يحل تلك الأسكلة إلا رحل من أهل الولاية» يكون 
امه على اسمي واسم أبيه على اسم أبي» فكان هو الشيخ الأكبر؛ لأن اسم الحكيم الترمذي محمد 
ابن علي. 

ومنها: إحباره كب عن السلطان سليم وعن دخوله الشام قبل زمن هذا السلطان. فوقع الأمر على ما 
أخبر به» وبين عليه السلطان قبره المعروف بسبب ذلك. 

واحتلف الناس ي شأنه هه بين معتقد» أو عسل أو منکرء وتعوذ بال من الانکار ذلك فضله یو تیه 
من يشاء من عباده» شار که و على نحن ا و تقسیم. وإذا أردنا أن نبين النکرین من 
العتقدین فلا بد أن ناحذ ‏ الاعتبار ما يلى: ۱ 

أن کتب ومولفات الشیخ الا کبر 5ه قد علمها واطلع علیها جميع علماء الاسلام من وقت الشیخ إلى 
یومنا هذاء ومن يقل بغير هذا فقد نسب الجهل إلى علماء الاسلام وحاشاهم من ذلك؛ لأن کتبه 
وعقانده أشهر من أن يشار إليهاء وما من بلد مسلم أو حي غير مسلم إلا وكتب الشيخ موجودة 
في معلومة عند علمائه» وإذا نظرنا إلى التکلمین في كتب الشيخ وعقائده بجدهم کالای: 

أولا: المسلمون للشيخ علومه وسكتوا عن التكلم فيه» ومنهم شيخ الإسلام النووي؛ فإنه أستفتي في 


و 7 


E ۳ ۰ 4‏ و ما و وم 5 عم وھ ت لهو و مت و وعم 
الأمرء فکتب قول الله تعالى: وتلك أمّة قد خلت لها ما کت و ما کسبتم ولا تسالون 


۰ ۱ ۶ السهم القوي 





عَْمَّا کائوا يَعْمَلُونَ» [البقرة:۱۳] لکن الذي عندنا: أنه يحرم على کل عاقل أن يسيء الظن 
بأحد من أولياء الله کت ويجب عليه أن يؤول آقواضم وأفعالحم ما دام لم ل بدر حتهمء ولا 
یعجز عن ذلك لا قليل التوفیق. 

وقال في ررشرح الهذب»: ثم إذا أوّل فليؤول إلى سبعين وحهاء وان لم يقبل عنه إلا تأويلاً واحدّاء ما 
ذلك إلا تعشتٌ انتهى. 

ليف مز هاا .ومن شرف هه عر ها ار الوم و كلك فيك تور حن ب فل 
احتلف فيه من الکفر إلى القطبانية» والتسلیم واحبٌ» ومن لم یذق ما ذاقه القوم ویجاهد بجحاهداقم 
لا یسعه من اله الانکار علیهم انتهی. 

وتبعهم على ذلك حلق کثیرون؛ سالکین طریق السلامة. 

ثانیا: النکرون علوم الشیخ #5نه ومقامه: وهم فریقان: الأول: من قصد الانکار حسد. أو حظ نفس» 
أو نتيجة لما فهمه بفهمه السقيم لكلام الشيخ» وهم نفر معدودون: كابن 3 وقام بالردٌ عليه 
علماء أكابر في العلم أحلاء في الفضل. منهم: الشيخ محمد الزحاحي في كتابه رهداية السالك في 
أسنى الساللك». والشيخ محمد المكي في كتابه ررعين الحياة في معرفة الذات والأفعال 
والصفات». والشیخ ابراهیم الکوراني راللقب عجدد الأشاعرة) في مواضع متفرقة من کتبه 
وأفرد لذلك کتاب «مطلع اخود في تحقیق التسزیه في وحدة الوجود ومشرع الورود إلى 
مطاع الجود,. وهو شرح على استشکال في الکتاب السابق» والشیخ النابلسي في کتابه «الرد 
المتين على منتقص العارف بالله سيدي الدین». وهو من أقواها في الردء والشيخ الشعران 
في كتابه (رالقول المبين في الرد عن الشيخ محيي الدین». وهو يدافع عن الشيخ بنقل نصوصه 
ومنهم كذلك القاري» والتفتازاني» وقام بالرد عليهما الشيخ عمر حفيد العطار الدمشقي في كتابه 
ررالرد على المعترضين على الشيخ محيي الدین»» وتناول كلامهما مسألةً مسألت وقد طبع هذا 
الکتاب قدكّاء ومنهم ایض البقاعي» ورد عليه ابلال السيوطي في رسالته (تنبئة الغبي في تبرئة 
ابن العربي»» وكذلك الشیخ محمد بن جمعه الحصكفي في کتابه رتریاق الأفاعي في الرد على 
اخارجي البقاعي». وان كان سبب التأليف هو رسالة البقاعي في الشیخ ابن الفارض تفن 
وكذلك قد أفى في الشيخ ابن الخياط» وردّ عليه العلامة الفیروزآبادي في كتابه «الرد على 
المعترضين على الشيخ محيي الدین». أو ررالاغتباط بمعالجة ابن افیاط. أما العلاء البخاري 
وكذلك السخاوي فلم يخرج إنكارهما عن واحد من ذكرواء فكلامهم مكرّرٌء والرد على من 
ذکروا ردا علیهم. ۱ 


السهم القوي ١‏ 








وأما الفريق الثاني ذكره الشيخ المناوي ف «رالکواکب. فقال: فريقٌ قصد بإنكاره تنفير الناس عن 
مطالعة كتبه؛ لما اشتملت عليه من المشكلات وغويص المعضلات» فلم يقصدوا یانکارهم .حيطا 
نفسانیا. 

قلت: ومنهم بعض الصوفية ممن يعتقدون بولايته وقطابته» مع مي آتباعهم عن عن النظر قي کتبه؛ حشية 
أن وا بالفهم السقيم أقوال الشيخ» فيظن به سوءء فيهلك مع افالکین . 

واعلم أي ذكرت لك ما وقفت عليه من المؤلفات ما هو تحت يدي وإلا فان الردّ على الاعتراضات 
الوارد بسبب الفهم السقیم علی الشیخ ولد کثبرة» اکر سن أت ي 

ومنها على سبیل الال «راجخانب الغربي في حل مشکلات الشيخ ابن عربي» للشيخ محمد الکي. 

ولا خفی عليك أيضًا أن الرد على من ذكروا منثورٌ في كتب القوم» وف فتاوى مشايخ الإسلام 
۳ ۱ 

هذا فضلا عن أن بعض من ذکروا عليه احتلافا بين أهل الاسلام كابن تيمية فان العلماء قاموا عليه قي 
کثیر من الأمور الق حرق با إجماع السلمین» كمسألة (الزيارة النبوية الشريفة) وغیرها من 
السائل في علم الکلام» وراحع في ذلك ررشفاء السقام» للتقي السبکي» «ودفع شبه من شبه 
وقرد ونسب ذلك للامام آهد, لتقي الدين الحصينء وغیرها كثيرٌ؛ ولکن العبرة عندنا في الدفاع 

عن الشيخ هي بالقول لا بالقائل» حي وإن لم يكن معتبرًا عند أهل العلم. 

الا : المدافعون عن الشيخ وامحبين له وهم كل أهل التصوف من عصر الشيخ إلى قيام الساعة. و کل 
من كان مما هم أو تابعًا لهم من الفقهاء وعامة السلمین» و نتبرك بذ کرهم. فنقول: منهم العز بن 
عبد السلام» و شیخ الاسلام زکریا الأنصاري» وصلاح الدین الصفدي في تاريخ مصرء والشیخ 
زروقء فقال: هو أعرف بكل فن من أهله. وحيث أطلق القوم (الشيخ الا کبر) فمقصو دهم هو 
اتقو 

والشيخ كمال الدین ابن الزملكاني قال في کتابه الولف في البي واللك: كان الشیخ ابن عربي بحرا 
زاحرّا في المعارف الاطية. 

والشیخ قطب الدين الشيرازي» وقاضي القضاة الشمس البساطي الالكي» وبدر الدين ابن جاعة» وقيل 
أن له شرح على (رالفصوص»» وال لشيخ تقي الدين السبکي؛ وقد ترجمه قائلا: كان الشیخ محيي 
الدین آية من آیات الله وال سرات الذون اترو آلف ف الرد عنه كتابًا حافلاً أكثر الشيخ 
الشعران النقل منه في مقدمة «اليواقيت»» وشدّد فيه الشيخ المخزومي على أن شيخ خ الإاسلام سراج 
الدين البلقيي لم يفت في الشيخ بسوی وحعل يستشهد لذلك. وكان القاضي همس الدين الخو بحي 
الشافعي يخدمه خحدمة العبيد. 

والشيخ اليافعي قي ارشاده. كان يقول في ذلك: إن حكم إنكار هؤلاء الجهلة على أهل الطريق حكم 
ناموسة نفحت في ابلبل تريد إزالته من مكانه بنفختها. 


T1۲‏ الب القوي 
وكذا نت كتير من الخلماه والعارفين على الامام الجليل سيدي عمر بن 








ان ما یوم ان ری نخس 

رایعا: وهم من لم یعرف شم انکان ولا قول بتسلیم ولا محبّة من علماء الاسلام. فالقول فیهم: أن 
جميعع, ۽ کما قدّمنا قد علموا E‏ الشيخ وعقيدته» وإلا للزمهم الجهل ا و ام 
مویدون لعقيدة الشيخ وعلومه. مقرون بعلو منزلته ورفعته» وإلا لو كان الأمر كما تومه 
المنكرو ون لأحذنا جمیع علماء الاسلام بقول القائل: با شيطان أخجر س )2 وإما أن 
يكون سکوتمم نوف المؤیدین للشيخ وهذا بعيدٌ» فلم يبق إلا أن یکونوا مقرّین؛ فيكون كل من 
او اد ی ل او ا 
سفسطة المنكرين» وقوة ما رد به مشايخ الاسلام عليهم. 

تعقیب : ل على الشيخ بسبب «الفصوص» مع تقريره جحمیع 
مولفاته عن قول الشیخ في «الفصوص»: أنه اعطي الکتاب من الحضرة النبوية الشریفت فقال: ما 
أظن أن مثل الشیخ محبي الدين یکذب أصلا انتهی. 

فهل هذا يعد رحوعًا عن قوله في «الفصوص» الله أعلم!. 0 

تنبيه: اعلم آنتا لا نعتبر أحدًا من مشايخ الاسلام المذكورين حجّة على الشيخ الأكبرء فإن كانوا هم 
مشايخ للاسلام فهو شيخ الإسلام والإعان والاحسان والإيقان وما فوقه من مراتب الدين؛ إذ من 
شروط الوراثة المحمدية أن كرت اعنم وب ره بالكتاب والسنةء وأكثر أهل عصره اتباعا 
لحماء ومعاذ الله أن يكون واحدًا من غير غير الوارئین لسيدنا محمد َل ححّة عليه ك 
لمحمديين ححّة لأحيه» وليس غيرهم ححَّةَ عليه > وإنما قول هؤلاء المشايخ رضي الله عنهم ححة 
علينا؛ لأننا بعقولنا المقيدة وجهلنا لحقائق الدين لم نكن لنقبل علوم الحمديين؛ فجعلنا إقرار من هو 
اقرب إلينا في مرتبة العقل والفکر النظري كالواسطة الي قبلنا جا تلك العلوم؛ لقريهم من مرتبتنا 
العقلية» ون كانوا هم فوقنا في تلك المرتبة تبة؛ لوسع اطلاعهم على النصّ الشرعي الظاهر. 

واعلم أن هذا القول ليس قدحا يي علماء الشريعة معاذ الله بل هو إعلامٌ على علو مرتبة الوراثة 
امحمدية» بل إن من ظهروا بالعلم الظاهر كالأئمة الأربعة هم عند القوم من أهل الورائات» وان 
احتلفت مراتبهم بين وتد أو صديق» أو غير ذلك من مراتب الولایة. 

وباطملة: فان القول في الشیخ الأكير نفعتا الله به ق الدنیا والآحرة اعظم من أن يحمله هذا الکتاب 
ولیس هذا محل بسطهء وان شاء الله سنقوم بتحقیق الکتب الي تدافع عن الشیخ والیق سبق 
ذكرهاء ونذكر الدليل والشواهد على كل مقولة أو عقيدة أو فتوى. 

ولنختم تلك الترجمة .عا ذكره سيدي عبد الوهاب تلفنه: رأيت في واقعة الشيخ الا کش ددس :الله جر و 
ومعه سيدنا آدم ال فقال الشيخ لسيدنا آدم الك هذا الولد يحبنا كثيرّاء و کنت ‏ هذا الوقت 
مُولعا بقراءة کتب الشیخ والرد عنه والاجوية عن مسائله فقال لي سيدا آدم: يا ولدي» ألم تدرا 
القرآن؟ فقلت: بلي يا سيدي. فقال : ۳1 تقرأ قول الله تعال: 

«إولاً يرون مُحمْتَلفِينَ4 [هود:۱۱۸] والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


السهم القوي E‏ 


الفارض» قصم الله كل من يعارض هذا الامام وقال العلماء -رضي الله عنهم- 
انه لاجوز تکفیر مسلی و للحافظ السيوطي داب مولف معاه: «قمع المعارض في 
نصرة ابن الفارض" يج نقل فيه عن ابن القاسم صاحب «الدلالة على ان( ما 
نصه: «ان الله لينتقم لأوليائه من آذاهم» ويعاقب من لم ينصرهم. فياك واياهی 
فإهم هی الله ق أرضى وحزي الله واكم تر عاداهم وان الله 
لغضبتهم» ویرضی ی وان الله اذا آراد بقوم تخیر | وفقهم للسنت وحبب 
إليهم آولیاءی واذا آراد بقوم شرا حذهم في طريق البدعة» وحبب إليهم 
اعداءه». 

وقال: «إذا استهزاً من یدعی السنة بأهل الحق من الزاهدین» وصارت 
جال العلم بو الذكر : سادن. الوص بق اراضی امس وضارت الاد 
مواطن ذ کر الدنياء وم تبال العامة ما نقص من دینها في سلامة دنياهم فهولاء 
عمّهم الله بالعقاب وسلط علیهم شرارهم. فساموهم سُوءٍ العذاب» ولا ينحلي 
عنهم ذلك إلا .عتاب». 

وقال: «إن الله حتّم على نفسه لأوليائه أن یعز نصرهم من آذاهم بغلاث 
عقوبات أو واحدة منهن: إما بتعريف الحموم في الدنيا عحبة الفخر والعكائرع أو 
عمى القلب عن التصديق حاصة الله أو موالاة أعداء الله» . 

ثم قال: أعي السيوطي» > کم من إمام كان في عصره ه في حجازه وشامه 
ومصره ما منهم آحد وحه إليه إنكاراء و e‏ 
وذلك لما شاهده من سي أحواله»س وتواتر عندهم من آله عبت خاش له 

وقد كان الشيخ قبل بحرده من الفقهاء الأعلام: وولي القضاء والأحكاح» 
وقد مغل الشيخ البلقيي عن الشيخ فقال: ما أحبٌ أن أتكلم فيه. 

وسل عن الأبيات الى أنكرت عليه فأنكرها حوفا ن يعتقد ظاهرها 
ويعيبه ما يلزم من إنكار القول وتنقيص صاحبه ولا الازدراء .عقامه ولا التفريط 
في واحیه. 

ثم نقل عن ابن السبكي أنه قال: قد حربناء فلم جحد فقيهًا ینکر على 
الصوفية إلا ويهلكه الله» وتكون عاقبته وحيمة» ولبعضهم يرثيه: 





(۱) وهو مطبو ع. 
(۲) طبع لاول مرة بتحقيقناء دار الکتب العلمیة-بیروت. 


د السهم القوي 





(۱) 


م 2 2 
هه مه م ل وم بت 


1 9 ماع و 0 1 اك َه وو ا سم هه :سه ¢ ه 3 2 1 
لا غرو ان یسقی نراه وقبره باق لیوم العرض تحت العارض 
اب ا e‏ 


قلت: فالشیخ الترحم له هو العارف بالله تعالى سلطان العاشقین سيدي عمر بن أبي علي بن 
مرشد بن علي» الحموي الأصلء الصري الولد والدار والوفات ولد سنة ست وحمسين أو ستین 
وساف تا کیت كنك ابية في عفاف وصيانة وعبادة وديانة» بل زهد وقناعة وورعء فلمًا 
شب وترعر ع اشتغل بفقه الشافعية» وأحذ الحديث عن الحافظ ابن عساكر وعن الحافظ المنذري 
وغيره» ثم حبب إليه اخلای وسلوك طريق القوم» فتزهّد وجحرّد» وصار يأوي إلى الحبل الثاني من 
المقطم» والمساحد المهجورة مرق ثم يعود إلى والده» فيقيم عنده مرة» فيشتاق للتجرد فيعود إلى 
بلبل» وهكذا حي ألف الوحش وألفه الوحش» فكان لا يفرٌ من ومع ذلك ۸ يُفتح عليه بشيء 
حي أخبره شيخه الشيخ آبو الحسن على البقال أنه إنما يفتح عليه في مكة شرّفها الله» فخرج فورا 
في غير أشهر الحج. ولم تزل الكعبة أمامه حي دخلهاء وانقطع بواد بينه وبين مكة عشر لیال 
ففتح عليه فصار يذهب من ذلك الوادي إلى مكةء فيصلي ها الخمس ويعود إلى محله من يومهء 
وأنشأ غالب نظمه حالتعذ وأقام على ذلك نحو حمسة عشر عامّاء ثم رحم إلى مصرء فأقام بقاعة 
الخطابة بالجامع الأزهرء وعکف عليه الائمق وقصد من العام والخاص» حى أن الملك الكامل كان 
ینزل لزیارتی وسأله أن يعمل له ضرا عند قبره بالقبة الي بناها على ضريح الامام الشافعي» 
فأبىء» و کان تفن جیلا نبيلا حسن الميغة والملبس» فصيح العبارة» حسن الصحبة والعشرة 
وذکر أنه رای الصطفی يله في نومه» فقال: (إلى من تنسب؟). فقال: يا رسول الله إلى بي سعد 
قبيلة حليمة. فقال له ل: (بل نسبك متصلّ بي). وكان له أحوال كرعة وكراماتٌ عظيمة» ومن 
احلها ديوانه الذي اعترف بحسنه الموافق والحالف» لا سيّما القصيدة التائية المسماة ب«نظم 
السلوك». 


روى ابن بنته عنه: أنه لما أتمّها رأى البيّ- عليه الصلاة والسلام - في النای فقال: يا عمر ما میت 


قصيدتك؟ قال: معيتها: «لوائح اطناد وروائح الحنان»» فقال له : لاء بل سمها: نظم السلوك. 
وقد اعتین بشر حها جمع من الأعيان: کالسراج الحنفي ال مندي قاضي الحنفية .عصر » و کان کثیر 
احبة للشيخ. حي أنه عزّر ابن أبي حجلة؛ لتكلمه ي الشيخ عا لا يرضي الله والشمس البسطامي. 


السهم القوي ه ۱ ۶ 





والجلال القزويئ الشافعي» غير متعقبین ولا مبالین بكلام النکرین افسّاد. 


وكذا شرحها الشيخ الفرغانني» و هو الشارح الأول ما وأقدم ال مو يدين له. حکی أن الشيخ صدر الدين 


قال 


قال: 


وقد 


القوي عرض لشیخه الشيخ حيي الدين بن العربي. فقال له: هذه العروس بكرًا من آولادك 
فشر حها الشيخ الفرغاني» وهو من تلامذة الشيخ القوني» وكذلك شرحها الشيخ القاشاني والشيخ 
القيصري وغيرهم» وعلى القصيدة الخمرية عدة شرو ح» أحدها لابن كمال باشاء و كذالك اليائيةء 
وقد شرحها الامام السيوطي» وقد شرح الديوان كله بعض العارفين: كالشيخ النابلسي ظنه. 
الذهبي: كان سیّد شعراء زمانه. وقال ابن العماد في ررشذراته»: أفضل الشعراء على الاطلاق. 
ولم يزل الشيخ على حاله راقيا في سماء كماله لبه حي احتضرء فسأل الله أن يحضره في ذلك 
الحول العظيم جاع من الأوليائ شتحطرة جاع منهم البرهان الجعبري» فقال كما حكاه سبط 
الشيخ: رأيت الحنة لما مثلت له بككى وتغيّر لونه» ثم قال: 

إن كان منزلتي في الحب عندکم ما ریت فقد ضيّعت أيامي 
فقلت له: يا سيدي هذا مقا کرح. فقال: یا ابراهیم رابعة وهي أمراة تقول: (روعزتك ما عبدتك 
رغبة في حنتك, بل بّك)» ولیس هذا ما قطعت عمري في السلوك إليه» فسمعت قائلاً يقول له: 
ما تروم؟ قال: آروم وقد طال الدی منك نظرة ... البيت» فتهلل وحهه وقضی نحبه» فقلت: انه 
أعطي مرامه انتهی. 
افتری على الشیخ له من یدعی بالبقاعي الذی ظهر أنه يعمل بعمل أهل امن ولکن غلبت 
عليه شقوته. وسبق عليه الکتاب فصار من أهل العذاب» النسوب الیه التفسیر الشهور؛ السمی 
بتظم الدرر واشق آنه لیس لب كما هو معلوم عند آهل العلم فألف رسالة, وان شعت قلت 
ضلالة في تکفیر الشيخ» هيُرِيدُونَ لیْطفتوا ور الله بأَفرَاههم» الصف:۰]۸ ولکن هیهات 
هيهات: وَاللّهُ مُعمّ وره فتیّد الله هذا البقاعي الجاهل الشیخ العا لم الکامل آبو عبد الله محمد بن 
جمعه الحصكفي ڪاه (توفي سنة ۸۹۰ه) من حعله سیفا لدینه» یلت عه اسه ذوى الأحلام» 
فأنّف هذا الشيخ الحليل الصالح كتابًا في الرد على ذاك الشقي أسَمّاه ررترياق الأفاعي في الرد 
على الخارجي البقاعي»» وهو كتابٌ حافل في الرد على ذاك الغافل» و«الانتصار» للشيخ ابن 
الفارض منبع الفضائل» وان شاء الله سينشر هذا الكتاب قرییّاء وكذلك أيضًا الشيخ السيوطي 
فألف مقامة ساها ررقمع المعارض في نصرة ابن الفارض»» وقد دافع عن الشيخ وغيره من أكابر 





أئمة الاولیاء الکثیر من العلمای وقد وقفنا على الکثیر من تلك الکتب. وال لا یزال أكثرها 
مخطوطاء والین لو نشرت دا كان غذا اشهل والتحرو علی أولياء الله وجرد ولعلمنا حقيقة أن 
تلك العلوم والعارف الي آظهرها القوم هي غاية هذا الدین الخاتم» وأا مقصود الشر ع الشریف. 
ولعلم من آنکرها أو من ۸ یعرفها أنه ما عرف عن الدین وعن رسول الله وله إلا اسم لا غير. 

وان شاء الله سنقوم بتحقیقها واخراجها للناس» وذلك لا رأينا أن معظم کتابات الیوم عن علم 
التصوف الإسلامي حالية تمامًا مما استند إليه القوم من الدلیل الشرعي» فصار الکلام في الفلسفات 
والنظریات والتقل من الستشرقین و کأن الکاتب لیس مسلمًاء ولم يقف على کتاب سعه القر آن» 
وم يؤمن بي حاتم اسه مد ولك وکانه يتكلم عن غير مسلم_معاذ الله في موضوع لا عس 
الدين» أن لهم الذ کری وقد جاءهم رسول مبينٌ» فبالله عليك يا أحي هل ترى علوم التصوف إلا 
قسمين: قسم: أمرك باتباع الشرع المطهّر من عبادة: كذكر أو صلاة على زشوال. الله أو قرادة 
قرآن أو حسن معاملة مع الخالق والخلق؟! 

وقال في ذلك الامام ابنید سيّد الطائفة ان ساق علمنا هذا مشي بالکتاب والسنة. 

وی ذلك القسم آلفوا «الاحياع»» ورقوت القلوب»». ورالر سالة القشيرية». 

والقسم الاخر: وهو أسرار الدین والعقيدة العظمی في الله وفي رسوله يله وهو العلم السمّی بعلم 
الحقائق: ررکالفتوحات المكيّة». وررالانسان الكامل»» وتلك الکتب ما تکلمت إلا بأئها مستمدة 
من السيد الأعظم يقد وأن الصحابة رضوان الله عليهم كان عندهم تلك العلوم وأعظمء 
وأقاموا الدليل الشرعي على ذلك وإن شعت فراحع «اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الا کابر». 
وبالله عليك هل ممعت ولو من ينكر على السادات الصوفية أن واحدًا منهم كان مبّا للدنيا أو 
طلب من آحر ترك أمر في الشريعة أو كان يجبر أحدًا على تعظيمه؟! لاء والله. 

وانظر كل كتب التراجم ولو المنكرين عليهم كما ذكرت فإنك لن جحد مثل هذاء ولن تسمع إلا أنه 
كان زاهدا عابدًا ورعاء لا يقيم لنفسه على أحد وزنّاء فأنصف الحق من نفسك» واستبری 
تفا کین 

وصار باحثینا القارئین لتلك الکتابات یتعدون على الشريعة وعلماتها بدون آدن تعب قي البحت عن 
الأدلة الشرعية» ولو وقف أحدهم على قوله: رإن الله عند لسان كل قائل وق ا را اال 
على ما جهل. ولاأفتاه قلبه: إياك والانکار على ما تجهل» فانك لم حط بعلم ال فلا تتحکم على 


السهم القوي ۷ ۶ 
هذا؛ وقال العلماء ذه إنه لا يجوز أن نسلم کلامه إلا على حمل حسن» 








الله قال تعالى: موخت ص برَخمته من یشاء وَاللَّهُ ذو الفضل العظیم ب [آل عمران:٤‏ ۷]. 

وقوله تعال: انوا الله وَيُعَلَمُكُمٌ الله [البترة: ۲۸۲]. 

والحاصل: كما ذکره الامام عبد الرءوف الناوي في «الكواكب الذّرية» أنه قد احتلف في شأن 
صاحب الترجمة_ويقصد الشيخ ابن الفارض وابن العربي والعفيف التلمساني والقونوي وابن هود 
وابن سبعين وتلميذه الششتري والصفار وابن المظفر رضي الله عنهم- من الكفر إلى القطبانية» 
وقد كثرت التصانيف من الفريقين في هذة القضية» ولا أقول كما قال بعض الأعلام: ملم ا 
والسلام» بل أذهب إلى ما ذهب إليه بعضهم من أنه يجب اعتقادهم وتعظيمهم» ويحرم النظر يي 
كتبهم على من لم يتأمّل لتنزيل ما فيها من الشطحات على قوانين الشريعة» وقول بعض أئمة 
الفقه والأثر: (أنه لا يؤول إلا كلام المعصوم) غير معتبرء وان حل قائله؛ كيف وهو قد ملا كغيره 
كتبه الفقهية والحديثية بتأويل النصوص والوجوه؟! واعتن عليه بالجمع بين الكلامين المتناقضين» 
وتنزيل الخللاف على حالين. 

وقد وقع لجماعة من الكبار الرجو ع عن الإنكارء وكان الع بن جماعة ينكرء فرأى في منامه جماعة قد 
آوقفوا بين يدي الشيخ» وقیل له: هو لاء متگرون. فقطم آلسنتهم؛ فانتبه مذعورا ورجع. 

وقال لي شيخنا الرملي: إن بعض النکرین رأى أن القيامة قد قامت» ونصبت أوانىي في غاية الک 
وأغلي فيها الماء حي تطاير منها الشرارء» وحيء بجماعة ضبائر ضبائر» فسلقوا فيه حي قرى العظم 
واللحم فقال: من هؤلاء؟ فقيل: الذين ينكرون على ابن العربي وابن الفارض انتهى. 

مات وله سنة اثنين وثلاثين وستمائة» ودفن بالقرافة عصر ورئي في النوم» فقيل له: لم لا مدحت 
الصطفی يل في ديوانك؟ فقال: 

آری کل مدح ف البيّ مقصرًا وان بالغ اللي عليه کثرا 
إذا الله أي بالذي هو آهله عليه فما مقدار ما عدح الورا 

وقد قال أحد العلماء بالله: إن الشيخ ابن الفارض يأت يوم القيامة عدح الله على رژوس الأشهادء 
ويقال له: امد حنا كما كنت تمد ح قي الدنيا. 

ولنحتم تلك الترجمة بعد ما نوهت لك على حقيقة الانکار على السادة الصوفية بقول الله تعال: مولا 
ون مُحتلمین م4 [هود:۱۸ .]١‏ 


1۸ السهم القوي 
أو كان في كفره حلاف» ولو كان ذلك رواية ضعيفة. 

فبالجملة والتفصيل: فالكلام على هذه المسائل يستدعي جلة من التطويل 
لكن هذه النبذة فيها إشارة إجمالية يكتفي با من له بصيرة ربانیق ويرحع ها 
عن المنازعات إن كان من يخاف مقام ربه العظيمء وسؤال ربه عن دخحوله فيما 
لا يعنيه والتكلم ف أولياء الله الذي یوحب سوء الخائمة والمقت من الله والنزي 
والانتقام. 

حعلنا الله من اتعظ بغيره ولم يكن موعظة لسوای وختم لنا بخاتمة 
السعادة وحفظنا من كيد الشياطين» وأدخلنا الجنة مع العلماء العاملين .عن 
و کرمه. آمين آمين آمین. 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آلة وصحبه وسلم 
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التعریف بالمصنف 
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الاشرفية. 

فقيه مشارك في بعض العلوم. من تصانيفه الكثيرة: 

- الرمز في شرح الكنز في فروع الفقه الحنفي. 
روضة الآداب قي أربع حلدات . 

- السيوف الصقال ق رقبة من ينكر كرامات الأولياء بعد الانتقال. 
توق س رحمه الله سنة ۱۰۱۷۸ هس. 

وانظر تر جمته ی: 

- حلاصة الأثر للمجي (۲۸۰/۲). 

- هدية العارفین (۱/ 535). 

- معجم المؤلفين (4۳/۲). 


sharif mahmoucl 


مقد مة المصنف 
الحمد لله الذي منح أولياءه الكرامات بعد الممات. 
وأشهد أن لا له إلا الله لا شريك له. 
و آشهد ان ستدنا عة عبده ورسوله الذي على الرسلین فضله ضلی الله 
عليه وعلی آله وصحبه السادة الفضلةت وتابعیهم وتابعي تابعیهم القادة الكملة. 
ونکت . 
ی لا فى هذا الزمان على کرامات آولیاء الرهن بعد انتقالهم 
هل يجوز القول ۳۳ أم لا؟ وأنكزها بعض تمن اتبع هوی. نفسه جهلا 
فأ على بعض الاخوان في كتابة شيء في ذلك. 
فقلت: ليس قي تصريح شيخ الاسلام محيي الدين بن الشحنة في ضمن 
حواب سؤال عن ذلك مطلبء فانه صرح بأن منحهم الإهية لا تنقطع عنهم 
بعد ارت وأطلعتهم على ابلواب. فألوا علي أن أكتب شيا في ذلك. 
فقلت ضم: إن لست هنالك» وليس عندي آلة تعين» وأنا بين طلبة العلم 
ال ل ا ال 7 
ذاكرًا ذكر السؤال والحواب ب بنصهماء وذاكرًا ما فتح الله بعدهما. 
فأقول نص السوال كما نقلته من حطه طیّب الله ثرا وأكرم ما به 
وسعل من الرحیق شرابه: 
سُئلت عمن یزور الصا حين من الوتی» فیقول عند قبر الواحد منهم: 
يا سيدي فلان» آنا مستجيرٌ بك» أو متوسل بك أن حصل لي کذا و کذا. 
أو يقول: لازي اسالاق عبولة هذا الرحل أو بسره أو بعلمه أن تفعل 
ل کذا و کذا!. 





۶۲۰ السیوف الصقال 





وهذه العبارات حسنة آم غير حسنةء أو بعضها حسْ وبعضها قبیخ! وما 
كانت السلف تقول عند زيارة قبور الصالین؟ 

وحن ردقال شخص ا مي حصل لي کذا و کذاء أجحئع 
یکلا كنا هل يلزم الوفاء به آم SS‏ 

فاجبت: ريارة قنور دوب الها وقبور الصالحين أك في الاستحباب. 
وينبغي الدعاء عندها؛ لأن لتلك البقعة شرفا فخا ور وة ذلك الصاح فيهاء 
وقد اشتهر عند أهل بغداد إجابة الدعاء عند قبر معروف الکر حی(. 


(۱) هو من کبار الشایخ الذ کورین بالزهد والور ع والفتوق مُجاب الدعوق یستسقی بقبره 
وهو من موالي الامام علي الرّضا تل صحب داود الطائي» ومات ببغداد سنة مائتین ودفن با. 

ومن کلامه: إذا أراد الله بعبد حيرا فتح عليه باب العمل وأغلق عليه باب اللحدل. 

وكان يقول: ما أكثر الصالحين» وما أقل الصادقين فيهم. 

وكان يقول: العارف يرحع إلى الدنيا اضطرارًاء والمفتون یرجع إلى الدنيا اعتیارا. 

وكان يقول: إذا عمل العالم بالعلم أحبته قلوب المؤمنين» وكرهه كل من في قلبه مرض. 

وكان يقول: إذا آراد الله بعبد خخيرًا زوی عنه النذلان؛ وأسكنه بين الفقراء الصادقين» وإذا أراد 
بعبد اعد عن الاعمال الصالته جى تکون آثقل علیه من ا وأسکنه بي اغبا 

وكان يقول: من قال: اللَهُمَ أصلح أمة محمدء اللَهُمَ أرحم أمة محمد الله فرج عن أمة محمد 
کتبه الله من الأبدال. 


وانظر ترجمته في: طبقات الصوفية للسلمي (ص۰۸۳ ۰8۰ الرسالة القشيرية (۰۱۲ حلية الأولياء 
(۰۳۰۰/۸ ۳۰۸ صفة الصفوة (۰۷۹/۲ ۸۳ تاريخ بغداد (۱۹۹/۱۳ مرآة ابنان ( ٦٠/١‏ » 
طبقات الحنابلة ( ۰/١‏ ۳۸)» نفحات الا فن 5١‏ اللمع (۰0۱۸۰ وفیات الاعیان OFS‏ و التعرف 
(۰)۱۱ الطبقات الكبرى للشعراي (۰)۸4/۱ طبقات ابن اللقن »)٥۸(‏ معروف الكرحي لابن 
الجوزي. 


اسف العقال e7‏ 


واه ال یاف اربت ۳ 

اشتهر ذلك أيضًا في قبور كثيرة من الصالحينء فان الدّاعي عقب عبادة 
وهي زيارة ذلك القبر. 0 

وع اة إن کات قد قرا شيعا من القرآن: كما هر الغالبي» اف 
أقرب إلى الإحابة. 

ولا امتناع في التوسّل بالصالين؛ فانه ورد التوسّل بالبي بلي وبصلحاء 
مته حظ مما يعهد من حصائصه 5 عنحه الله تعالى لمن يشاء منهم» وهي بركة 
(CY)‏ 





i اناده‎ 


تمت عل 

وقد توسّل عُمرٌ بالعباس -رضي الله تعالى عنهما-(. 

و آما الرو ح: فحیت وقد ورف ما رال على ای به. 

وآما قوله: آنا أطلب منك أن يحصل لي کذا کذا فأمرٌ منكرٌ!! فالطلب 
(غا هو من الله فا والعوسل إليه بالاعمال الصالحة أو بالصالحة أو بأصحاجا 
آحیاء و آموائا لا ینک فان النح الإلهية لم تنقطع عنهم .عوقم والذي كانت 
السلف تقوله عند زيارة القبور ما علمهم إياه رسول الله يلد وهو: 

««سلام علیکم دار قوم مومنین ومومنات ...۸۱ ولا ناس بالدعاء 


(۱) هو قول الامام إبراهيم بن الجزري» كما في طبقات السلمي» وتاریخ بغداد (۱۲۲/۱). 

(۲) قلت: فقد ثبت بالادلة حواز التوسل بالبي #96 في حياته وبعد انتقاله و کذلك الاستغاثة بقبر البي 
يه وحواز التوسل بالأنبياء والصحابة والصالحين» فورد توسل الامام الشافعي بالامام أبي حنيفة عند 
قبره» وتوسل الامام اخلال شيخ الحنابلة» والشافعي بقبر موسی الکاظم وتوسل الائمة بسلسلة آل 
البیت -علیهم السلام- واستشفاء الحافظ القدسي وتوسله بقبر الامام آهد. وسقيا الله سبحانه لمن 
استسقی بالامام البحاري وقصد قبره متزسلاء وتعظیم احاورین للبحاري والتوسل هم تعظيمًا هم. 
والتوسل حوزه الأئمة الأربعت وعلیع الغزالي والسبكي وابن احاج والشو کان. والشهاب الرملي» 
وحسن العدوي» والنووي» والسامري. والعلاء الرداوي» والبهوتي» ومد بن علي القدسي 
والنبهاني» ومد الحامدء والشیخ الشعران» والسحيمي» وابن القیم یثبت الواسطة بين الله كلك وعباده 
وانظر: تفصیل ذلك في «التأمل في حقيقة التوسل» للشیخ عیسی الحميري حفظه الله تعالى ونفع به. 
(۳) رواه البخاري (۳۲/۱). 

ره رواه آهد (۲۰۰/۲). 


ETA‏ السيوف الصقال 





وقوله: مي حصل لي كذا کذا آحوم لك بكذا وكذا: إن لم يقترن به لفظ 
الالترام ولا نذر ۸ يلزم شيء. 

وإن اقترن به ذلك فان أراد التصدق على الفقراء احاورین لضرجحه» أو 
عمارة مشهده حیت احتيج» لزم الوفاء به. 

وإن أراد تمليكه لنفس الیت. فهو لاغ لا يجب به شيء. والله تعالى آعلم. 

انتهى ما رأيته بخطه. 

أقول مستمدًا منهم المدد والعون: یو حذ من قوله: (لأن الموت إنما طرأ 
على ابحسد إخ). 

ومن قوله: (لأن المنح الإلمية لم تنقطع عن الأولياء.موتهم)» وقوع كرامات 
الأولياء بعد موقم وحوازها؛ لأن المنح هي العطايا والإكرام ال خصّها الله 
تعالى شم ومن جملتها الكرامات. 

ولقد اكد عد يها وق لكر من الأولناح بر ۱ كما 
هو e.‏ من القوم كالرسالة للقشيري يجيه ولا ينكر ذلك إلا حاحد 
للكرامات» وقد قرب رأيه إلى رأى العترلق قبحهم الله تعالى» سيأتيك ذکر 
بعض شيء من كراماقهم بعد الموت؛ تأييدًا لك في الحزم؛ لتفوز بالامداد منهم. 

فإن قال قائل: إن شيخ الإإسلام حب الدين ابن الشحنة ۸ يعز هذا إلى 
أقوال ائستتا, 

فنقول له: 

أولاً: مثل هذا الامام حجة فيما يقول من الكلام. 

إذا قالت حزام فصدقوها؛ فان القول ما قالت حزام. 

فلولا اطلع على نقول أئمة مذهبه في ذلك لما قاله بفمه» وسطره بقلمه. 

وثانیا: قاله فهمًا من اطلاقات كلامهم. 

و ثالغا: إنه حار على قواعدهم» وهو كان أحرى بفهم ذلك من قواعدهم 
من غيره بدر حات. 


فان قال قائل: فلم لم نطلع علیها؟. 


السیوف الصقال ٩‏ ۲ ۶ 





فنقول : هذا لقصر باعناء وعدم اطلاعنا على کتب أئمتنا في ذلك. 

فان قلت: لم لَمّ يقل شيخ الاسلام: لأن الکرامات دون النح؛ لیکون 
نصا ”صركًا في القصود؟ 

قلت: هذا آعم من ذلك؛ لأن النح جمع منحق وهي العطیق والعطية آعم 
من أن یکون أمرًا حارقا للعادة کالکرامق وغیر حارق کقبول شفاعتهم وغیرها 
من المقامات» فان أراد أن ينص أن العطایا باقية شم بعد الوت بنوعها فانه دلیل 
ظاهرٌ في إثبات ذلكء وليعلم أن إظهار الكرامة على يد الولي في حياته بإقدار 
الله تعالى وبخلقه لماء ولا استحالة في ذلك؛ لأا من الممكنات» والقدرة تتعلق 
بعموم الممكناتء فكذلك بعد الموت. 

ولا فرق في أن موت الولي لا بمنع من ذلك؛ لأن الموت إنما طرأ على 
المسدء وأما الروح فحيّة» كما صرح به شيخ الاسلام ابن الشحنة في أثناء 
حوابه» فلا منع في وقوع ذلك ولا إنكار» فان القول بعد حوازه ترحیح بلا 
مر حح. 

وأيضًا إنا لو قلنا بعدم حواز وقوع الكرامات من الأولياء مع أن الله تعالى 
الخالق ها والقدر ما وهي من المکنات الي تدحل ي تعلق القدرة للزم في 
القدرة إلى القصورء تنزهت قدرة الله تعاللى عن ذلك» وهذا من أقوى الدلت 
فتدبره. 

ایقاظ وتنسیه: 

و دفع وهم ما یوهمه قول قاضي القضاه الاو شي في منظومته: «بدء 
الأمالي» من قوله: «کرامات الولي بدار دنيا) من احتصاص الکرامات بحال 
الحياة منو ع؛ لأن البرزخ ينسحب عليه حکم الدنيا. 

ألا تری إلى ما قالوه: من آنه ینقطع فیه العذاب حیق عن الکفار ن 
النفحتين» فيجدون لذة النای فإذا تفخ فيه آحری» یقول الکافرون: یا ویلتا 
من تا من مدا فيقول المومن: هذا ما وَعَدَ الرَّحْمَنْ وصدق 
ا مرْسَلُون» ‏ [یس:۲ ۵] فافهم ذلك. 





eT.‏ السیوف الصقال 





و صرح منه ما ورد بإسناد صحیح إلى عكرمة مول ابن عباس رضي الله 
عنهما-أنه سكل عن يوم القيامة آهو من الدنیا أم من الا محر ؟ 

فأجاب: بأن نصفه الأول الذي يقع فيه الفصل والحساب من الدنياء 
و نصفه الآخر الذي يقع فيه الانصراف إلى النار والحنة من الآحرة. انتهى كذا 
في الواهب اللدنية» و نقله الناوي ف أول شرحه الکبیر على الحامع الصغیر . 

فإذا كان هذا یوم القيامة بعد فناء البرزخ» وما یتعلق به حکم قي نصفه 
الأول أنه من الدنياء فبالگول أن حکم على البرز خ بأنه من الدنیا حقيقت وهذا 
أمزّ ظاهرٌ فاحفظه. 

على أن في حقيقة الدنيا عند المتكلمين قولين 

اخدها: ما على الأرض من لكو و رای e‏ كل الخلوقات من 
الجواهر والأعراض والو حودات قبل الدار الا حرة. 

ولا شك في شول التعریف الثاني للبرزخ؛ لأنه مخلوق قبل دار الآخرة 
فیو حذ حواز وقوع کرامات الاولیاء بعد موهم من قوشم: (بدار دنیا). 

فافهم ذلك فانه من أوضح السالك. 

ثم إن بعدما کتبت هذا اطلعت على بعض الشروح» یقول العبد الفقير: 

فرأيت الال البحاري قي شرحه قوله: (بدار دنیا) التقیید (بدار دنیا)؛ 
لأن الاحتلاف وقع فيها؛ لأن دار العقى محل كرامة جميع المؤمنين انتهی. 

وقال شارح آحر: وإنما قيد بدار دنيا؛ لأن الاحتلاف فيهاء وأما العقی 
فهي دار محل كرامة لحميع المؤمنين من قوله لما: (كون): أي وحود وتحقق؛ لأن 
الكون عبارة عن حصول الشيء وذلك عبارة عن معجزة للرسول الذي 
ظهرت الكرامة لواحد من أمته؛ لأنه يظهر أنه ولي» ولا يكون ولیّا إلا باتّباعه في 
آقواله و أفعاله انتهی. ۱ 

وقال شارح آخر: قوله: (كرامات الولي) مبتدأء وقوله: (لما کون مبتداً 
و حبر قَدّم عليهاء وابشملة يي محل رفع خبرًا للمبتدأ الْول وقوله: «بدار دنيا) 
تتعلق بالكونء والراد منه الثبوت والوقوع انتهی. 
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وأوضحه أحونا في الله تعالى الشیخ الکامل الفاضل الشیخ یی المغربي 
فقال : 

لا يسبق إلى الفهم أن قوله: (بدار دنیا) ظرف مستقر واقع حالا من الولي 
هو الضاف إليه؛ لأن المضاف ليس عام في الضاف إليهء ولا #9 ولا 

را عو ظرف ملق بالگرن: أ ها ورد بدار دتا حلفا لاجرل 
فافهم. 

وقال المغربي في شرحه ما نصه: 

وقید بالدنیا لأنها محل الاحتلاف» والظاهر 9 الکرامات لهم بعد 
موتهم في البرزخ بل هو أولى من حال حیاتقم؛ لصفاء نفوسهم عن الا کدار» 
وقد شوهدت كثرة الکرامات من كثير منهم بعد المات. آما الاحرة فدار 
الکر امة لكل المؤمنين انتهى . 

وهذا تأييد لهذا القول المؤيد بالبرهان بکلام أهل العرفان. 

وقال العارف بالله تعالل الشیخ عبد الوهاب الشعراني في ابواهر والدرر. 

سألت شیخنا عمن وقع له صلاة من الأنبياء -علیهم الصلاة والسللام- 
والأولياء في قبره کثابت البنان: هل یکتب له واب تلك الصلاة مدة البرز خ آم 
عمله لا ثواب فيه كأهل املنة؟ 

فقال الذي اعطاه الکشف: إن الله تعالى يكتب له ثواب عمله إلى أن 
بخرج من البرزخ. 

فقلت له: فهل يتوضئون ف قبورهم لذلك؟ 

قال: لا حاحة لهم إلى الوضوء؛ لعدم وقوع الحدث منهم. 

فقلت له: فهل يؤذنون ويقيمون؟ 

فقال: نعم» كما ورد في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

فقلت له: فهل يكتب لهم ثواب قضاء حوائج الناس إذا حرج شخحص 
منهم من قبره وقضى حوائج الناس؟ 


سمواع. 

فقلت له: هل الصورة الى تخرج من قبورهم ملك أو صورة تنشأ من 

فقال: كل ذلك يكون» فتارة یو کل الله تعالى بقبر ذلك الولي ملكا يقضي 
حوائج الناس كما وقع للامام الشافعي» وسيدي أحمد البدوي» والسيدة نفيسة- 
رضي الله تعالى عنهم- وتارة يخرج الولي بنفسه ويقضي الحاحة؛ لأن للأولياء 
الإطلاق في البرزخ والسراح لأرواحهم. 

فقلت له: هل حكم الأنبياء كذلك؟ 

فقال : نعم» لكن من وقع له حطاب من قبر ڼي» فذلك عين البي لا مثال 
لب وأما إذا مع الخطاب من غير قبره فهو مثال لا حقيقة؛ لأن ذات البي 
متنزهة عن كلفة احيء والرواح. 

فقلت: هل یقع لأهل البرزخ الاجتماع بکل من آراده أم لا؟ 

فقال: البرزخ من حيث هو مطلق» لکن ما کل أحد يقع له فيه الانطلاق 
والسراح» وان غالب الناس مسجون فيه بأعمالهم» وما ظهر الانطلاق فيه الا 
للأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - والأولياء بحسب درحاتمم» ومن هنا وقع 
لبعضهم الاستعانة بسيدي أحمد البدوي» وسيدي إبراهيم الدسوقي» وغیرهما 
فأغائثوه وحلصوه من عدوه. أو من الغرق» أو نحو ذلك انتهى . 

وقال ایضا ئ الراهر والدرر» قلت لشيكا: ها السبب ف أن سيد 
مريديهم من قبورهم إذا ناداهم» ولم نر أحدًا من طلبة العلم يجيبه شيخه أو إمام 
مذهبه إذا ناداه من قبره؟ 2"0. 


)١(‏ نقل ذلك سيدي مصطفى البكري في السيوف الحداد ونصه: ولقد سألي أحونا في الله الشيخ 
مصطفى بن عمرو الخلوق -حتم الله له باسین- فقال لي: هل يصح للعبد في الدار الآحرة أن 
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فقلت له على سبيل الفرض: لا؛ لأا ليست دار تکلیف. وإنما هي دار حزاء ونتائج أعمال. 

أا إذا كان على سيل اادد و إظهار العبودیْة» واشتهت نفسه الشرينة ذلك فلا مات آن جرد عله 
السیّد المالك» فقال: ان سررت بجوابك سرورًا عظيمًا؛ لأني نا رأيت ضعف البنية في هذه الدار 
عن الوفاء بحقوق العبودية الي عليها الدار وقصر عمرهاء سألت الله تعالى أن يمن علي في الدار 
ال#حرة بصلاة ررکمتین أل فیهما للوقوف بين یدیه خسمائة وعشرین آلف عام؛ لگفوز بلدة داك 
القام . 

وقد سألت الشیخ قاسم الغريي رحمه الله تعالى هل .عکن ذلك؟ 

فأحاب بالمنع وكأنك أليستين في هذه الليلة حلعة عظيمة. 

وحال الشيخ مصطفى حال العارفين الذين قال في وصفهم سيدي محي الدين دنه في كتاب «العبادلة»: 
تنقضي أعمار العارفين وهم مع الحق على أول أقدامهم فلم تف الهم أعمارهم عا تعلقت به همهم 
من إقامة حقوق الحق الي عليهم» وهم قي الغيب مشهودون وقي الشهادة مغيبون» قهم ليلة القدر 
الي هي حير من ألف شهرء وليس وراء الآلاف مرتبة» فا آحر مراتب أسماء الاعداد فيها يفرّق 
كل أمر حکیم. 

وعن العارف ظهر هذا الفرقان في العلم والروح؛ فيها تسرّل به الروح الأمين على قلبك تنل 
الملائكة . 

كذلك قلب العارف مختلف الملائكة بضروب الأوامرء فإذا طلع الفجر زالت ليلة القدر» فصار نورًا 
بعد ما كان ذا وحهين» وهنا أسرارٌ لأهل الله مصونة عن أعين الأغيار آه آه آه إن إبراهيم حلیم 
أواه. 

قال الشعران تهب في «الجواهر والدرر» وهذا الكتاب التقطه من فوائد شيخه سيدي علي اخواص 
له الکبریت الأحمر: سألت كينها عه عن صلاة ثايت البنان ى قبره كما ذکروه ق «طبقات 
الأولياء» هل يغاب علیها كما یناب على ما كان من آعماله قبل الوت. 

فقال: نعی لکن بحكم حرق العادة لقوله وة: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله». فالبرز خ معدود يي 
حق متل هذا من وقت التکلیف. 

بل قال بعضهم: إن وقت التکلیف باق حي يسجد آهل الأعراف سجدة يرجح ها میزامم 
يد حلون اجلنة. ۱ 

قال: فلولا أن تلك السحدة في زمن التكليف ما أغنت عنهم شيعا والله أعلم. 

فقلت له: إذا لم يتحقق العبد في دار الدنيا .عقام من المقامات» فهل يعطاه في الا حرة؟ 


- 


Ar 
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فقال #5به: إن سأل ذلك من باب المنَّة فجائز أن یعطاه وان كان من باب الجزاء فلا فلا؛ إذ الترقي في 
الآحرة لا يكون إلا في أعمال حصّلها الکلف هنا ولو في البرزخ على ما قي قصة ثابت في قبره 
على ما قدمناه. ۱ 

فقلت له: فإذا صدقت نيّة العبد في شىء وتعلقت همته بحصوله» فهل یکون له قي الآحرة؟ 

فقال: نعم إن شاء الله تعالی كما إن من مات قبل الفتح عليه في طریق القوم يُرفع إلى حل هته. 

وقال في موضع آحر: سألت شيخنا 5ه عمّن وقع له صلاة في قبره كثابت البناني هل يكتب الله له 
ثواب تلك الصلاة مدة البرزخ» أم عمله لا ثواب فيه كأهل املنة؟ 

قلت: آفهم تمثيله أن هناك أعمالاً ولا ثواب فيها. 

ون الفديفة ذات أجل اة با لوق فها ,روف وله رف وله ولرد ولا كر رده ول 
يتمخخّطون ولكن طعامهم ذلك حشاء ورشح كرشح السك. يلهمون التسبيح والتحميد كما 
يلهمون النفس». رواه مسلم وأحمدء وأبو داود عن جابر. 

قال: فقال الذي أعطاه الكشف: إن الله تعالى يكتب له ثواب عمله إلى أن يخرج من البرزخ. 

فقلت له: فهل یتوضاون ‏ قبورهم لذلك؟ 

فقال: لا حاحة لمم إلى وضوء؛ لعدم وقوع الحدث منهم. 

فقلت: فهل یوذتون ویقیمون؟ فقال: نعم. 

كما ورد قي حق الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام فقلت له: فهل يكتب لهم ثواب قضاء حوائج الناس 
إذا حر ج شحص من قبره» وقضی حوائج الناس؟ 

فقال: نعم یکتب له ثواب ذلك کحکم صلاقم في البرزخ على حد سواء. 

فقلت له: هل الصورة الى تخرج من قبورهم صورة ملك» أو صورة تنشأ من همهم بحسب اعتقاد 
صاحب الحاجة فیهم. 

فقال: کل ذلك يكونء فتارة یوکل الله تعال بقبر ذلك الولي ملكا يقضي حوائج الناس كما وقع 
للامام الشافعي» وسيدي أحمد البدوي» والسيدة نفیسق وتارة بخرج الولي بنفسه ويقضي 
الحاحة؛ لأن للأولياء الاطلاق ی البرز خ والسراح لأرواحهم. 

فقلت له: فهل حکم الأنبیاء کذلك؟ 

فقال: نعم لكن من وقع له حطاب من قبر ني؛ فذلك عين البي لا مثال لب وأمًّا إذا ممع حطابه من 
غر کر تقو فا له هه لأن ذات البي منرّهة عن كلفة ابحيء والرواح. 
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فقال: السبب قي ذلك صحة الاعتقاد. والرابطة بين مشايخ الطريق 
ومريديهم» بخلاف طلبة العلم مع أشياحهم» فلما كان المريد يعتقد في شيخه أنه 
حي قي قبره يسمع إحابته» ولا كان الفقيه لم يصل إلى هذه الدرحة ۸ يجبه 

فليس عدم الإحابة أو وحودها راجعًا إلى الأشياخ» وإنما راحع إلى المريد. 

فان الإمام الشافعي والامام الليث عندنا أفضل من المشايخ الذين أجابوا 
مریدیهم» ولكن لما نقص اعتقاد الطلبة في أئمتهم واستبعدوا فلم يجيبوهم. 

فقلت: قد وقع لسيدي علي الخواص أنه زار الامام الشافعي مرة وسأله 
عن مسألة» فأحابه عنها في القبر. 

و تالا وق له نيع اة بيا رضي الله عا 

فقال: السر قي ذلك أن كلام الأموات لا يسمعه إلا من تحقق بكتمان 
الأسرارء ولذلك ورد أن البهائم تسمع صوت الميت في قبره؛ لأا ليست من 
عا لم التعبير. 

وقال العارف الشعران آیضا في الطبقات في ترجمة العارف القطب سيدي 
خمس الدين محمد الحنفي أنه قال في مرض موته: 

من كان له حاحة فليأت إلى قبري» ويطلب حاحته أقضيها له فان ما 
بي وبينه غير ذراع من تراب» وکل رحل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب 
فليس برحل انتهى . 

قال بعضهم: علم من كونه قاله في مرض موته أن الولي يتصرف في 
البرزخ بعد موته بإذن الله تعالى» فيكون ما قاله قبل ذلك. 


فانظر رحمك الله بعين الانصاف إلى ما قدّمناه من السادة الأشراف» وصفاتهم الحميدة وأقواطهم 
السديدة» و کوهم بعد حروحهم من دار التكليف لم يدّعوا آعمال الب وبعضهم يتطلبها في دار 
الجزاء والتشريف» واقتدائها الأخ .عن سلف» وترج من مته أن يغفر لك ما قد سلف. وانظر: 
السيوف الحداد في أعناق آهل الزندقة والإالحاد ( ص٤‏ 4 )١‏ بتحقيقنا. 
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ونقل الشعراني عنه قوله: إذا مات الولي انقطع تصرفه قي الكون من 
الامداد. وان حصل مدد للزائر بعد الموت» أو قضاء حاحة فهو من الله تعالى 
على يد القطب صاحب الوقت» يعطي الزائر من المدد على قدر مقام المزور 
انتهی . ۱ 

محمولا على أنه قال قبل أن یعلمه الله بالقام أن الولي يتصرف بعد الموت» 
فلما أعلمه به قاله قبل موته. 

وهذا حصل دفع التناقي بين كلاميه وهو ظاهر فتأمله. 

خاتمه 

نسأل الله تعالى حُسنها قي ذكر قطرة من بحر كراماتهم؛ لتکون تأبيدًا لما 

سبق ایضاحه وتفتق سره. 

فمنها: ما ذكره شيخ خ مشايخي الشهاب أحمد السبكي في شرح التثبيت 
عند ذکر الامام هد بن جيل آنه اسلم لا ر ين حنازته عشرون الا من الیهود 
والنصارى واجوس. 

ومنها: ما ذكره العلامة الکرماني في أول شرح البخحاري في آخحر ترجمته 
ما نصه”'؟: ولا دفن فاح من تراب قبره رائحة غالية أطيب من المسك. 
منه للبركة حي ظهرت الحفرة للناس» ولم يكن يقدر على حفر القبر باحراس 
عشي کت جات فکانوا يأحذون ما حواليه من التراب و الحصيات› ودام ريح 
الطیب أيامًا كثيرة حن تواتر عند جميع أهل تلك البلاد. 

وأمثال هذه الكرامات الاطیات لا يستعظم بالنسبة إلى أمثال هؤلاء العبادء 
رفع اله تال ذ کر ه الشر یف وقد فعل. وحعل له لسان صدق ف الاحرین» 

قوله: (وأمثال هذه) إل يفهم بأن كرامات الأولياء بعد الوت جائزة 


.)۱۲/۱( انظر : مقدمة الشيخ الکرماني لشرح البخاري‎ )١( 
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الوقو ع» بل واقعة إلى أن تقع الواقع ومنها ما رأيته في بعض التذا کر . 

من آبد ع ما حكي عن مناقب الامام الشافعي ذه أن الوزیر نظام اللك لما 
بي المدرسة النظامية ببغداد» سنة أربع وسبعين وسبعمائة أحب أن ينقل الامام 
مو کبه» و معه أعيان الدولة و و جو ه المصريين من العلماء وغیرهم و قد احتمع 
الناس لرؤيته» فلما نيش القبر شق ذلك على الناس وماحواء كثر اللغط» وعلت 
الأصوات» وهموا برحم أمير الجيوش والثورة به. فسكتهم وبعث يعلم الخليفة 
أمير المؤمنين المستنصر بصورة الحال» فأحاب السؤال بإمضاء ما أراد نظام 
الملك. فقرأ كتابه بذلك على الناس عند الق وطردت العامة والغوغاء من 
حوله» ووقع الحفر حي انتهوا إلى اللحد. فعندما أرادوا قلع ما عليه من اللبن 
حرج من اللحد رائحة عطرة» وأسكرت من حضر فوق القبر حي وقعوا 
صرعى» فما أفاقوا إلا بعد ساعة» فاستغفروا الله تعالى ما كان منهم» وأعادوا 
ردم القبر كما کان» وانصرفوا. 

و کان یو ما من الا یام الذ كورة .عصر » وتزاحم الناس على قبر الإمام 
الشافعي له یزورنه مدة آربعین یومّا بلیالیهاء حي كان من شدة الزحام لا 
به وهدية عظيمة مع كتابه إلى نظام الملك» فقرئ هنا احضر والکتاب بالنظامية 
ببغداد وقد احتمع العا لم على احتلاف طبقاهم لسماع ذللگ» و کان يوم 

له یه ما مشهه دا ا 7 

و صولة يوما مهو ذا اهي : 
وفيه كرامة ظاهرة للامام بعد موته. 


رم انظر : الخطط للمقريزي .)٤۸١/۳(‏ 
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ومنها: ما نقله المنذري رجا له عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- 
قال: ضرب بعض أصحاب رسول الله له حباء على قبر وهو لا يعلم أنه قبرٌ 
فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حي خحتمهاء فأتى البي ية فقال: «يا رسول 
الله کر دت ا على كبن وأنا لا أحسب أنه قبن فإذا هو قبر إنساك يقرأ 
سورة املك حي تحتمهاء فقال البي #: «هي الانعة وهي لمنجية من عذاب 
القر تین 

أقول: وهذا دليل على جواز وقوعها بتقريره 5 لحديث الصحابي» فصار 
سكوقه قرا ودلیلا شیر اف نله 

ومنها: ما في رسالة القشيري عن الشیخ أبي سعید الخرّاز قال: كنت 
حاورا عکة فحرحت یومّا من باب بي شیبق فرآیت شابًا حسن الصورة ميا 
فنظر في وحهي وتبسّمء فقلت: أحياة بعد الوت؟. 

فقال: آما علمت أن الأحياء آحیاء وان ماتو ولغا ینقلون من دار إلى 
دار . ۲ 
ومنها: ما قي الرسالة أيضًا عن بعضهم قال: كنا في مر کب فمات رجحل 
مه فا دیا ن مات وغبيها أن تاق ون الیعرن افش الي جنك فلت 
السفينة على الأرض» فخر جنا فحفر نا له قبرا ودفناه» فلما فرغنا جاء الاء 
وارتفعت السفينة وسرنا. 

ولو آردت تتبعا بحاعت الرسالة ق. جلدات» وهذا القدر القليل يكفي 
الحاذق النبيل» وحسینا الله ونعم ال و کیل. ۱ 

قال مولفها ت چ از تمت الرسالة على يد جامعها فقير رحمة ربه عبد 
الباقى القدسی الحنفى- عفا الله تعال عنه- سنة د.۷٠‏ ١ه‏ من الهجرة النبوية 
غل اجا فص الصلاة والسلام. 

والحمد لله وحده 


وصلی الله على سيّدنا محمد وسلم تسليمًا 


رد رواه الترمذي (ه515/5١غ)»‏ والطبران في الكبير (۱۷/۱۲). 


رساله في کرامات الاولساء 
وانها لا تنقطح بموتهم 


الشیخ امد بن الشهاب أحمد العحمي الوفائي 
التوق ۱۰۸۲ ھے 


حقیق وتعلیق 
الشيخ أحمد فرید الزيدي 


sharif mahmoucl 


و لة فى كلاما : ت الأوليا ۳ را ۰ ۷ 00 





بي 


مسي دا 


نوعان فاحرها دض لہ ران + بحن عاد ده وسته ترد العرب نش السلة 


حطر ودصق" سفرای لزها شن وان تفاونت مر ۸ ند 


. وکا مار ی شرج نان جر لف ثلاث بفين می‌ذي نین نما (دخلت 


ارقش ابا وم مان بلق من الربيا يمون انه خا ما 


ل راد ر شع بو اه لان صد رعا لیاوا ارمز لاح 


كرا بصرح به دازواة المري المزديب ان جاح سال عكرمة عن نرم 


0 الق امن الرنيا ام من الاحزة فقا لصدين ال نيا ولحرمعزا لاخرة 


قاذ ا کازصری يوم الیم دعن التبا فبا لار لى ان المرزخ هرا لديا باعتب” 


تناید وا تطح مه فليم التإبدفان پمال ا 


۲" 5 


لحاجربين الشیلن وما بین ال ماوالاحرةم وف | ۱ تان بحل 


مات د خر البرزخ اي وه اعمرع ان نا لیرزع لی ھن ادا 


00 ينا بى کونهمن الہ نبا حکرابالاعتا را نفد .-. 
موب کو الاخبا رالمتود مم وأدرا 
ومع اتود دول 


ل ۳ اله وعصرر 


5 الما 
e‏ 


صورة الصفحة الأخيرة 


التعريف با لصنتفی 

هو الشیخ الامام العارف بالله سيدي أحمد بن شهاب الدین أحمد بن محمد 
ابن هد بن إبراهيم بن محمد بن علي ابن محمد العروف بالعحمي الشافعي؛ 
الوفائی» الصري. 

عالم مشارك في بعض العلوم. 

ولداق ۲ رمحي ستة ۱۰۱هب. 

وتوف قي ۱۸ ذي القعدة سنة ۱۰۸ ه. 

من مصنفاته: 

حم شرح ثلاثيات البحاري. 

- تنزيه المصطفى المختار عما لم یثبت من الأحبار والاثار. 

- نتيجة الأفكار فيما يعزي إلى الإمام الشافعي من الأشعار. 

هد رو ا هاما ومن ان 

- رسالة ف كرامات الأولياء. 

- وانظر تر جمته فٍ: 

- حلاصة الأثر للمجي .)١75/١(‏ 

- فهرس الفهارس للكتاني (۷۸/۱). 

- معجم المؤلفين لكحالة .)٩۷/۱(‏ 


مد مه المصنف 

وصلی الله على سیدنا محمد البي الأمي» وعلی آله وصحبه و سلم رب آوزعی أن 
أشكر نعمتك ال أنعمت على وعلی والديٌ» وأن أعمل صالا ترضاه وأدحلي 
برمتك ‏ عبادك الصّالحين» ولك الحمد حمدًا يواقي نعمك ویدافع نقمك ویکافی 
مزيدك ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد يا رب الص‌الین» 
وصلواتك وسلامك على سيدنا محمد حاتم النبيين والرسلین. المؤيد بدوام الآيات 
البينات والمعجزات والكرامات في الحياة وبعد المات ويوم الدين» وعلى اله وصحبه 
آمعن» وتابعیهم یاحسان أبد الا بدین. 
وبعد . 
فیقول العبد الفقیر هد بن الشهاب العحمي عامله الله بلطفه اخفي واحلي: 

قد اشتهر الآن على ألسنة الوعاظ أن کرامات الأولیاء تنقطع .عوقم وآن 
التوسل والاستغاثة يهم غير حائزین» وليس كما زعمواء بل الحق الحقيق أن 
کرامات الأولياء لا تنقطع .عوهم؛ لان مر جحعها كالمعجزة إن قدرة اله تال 
التامة العامت الحيطة المتعلقة بجمیم الممكنات بأسرها إيجادًا وعدمّا على وفق 
إرادته الأزلية الى يترحح ها أحد طريي الممكن على مقابله فلا عنع منها شيء 
على قدرته وإرادته. 

وهذا أمر قطعي متفق عليه البتة عند أهل السنة والجماعة» ومع تعلق 
القدرة والارادة بجميع المکنات أن ما سوى الله تعالى وصفاته من الموحودات 
واقع بقدرته وإرادته ابتداء حيث لا مؤثر سواه. 

قال المولى التفتازان: 

«وهذا مذهب أهل الحق وقلیل هم». وقال شيخنا الغنيمي وهو خاتمة 
محققي الحقيقة: «وإن شعت شعت قلت: معن تعلقهما بجميع الممكنات أنهُما لا يقفان 
عند حد يقال فيه: هذا آخحر التعلقات». 
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وإذا كات مرجع الکرامات إل قدرة الله تعال کما تقرّر فلا فرق بين 
حیاقم ومماتم. فإها .عحض حخلقه وإيجاده ها أكرمهم محاء وأحراها على آیدیهم 
وبسببهم تارة بفعلهم واحتیارهم وتارة بغير احتیار ولا قصد ولا شعور منهی 
وتارة بالتوسل إلى الله تعالى بم. 

ولیس لهم مشاركة للباری سبحانه البتق فلا يظن .عسلم ولا بعاقل توهم 
ذلك فضلا عن اعتقاده. فکیف يحكم على مثبت الکرامة شم بالکفر؟ مع کون 
تبوقها هو الحق الذي لا يحيد عن وجوب اعتقاده لثبوته بنص الکتاب والسنة 
واتفاق جمهور السلف واخلف و کتبهم طافحة مم. 

وانه حائز وواقع وشائع وذائع» بل متواتر وت ی 
بو حه البتة حي كاد أن یلحق بالضروریات بل بالبدیهیات فقد اتفقت کلمة 
علماء الاسلام قاطبة على أن معجزات نبینا 2 لا تتحصر لأن فیها ما أحراه 
الله تحال ویجریه لگولیائه من الکرامات أحياء و آمؤائا ال بوم الثياية. 

وذلك أمر يضيق عنه نطاق الحصر بالضرورة قطعا اء وان ذلك من جملة 
معجزاته وليه الباقية بعد موته الدالة بالضرورة دلالة قطعية على صحة نبوته 
وعموم رسالته الي لا ينقطع رواقاء ولا بحددها بتجدد الكرامات قي كل عصر 
من العصور إلى يوم القيامة» كما قرره ابن الصلاح وغيره. 

قال بعض الأئمة ومطالعة الصفوة وغيرها: 

«حصل العلم بوقوعها ۳ ۱ 

د رأينا من کراماقم ااه وأموانًا ما یوحب ذلك فلا ینکرها الا 
مخذول فاسد الاعتقاد في أولياء الله تعالى» نفعنا الله ببركاهم وحشرنا في في زمرهّم. 

وذكر ابحلال السيوطي أن البي يك وسائر الأنبياء - عليهم الصلاة 
ري ا وأذن همق اروج من 
قبورهم» والتصرف ف الملكوت العلوي والسفلي» وأورد نقولا وأحاديث 
كثيرة. 

ثم قال: «وحصل من مجحموع هذه النقول والأحاديث أن البي عل 
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یتصرف ویسیر بجسده وروحه حيث شاء ‏ آقطار الارض وي اللکوت. وهو 
بهیعته الى كان علیها قبل وفاته لم یتبدل منه شيء وأنه مغیّب عن الأبصار كما 
غيّبت الملائكة مع كوم أحياء بأحسادهم» . 

فإذا رفع الله الحجحاب عمّن أراد الله إكرامه برؤيته» رآه على هيئته الي 
هو عليها لا مانع من ذلك» ولا داعي إلى التتخصيص برؤية المثال. 

قال ابن القیم: «هذا مع القطع بأن روحه ل في أعلى عليين أو الحنة أو 
الاي وآن لا بالبدن اتصالاء بحيث تدرك وتسمع وتصلي وتقرأء واغا 
یستغرب هذا لکون الشاهد الدنيوي ليس فيه ما يشابه هذا أو آمور البرز خ 
والحرة علی مط غير مألوف»(؟ انتهی. 

وذکر الشریف الصفوي أن آحساد الأنبياء - علیهم الصلاة والسلام - 
تصعد وتنزل قي آسرع وقت. كما آن الله تعالی آسری بعبده ق جزء من 
اللیل من المسجد ارام إلى المسجد الأقصى» بل العرش. والعلم عند الله تعالى 
ر وك 

كما قال الفهامة ابن حجر: «عذ كلا .مما يناسب ما هو علیه فإنه حليفة 
الله الأعظم الذي حعل جوائز كرمه» وموائد نعمه طوع يديه وإرادته» يعطي 
منها من يشاء» وعنع منها من يشاءء وأنه لا عکن لأحد أن يصل على تلك 


ع 


الحضرة الإلمية من غير طريقه يلإ وأن من سولت له نفسه اللعينة شيعا من ذلك 
كان سیب حرمانه وقبيح قطیعته وحسرانه» ومن ثم رآه 4 بعض الصّلحاء في 
النوم فقال: بابرهول اغ تقول ف ابن سا قل أراد أن يصل إلى الله من 
غير طريقي فقطعته. و یشهد بذلك اخققون على كفره ودوام شقاوته"» نعود 
بالله من ذلك». 

وقال الامام السبکي: التوسل به كله محسرة ی کل حال قل خحلقه وبعد 
حلقه» في مده حياته ف الدنياوبعد موته قي مده البرز خ» و بعد البعت ف 


(۱) انظر کلامه ی کتاب «الرو ح» له رص ٤١٥‏ ) طبعة دار الكتب العلمية. 
(۲) قلت: قيل أن الشیخ ابن سینا -- رحمه الله - قد تاب قبل موته» كما ذکر ابن حلکان فی وفیات 
الأعيان (۰۱۰۷/۳ .)١517‏ 
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عرصات”" القيامة و امبنة. 

وقال: لا فرق بين ذكر التوسل والاستغاثة والتشفع به كل أو بغيره من 
الأنبياءء و كذا الأولياءء وان منعه ابن عبد السلام بغير نبينا كيل 

قال العلامة ابن حجر: «الاستغاثة به ي وبغيره ليس لا معي في قلوب 
الان اذ الفورسل إلى الله تحال :هه لعلو قرو وف ات رجاهو ك امه راید لا 
يخيب السائل به والمتوسل إليه بجاهه. فهو تعالى مستغاث قي الحقيقة» والغوث 
منه حلقّا وإِيجادّاء والبي يلو مستغاث أيضاء والغوث منه نسبّا و کسبّا ومستغاث 
به» والباء للاستغاثة» وقد يكون معن التوسل به طلب الدّعاء من إذ هو حي 
يعلم سؤال من سأله. كما ورد ذلك» مع قدرته على السبب في سؤال ما سثل 
فيه بسؤاله وشفاعته إلى ربه وأنه َه یتوسل به في كل حال قبل بروزه في هذا 
العالم» وبعده» قي حياته وبعد وفاته» وكذلك قي عرصات القيامة» فيشفع لكل 
ربه تعالى» وهذا ما قام عليه الإجماع» وتواترت به الأحبار. 

وبالجملة: فإطلاق لفظ الاستغاثة لمن يحصل منه غوث ولو سببا و کسبا 
آمر معلوم لا شك فيه لغة ولا شرعاء والنزاع في ذلك نزاع في الضروريات». 

وقد سل شيخ الاسلام الشهاب الرَّملي الأنصاري الشافعي -رحه الله 
اا يقع من العامة من قولهم عند الشدائد: «يا شيخ فلان» ونحو ذلك 
من الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والصالحين» وهل للمشايخ إغاثة بعد موقم؟ 
فأحاب: الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والصالحين جائزق 
وللرسل والأنبياء والأولياء والصالحين إغاثة بعد موقم؛ لأن معجزة الاأنبیای 
وكرامات الأولياء لا تنقطع عوهم. 

آما الانبیاء فاثفم آحیاء قي قبورهم يُصلون ويحجون» كما وردت به 
الأحبار» وتکون الإغاثة فیهم معحزة شم. 


(۱) هو: کل موضع واسع لا بناء فیه. 
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وأما الشهداء فهم أيضًا أحياء استشهدوا حهادًا وهم يقاتلون الكفارء وأما 
الأولياء فهى كرامة همء فان أهل الحق على أنه يقع من الأولياء بقصد وبغير 
قصد أمور حارقة للعادة» يجريها الله بسببهم. 

والدليل على جوازهاء آغا أمور ممكنة لا يلزم من جواز وقوعها محال» 
وكل ما هذا شأنه فهو جائز الوقو ع. 

والدليل على الوقو ع قصة مر ورزقها الى من عند الله تعاللى على ما 
نطق به التنضزیل» وقصة اق بکر و أضیافی کنیا 2 الصحیح» و حریان النیل 
بکتاب عمر ورژیته» وهو على النبر حيشه بنهاوند حى قال لامیر ابلیش: 

«يا سارية ابلبل» محذرًا له من وراء الجبل لکمون العدو هناك ومماع 
سارية کلامه» وبینهما مسافة شهرین» وشرب خالد السم من غير تضرر منه 

وقد بحرت خحوارق عادات على أيدي الصحابة و التابعین» ومن بعدهم لا 
عکن إنكارها لتواتر مجموعها. 

وبا ملة: فما حاز أن یکون معجزه لبی جاز أ يكون كرامة لوي له 

قال إمام اطرمین: «الرضی تحويز خوارق العادات قي معرض الکرامات 
وإنما تمتاز عن المعجزات بخلوها عن دعوى النبوة» حي لو ادعى الولي النبوة 
صار عدو الله لاایستحق الکر امة بل اللعنة و الاهانة». 

وقال السعد التفتازاني في «شرح المقاصد»: 

«و باالجملة فظهور کرامات الأولياء تکاد تلحق بظهور ا الا نبا 
إنكارها من أهل البد ع ليس بعجب؛ اد م يشاهدوا ذلك 2 آنفسهم وم 
ف أولياء الله تعال آهل الكرامات يأ کلون حومهم» وعزقون آدرعهم حاهلین 
کون هذا الأمر مبنیا على صفاء العقيدة» ونقاء السريرة» واقتفاء الطريقة 
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ادهم انه روى بالبصيرة و يوم التر و ية ان من اعتقد جوازه. فقد کف 


ر۱) هو الحازم الأحزم العارف الأعزم» كان عن القطو ع الرذول ذاهاك وبالرفو ع الوصول متشاغلا 
كان شرع الرسول منهاحه» واختیاره ل مزاحه, ألف الیمون الوصول» وخالف الفتون 
المحذول» أصله من آولاد ملوك بلخ فخرج یتصید فهتف به هاتف من قربوس سرحه: ما لهذا 
حلقت ولا به مرت فنزل عن فرسه ونزع ثيابه» ولبس حبة وساح» وی رواية أنه بینما 
هو يرك فسه مع صوگا فوقه خیم الما خلفناکم علا ولك لها له فرجفون؟ه 
[الومنون:ه ]١ ١‏ اتق الله وعليك بالزاد 5 العاد» فرفض الدنیا وعمل للاحرق وهام بالباديت 
وق رواية أنه لما سمع النداء نزل عن فرسه ودفع ثيابه لصياد و أحذ ثياب الصياد ومر هائمًا 
فرأي على الأثر إنسانًا وقع عن قنطرة فقال له وهو في الهواء: قف فوقف ف الحواء لا یسقط 
ولا یصعد حح وصل له فأحذ بیده والغاد علی القتطرة سا وما داك الا لکمال صدق توبته 
وعظیم حسن نیته فأعظم با من کرامة ما أسناها ومرتبة ما أعلاهاء ولقي الخضر اليا بالبادية 
فعلمه الاسم الاعظم وقال له: لا تدع به على أحد بينك وبینه عداوة فتهلکه ‏ الدنیا والاحرة 
واعبد ربك على تحقيق الشاهدة والراقبق واعلم أنه آقرب إليك من حبل الورید. ثم دحل مكة 
وصحب الفضیل وسفیان الثوري» وکان لا يأكل إلا من عمل يده كالحخصاد و حراسه 
البساتين» ومر به جحندي» وهو يحرث 0 فاستطعمه عنبّا فأبي فعلاه بالسوط فطاطا رأسه 
وقال: اضرب رأسًا طالما عصی الله فأعجز الرحل منهء وكان يخلط الدقيق بنحو الثلث رمادًا 
ویعجنه ويقول هيهات أن يقوم أحدنا بقيراط من شکره وكان به علة البطن فقام في ليلة 
واحدة نیا وسبعين مرة وني كل مرة يتوضأ ويصلي ركعتين» وكان يلبس مرقعة زنتها ستون 
رطلاً ونام ليلة عن ورده فتكدر فنودي في سره كن عبدًا لنا تسترح فإن أقمناك قم وأن اغناك 
نم وليس لك في الوسط شیع قال الغزالي رحمه الله: و کان اين آدهم والتوري كك یطویان ثانا 
ثانا ويأكلان في الرابع» قال: وليس ذلك حارحًا عن العادة بلهو قريب يمكن الوصول إليه 
پاحاهدق ولا قدم سفيان الثوري حه الرملة أرسل إليه ابن آدهم رحمه الله أن تعال فحدثنا 
فجاءهم فقيل له: تبعث إليه عثل هذا هكذا قال: أردت أن انظر كيف تواضعه. 

وقال: لا تنال درحة الصلحاء حي حوز ست عقبات» تغلق باب النعمق وتفتح باب الشدة» وتغلق 
باب العزء وتفتح باب الذل. وتغلق باب الراحة» وتفتح باب امد وتغلق باب النوم» وتفتح 
باب السهر؛ وتغلق باب الغین» وتفتح باب الفقر وتغلق باب الأملء وتفتح باب العاهي 
للموت. 

وقال: إن أحببت أ تکون ولیّا فلا ترغب في شيء من الدارین وفر غ نفسك لله وأقبل عليه یقبل عليك. 
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والانصاف ما قاله النسفي» وقد سل عما قیل: إن الکعبة كانت تزور آحد 
الأولیای هل يجوز القول به؟ 

فقال: نقض العادة لأهل الولاية حائز عند أهل الس انتهی ملحصا. 

ونقل العلامة ابن حجر ثم المناوي عن اليافعي: «إن الأئمة اتفقوا على 
بلو غ الكرامة مبلغ العجزة في حنسها وعظمهاء وأنه لا فرق بينهما إلا دعو ي 
النبوة فقط» وأنه لم يشترط أحد منهم کون الكرامة دون المعجزة قي جنسها 
ذل على استوائهما فيما عدا التحدي من سائر ارارق حي إحياء الموتى» 
انتهی . 

قال النووی- رهه ان تعال: «الصواب وقوعها بقلب الأعیان ونحوه» 
انتهى. 

نعم! قد يرد في بعض المعجزات نص قاطع على أن أحدًا لا يأتي عثله 
أصلا کالقرآن» وهو لا ينافي الحكم بأن كل معجزة لبي حائز أن تکون كرامة 
لولي لأن الامتناع هنا العارض» وهو أن ذلك من حصوصياته يل ومثله العراج 
يقظة بالروح والحسد وعلم الخمس الذي استأثر الله يما. 

وفي السيرة الشامية» وغيرها ذهب أهل السّنة إلى جواز الكرامات» وممن 
نقل جوازها إمام المتكلمين القاضي آبو بكر الباقلاني» والامام أبو بكر بن 
فورك وإمام الحرمين في الإرشاد»ء والامام آبو حامد الغزالي في الاقتصادء والامام 


وقال: علامة نور القلب أن يكون أكثر هم صاحبه العبادة وأكثر كلامه الثناء على الله وحكايات 
الصاحین. 

وقال: لقيت النضر الا عکة فقدم لي قدحًا احضر فيه سکباج (شم بخل) وقال لي: کل فرددته» 
فقال: معت الملائكة تقول: من آعطي و لم يأحذ سأل ولم یعط. 

مات بابحزيرة سنة ائنتین وستین ومائة وحمل فدفن بصور وقبره ها مشهور وقال ابن عساکر: غزا في 
البحرء فمات فيه فدفن قي بعض جزائر البحر في بلاد الروم ذقد. 

وانظر : الکواکب الدرية ترجمة رقم (4۰) بتحقیقنا. 
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این رشد . ونص كلامه في أحوبته: 

«إن إنكارها والتکذیب ها بدعة وضلالة يبثها في الناس أهل الزیسغ 
والتعطيل الذين لا يقرون بالوحي والتنزیل» ويجح دون آيات الأنبياء 
و الر سلین» اتقو 

قال العلامة ابن حجر و غیره: 

«الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة من الفقهاء والأصوليين واحدئین 
وكثير من غيرهم خلافا و تیا من عبر روية 
ولا تأمل أن ظهور الكرامات على يد الأولياء» وهم القائمون بحقوق الله تعالى» 
وحقوق عباده لجمعهم , بين العلم والعمل» وسلامتهم من الحفوات» والزّلل جائز 
عقلا ونقلا؛ إذ لو م نی الكرامة حائزة الوقوع لم تقع» وقد ثبت وقوعها بنص 
الکتاب والأحاديث والاثار السندة الخارحة عن الحصر والتعداد و آحادهاء وان 
لم تتواتر» فاحموع يفيد القطع بلا إشكال كيف ووقو ع التواتر على ذلك قرئا 
بعد قرن وحيلا بعد حيل» وكتب العلماء شرقا وغربا عجما وعربانًا ناطقة 
بوقوعها متواترة تواترًا معنویا لا ينكره إلا جي أو معاند. 

قال: وليس العحب من إنكار الجر لة- للك بات فام خاضوا فيما هو 
أقبح من ذلك. 

وأنكروا النصوص التواترة المع عن البي ييه كسؤال الملكين وعذاب 


(۱) وانظر: البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنازنحات للباقلاي» 
وأصول الدين للبغدادي (ص٤۸١)»‏ والارشاد (ص5١7)»‏ والعقيدة النظامية (ص ۰ ۰)۷ والاعتقاد 
للبيهقي (ص ».)١5 ١‏ والأربعين في أصول الدين (ص585)» وبحر الكلام للمصنف (ص”5 )»2 وتبصرة 
الأدلة له نضا (587/5)» وفاية الأقدام في علم الكلام (ص ۰:۹۷ وشرح المقاصد (۰۱۳۹/۲ 
ورسالة التو حيد (ص ٤‏ 5 ۰۲ ومختصر شرح العقيدة الطحاوية (ص ۳۰۷) وشرح العقائد النسفية 
(۰)۱۹۶/۱ والمواقف (۰)۲۸۸/۸ وشرح الفقه الأكبر (ص۷۹)» ونشر الطوالع (ه؛ ۰)۲ وشرح 
مطالع الأنظار (ص ۱۳ ۰)۲ وعدة رسائل قي إثبات الكرامات (بتحقيقنا). 
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العين اف وكير للك عن ۳ ۳ وافترائهم لتقلیدهم لعقوضم 
الفاسدة وتحكيمهم لما على الله وآياته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فما رآوه موافقا 
لتلك العقول السفيهة الفاسدة اللئيمة قبلوه. وما لا ردوه. ولح يبالوا بتكذيبهم 
القرآن والسنة والاجماع لأن كلمة الغضب حقة علیهم وقبائح المذام تسابقت 

» انتهى220. 

وقال شيخ مشايخنا الشمس الرّملي: 

« کر امات الأولياء مشاهدة لا عکن إنكارهاء فالذي نعتعده تبوت 
کرامامم في حیاهمم وبعد وفامم و م۸ ينقطع .عوشم. ويخشى على حاحد ذلك 
القت والعیاذ بالله تعالى. 

و قال حا الشوبري- ركه الله ال د 

«ويترتب على من منع جميع ذلك التعزيز اللائق بحاله الراد ع له ولأمثاله 

ص ذلك» والله يقول 0 وهو 
الناس» كما وقع لللامام الشافعی es a‏ أجل ار 

و تاره يخر ج الولي من قبره بنفسه» و يقضي الحابحة؛ أن للأولياء اللإطلاق 
في البرزخ والراح لأرواحهم. 

قال: «وإذا حرج شخحص منهم من قبره على صورته. وقضی حوائج 
الناس يكحتب له ثواب ذلك کحکم صلاهم في البرز خ» انتهی. 

ونقل صاحب «بدائع الزهر قي وقائع الدهر» عن ابن الجوزي: 

«إن اضر ال كان حضر حلس فقه أبي حنيفة في كل یوم وقت الصبح 
یتعلم منه علم الشريعة» فلما مات آبو حنيفة سأل اضر ربه تعالى أن يرد إلى 
أي حنيفة روحه في قبره حي يتم له علوم الشريعة. 


(۱) انظر : الفتاوی ۱- ۰ نعللامة ابن حجر (ص ۲۰۰). 


والشريعة من داحل القب وأقام على ذلك هس عشرة سنة حي أكمل علم 
الشريعة له بعد موته» انتهی. 

وقال الشیخ عفیف الدین اليافعي: «الاولیاء ترد علیهم آحوال یشاهدون 
فیها ملکوت السماوات والأرضء وینظرون الانبیاء أحياء غير آموات. كما نظر 
البي وه أبي موسی في قبره قال: وقد تقرر ما جاز للأنبياء معحزة جاز للأولياء 
كرامة بشرط عدم التحدي قال: ولا ینکر ذلك إلا حاهل» ونصوص العلماء في 
حياة الأنبياء كثيرة فلنکتف بذا والأحبار الواردة عن حالهء وحال الأنبیاء في 
البرز خ مصرحة بأنهم ینطقون ویتزاورون كيف شاءوا لا عنعون من شيء بل 
وسائر الوّمنین الشهداء وغیرهم ینطقون في البرزخ .مما شاءوا غير منوعین من 
شي ء. 

ولم يرد أن أحدا عنم من النطق ‏ البرزخ إلا من مات عن غير وصية». 

وقال الشيخ تقي الدين السبكي: «حياة الأنبياء والشهداء في القبركحياقم 
في الدنياء ويشهد لهم صلاة موسى ايخ في قبره» فان الصلاة تستدعي حسدا 
حيّا» وكذا الصفات المذكورة ليلة الاسراء كلها صفات الأجحسامء ولا يلزم من 
كرا نام سعقيقية أن تن الأيدات ععها كي کات ,ال نا هرد الاحتياج إلى 
الطعام والشراب» وأما الإدراكات كالعلم والسمع فلا شك أن ذلك ثابت همع 
و کساثر الموتى» انتهی. 

وفي«الجوهر المنظم»: «ثبت أن حياة الأنبیاء ولا شلك آفا أكمل من 
حياة الشنهدای مع أ نا نعتقد ثبوت نحو السمع والبصر لكل میت وعود الحياة 
له ی قبره. کما ثبت ی ل »وم یثبت أنه کرت بعد بل ثبت نعیم القبر 


و عذابه ودرا کهما مشروط بالحياة لکن يكفي حياة حزء یقع به الادراك ولا 
یتوقف على حياة ١‏ البنية حون للشفت اة و آما آدلة حياة الانيا فمقتضاها حياة 


ال فان کحالة الدنيا مع اللاستغناء عن الغذای كه قو ه النفو ذ 2 العا لمء وقصة 
ساع ابن السیب للأذان والاقامة من القبر الشریف مشهورة. 
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وقال: «نحن ومن ونصدق بأنه يلي حي يُرزق» وأن حسده الشريف لا 
تأكله الأرض» و كذا سائر الا تشاع والاهاع على هذا قیل. وكذا العلماء 
والشهداء والمؤذنون. 


ص ع 


وصح أنه کشف عن غير واحد من العلماء و الاو لیای فو حدوا ۾ تتغير 
أحسادهم نعم الظاهر من الأدلة أن حياة الشهداء أقوى من حياة الأولياء للنص 
عليها 2 القران و دون حياة الاد لام كما أولى و آحری» و التفاوت فيها 
ععی التفاوت قي ثمراهّا غير بعيد» وقي حصول هذه الحياة لشهداء الاحرة فقط 
كالغريق والمبطون توقف. 

وأكد جمهور العلماء على أن حياة الشهداء حقيقية 

وقيل: للروح فقطء وقيل: للرو ح والجسد .معين أنه لا يبلى وأنه تستمر فيه 
آمارات الحياة من الدم وطراوة البدن وهذا هو المشاهد قي آبدافي كما صح 
۳ ۰ 3 
إل حابر بن عبد الله و عمرو بن الجموحء وهما من شهداء احد حفر السیل 
قبرهما بعد ست وأربعين سنة» فو حدوا م يتغيرواء و کان آحدهیا حر ح» فو ضح 
يده على حر حه» فأميطت ثم أرسلت» فعادت كما كانت» وأصابت المسحاة 
قدم حمزة بعد سین سنة» فسال منه الدم» انتهی. 

وباحملة: فصر ائح الا تخیاو: والاثار و الرو ایات» و تصوص “ههور العلماء 
سلفا و تیان 2 دوم لو الأو لیای ا 1 اي وبعد 0-0 ليه 

کرامات الولي بدار دنياه ها کون فهم أهل النسوال 


فقد ذکر شرّاحها ما طلق عليه أئمة آهل السنة من ذکر هذه السألة في 
عمائدهم. 

وحاصله أن كرامات الأولياء حقّ ثابت موحود واقعٌ في دار الدنيا يجب 
الاعان ها عند أهل السنت خلافا للمعتزلة ومقلديهی حیث آنکروا وحودها 
بالكلية فقوله: 





کرامات الولي مبتداً مضاف للولي وأل فيه للحنس» ولذا أعاد عليه ضمير 
الجمعء وجملة لما کون حبر المبتدأء وقوله بدار دنيا متعلق بكون» وهو عبارة عن 
حصول الشيء» وهو وحوده وتحققه في الأعيان. 

وقال بعض الشراح: «التقييد بدار الدنيا؛ لأن الاحتلاف وقع فيها لا في 
دار العقبى لأن دار العقی محل الكرامة لحميع الومنین» انتهی. 

وقد توّهم بعض الوعاظ من هذا التقييد أن الكرامات تنقطع بالوت وهو 
توهم فاسد بلا شك؛ لأن الدنيا كما في« فتح الإله» اسم لمجموع هذا العالم 
التناهي» ومن ثم قال: في« القاموس» الدنيا نقيض الا حرة. 
وقال غیره: هو ما على وحه الأرض من الحو واشواء. 
وقیل: هي کل الحلوقات من ابلواهر والاعراض الوحودة قبل الدار 
الا خر 5. 

قال النووي - رحه الله تعالی-: 

«وهو الأظهرء وتطلق على کل منها بحازا وعند محققي القوم کل ما 
تعلق در که با حس «دنیا»» وما تعلق در که بالعقل « انحر ی»»› لتقدم الأول ف 
الظهور» انتهی . 

وعلی الأظهر فلا شك في شول الدنیا للبرز خ باعتبارآنه مخلوق موحود في 
الدنیا قبل الآخرة» وهو من وقت الوت إلى البعث من القبور على ما يأتي» ومن 
ثم نقل ابن القيم عن ابي يعلي أن عذاب القبر من عذاب الدنیا؛ لانقطاعه قبل 
البعث بالفناء والبلاء. 

وقي تفسیر الخازن قوله تعال یت الله الذية آمنوا بالقوّل الغابت که 
[ابراهیم: ۲۷]. 

وهو شهادة أن لا اله إلا الله طفي الحيّاة الدّئيا» [زبراهیم: ۲۷] يعي في 
القبر عند السوال وق ا ف اف اباب 
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بل في «الواهب» عن عکرمة بسند صحیح أن يوم القيامة نصفه الأول 
الذي یقع فيه الفصل والحساب من الدنياء ونصفه الاحر الذي یقع فيه 
الانصراف إلى النار والجنة من الآخرة» انتهی. 

ولعل الراد من کونه نصفین أنه قسمان أوطما: من البعث من القبور إلى 
فصل القضای وثانيهما: لا هاية له قال في« الفتح البین» يي ان اند 
«الطهور نصف الاعان(؟». النصف يطلق ويراد به أحد قسمي الشيء» فان 
كل شيء تحته نوعان: فأحدهما نصف لب وان لم يتجه عددهماء ومنه قول 
العرب: «نصف السنة حضرء ونصفها سفر» أي: ينقسم لزمانين» وان تفاوتت 
مدهّماء انتهی. 

وقد ذكر المناوي في شرح «أتاني حبريل» في ثلاث بقين من ذي القعدة 
فقال: دحلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة أن يوم القيامة من الدنيا .ععین أنه 
حاتمتهاء ولا يعارضه خبر: «أشفع يوم القيامة»؛ لأن صدره من الدنياء وآخره 
من اللآخرة» كما يصرح به ما رواه الزي في«التهذيب» أن الححاج سان 
عكرمة عن يوم القيامة» أمن الدنيا أم من الآخرة؟ فقال: «صدره في الدنياء 
وآخره من الاحرق فإذا كان صدر يوم القيامة من الدنياء فبالأولى أن البرزخ من 
الدنيا باعتبار فنائه» وانقطاع ما فيه قبل يوم القيامة» فان يوم القيامة أوله حين 
قيام الوتی من قبورهم» والبرزخ من وقت الموت إلى البعث. قال في 
«التهذیب»: «البرزخ: الحاحز بين الشيئين» وما بين الدنيا والاحرة من وقت 
الموت إلى البعث» فمن مات دحل في البرز خ» انتهى. 

وهذا صريح قي أن البرزخ ليس من الدارين» لكنه لا ينافي كونه من الدنيا 


از :) تقدم تخرجه. 


۸ 6 کرامات الاو لیاء 


حکمّا بالاعتبار التقدی كما هو صریح في الأحبار التقدمة. والله أعلم. 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا 


2 € علا 


)232 قال قطب امحقيقين سيدي علي وفا قدس سره: البرزخ وسط حاجن و در حجور بين الدنيا 
والآخرةء ينتهي بالحصول قي آخرهاء وأول الأول خيره في حق كل أهل مستقر حصوهم ی 
مستقر هم . 

وقال أيضًا: صورة الدّنيا هيكل حسمان ليس في استعداده أن تنكشف فيه الحقيقة المدركة بتخيل 
وإحساس انحتیاز ي»› إلا وذلك الإاحساس غالب على ذلك التحيل مد له بلا عکس» واللإإدراك 
الذي هذا شأنه هو حقيقة الدنیا و متعلقاته كلها دنیویات من حيث هي متعلقاته. و صورة البرز خ 
هيكل حسمانيٍ ليس في استعداده أن تنكشف فيه النفس الدر کت إلا بإدراك تخيله وإحساسه 
عکس الدنيوي» وهذا الادراك حقيقة البرزخ» وصورة الأحرى هيكل حسمان ليس في استعداده 
أن تنكشف فيه النفس المدركة إلا بإدراك تخيله وإحساسه» متكافئان متلازمان» وهذا الادراك هو 
حقيقة الآخحرة ومظهر كل صورة من هذه الصور زماشا ومکاغا. فالدنيوي مهما أحسه تخيله بلا 
عکس» والبرزحي عکسه» والأحروي مهما تخيله اة ومهما این تخيله فأمره دائم لهذا 
التلازم ومتعلقات کل إدراك هم بحکمه من حيث هي متعلقاتهء فإدراك النبات واجحماد والاحنة 
والنوام والوتی» و صحاب الکاشفات الکونية كلها إنما هو إدراكٌ برزحی» وأما اخراك السوري 
احمّدي حيث أظهر لحلسائه في إحساس ما ظهر في (حساسه من الأشباح الملكية فکان آحرویا؛ 
راتان اش فعا من ذلك يميه فکمه يرارح ولولا انتقال استعداد من أحس ما لا يحسه 


جلساؤه إلى الحكم البرزحي لم يكشف ذلك» ومن هنا يطلع التبصر على الأسرار» فافهم. 


ففاوی شر عیه 


- فتوی شيخ الاسلام مف الديار الصرية سابقا: محمد جخيت الطيعي. 
- فتوى الشيخ الامام من كبار علماء الأزهر: يوسف الدحوي. 
- فتوى إمام الأئمة الحجة قامع أهل البدعة: إبراهيم السمنودي. 


الشيخ أحمد فريد المزيدي 


sharif mahmoucl 


فتاو ی شرعية ۸ ۶ 


فتوی شرعية 
فى کرامات الاولياء 

لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد بخیت المطيعي مفتي الديار 
الصرية الأسبق - رحمه الله تعالى-“ والسحل الذ کور ان هد 

السوال: سأل حضرة عبد الحواد سید إبراهيم الدرس بدرب الحماميز 
بالقاهرة حارة السادات رقم ٤‏ بتاریخ 4 ۱۹۶۰/۷/۲ م. 

حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا کبر الشیخ محمد بخيت الطيعي» ر 
الله تعالى» بسم الله الرحمن ن الرحيم» يي اوري ۳ 
أشرف المرسلين سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.. 

ققد حفر یا مض الح ن :وبري با حديث في مرو هل 
الأولياء شم تصرف فيما يجري في الكون» وقي الوساطة بين الله وعباده فى قضاء 
ج 

فأقر ذلك الأستاذ بدعوی من مقتضیات کرامامم وحالفته في ذلك 
مستد لا بأن هذا الرأي يخالف صريح القرآن» ونصوص الشر ع. فان الله تعالى 
قول" راذا سالك عبادي ڪي فالي قريبة»4 [البقرة:۱۸]) ومعيئ قربه من 
السائل أنه لا حتاج في إحابة دعواه إلى وساطة أحد من خلقه و إن ادعاء أن 


دم هو شيخ الإسلام محمد بخیت بن حسين المطيعي الحنفي: مفييٍ الديار الصرية» ومن كبار فقهائها. 
ولد سنة ۱۲۷۱ ه = ١8604‏ م- في بلدة «المطيعة» من أعمال أسيوط. 

وتعلم في الأزهرء واشتغل بالتدريس فيه. وانتقل إلى القضاء الشرعي سنة ۰۱۲۹۷ واتصل بالسيد جمال 
الدين الافغاني. ثم كان من أشد المعارضين لحركة الاصلاح الى قام يما الشيخ محمد عبده. وعين 
مفتیا للديار المصرية سنة ۱۳۳۳ - ۱۳۳۹ هھ = ۲٤‏ ۱۹۱- ۱۹۲۱ م ولزم بيته يفي ويفيد إلى 
أن توق بالقاهرة. 

له کتب. منها (إرشاد الأمة إلى أحكام أهل الذمة) و (أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدع من 
الأحكام) و (حسن البيان في دفع ما ورد من الشبه على القرآن) و (إزاحة الوهم) في مسألة 
الفوتوغراف وغيرهاء وحواش كثيرة في الأصول والعقيدة وعلم الكلام» والتصوفء وكتبه 
ورسافله قد این لديا ر ترق طفن یه To‏ ه = ۱٩۳۵‏ م. 


۲ ۶ فتاوی شرعية 


لاگولیاء تصریفا في الکون يقتضي أنهم شر کاژه فیما یقدره في حلقه. والله تعال 
يقول: «آلا لَه اخلق وَالأَمْرُ» [الأعر اف :ع ]| إلى غير ذلك ما یقتضیه ظاهر 
النصوص الشرعية» فما رأي فضيلتكم في هذا الوضوع. نرحو إيضاح هذا 
الوضو ع الخطير مدعمين رأيكم فيه بالأدلة و البراهین؛ لنستنير فيه بثاقب رأيكمى 
وغزير علمكم جعلكم الله سراحًا منيرًا. 

هذا.. وقد زاد الأستاذ على قوله السابق أن في القطر المصري سبعة لهم 
التصريف» وعد منهم: ی والفرغل» وإمامنا الشافعي» والسيدة 
نفيسة» فهل لهذا أصل في الدین؟ 

الجواب: امد لله وحده u‏ والسلام على من لا نبي بعده» اطلعنا 
على هذا السؤال. 

ونقول: اعلم أن الله تعالی قال: ألا إن ؛ أَوْليَاء الله لا خوّف عَلَيْهُمْ وَل 
هُم یَخزّئون"الذین آمَنُوا و کائوا َون لهم ای في الحيّاة ادلی وَفي 
الآخرّة لآ تبدیل لکلمّات الله ذلك هو الفوزُ العَظيم4 [یونس: 0 

وقال تعالى: «الله ولي لین منوا يُخْرجُهُم مّنَ الظلْمَات إلى الثور» 
ا ۵۹/۵ ۵ قأنت قرع أن الله سا قنك ين لا أن له ولا وان هه لاه 
الأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون» وبين حاهم في الدنياء فقال تعالل: 

لا خوف غلنهم ولا هم یَحزلون» [الأحقاف:” ۱: أي أهم بلغ من 
آمرهم قي معاملامم و كافة ت شعوغم أن شيئا ما قدر لمم لا یفوتم ولا حزنون 
على شيء قد فاقم؛ لأنهم یعلمون حق العلم أن کل ما قدره الله هم» وعلم أن 
یکون شم لا بد أن يصل إليهم» فلا يفوتم منه شيیء فهم مصدقون بالقضاء 
و القدر . 

فان فاته شيء مما یطلبه لا يحزن على فوته لاعتقاده أنه ۸ يقذّر له؛ ولو 
قدر له ما فاته» كما أن ما وصل إليه إنما وصل بقضاء الله وقدره فهو واثق بالئه 
تمام الوئوق؛ ولذلك وعدهم بأن لمم البشری في الحياة الدنيا وقي الآحرةء 
ووصفهم أيضًا بأنه يخرحهم من الظلمات إلى النور بسبب إيماهم» كما يشعر 
بذلك تعليق الحكم بإخراحهم بالإبمان الذي استفيد من الموصول والصلة. 

فالولي شرعًا .عقتضی هاتين الآيتين: هو من يتولى الله تعای ويتخذه مولى 
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له فيؤمن به ويتقيه وعتثل آوامره ويتجنب نو اهیه. ویتولاه الله تعالى فان یو فقه 
فیخرحه من ظلمات الجهل إلى نور العلی فكل مؤمن له قسط من الولاية على 
قدر قسطه من إشراق نور الاعان ‏ قلبه وتقوای أو شرح صدره للإيمان 

o‏ وه وإنغا تختلف درحات الولاية على حسب احتلاف 
درجات التقوى» فمن المؤمنين مَن يتقي الخلود في النار بأن يكون مؤمئًا عاصيًاء 
TT‏ ل ال 
يكون في شأن ولا يعمل من عمل إلا والله معه حين يفيض في الشأن أو العمل 
راا ثواب الله تعالى حائفا من عقابه. 

وقد عرف علماء الكلام الولي بأنه: هو العارف بالله تعالى» وصفاته 
المواظضب على الطاعات واجتنب للمعاصي المعرض عن الاخماک 2 اللذات 
و الشهوات. فهو القائم حقو ق 5 و حقوق العباد حسب الامکان؛ ولذلك قال 
ید تسام سید اف الق نه هو من تولى الله تعالى آمره فلم يكله 
إلى نفسه ولا إلى غيره فحظت أو الذي يتولى عبادة الله تعاللى و طاعته. فعبادته 
دري على التوال من یر أن ينه للها عصيات و05 لص اجب ۳2 سق 
یکون الول وا عندنا في : نفس الأمر انتهى. 

وهذا الولي با معي الا حص. وهو الراد من قول صاحب احوهرة" ": 

ویبتر ای الْكَرَامَهٌ وَمَنْ تفاها فأثبذن کلامه 

الولي الذي تظهر على يديه الكرامة» وأمّا الولي بالعق الاعم: فهو 

الذي يشمل كل مؤمنء ويتحقق فيه المعنيان مى تحقق فيه الإيمان المنجي من 
الخلود في النار» سواء انضم معه الاعان والتقوى المنجيان من الدحول في النار أم 
لاء بخلاف الولي بالعی الأحص الذي تقدم. 

وقال علماء الكلام: يجب الاعتقاد بأن للأولياء كرامة حال حياتهم في 


١١)انظر:‏ شر ح الصاوي على الجوهرة (ص5775). 





الدنياء وبعد موم إلى يوم القيامة» والراد أنه يجب على کل مكلف أن يعتقد 
الكرامة: أي حقيقتها .ععی حوازها ووقوعها ههم» كما ذهب إليه جمهور أهل 
السنة. 

ومع الكرامة: أمر خارق للعادة -- عادة البشر - غير مقرون بدعوى 
النبوة» ولا هو مقدمة لما يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم لمتابعة بي 
كلف بشريعة مصحوبة بصحيح الاعتقاد» والعمل الصالح علم با أو لم يعلى 
فتمتاز بعدم الاقتران المذ كور عن العحزق فلا تلتبس عا» وينفي مقدمتها عن 
الإرهاصء وما يظهر على يد الأنبياء قبل النبوة كتظليل الغمام لنبينا محمد وَل 
وبظهور الصلاح عما يسمّى معونة» كما يظهر على يد بعض العوام المسلمين 
تخليصا شم من ان والمكاره» وبالتزام متابعة نبي .. إلخء عن الخوارق المؤكدة 
لک الكاذبين وتسمّی (إهانة)؛ کبصق مسيلمة الكذاب في بعر عذبة الاء 
لتزداد حلاوة؛ فصارت ملخا أحاجا وبالصحوبية بصحیح الاعتقاد .. إلخ» عن 
الاستدراج كما حرج السحر من حهات عدة. 

والدلیل على حقية الکرامة كما قال الحموى قي کتاب: «نفحات القرب 
والاتصال» شاد عن سعد الذي التفتازانني فق «شرح العقائد النسفیة» ما تواتر 
عن کثیر من الصحابة ومن بعدهم. بحيث لا عکن انکاره خصوصًا الأمر 
الشترك وأيضًا الکتاب ناطق بظهورها من مرم» يعي على القول بأها وليّةَ لا 
تا وهو الصحیح. ومن صاحب سلیمان ام انتهی. 

و کذا قصة أهل الکهف. 

وقي رسالة السجاعی ق إثبات کرامة الأولياء ما نصه: 

دلیل الوقو ع ما حاء في کتاب العزیز من قصة مرح -علیها السللام - 
وولادتهها عیسی عليه وعلی سائر الأنبیاء الصلاة والسلام» من غير زوج مع 
کفالة زكريا ها اء و کان لا يدحل علیها غيره» وإذا حرج من عندها أغلق 
عليها سبعة آبواب. وكان يجد عندها فاكهة الصيف ف الشتای وفاكهة الشتاء 
في الصيف انتهی. 

على أن ما قصّه الله تعالى علينا من قصة مريم قاطع قي ظهور الكرامة على 
يدهاء فقد قال الله تعالى في سورة مرع إكرامًا شا: فوّاذکر في الكتاب مَرَيَم) 


ت 


[مرع:۰ ۱] إلى آحر ما اشتملت عليه الآيات من حوارق العادات نما لا یستطیع 


فتاو ى شرعية c٥‏ 


أجل انکاره» وهي من الأولياء على الصحيح. 

وأمّا الدليل على حواز وقوع الكرامات للأولياء بعد مماتهمء فهو ما نقله 
الحافظ عبد العظيم المنذري في كتاب «الترغيب والترهيب» حيث قال عن ابن 
عباس حرضى الله عنهما- قال: «ضرب آحد الصحابة خباءه على قبر» وهو 
لا بحسب أنه قبر» فاذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمهاء فقال النبي 
يد هي الانعق هي المنجية من عذاب القبر» رواه الترمذي وقال: حديث 
غریب انتهی. 

من الحموي ومثله قي «مشكاة المصابيح»» وقد راحعنا الترمذي؛ فوجدنا 
7 مطبوعةه طبع برلاق» وكال: إنه حديث حسن غريب. 

وقال ملا علي القاري شارح «مشكاة المصابيح» نقلاً عن ابن ملك: فيه 
دليل على أن بعض الأموات يصدر عنه ما يصدر عن الأحياء انتهى . 

وقال الحموي عقب إيراده هذا الحديث في كتابه المذ كور آنفا: وهذا دليل 
على وقوع الكرامة بعد الموت بتقريره و حيث أقر قراءة الميت سورة الملك» 
وقال: «هي المانعة,» هي المنجية من عذاب القبر». وتقريره وق دليل شرعي 
كما في محله من كتب الأصول انتهى. 

وبناء على ما ذكر قال العلامة التفتازاني كما نقله الحموى في كتابه: إن 
ما يظهر من النوارق بعد موت الأنبياء يكون كرامة لحم لا معجزةء فمّن أطلق 
لفظ المعجزة فقد فعل لاف كرامة الولى» إذ لم تعتبر قي حقيقتها دعوى 
الولاية» وقصد إظهار الكرامة» بل الولي مُظهر لما إذ هي كما تقدم: الأمر 
الخارق للعادق وهو الفعل الذي لا يدحل تحت كسب العبد واختیاره؛ بل هو 
حاصل بفعل الله و الولي مظهر له-أي محل لظهوره- وی هذا الأمر لا فرق 
بين حياة الولي وموته انتهى. 

ومن ذلك تعلم أن ما ظهر من التصرفات على يد الأولياء لا خالف 
صريح القرآن؛ لأن هذا التصرف الذي ينسب للأولياء هو نوع من الكرامات» 
وهو فعل الله و حلقه» يظهره الله إكرامًا ضم تاره با ام و تاره .کنام» وتارة 
بدعائهم وتارة بفعلهم واحتيارهم» وتارة بغير اخحتیار ولا قصد ولا شعور منهم»› 


بل قد يحصل من الصبي المميزء وتارة بالتوسل إلى الله تعالى يهم في حياتهم وبعد 





(۱) تقدم تخريجه. 


د فتاوی شرعية 





مماقم مما هو حكي في القدرة الإهية. 

ولا يقصد الناس بسؤالهم ذلك قبل الموت وبعده نسبتهم إلى الخلق 
والایجاد والاستقلال بالأفعال» فان هذا لا يقصده مسلمء ولا يخطر ببال أحد 

من العوام فضلا عن غيرهم» فصر ف الكلام إليه» ومنعه من باب ا 
الدين والتهويش على عوام الموحدين» فلا يظن ممسلم-بل ولا بعاقل- 
الب Sa‏ ا ا ا 
تبوت التصرف هم في حياتم» وبعد ماقم حيث كان مرجع ذلك كله إلى 
قدرة الله تعاللى حلقا وإيجادّاء إلى آحر ما أطال به الشيخ الحموي في كتابه 
«نفحات القرب والاتصال» المطبوع تاليا ل «شفاء السقام» للإمام السبكي 
في المطبعة الأميرية سنة ۱۳۱۸ ه. 

فما قاله ذلك الأستاذ لحضرة السائل حق» وأمّا ما زاده أخيرًا بقوله: إن 
في القطر المصري سبعة.. إلى آحر ما قال» فالتصريف الذي ينسب هؤلاء السبعة 
هو عبارة عن إكرام الله تعالى شم وإظهار خارق العادات لن يتوسل بواحد 
منهم قي أي شيء من الأشياء الي تكون كرامة للولي» وليس هذا التوسل ممنوعًا 
أصلا؛ لما علمت مما تقدم من أن المتوسل بالولي إنما يطلب من الله (جابة طلبه 
إكرامًا هذا الولي لاعتقاده أن هذا الولي أقرب منه إلى الله تعالى» وهذا لا فرق 
فيه بين الحي والیت لما تقدم من أن الفاعل هو الله تعالى؛ بل إنه بعد الموت 
أقرب منه حال الحياة الدنيوية؛ لأن الروح بعد الممات غير مشغولة بتدبير شئون 
البدن. 

وهذا لا مانع من اعتقاده بناء على ما اشتهر عن هؤلاء السبعة من ! کرام 
الله تعالى شم بعد ماقم كما یکرمهم حال حیاتمم ولکن لا يجب اعتقاد أن 
فلانًا بعینه وی وأن الله آظهر الکرامة على يده فلم يقل أحد من العلماء 
بوحوبه على أحد بحيث يكفر حاحده» بل يجوز لكل مسلم بإجماع الأمة أن 
ينكر صدور أي كرامة كانت من أي شخص كان على التعیین؛ ولا يكون عن 
سنة صحیحت ولا منحرفا عن الصراط القوع فإنه م عيبي السو الا: آشهد 
ألا اله إلا الله و آن حمدّا رسول الله ولم يقل آحد بأنه حاء في الشر ع زيادة 
على ذلك. وأن فلانًا بعينه ولي الله. 

ولكن من ينكر أن لله أولياء معينين» فهذا هو الخالف للقرآ ن والإجماع 
وأهل السنةء وأمًا التوسط في قضاء الحوائج» فإليك ما كتبناه في مقدمة «شفاء 


فتاو ى شرعية TY‏ 


لایامام السبکي» وها هو نصه (ص 4 ۱): و کما حاز يتوسط حي في 

ء مصلحة حي أو میت › والفعل لله و حده» والأرواح باقية على الحياة» 
و ۶3 إغا تظهر بواسطة البدن بالحياة الحيوانية» فإذا مات وفقد 
الحياة اخيوانية بقیت نفسه وروحه على حیاها اللکوتیقف رقت سه اا 
آحر على و حه أ عليه الله تعالی» كما دل عليه نعیم القبر وعذابه» فاذا كان 
الفعل قي الواقع وثفس الامی إا هو للتفس | وابحسم آله یظهر ها 
الفعل» والرو ح باقية حالدة» ففعلها باق وتصرفها قي أفعالها لا یتغیر الا بعدم 
ظهور الأفعال بواسطة البدن فلا مانع عقلا أن يكون بعض آرواح الأولیاء 
والصالحين بعد موت الأحساد سببًا بدعائها وتوحهها إلى الله تعاللى قي قضاء 
حوائج بعض الزائرين لهم المتوسلين هم بدون أن يكون ها مدحل في التأثير. 

وأي فرق بين التوسط بالأحياء في قضاء الحوائج مع الاعتقاد أل" فاعل- أي لا 

حالق للفعل- غير الله وبين توسط أرواح الأموات في اعتقاد ذلك؟ والقول بأن 
ملوك الدنيا إنما يحتاحون إلى الوسائط لحواز الغفلة عليهم عن حوائج الناس 
بخلاف العليم الخبير- سفسطة ظاهرة» وتمويه على العقول. فان الملك ووسائطه 
واسطة في قضاء حوائج الطالب من الله تعالیحیث إن لا فاعل سواه ولو كان 
اتخاذ الواسطة شركا بعد اعتقاد أن المؤثر هو الله تعاللى وحده لكانت معاونة 
ما ان قحك الماك هر ۳ هذا باطل #الضرورة ا پر تي عليه عن 
بطلان الشرائع» وفساد نظام العالم» وعدم نسبة الأفعال الاختيارية إلى فاعليهاء 
فتبطل الحدود والزواجر ويختل النظای فعليك بالانصاف. 

قال المناوي في شرح عينية ابن سيناء في النفس: قال الناظم في كتاب 
«زيارة القبور»: تعلق النفس بالبدن عظيم حدًا حي أنهًا بعد المفارقة تشتاق 
و تلتفت إلى أحزاء البدنية المدفونة» فإذا زار إنسان قبر آخرء وتغاضى عن العلائق 
الجسمانية» والعلائق الطبيعية» توحهت نفسه إلى العالم العقلي» فتواحه نفسه 
نفس الميت» وتحصل منهما القابلت كما في المرآاتين» فيرتسم صورة عقلية بطريقة 
الانعكاس» ويحصل ها بذلك کمال أ.ه. 

وبعد أن نقلنا عن الغزالي وابن حجر ما يتعلق بذلك قلنا: فانظر إلى ما 
نقلنا من كلام حجة الا سللام الغزالي» و كلام ابن حجر؛ لتعلم أن ما كتبوه 
ونشروه في بعض ابلرائد منسوبّا إلى هذین الإمامين» قد حرفه عن مواضعه 





ا فتاوی شرعية 


۳ مرج عو نی رت of o‏ ° مه و تن 1 

قال تعالى: 9رفوَيّل لهم مما كتبت أيديهم وَوَيْل لهم مما یکسیون» 
[البقرة:٩۷].‏ 
جمیع القبور والاموات» وتارة یقصد با الاستمداد والتبرك بالزو وهذا يختص 
بالأنبیاء والأولياء والصالین؟ 
الوهم؟ 

فکم من انسان تحقق أن سیقتل لا محالة؛ فتصور الوت واقعا به» فمات 
بسبب ذلك قبل أن یقتل» كذلك إذا زار الانسان مشهد الحسين كاه و اعتقد 
أنه .عکان طاهر بين يدي ابن بنت رسول الله يله استولى عليه اخشوع 
و اخضو ع. و امتله قلبه إخلاصاء فیدعو الله لصا موقتا با لا جحابة حصوصا اذا 
اعتقد أن ردخ الحسين سسا الله تعایل احابة دعاء زاره ال ذلك سياف 
إحابة الدعای وقضاء حوائج الزائرين الحلصین, والله هو الوثر؟ 

سر ولا فرع مسلتا ولو سا وم و ع ل ا 
من الكمال الإنسان» وان كان العوام لا 0 ۳ عما تکنه 
صدورهم من حسن العقيدة» و كمال الاعان «اللهم إبمانًا كإعان العجائز» فما 
لهؤلاء القوم لا یکادون يفقهون حديثا؟. 


فتاوی شرعية ۹ 


فتوی فصیله الشيخ الد جوی! 
في التحذیر من اجازفة بالتکفیر 

امد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه. 

آما بعد . 

فإن التكفير أمرٌ كبير لا يصح لسلم يشفق علي دينه أن یقدم عليه 
حصوصًا للمستدلين أو المتأولين» وان لا أدري كيف يكفرون من يقول إن الله 
حالق کل شيء و بيده ملكوت کل شيء وإليه ير حع الأمر كله والمتوسل 
ناطق بهذا ف توسله؟ 

فإن المتوسل إلى الله تعالى بأحد الأصفياء قائل: إنه لا فاعل إلا الله وم 
يعسي إلى من قوسل به فعا ولا لفك ونا ات له القريةة مالس له عبد الله 
تعالى» وهي 'ابتة لا شك فيهاء وها يشفع يك للحلائق يوم القيامة» ويبهذا 
الاعتقاد الراسخ خ الذي يكاد أن يكون فطريًا في النفوس كلها ذهبت الخلائق يوم 
القيامة إلى الأنبياء والمرسلين ليشفعوا هم عند الله تعالى على أن الومن قد حرج 
عقتضی إيمانه بأن الله ليس له شريكء وأن لا إله إلا هو حى أننا لو رأيناه أسند 
شيعا لغير الله كبك علمنا .مقتضى إعانه أنه من الإسناد احازی لا حقيقي. 

وقد قررنا ذلك قي نحو قوله: «أنبت الربيع البقل» وفرقنا بين صدوره من 
المؤومن وصدوره من الكافر» فالمستغيث لا يعتقد أن المستغاث به من الخلق 
مستقل اق آمر من الأمور غو الله تعالى» أو راحع اليه وذلك جوع رو ملب 
ولا فرق في ذلك بين الأحياء والأموات» فان الله حالق كل شيء ولا تأثير 
عندنا لشيء في شيء بنفسه فهذا هو ما عليه جماعة أهل الحق. 

وقد قال تعالى: ۵ فاستَغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه 6 
[القصص: 5 .]١‏ 


2 


ليا 


)١(‏ هو الشيخ يوسف بن أحمد بن نصر بن سويلم الدحوي. 

مدرس من علماء الأزهر» ضرير. من فقهاء المالكية. ولد ولد سنة ۱۲۸۷ هل -۰ ۱۸۷ في قرية 
«دحوة» من أعمال القليوبية. و کف بصره في طفولته عرض الحدري. وتعلم بالأزهر. 

له كتبء منها: خلاصة علم الوضعء وتنبيه المؤمنين محاسن الدين» وسبيل السعادة في الأخلاق» 
والجواب المنيف في الرد على مدعي التحريف في الكتاب الشريف» رسائل السلام. 

وتو سنة ١*5‏ ه = ۱۹۲ م بعزبة اللخل (من ضواحي القاهرة)» ودفن في عين شمس. 


د فتاوی شرعية 


وقال تعال: الإإن استسصرّوکم في الدين فعلیکم النَصِرٌ 
[الأنفال: ۲ ۷]. 

قال تعالى: (فارژقرهم مه [النساء:۸]... إخ» ما في الکتاب والسنةء 
وهو كثير في لسان الشر ع ومعروف في بديهة الفطر وأعجب العحب هم لا 
يتحاشون الاسناد إلى الجمادات» ولا عتعضون منه» فيقولون: آروان الا 
و أشَبعيي الخبز» ونفعي الدواء. 

فاذا سمعوا مثل ذلك الاسناد إلى البي ی قامت قيامتهم» وتبحح 
ا وهم يحسبون امم يحسنون صنعًا- وإننا نسأطهم وهم أ کت الناس 
تراميًا على الناس: هل تعتقدون أن من تسألونه في قضاء حاحاتکم خالق مع الله 
مستقل؟ فإذا اعتقدم ذلك کنتم اول بالإإشراك. 

وإن قلتم: إننا نذهب إليه ونسند له الفعل والاعطاء والنع على سبیل ایحاز 
4 فان الله حعله من الأسباب الى يجري عندها الخير و یخلقه. قلنا لکم: 
ا فلا فرق بیننا وبینکم. وان فرقتم بين الأحياء والأموات قلنا: اد 
فرق» فان الفاعل قي الكل هو الله تعالى» لا اي ولا الميت» وإذا كان التوسل 
في احقيقة .عنزلة التوسل به عند الله تعالىع والفعال هو الله كت لم يكن هناك 
معن للتفرقة بين الحي والیت. فان منزلته میا كمنزلته حياء على أن تلك 
التفرقة لا ينبغخي صدورها من مؤمن فضلا عن عالم» فان الأرواح بعد موقا باقية 
مدركة فاهمة على نحو ما كانت عليه في حياقاء أو آشد ولذلك يتساءلون عن 
الا حیاء ویفر‌ حون وجزنون ما یکون منهم» ویدعون هم إلى آخحر ما حاء ي 
السنق وقد دعی آدم ام لنبينا ل ليلة العراج» وقد شرع لنا أن نخاطبهم 
حطاب الحاضر الشاهد في قولنا: «السلام علیکم دار قوم مومنین» و نخاطب 
البي في کل صلاة بو لنا: «السلام عليك آیها البي» وتعرض أعمالنا علیه. فان 
و حد خیر! هد اند وان و جحد غير ذللگ استخفر لنا. 

بل تعرض آعمالنا على آبائنا وآهلینا كما جاء في السنق وقد رأى البي 
2 و۳ الكل يصلي في قبره» وراه في السماء السادست وراحعه #5 عن 
إبراهيم العلا وقد احتمعت الأنبياء في بيت القدس ليلة المعراج» و حطبوا وقالوا 
و فعلواء ورأى البي #5 موسى يلي في الحج» وغيره من الأنبياءء ومع بعض 
الصحابة ذلك الميت الحج الذي ضرب خباءه على قبره يقرأ القرآن ... إلخء وما 
حاء قي السنة الغراء. 

وقد آثبت ابن تيمية» وهو مرجعهم الوحيد ومؤسس مذهبهم كرامات 


فتاوی شرعية 0-ظ 


الأولياء في کتبه ون كان يتناقض کنیرا» والبطل لا بد له من التناقض» ولكنه 
كان عالما كبيرًا لا یتخحبط تخبط هوّلای ولا يجهل حهلهی وان كان قد طغى 
به علمه» وعلت عليه أنانيته فأوقعته فيما وقع فيه. 

و كذلك اين القیم» وهو من أئمتهم ات 2 کتابه: «الرو ح( »: إن 
الروح القوية کروح أبي بكر دنه رعا هرمت ا ال یا 

و کذلك الشو كان - وهو من آئمتهم ایشا انیت حواز التوسل به وليك 
بل بغیره من الاولیاء والعلمای ورد على ممن قال بقصر ابلواز عليه و 7 
الدرك فيه واحد» وهو مزية التوسل به وقربة» ومنزلته عند الله تعالى» و 
كان الشو کان متناقضا أيضّاء us Es‏ 
یغلط و يتناقض . 

وكذلك الألوسي”2- وهو من ینتسب إليهم- قرر أن الأرواح الشريفة 
ها تصرف ي ٤‏ في هذا العالم موافقا في ذلك للفخر الرازي» وغیره في قوله تعالى: 

«قالمدیُر ات مرا [النازعات «[o:‏ -3 على ما أظن- وعلى 9 حال 
فلا يتم مذهب الوهابيين إلا إذا اا أن من نادى رسول الله عليه أو توسل به 
قد جعله إلا مع الله قالوا: إن ذلك من لوازم النداء والاستغاثة 

قلنا طم: انکم إذا آول الشر کین وأكبر الضالین» فانک أكثر ١‏ 
استغاثة بالخلوق» وقد قلنا ذلك إلزامًا لیجعلو ا الاعان 1 
e‏ ع ۳2 ع 

وليس يتم لهم مذهب ایضا إلا إذا قالوا: إن الارواح قد فنيت بالموت» 
وكذبوا الكتاب والسنة ال أثبتت لحياة للأرواح كلها حي آرواح الکفار» كما 
في حديث القليب وغيره» أو قالوا اما باقية لكن ضاعت منزلتها عند الله 
تعالى» أو لا تستطيع أن تدعو الله تعالى في أمر من الأمورء أو .سلبت منها قوها 
وجميع مواهبهاء فلا عکنها أن تعمل شيئاء وكذبوا بذلك صرائح ما جاء عن 
البي 95 والسلف الصالح اتباعا لوساوسهم فإذا قالوا ذلك وخالفوا المعقول 
والمنقول كانوا أحهل اباهلین» وأضل الضالين» ولسنا نضل معهم القول في 


.)۱۰۳ انظر: كتاب الروح لابن قيم (ص‎ )١( 

(۲) قلت: بل إن الشيخ حمود الالو سي عام صوق متحقق ایو في کتبه اتباعه لمنهجية السادة 
الصو فیت وهذا واضح في تفسیره الصوق الا شاري السمی «روح العايي». ولا يجوز نسبته الیهم فقد 
ذکر الشیخ الكوثري أنه قد خرّف وخذف الکثیر من آقواله في الانتصار للسادة الصوفية کالشیخ 
الا کبر وغیری ومن شاء فلیراحم تفسیره فسیجد روح التصوف بارزة فیه. 


هذه العجالة بأكثر من هذاء وإنّا والله نحب أن يكون الومنون أحوة کالبنیان 
يشد بعضه بعضّا قائلین قوله تعالى: ربا اغفر لتا ولا خوّانتا الذین سوک 
بالایقان ولا تجعل في قلوبتا غلا دين آمّنُوا رَبَّنا لك رَءوفْ رَحِيمٌ4 
ا .]٠‏ 
أسأل الله أن يزيل الشحناء والبغضاء الى تحلق الدين من قلوب السلمین 
وأن يرشد اخواننا الوهابيين إلى ما فيه الخير والهدى» وألا يجعلهم فتنة للناس إنه 
يوسف الدحوي 
من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف 
كمه الشيخ الدجوي 
في تصرف الاولیاء 
قال الشیخ: قرأت بجر يدة آهرام اليوم 92 یو لیه (AYY‏ سو الا موحها 
للعلماء يقول سائله: إن خخطيب مسحد بالدباية شمهة بركة السيع قال على 
المنبر: «إن الله سبحانه وتعال آعطی الك البدوي حق التصرف العزيز» 
TEE SS‏ فترتب على 
ذلك تأحير الصلاة بضع دقائق حصل في خلالها نزاع بين المصلين إلى آحر ما 
بحاء بالسوال ثم طلب حضرته من العلماء القول ‏ ذلك و قد حاءني حطاب 
من بعض آهل تلك الحهة منذ أيام» فأحلته على بعض الفضلاء لیحیب عنه على 
صفحات الصحف كما طلب صاحب المخطاب الکلمة الذي لا آذ کر امعه الان . 
فلمًا قرأت ما قرأت على صفحات الآهر ام علمت أن الأستاذ الذي 
حول إليه السؤال ۸ يجب عنه فبادرت بكلمى تلك الموحزة معتذرًا لحضرة 
السائل الأول. 
أمّا الخطيب فانه كما يقول السائل الأول والثان فهو حاهل حهلاً كبيراء 
وان كان حسن النية معروفا بالدین -وآظنه کذلک- كان من آصدقاء الشريعة 
ابحهلای وعدو عاقل حير من صدیق حاهل. 
آما مسألة الاولیای فالناس فیها على طرفي نقیض من الافراط والتفریط 
والأمر فیها واضح حا لدی آرباب البصر في الدين» والرسوخ في العلم لا 
يحتاج إلى تلك الطنطنة الکبری» مي حسن التفاهم وغلب الانصاف. ولکن أنى 
لنا بذلك» والانسان هو الانسان» ليست مسألة الاولیاء الا کغیرها من السائل 
الشاهدة الي لا ختلف فیها ائنان فان التفاوت بين الارواح .ممنزلة التفاوت 


فتاوی شرعية VT‏ 


بين الأحسام» فکما حلق الله الأحسام متفاوتة تفاوگا كبيرًا فيما بينهاء فمنها 
القوي والأقوى والضعيف والأضعف سنة الله في الأشياء كلها. 

كذلك الأرواح متفاو تة التفاو ت› آو اشد وا مقویات ومتضاعفات 
كالأحسام سواء بسواء» وی بعضها قصور حبلي لا بمكن زواله» فتكون 
عنرلة الجسم الذي حلق ناقصًا أو فاقدًا لبعض الحواس» ومنها ما يكون ضعفه 
عرضيًا عکن علاجه فيكون كالجسم الذي يطرأ عليه آفة تستطيع الأطباء أن 
تعالجها. 

وللارواح نواميس معروفة عند أهلهاء وقد أسسها الأنبياء والمرسلون 
وتبعهم العلماء العاملون» فلهم في ذلك من الأصول والقوانين ال تحفظ 
للأرواح صحتهاء وتعيدها إليها إذا فقدقا ما لأطباء الجسوم من قانون الحمية 
ومعالحة الأمراض. 

فاذا قلنا: ان للرو ح القوية بطبعها آو الى د قر ته باستعمال الأدوية الي 

تقوي عليها الأرواح الضعيفة كان ذلك م اة سیم الضعيف› وللأرواح 

آفعال ها تو امیش أخبر ف لیست کو امیس الحادة» و يقرب هذا لك أن الحاسد 
یور في احسود من غير ملامسة ولا جاورة؛ لأن هذا التأثیر نفسان لا 
حسماني» وللحاسد نفس قوية الا أنها شريرة لا خيرة» والفعل في کل ذلك لله 
تعالى» وإنما الاحسام والأرواح مظاهر لما أودعه الله فیها من الخصائص والقوی 
المحتلفة على حسب ما اقتضته حکمته. فلیست إلا .عنزلة الالات ال اقتضی 
رأي صاحبها أن يجعل بعضها صغيرًا وبعضها كبيرًاء وبعضها قویّا وبعضها 
ا فاذا آظهرت تلك الالات مقتضایتها ال آرادها منها فلا يقال أنما 
شار کت خترعاها ومالکها فلو فرضنا أن هذا الختر ع أمكنه أن عتعها بارادة 
واحتيار لكانت هي الانسان بعينه» ولم يكن لما معه آدن شركةء وإنما هي 
مظاهر تامة أو ناقصة لقدرته وعلمی وبديعم صنعه تظهر من خصائصهاء أو 
نقول من دلائل قدرته على قدر ما أراد منهاء وهي بعد في تصرفه إن شاء 
أبقاهاء وإن شاء أفناهاء وان شاء أحاطها بالموانع» وان شاء آمدها بالقوى 
المحتلفة ... إخ» فكيف تعقل الشركة مع ذلك كله؟ وأي فرق بعد هذا التقرير 
بين الأحسام والأرواح؟ ولاذا یکوت هذا شر کا دون ذاك» آلیست هذه سنة الله 
قي جميع الأشياء؟ م يخلقها تمثل إبداعه الذي لا يحيط به حيط وهي تحت قدرته 
يعطيها ما شای ويسلبها ذلك إن شاء. 





ا فتاو ی شرعية 


الا ا ا 

لعمر الحق إن الحقائق الى حاءت با الشرائع واضحة لا مرية فیها ولكن 
ضل الناس في فهمها إلا من أعطاهم الله بصرًا نفاذا» وقلبا مستنيراء وقليل ما 
ت۳۹ 1 ۱ ۱ 

ثم نقول من وحه لخر : إن الفعل لله تعال» ولیس دعاء الناس عند الله 
عنزلة واحدة فمنه القبول» ومنه المردود على قدر ما هم من ميراث النبوة» 
وعلی حسب حالم فیما بینهم وبين الله تعالى» فلا غرو أن يجيب بعضا ويرد 
بعضا و الانسان على الحقيقة غا هو الرو ح» فالناس بعد الوت لم يفقدوا إلا 
احسامهم الى إذا نظر الیها من حيث هي أجسام “كانت جمادا صرفا, فلستا 
نيكس من سبقنا بالموت» قال تعالى: كما يئس ا فار من أصّحاب القبور» 
[المتحنة:۳ ۱]. هذاء وليعلم أن أفاعيل الأرَواح مما أثبتة الملل كلهاء ولأهل 
الهند في ذلك أشياء كثيرة من الرياضات والأعاحيب» وقد ذكرها الفلسفة 
القديمة بتوسع کبین وللمذهب الروحانٍ أنصار كثيرون بأوروبا وأمريكا بالرغم 
عن المادية الي لم تشع في عصر من العصور شیوعها الان. 

ام الرو حانیون الكاملون من أولياء انلس و أأکابرهی فلا يضار عهم 
غيرهم من الامم الأحرى» لا قوة ولا كثرة» وعندنا من الشاهدات ورواية 
الثقات ما لا حصیه الا الله تعالى» وفي کتب الصحیح على عهد البي ويد وعهد 
الصحابق ومن بعدهم شيء كثير من ذلك» فالمسألة لا ينكرها الدین و لا العلم 
ولا الفلسفة» وليس فيها من الشركة شيء ولكن جهل الجاهلون» فكثر 
المتفيقهون ودب فينا داء الأمم قبلناء فتقاتلنا على الفتيل والنقير» ولو فهمنا 
لوجهنا حهودنا إلى ما هو أهم من هذا في ديننا ودنيانا. 

ورب صغيرة ضيّعت فيها زمانًا كان ین ينفم في ال كبير 


وان للعامة ما يليق مهم وللخاصة ما هو حدير هم. 

وقد قال بعض الحكماء: لا يصلح الرحل إلا إذا ترك مالا يعنيه واشتغل 
عا يعنيه» فإذا فعل ذلك أوشك أن يفتح له قلبه. فرحم الله امرءا عرف قدره» 
الأمة صورة شوهاء بدخوله فيما لا يحسنهء و کلامه فيما لا يعنيه» فإذا فعل 
ذلك» ول يتكلم في الأشياء إلا ذووها كان للأمة صورة كلها جمال و کمال» 
هذا ما حضرن ف الوقت والمنصف يكفيه القليل» والمعاند لا ينفعه الكثير انتهى. 


قاو شر عة 2 





جواب للشیخ للسمنودی 

النسؤال: ماذا لو كان موضع لم یدفن فيه أحدّ وظرٌ أن فيه وی 

قال سيدي أحمد بن البارك: قال لي الشيخ هذا لما تكلمت معه في شا 
أحد السادات الموتى» كثر زيارة الناس له» فظهر النفع عليه وشفاء المرضى عند 
ضريحه فقال: إن قلوب أتباع سيدنا محمد يله للها شأن عظيم عند الله تعالى» ولو 
أا احتمعت على موضع م۸ يُدفن فيه آحد. وظنت فيه وليّاء وحعلت ترغب إلى 
الله تعالى في ذلك الوضع. فان الله تعالى يسرع لما بالاحابة. 

قال: وسيدي يى اليوم -- يعينئ: يوم هذه الحكاية - هو الذي يتولى 
التصرف في ذلك م قال: وقد يقع هذا أيضًا في الأولياء الأحياء فقد يكون 
الرحل مشهورا بالولاية عند الناس وتقضى بالتوسل به إلى الله تعالى الحوائج ولا 
نصيب له في الولاية» وإنما قضيت حاحة المتوسل به على يد أهل التصرف. وهم 
-رضي الله تعالى عنهم- الذين أقاموا ذلك الرحل في صورة الولي ليجتمع عليه 
أهل الظلام مثله مثله وهم الذين یتصرفون تبعًا للقدر» فهو عندهم .عنزلة الصورة 
الي يجعلها صاحب الزرع في فدانه ليطرد ها العصافير» فهي تظن الصورة رحلا 
فتهرب منه» وذلك في الحقيقة من فعل صاحب الفدان لا من فعل صاحب 
الصورةء» فكذلك أهل التصرف سرضي الله عنهم- يقيمون ذلك الرحل 
ويجمعون عليه أهل الظلام مثله» والمتصرف فيهم حفي عنهم ولم يظهر لهم لأنه 
حق» وهم لا يطيقون الحق. 

قلت في الجواب عن هذا السؤال الذي لم أرى لأحد حوابًا عنه: 

إن ما ذكره هؤلاء الأساتذة المذكورون محمول على أنه كان قبل أن 


0 هو الت الإمام إلحجة [بر اهیم بن عثمان بن محمد بن داود العطار إل نودي إا زع 
الأزخري: فاضل مصر ي . له كتب» منها: سفينة العلوم طبع جلدان منف سیف أهل العدل. نصر ه 
الإمام السبكي في الرد على الصارم المنكي (تحت قيد الطبع بتحقيقنا)» رسالة قي الرباء الأخبار 
الغيبية» سعادة الدارين قي الرد على الفرقتين الوهابية ومقلدة الظاهرية. انتقل بعد ۱۳۲۲ ه. 


حكن فتاوی شرعية 





یعلمهم الله تعالى اا ا آن الولي يتصرف بعد الموت» بدليل أن أحدهم وهو 
سيدي محمود الحنفي قد قال في مرض موته: من كان له حاحة فلیأت إلى قبري 
ویطلبها أقضها له » فان ما بيي وبينه ذراع من تراب» و کل رحل يحجبه عن 
آصحابه ذراع من تراب لیس برحل.. كما نقله عنه العلامة الشنوايي يي حواشیه 
على الجوهرة» والعارف الشعراني في طبقاته عند ترجمته» وهذا حصل التوفیق 
بين کلامه. 
أو يقال فى الحواب عن ذلك ما قالوه: قد یکون في بعض الأوقات دون 
بعضهاء فقد قال العارف بالله الشعران: ذكر لي بعض مشايخي أن الله یو کل 
بقبر الولي ملكا يقضي الحوائج» وتارة يخرج الولي من قبره ويقضي الحوائج 
الي 7 
23 لا 36 
قلت: وتم بحمد الله وتوفيقه الانتهاء من تحقيق هذا الجموع الباهرء 
المسمى ب «جمع المقال في إثبات كرامات الأولياء في الحياة وبعد الانتقال» 
جمع وإعداد وتحقيق العبد الفقير: أحمد فريد المزيدي الشافعي الأزهري القادري 
الشعراني الصطفوي. 
وذلك بدارنا الحقيقة المصطفوية لتحقيق تراث السادة الصوفية. 
حوال: ۰.۱۰۱٤٦۳۰۲۷‏ 
لد XX‏ +3 





.)۳۲۹/۱( انظر : سعادة الدارین في الرد على الفرقتين الوهابية ومقلدة الظاهرية‎ )١١( 


فهرس الموضوعات VY‏ 





التقريظ ا ا تک مس تسش و ۲ 
تقريظ الأستاذ الدكتور حودة المهدي النقشبندي ا ا ا 
القسم الأول من المقدمة 0 
معرفة أولياء الله وأهم لا ينقطعون ا ا و ان 
صفات الأولياء وما آعد الله هم من کل حير ی و 
نفع حبتهم والتعلق يهم قربة إلى الله سوسم وه وعد قل ميمه مامالا وه و NE‏ 
ضرر معادامم والوقيعة فیهم والانکار علیهم O‏ ی ۳ 
تنبيه في سلوك طريق القوم . IMEI DSSS DES a‏ ۲ 
علاج داء الاعتراض على الاو لیاء للنجاة من وقو البلاء edo‏ ¥ 
القسم الثاني في بیان مدلول الکرامة لغة واصطلاحا وغیر ذلك و ۶ ۲۰۰ 
صحة حوازها عقلا و وقوعها نقل هه وا سوق لاقام کر و ا اس و EY‏ 
مسألة كرامة الأولياء لاحقة .ععجزات الأنبياء ال 000 ۳ 
هل الكرامة تقع اختیارا؟ ا ا E‏ 
مسألة: هل يجوز في الکرامات وقو ع توالیها حي تتعین في حکم العبادة؟ یی TV‏ 
الرد على العتزلة والنکرین ل و و مت یس ۲ 
وقو ع الکرامة ساعا و حوازها شرعا ا ا یی.. "3 
تنبیه و فائده وقاعدة NEES a‏ ها ام وه O‏ ¥ 
منهج التحقيق والدراسة ل الا وا ل ا ا ل و نی 3 
و صف الأصول المعتمدة و خحراج الکتاب ا ا هم نت ۳ 
إهداء حاص للقطب سيدي مصطفی بن عبد السلام قدس سره 003 EY‏ 
رسالة رياض السادات للرومي AF Sessa se‏ 
صورة من الخحطوط نا 5 
ترجمة الشيخ عبد الحليم الرومي ه ا ا ا ا ا VS O qaweta‏ 
مقدمة المصنف clones hs‏ ۳ 
الكلام على الزيارة والدعاء عند القبور 00001 0 0 
الكلام على كرامات الأولياء وأا حق ی E‏ 
آحوال الانسان الثلاثة هه و و و "۳ 
الأدلة على حياة أرواح الأولياء E‏ 7 
صفة الولي الكامل العامل العالم خا حو عدم وه لو يع عولد الوا علط جم ره كلاه مولي IN ١‏ 
الكلام على أهل الديوان ا لي الم ا و ۰9 ۱۰ 
الكلام على الكشف ونحوه 1 
إحابة فتوی وسوال قي الکرامات لليافعي SSIs‏ ۱۲۶۱۲۳ 
ابو اب على السؤال الأول 1 
ابحواب على السؤال الثاني VEN acelin Ss‏ 
تنبیه ی هه ۱۳ 
ذکر عشرة آنواع من الکرامات ااا ی E‏ ۳۲۳ 
الأول في إحياء الوتی يا ا E‏ 


الثاني قي کلام الوتی ا و ۲ 


من کرامات سید نا الحسن هه افو اه ها و ها وا الها ما و عابو بيع أ واه ها سره ما وه اج ها 





EVA‏ فهرس او ضوعا 
الثالث قي انفلاق البحر و حفافه و ۱۳ 
الرابع في انقلاب الأعيان ود امتيه ماسو ا ۳ ۱ 
النامس في علمهم بالحوادث قبل نزوضا مع عام عع ع ف عق مع موی و عاو اما ل جع ۶۱ ۱۲ 
السادس ف على الأأرض ی و و O‏ ۱ 
السابع ‏ انفجار الاء هم ی ردو ووو و و ووو اوسا و ابد 
الثامن في کلام احمادات والحيوانات هم که موی هه slr‏ ۲۱۲۰ 
التاسع في إبراء العلل بي ركتهم یه وکا ما داوم ی و ی و هک ۰ ۲:۲ 
العاشر ی طاعة الأشياء لهم EES‏ دم وله مار ی ما ما هه هه NTN‏ 
الجواب عن السؤال الثالث ens‏ عرق ل مج ملا علط وو و و ا EEN‏ 
ابو اب عن السوال الر ابع ge‏ کی ا FA‏ 
اخواب عن السؤال الخامس کم و ی ۳ EY‏ 
ابحواب عن السؤال السادس لمم عر عو موتو قنع دوه جو ود ووو مو اموا اسم “ا 
الجواب عن السؤال السابع ا VEN‏ 
الجواب عن السؤال الثامن Dace‏ وک ی عا م۳ ۰ ۱:۵۲ 
الجواب عن السؤال التاسع تمج ه ی مت یط و ام رم ور ع و قاقر ولا عا لاع هه ۲ NO‏ 
الجواب عن السؤال العاشر له علطاو جا ا انه الدج لقن ف جو ليه و جا بو بطو لال منم VE‏ 
المسألة الأولى في صحة وقوع الكرامات ا ا 
الثانية في الفرق بين المعجزة والكرامة ا م و مسو ا ا ا ل سم ۵ ۲۱۷ 
الثالثة قي تعريف الولي والولاية ا ا 
بيان معي القطب والأقطاب و نحو ذلاء AS beled‏ 
كلام السيوطي في الكرامات فض اتجيه دوت مساك ع الوا کت اسار ماعو مهس ۱۶۰ 
الدلالة على اطلاع أهل الله على بعض الغيوب JAN Secession‏ 
بلو غ الأحبار بالکرامات حد التواتر عن تود عع ولت لد مسال ادي همم موی ونه :۰ ۲ ۰ AK‏ 
ذ کر أمور تسهل الاعان بالکرامات ا ۱۳ 
الناس في الکرامات ثلاثة أقسام مه هه شوب موه که سیسوس یه E‏ 
فائدة للشیخ الیافعی في احبة وغیر ذلك ols es‏ هو و ماج ای و و وی مر VS‏ 
رسالة تنبيه الأذكياء sss e Eee‏ مان سم وه مه و ل ان مه ام و NAN.‏ 
صورة من الحطوط فخ ES E‏ فلي لق قلع الع ل VAN evacuees bananas‏ 
مقدمة الشيخ أحمد بن ابلندي ها ” لاك سم سه عدون و So‏ ۲۰ 
أنواع الخوارق للعادات ليك 125 وام عم عو مه وطس سوم رفوو بم او و ممم بام اللو TEN‏ 
الکلام على إثبات الکرامة والفرق بینها وبين غیرها من الخوارق للعادات ند ۲:۳ 
الفرق بين الشريعة و اطقيقة كين مج هن مه هط واه و و الور هی ی .۰ ۲ ۲ 
هل للولي أن يعرف ذاته بأنه ولي ا ل 
من صفات الأولياء هه لماه لذ وشم الفط م وا لجا اع جه عزف و مج ماه وا ا ل NWE‏ 
الباب الأول قي مناقب الصحابة انر او جه اللو لور ل ۲۰۶ 
ومن الکرامات بعد الوت ا ۲ 
الباب الثاني في فضل العلم و كرامات العلماء والبله واحذو بین FYE eosin‏ 
الباب الثالث في مناقب أهل البيت وفضائلهم و كراماقم 0051 ز ز[ز ز ES Ll‏ 
FES ese‏ 





من كرامات السيدة فاطمة الزهراء حب ا م و ال اس و ور اه و و O‏ ۵ ۲ 
السید البدوي هک ری و ی هی ا 
الشيخ الأكبر ا ااا ۱۱ 
أبو الحسن الشاذلي... TON CELL SE OS sass‏ 
محمد بن أبي بكر الحكمي و نو سوم واه اكوا بام ما ف أل و مر و مه ON‏ 
أحمد البهلول ب بب 1010101010101 TON‏ 
عمر بن الفارض ل ا ی ود وأ ور لم و و ESOS‏ ع ب للا لان مم میت TON‏ 
من الكرامات بعد الموت oes‏ شخ الحم ماله بور وو فيك 
الخاتمة في آداب الزيارة د اي ا و و واس 5 O E‏ ۱۳۰۱ 
من کرامات سيدي ابي الحسن اليکري ا ا میم تست ۲۲۲ 
من کرامات اللیث بن سعد ی ۳ 
من فضل العلم و العلماء هه ل ل هک VAN, CELL‏ 
الکلام على الابدال و نحوهم مدا وک ی مش عل مي NE‏ 
من عجيب ما روي عن الکرامات اه ی و و ۲۳۱/۰ 
دعاء و توسل ase ees‏ الوم و لت و و TEY alll DTS ee‏ 
و حاعة النسخة ذا ره وی عرف عا تک سای شرن کر ب لات و ی وده طم لل و قله ی للا یه ۲۰۱۳ 
رسالة نفحات القرب والاتصال و هم ی ی ۳۱ 
ترحمة الشيخ الحموي TEN SSSR anes‏ 
مقدمة الحموي مر E‏ ل ۲۳۰۱۰۱ 
من هو الولي؟ و ی کی ی ۳ ۳ 
الفرق بين حوارق العادات CEE ODO SS‏ ۰ ۱۲۰۰۱ 
O O O E O ET‏ 1 

تقع الكرامة بعد الموت؟ Seon es TT‏ ۳ ۲ 
ne a a ۳‏ ها ۳ 
الدلیل النقلي على وقو ع الکرامة بعد الوت ا ها مب 1۳8 ۱ ۲ 
الرد على من أنكر الكرامات بعد الموت ا ا و ال و ی ۳ ۳ ۲ 
الرد على من نسب لانکار وقوع الكرامة بعد الموت لأبي حنيفة FO ices‏ 
الكلام على تصرف الأولياء والمراد منه 55 ا و 
التتحذير من التكفير لمن يقول بالتصرف الجن بج سو مو و او وی ل وه ۲:۱۰ 
الرد على منکر الكرامة والتصرف بعد الموت GG‏ ري ۳۰۱ 
آقسام الناس قي التصديق بالكرامات ا IRN.‏ 
ما يعين على التصديق بالکرامات FN eso oa‏ 
تصحیح مفهوم من آنکر الکرامة ونسب ذلك لبعض آهل السنة os‏ ۳۰ 1 
تحقيق القول في عام الثال وتطور الولي ال ل ا ۳۲۳ 
تحقيق القول ف الاعبار بالغیبات عن طریق الکشف و موس ۲۲۳ 
تحذير العلماء من الافتاء بالتکفیر فیما له وحه من التأويل یمس نی ۳۲۳ 
فائدة ا 2 ۳۰ 
رسالة فيض العلي للجوهري هگ و وی مهب TES‏ 


صورة من الخحطو ط ا NCC‏ .اک 


SA‘ 


ترجمة الشيخ ابخوهري ااا ER E SRD‏ 
مقدمة الشیخ ابخوهري E‏ 
الأدلة على حياة الأولياء في قبورهم و 
بيان و جحود الأبدال و الاو تاد و حوهم مد 
حاتمة في تصریف الأولياء ما وت وت خ وه مسا 
و حود البي ل بين أظهرنا 4 ناوا لها و اب 
بيان روية الصطفی يل منامًا و يقظة O‏ 
حاتمة النسخة A a E‏ ی و 
رسالة السهم القوي للسجاعي طاو و الاوك مسج و وم وه اهوم و 


صورة من المخحطوط ا ف هو هه ها وة سو ا و 
ترجمة الشيخ السحاعي فک فد روود کی و و 


مقدمة الشيخ السجاعي کا کو ام ها ترفك عق هه هر ای اه ف لق بها رقا جع اط رم ھک ا كاد ای 
الکلام على کرامات الأولياء El O.‏ 
حواز وقوع الكرامة بعد الانتقال eo ES‏ 
الرد على من منع الزيارة للأولياء یا 
الدفا ع عن الشيخ الأكبر ae‏ مطل و الاح E DEE‏ فا هه وف ها ف ها هد مار هه ره عاك 
الدفا ع عن سيدي عمر بن الفارض وم موه 
رسالة السيوف الصقال للمقدسي 0 
صورة من المتحطوط واأقاما ءا وااو م ونوا م.م 6 ممم موا مم 


ss RE SEs esna inna os تر جمة الشيخ القدسي‎ 


حو از التوسل بالصاخین و موم موم موه 
حياة الولي بعد انتقاله SESSLER SISTERS‏ ی لمكا رمي ره NEMS SSRIS‏ 


ایقاظ و تنبیه CECT‏ لان و شرت ی 
إحابة المشايخ مريديهم بعد انتقاطم ی 
حاتمة oases‏ عه عه عع وامم الع ماع اع روا لو الجاع Sia‏ 


رسالة العجمي في الكرامات بعد الانتقال 


صورة من الملخطوط دق Ê SÊ e‏ لوطا قر ولق لايور اجن 


ا 0 لخم مه قا هه متها هليه ETE‏ وا هيه اوور افيه و هه هام رف هر r‏ ها رواجم E e‏ 


مقدمه ال 
ê‏ وا زف ها رو بها اي وی 


الكلام على ابات الك امات و نیرف 
الرد على المعتزلة والنکرین E E SCL‏ 


حياة الأولياء بعل الانتقال له أ اخ ا قال ناه وها عه ها له همم ودع عا د هاده 


فتوى الشيخ المطيعي جل سد لوجع نواعم دن وه عه ل ب وج ونم مده تسم جه و 
فتو تاد للشيخ الدجوي ا 0 
فتوی للشيخ السمنودي والخاتمة 598 


»اها هاه و وهاه و هده و و و و و و و و و ها و و و ها ياه .د واه و هه 


۵ و و و هاه ه و و و و و مه هاه هام و فاه و ود و هو ها و مه و sence‏ 


و وه و و و و و و عه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


هه » .ا و و وا واه و هه اواو . و اه مه فاه ع و و وه و اه و هد و ماه . 


»ىم و هه و و هاه و و عه و و و و و اه و و و و و هو ماه ع و و 


هه ها واه و مه و وه هو و وا و و و و و و و و هماه و و و مع و و و و مه 


و و و و هم و هس هاه وهاه و مه و اه و و هاه و و و و و و و و و و و وف 


و و هم و عام ده و و و شامع و و ام ع فاه ود و و و ع وا و و و و و۰۰ 


هه و هاه و و عد و و و اه و اه .م عدو وا اه هد واو و و و و نج و م 6ه 


»ا و و و و و عد و هدو و و واه و و و و و و و هو و ماد و و و ماد و۰۰ 


هه و ه و و وه و و و واو و و و و و و و و ع هد واو و فاه و و و .2ه ه. 


»ا و وه و و و هد و واه و و و و و و ام و و و و و »ا هاه وا فاه و واه و و 


و ع »ا اه و هو و و وه وه و و م و و و و و و و و و و و و هم مه و و مه مه 


و و هد و و و و و و هاه هاه و اه و و وه و و و و و و و هو و و و و وه 6ه 


و و و و و و ه و و و و و وهاه واي ها ماه هد و و و و و و مج و و و و 


و و و و و و و و و و و و »ا و و مج و وه و و و و و و و و و و و موه 


هاه هد ها واه و هاه و و مه و وم و و و و و و و و و و ع ماه ماع اه وف 


و هاوه م و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و هو قاع و و . 


هالع و و و و و هم ام عع ه» و و مه و و و هد ود و و هو و و و و و و و ده 


هله و و و و وعد ه و و »ا و وهاه . و هاو و واه و و و و و و و و و 


هه » و و مج هاه و و و و و عد و عه و و و عام هد و و مه و و م و ماو 


»و و و و و هه وداه وهاو و و ماه و و و و هده هاو .د و واه و و و 6ه و 


